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أن لا یكون البحث قد نشر أو قبل للنشر في مجلة أخرى..١
وث المكتوبة باللغة العربیة فقط.تقبل البح.٢
یشترط في البحث المقدم للنشر أن یكون مراعیا لقواعد البحث العلمي وأن .٣

خلاصة-العلمیةدرجتھ-الباحثاسم-البحثعنوان الآتي:یكون مرتبا على النحو 
قائمة-والنتائج الخاتمة-البحثمتن-المقدمة-البحث باللغتین العربیة والانجلیزیة

والمراجع.المصادر-الھوامش
:  راً حصیأتيماتتضمنالتيللباحثالموجزةالذاتیةالسیرةالبحثمعیرفق.٤

مشاركاتھوأھمالبحثیةونتاجاتھالعلميواختصاصھعملھ،ومكانالباحثاسم
.بھالاتصالووسیلةالعلمیة

وإذا زاد عدد الصفحات ،صفحة٢٠تزید عدد صفحات البحث عن ألاّ یلزم .٥
إضافیة.دینار عن كل صفحة ٣٠٠٠عن ذلك یستحصل مبلغ قدره 

یخضع البحث للتحكیم السري من الخبراء المختصین لتحدید صلاحیتھ للنشر .٦
ة ة التحریر صلاحیأولھییقبل،ولا یعاد البحث إلى صاحبھ سواء قبل للنشر أم لم 

مناسبا.وفق الترتیب الذي تراه نشر البحوث على
) بخط Microsoft Wordستخدام برنامج (اتقدم البحوث مطبوعة ب.٧
)Arabic Transparent١٤) للعنوان الرئیس و(١٦(غة العربیة بحجم) لل (

) للغة الانكلیزیة.Time New Roman) للھوامش، وبخط (١٢للبحث و(
صفراً وتباعد الأسطرتكون فقرة المسافات البادئة والتباعد قبل النص وبعده .٨

یكون (واحد ونصف).
بیات الشعریة باستخدام الجداول.نسق الأت.٩

) على الجوانب الأربعة للصفحة.٢،٥تترك مسافة بمقدار (.١٠
لب ) مع قرص صA4تقدم البحوث مطبوعة بنسختین على ورق قیاس (.١١

)CD وفق المتطلباتعلى ) مسجل علیھ البحث.
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 الاقتران وأثره في الاختصاص
                 أ.د. هاشم جعفر الموسوي 

 مرتضى سعد جاسم الباحث
 جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الإنسانية

 :المقدمة
والأوصاف، التي تتعلَّق إنَّ المُتتب ِّعَ للمصنَّفات النَّحوية يجدُ فيها جملةً من المصطلحات والمفاهيم، والعبارات 

برصد تغيُّرات تطرأ على التَّركيب، يكون لها أثرٌ بي ِّنٌ في توجيه دلالة الأحكام النَّحوية، على أنَّ قسماً منها 
ت إليه أيادي الدارسين، فأحاطوا بتعريفها، وعرَّفوا بحدودها، وجمعوا شتات مسائلها، وخرجوا بنتائج  قد امتدَّ

نها، ومن أمثلة هذه الدراسات التي سُم ِّيت بعضها بالظواهر، نحو: الإجحاف، تُعين على فهمها وإتقا
 ،والافتراض، وإنَّ قسماً آخر ينتظر أن تمتد  إليه الفكر، وتسعى له الخواطر، ومن تلك المصطلحات الاقتران

رين، مصنَّفات النَّحويي -بتصاريفه المتنوعة -والاقتران واحد من تلك الموصوفات التي ملأ لفظها ن المتأخ ِّ
ونحن وقفنا على تعريف الاقتران ثم قسمنا البحث إلى ثلاثة فقد أكثروا من ذكره في أبواب النَّحو المختلفة، 

 .والاختصاص بالفعل، والاختصاص بالحرف الاختصاص بالاسمهي مباحث 
ِّ )معجم و  ، فقد عرَّفه الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي في كتابه المختص  الاقترانُ مصطلحٌ نحويٌّ قارٌّ

المصطلحات النحوية والصرفية(، بقوله: ))هو الات ِّصالُ، وكثيراً ما يُستعمل في التَّعبيرِّ عن ات ِّصالِّ الحروفِّ 
رط  -والاقتران  ،)1((((بـ)الفاء(، وخبرِّ )عسى( بـ)أن   بغيرها، كاقترانِّ جوابِّ القسم بـ)اللام(، وجوابِّ الشَّ

رين، ولاسيما ابن يعيش وابن الحاجب، وابن مالك،  -بتصاريفه المتنوعة ملأ مصنَّفات النَّحويين المتأخ ِّ
والرضي، واللاحقون لهم، فقد أكثروا من ذكره في أبواب النَّحو المختلفة، يصفون به طائفة كبيرة من المسائل، 

تها، وما يستتبع اقتران الكلمات فيها من تغيُّرٍ في الأحكام النَّحوية، واستحداثٍ لمعانٍ، لم يكن لها وتفريعا
ذلك أنَّ اقترانَ كلمتين إنَّما كان من أجل معنًى، لم يكن حاصلًا عند التَّجريد، ومن تلك  أثرٌ قبل الاقتران،
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ة عن دلالات التَّركيب، والاقتران في أحيان يُعدُّ الاختصاص من الوسائل الكاشفالآثار الاختصاص، إذ 
كثيرة يكون وسيلة من وسائل الاختصاص، وقد تجم عت لدي  شواهد متنوعة في أبواب نحوية مختلفة، يظهر 

 .فيها أثر اقتران الأدوات في الدلالة على معنى الاختصاص
 :المبحث الأول: الاختصاص بالاسم

 الابتداء( بضمير الفصل:المسألة الأولى: اقتران )لام 
من المَسائلِّ التي يَتبيَّنُ فيها أَثرُ الاقترانِّ في الاختصاص ما في مسألتِّنا هذه، فيجدرُ بنا أن  نَقِّفَ على 
لِّ أو  حَ لنا أهميةُ اقترانِّ )لام الابتداء( به، إذ إنَّ ضَميرَ الفَص  ؛ لكي تَتَّضِّ مادِّ لِّ أو العِّ وظيفةِّ ضَميرِّ الفَص 

ماد يأت لُ الاسمَ الذي العِّ ي لِّوظيفةٍ مُهمَّةٍ، أمَّا البَصريونَ فَيسمُّون هذا الضمير )فصلًا(، ووظيفتُه أنَّه يَفصِّ
هِّ؛ أي ليس تابعاً له، فالاسمُ الأولُ قد تمَّ معناه، وليس به  نَ أنَّ ما بعده ليس مِّن تَمامِّ له عن ما بعده، لِّيُؤذِّ قَب 

ثُ ويتوقَّعه من المُتكل ِّم،  حاجةٌ إلى نعتٍ أو بدلٍ، بل يحتاجُ إلى الخبر؛ لتمامِّ معناه؛ لأنَّه ممَّا ينتظرُه المحدَّ
راج)2(وهو رأيُ الخَليل وسيبويه يرافي  ،)3(، أو هو يَأتي لبيانِّ أنَّ ما بعده مَعرفةً، وهو رأيُ ابنِّ السَّ وذكر الس ِّ

ميرَ جاء لِّيفصلَ بين معنى الخَبرِّ  فةأنَّ الرأيَ الجَامعَ أنَّ الضَّ . وهذا الرَّأيُ هو الذي عليه )4(والص ِّ
رون   .)5(المُتأخ ِّ

ى هذه الأقوالِّ واحدٌ، ولكنَّ تقريرَ الخَليلِّ وسيبويهِّ أحسنُ مِّن تقريرِّ المُتأخرين ، )6(وأوضح الرَّضيُّ بأنَّ مُؤدَّ
لُ بينَ الا ميرَ لا يَفصِّ سمِّ والخبرِّ فحسب، بل هو ويبدو أنَّ تقريرَ الخَليلِّ وسيبويهِّ أحسنُ من قِّبلِّ أنَّ الضَّ

؛ يقول  ، أو عطفِّ البَيانِّ ميرِّ لِّيفصلَ بينَ الاسمِّ والبدلِّ أوسعُ من ذلكَ فَيشملُ البَدلَ والتَّوكيدَ، فقد يُؤتى بالضَّ
ث بأنَّ الاسم قديمٌ، ولم يبقَ  السيرافي في بيان رأي سيبويه: ))أصلُ دخول الفصل إيذانٌ للمخاطب المُحدَّ

لٌ، ولا شيءٌ من تمامه، وأنَّ الذي بقِّيَ من الكلام هو ما يلزمُ المُتكل ِّم أن  يأتيَ به، وهو منه نعتٌ، ولا بد
 .)7(الخبرُ، وهو الذي نحاه سيبويه((
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ويُفهم منه أنَّ الإتيان بالفصل للتنصيص على أنَّ المراد بالكلام معنى الإخبار، ومع التباسِّ ذلك بمعنى 
ثُ أنَّ ) أبو عبد الله( بدلٌ من )زيد(، أو  البدل أو عطف البيان، نحو: )زيدٌ  نُّ المُحَدَّ أبو عبدِّ الله(، فقد يَظِّ

ص  ، فقيل: )زيدٌ هو أبو عبد الله(، فتخصَّ دَ هذا الظن  ؛ لِّيُب عِّ ميرِّ عطفُ بيانٍ، فَينتظرُ الخَبرَ، فَجيءَ بالضَّ
إذا كانَ الاسمُ الأولُ عَلماً، فيكونُ الثاني بالخبر بالاقتران، وتقولُ في مَن حَرَث الأرضَ: )الحَارثُ الحَارثُ(، 

ضه للخبر،  ميرِّ لِّيفصلَه عن هذا معنى التَّوكيد، ويُمح ِّ مُحتمِّلًا أن  يكونَ توكيداً لفظياً أو خبراً، فَيُؤتى بالضَّ
ولى أن فيقولُ: )الحَارثُ هو الحَارثُ(، فيكونُ الاسمُ الثاني خبراً، لا غيرَ، وبهذا ذكر أبو حيان ))وقيل: الأ

ل به بين الخبر والتَّابع حتى يكون التابعُ أعمَّ من النعت؛ إذ يقعُ الفصلُ بعد ما لا يُنعت، وقبل  يقال: فُصِّ
 وبذلك يَتبيَّنُ أنَّ تقريرَ الخَليلِّ وسيبويهِّ أفضلُ؛ لأنَّه أشملُ وأوسعُ. )8(ما لا يُنعت به((

ماداً؛ لأنَّه مُعتَمدُ الفائدةِّ، في بيان أنَّ الثاني ليس بتابعٍ للأول،  يقولُ الفَرَّاءُ: ))وإذا أما الكُوفيونَ فَيسمُّونَه عِّ
تَها، فقلتَ:  رٍو، وَمُحَمَّدٍ(، أو إلى المُضافةِّ، مثلُ )أبيكَ، وأَخيك( رَفع  ئتَ إلى الأسماء المَوضُوعةِّ، مثلُ )عَم  جِّ

، وأَتيتَ بِّـ)هو( التي هي )أظنُّ زيداً هُ  وَ أخوك(، و)أظنُّ أخاكَ هُوَ زيدٌ(، فرفعتَ إذ لَم  تأتِّ بعلامةِّ المَردودِّ
عَ عَلَى الاسمِّ فيكونَ  عَ كُلُّ فعلٍ لَم  تكن  فِّيهِّ ألفٌ ولامٌ، بألفٍ ولامٍ، ويَرجِّ علامةُ الاسمِّ، وعلامةُ المَردودِّ أن  يرجِّ

ماداً للاسمِّ، و)الألفُ  (( )هُوَ( عِّ ماداً للفعلِّ  )9(واللام( عِّ
ماداً؛ لأنَّ الاسمَ يَعتَمِّدُ عليه في بيانِّ أنَّ ما  مادُ( عندَ الفَرَّاءِّ العَلامةُ التي تَعودُ على الاسمِّ، وسمَّاهُ عِّ و)العِّ

،  -هي الأخرى  -بعده ليسَ مِّن تَمامِّه، وشَرطُهُ أن  يكونَ في الخَبرِّ )الألف واللام(، التي سمَّاها ماداً للخَبرِّ عِّ
 .)10(لاسمِّ، ويَشترِّطُ الفَرَّاءُ أيضاً أن  يكونَ موضع )العمادُ( بعدَ الاسمِّ، وقبلَ الخَبروتَكونُ عائدةً على ا

 ، ميرِّ ، يَظُنُّه المُخَاطَبُ غيرَ تامٍ ، لِّحاجتِّه إلى ما بعدهِّ، فَيُؤتَى بالضَّ ميرِّ ه أن  الاسمَ قبلَ الضَّ ونفهمُ مِّن شُروطِّ
)الألف اللام( يَعتمدُ عليها الخَبرُ في أنَّه راجعٌ على المبتدأ، لِّيعتمدَ عليه الاسمُ في كونه غيرَ مُحتاجٍ، و

ميرِّ )العماد(؛ لأنَّ الخَبرَ ليسَ جُزءاً مُتم ِّماً للاسمِّ،  مثالُ ذلك لو قُلنا: )زيدٌ قائمٌ(، لم يَكن  ثَمَّة حَاجةٌ إلى الضَّ
القائمُ(، ظَنَّ المُخَاطَبُ أنَّ )القائمَ( جُزءٌ بل هو أجنبيٌّ عنه. فاذا اعتمدَ الخبرُ على )الألف واللام( أي: )زيدٌ 
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مِّن الاسمِّ؛ لأنَّ فيه علامةُ المَردودِّ على الاسمِّ وهي الألف واللام كما سمَّاها الفَرَّاءُ، وبذلك احتاجَ الاسمُ إلى 
مير في بيانِّ ذلكَ، فصارت الجملةُ )زيدٌ هو القائمُ(.  ما يُبي ِّنُ تمامَه، فيعتمدُ على الضَّ

ميرَ فصلًا، إذ كلٌّ وب  ذلك يَتَّضحُ معنى )العماد( عندَ الكُوفيينَ، ويَتَّضحُ أيضاً سَبَب تَسميةِّ سيبويه الضَّ
يء به لِّيفصل الأولَ عن الثاني، والعمادُ لأنَّ الأولَ  ميرِّ من جهةِّ الوظيفة، فالفصلُ جِّ منهما نَظَر إلى الضَّ

كي الأنصاري أنعمَ النَّظَر في كلامِّ الفَرَّاء لم يقع  في حَي رته يَعتمدُ عليه في ذلك، ولو أنَّ الدكتور أحمد م
اهُما واحدٌ  ل( مع أنَّ مؤدَّ بَب الذي جَعَل الفَرَّاءَ يَعمدُ إلى تَغييرِّ مُصطلحِّ )الفَص   .)11(حين سأل عن السَّ

ماد يُؤدي وظيفةً خَاصةً، وهي بيانُ قَصدِّ  ل أو العِّ ما يَكن  من أمرٍ فضميرُ الفَص   المُتكل ِّمِّ في أن ما بَعدَ ومَه 
 ، ميرِّ فإنَّه يلتبسُ أَحياناً بالبَدلِّ أو التَّوكيدِّ المُبتدأ يكونُ هو الخبرُ لا التَّابع، وعلى الرَّغمِّ من أهميةِّ هذا الضَّ

لِّ أو مما يستدعي قرينةً جَديدةً تَكشفُ قَصدَ المُتكل ِّمِّ، وهذه القرينةُ هي اقترانُ )لامِّ الابتداء( بضمير الفَص  
. مادِّ  العِّ

، ما ورد في قوله تَعالى:  لِّ والتَّوكيدِّ داً بين الفَص  ميرُ مُرَدَّ كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِّيبَ ﴿ومِّن تِّلكَ المواضعِّ أن  يكونَ الضَّ
مۡۚۡ  رِّثِّينَ ، وقالَ: ﴿)12(﴾عَلَيۡهِّ ميرَ المَرفوعَ يُؤَكَّ )13(﴾وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوََٰ ميرِّ ، فَقَد ذَكَر ابنُ يَعيش أنَّ الضَّ دُ بالضَّ

هةٍ أَخرى فَصلاً  ، وَهُو مِّن جِّ لَ والبَدلَ في نحو: )أنتَ أنتَ الفَاضلُ(،  ،)14(المَرفوعِّ لُ التَّوكيدَ والفَص  ويَحتَمِّ
مُ ٱلۡغُيُوب ونحو قولِّه تعالى: ﴿ دُ إعرابُه بَينَ هذه الثَّلاث.)15(﴾إِّنَّكَ أَنتَ عَلََّٰ ميرَ يتردَّ  ، إذ إنَّ الضَّ

يءَ به مِّن أجلِّ أن   ماد جِّ لَ أو العِّ دةُ بَينَ الفَصلِّ وغيرِّه، على الرَّغمِّ مِّن أنَّ الفَص  هِّ المَواضعُ ظلَّت  مُتَرد ِّ فهذِّ
ماداً للاس دٍ، فما كانَ عِّ ميرِّ يَكونُ مَحَلَّ تَردُّ م وفصلًا يَرفعَ تَوَهُّمَ إرادةِّ أنَّ ما بَعدَ المُبتدأِّ يكونُ تَابعاً، فإذا بالضَّ

ل  ميرِّ إرادةَ الفَص  همُ مِّن الضَّ ده في هذهِّ المَواضعِّ يَحتملُ دَلالتينِّ أَو أَكثرَ، فالمُخاطَبُ يَف  له عن ما بَعده نَجِّ
لَ في نحو: )أنتَ أنتَ الفاضلُ( فيكونُ )الفاضلُ( خبراً للمبتدأ لا غيرَ،  م مِّنه الفَص  و غَيره، فإن  كانَ قَد فَهِّ

م من الضَّ  فِّة فيه، وبذلكَ يَعودُ وإن  كانَ قَد فَهِّ ميرِّ البَدلَ أَو التَّوكيدَ، يكونُ )الفاضلُ( مُحتَمِّلًا للخبرِّ والص ِّ
لالةِّ الاحتماليةِّ.  النَّصُّ إلى الدَّ
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، فاقترانُ  ميرِّ بأنَّه للفصل لا لغيرِّهِّ من الاحتمالاتِّ وفي هذا الأمرُ يَتبيَّنُ لنا أثرُ الاقترانِّ في تَخصيصِّ الضَّ
لالةَ الاحتماليةِّ دَلالةً قَطعيةً، فلو قلنا: )أنتَ لأنتَ الفاضلُ( لارتفعَ تَوَهُّمُ )اللامِّ( بَ  ل يَجعلُ الدَّ ضميرِّ الفَص 

، كما  تَفصلُ بين البَدلِّ والمُبدلِّ منه، وهذا  دِّ لا إرادةِّ التَّوكيدِّ والبَدليةِّ؛ لأنَّ )اللام(  تَفصلُ بين التَّوكيدِّ والمُؤَكَّ
ص، ومنه قولُه تعالى: يجوزُ فيهما، ومعه  لُ وتَخَصَّ تنتفي إرادةُ أن  يكونَ ما بعد المبتدأِّ صفةً، فَتعيَّن الفَص 

لِّبُون ﴿ لِّ مُقترنٌ بـ)لام الابتداء(، ومثله ، )16(﴾إِّنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡغََٰ (؛ لأن  ضَميرَ الفَص  فقولُه: )الغالبون( خبرُ )إنَّ
يدُ إِّنَّكَ لَأَنتَ ٱلۡحَلِّ يُقال في قوله تعالى: ﴿ وفي هذا المعنى يقول ابن مالك عن خبرِّ المُبتدأِّ  ،)17(﴾يمُ ٱلرَّشِّ

ليةُ، ظاهراً كانَ ذو الخبرِّ  : ))فإن  نَصبتَه، وقُرِّنَ الضَميرُ بـ)اللام( المفتوحةِّ تَعَيَّنت  الفَص  ميرِّ المَفصولِّ بالضَّ
ميرُ  بَرُ عنه ظَاهراً، وجازَ أو ضميراً، وإن  نَصب تَ الخَبَرَ، ولم يَقرن  الضَّ لُ، إن  كانَ المُخ  بـ)اللام( تَعَيَّن الفَص 

بَرُ عنه ضَميراً(( ليةُ إن  كانَ المُخ     )18(التَّوكيدُ و الفَص 
( في بابِّ )إنَّ وأخواتها(؛ إذ إنَّ هذه )اللام(  لِّ ومن هنا يَتبيَّنُ سَبَبَ دُخولِّ )لام الابتداء( على )ضَميرِّ الفَص 

( لأنَّه واقعٌ تَدخلُ على  لِّ رَ عن الخَبَر، فَدُخولُهُ على )ضَميرِّ الفَص  الخَبَر أو مَعمولِّه، أو على المُبتدأ إذا تَأخَّ
، وإنَّما وَقعت  مَوقعَ الخَبَر للغَرضِّ الذي ذَكرناه، وهو رَفعُ تَوَهُّمِّ أنَّ )19(مَوقعَ الخَبَر، فكأنَّه داخلٌ على الخَبَر

مادٌ للاسمِّ من جهة، وهو تَقويةٌ للخَبَر مِّن جهةٍ أخرى ما بعد المُبتدأ تابعٌ، فه ، فَيُعَدُّ توطئةً له، )20(و عِّ
 وتمهيداً، ولذلك جازَ دخولُ هذه )اللام( عليه.

( يُفيدُ التَّوكيد ومنه يتَّضحُ أنَّ  لِّ قولٌ غيرُ مُحقَّقٌ؛ ذلك أنَّ معنى التَّوكيد  )21(قولَ النَّحويينَ إنَّ )ضَميرَ الفَص 
؛ لأن  التَّوكيدَ في النَّحو، إمَّا أن يكونَ تَوكيداً لفظياً أو معنوياً، أمَّا التَّوكيدُ  في هذه المسألة معنى ثانويٌّ

ميرُ واحداً منها، وأمَّا التَّوكيدُ اللفظي فإنَّ الضميرَ لا يُؤك ِّدُ المعنويُّ فله ألفاظٌ مَخصوصةٌ، ولي س الضَّ
، ولقد أنكرَ سيبويهِّ ذلك إنكاراً شَديداً، بقوله: ))....، وقد زَعَم ناسٌ أنَّ )هو( ها هنا صفةٌ، فكيف )22(الظَّاهرَ 

نيا عربيٌّ يَجعُلها ها هنا صفةً للمظهر(( ، وأرادَ بالصفة التَّوكيد، والرَّضيُّ )23(يكونُ صفةً، وليسَ مِّن الدُّ
، فهذا المعنى ليسَ هو الغرضُ الرئيسُ له، )24(يَذهب إلى أنَّه يَحمِّلُ معنى التَّوكيدِّ وإن  كان لا يُعرَبُ تَوكيداً 
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ميرِّ من أجلِّ إزالة التَّوَهُّمِّ المُست تبعِّ لمعنى التوكيد بإثب ات الخبر، وأمَّا بل الثابتُ أنَّ الغرضَ هنا الإتيانُ بالضَّ
لالةُ المَركزيةُ تَكمنُ في إزالةِّ اللَّب سِّ ورَف عِّ التَّوَهُّمِّ، ومع  ، ودَلالةٌ هامشية، والدَّ دُ التَّوكيدُ فإنَّه أمرٌ ثانويٌّ ذلك نَجِّ

، حين ذَكروا أنَّ الغَرضَ من الضَّ  ميرِّ لالةِّ الهامشيةِّ للضَّ هوا عنايَتِّهم إلى الدَّ ، من النَّحويينَ من وَجَّ ميرِّ التَّوكيدِّ
، بقوله: ))لمَّا كانت  فائدةُ  ميرِّ ولذلك نرى أنَّ ابنَ مالكٍ كان على صوابٍ حين ذَكَر الغَرَضَ من هذا الضَّ

م الخَبَر(( هِّ تَابِّعاً، لَزِّم من ذلك الاستغناءُ عَنه إذا قَدَّ نَ الخَبَر من تَوَهُّمِّ لِّ صَو  لُ إلى ، )25(الفَص  من هنا نَصِّ
ها أنَّ اقترانَ )اللام( بـ)ضميرِّ الفصل أو العماد( من أجلِّ رَفعِّ تَوَهُّمِّ من يَظنُّ أنَّ الضَميرَ يكونُ نتيجةٍ مفاد

ماد، سَوَّغَ هذا الغَرَضُ دُخولَ )لام الابتداء( على )ضَميرِّ  لِّ والعِّ صٌ للفَص  توكيداً أو بَدلًا، وإنَّما هو مُخصَّ
ل( في غَيرِّ المَواضعِّ المشهورة ال   تي تَدخلُ فيها هذه )اللام(.الفَص 

 :المبحث الثاني: الاختصاص بالفعل
 اقتران )أن( المصدرية بالفعل:

، سواءً ماضياً كان أم مضارعاً أم أمراً  يرافي هذا )26()أن( المصدرية، تقترن بالفعلِّ المتصرفِّ ، وقد ذكرَ الس ِّ
ه( في بيان  ثَنا(، فقال: ))كأنَّه الاقترانَ، في باب ) تغييرِّ الإعراب عن وجهِّ ندنا فَتُحَد ِّ قولهم: )ما تجلسُ عِّ

 ، ( فنصبَ بها الفعلَ، ثم كَرِّهَ أن  يكونَ الأولُ في لفظِّ الفعلِّ رَ في الثاني )أن  قال: ما يكونُ منك جلوسٌ، وقدَّ
)) ) همةٌ إلى أثرِّ هذا ، فقولُه: )ما يُصي ِّره اسماً(، إشارةٌ مُ )27(والثاني يقترنُ به ما يُصي ِّره اسماً، وهو )أن 

( إنِّ اقترنت  بالفعلِّ  ، ذلك أنَّ )أن  صته بشيءٍ، مفاده جعلُ الفعلِّ في قُوَّةِّ الاسمِّ، فيعربُ بإعرابِّه،  الاقترانِّ خصَّ
 ولا يكونُ ذلك للفعلِّ لولا الاقترانُ.

تَقومُ( إلى الفعل )يُعجبُ(، فالفعلُ لا يقعُ مثلًا مُسنداً إليه، فلا تقولُ: )يعجبني تقومُ(، قاصداً إسنادَ الفعلِّ )
( جازَ ذلكَ، وصَحَّ المعنى فتقولُ: )يُعجبني أن  تقومَ(، على تأويلِّ المصدر  لكن  إذا اقترنَ الفعلُ )تقومُ( بـ)أن 
ريحِّ  لُ في معنى المصدرِّ الصَّ (، أي: )يُعجبني قيامُك(، والمصدرُ المؤوَّ المأخوذِّ من لفظِّ الفعلِّ المُقترن بـ)أن 

( التي تكونُ والفعلَ بمنزلةِّ مصدرٍ، تقولُ: )أن  تأتيَني خيرٌ تماماً،  يقولُ سيبويه ))هذا بابٌ من أبوابِّ )أن 
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، يعني: )28(﴾وَأَن تَصُومُوا  خَيۡرٞ لَّكُمۡ لك(، كأنَّك قلتَ: )الإتيانُ خيرٌ لك(، ومثلُ ذلك قولُه تباركَ وتَعالى:﴿
ومُ خيرٌ لكم((  ( يكونُ بقوةِّ الاسمِّ، ويجعله النَّحويون مصدراً مؤولًا.، فتركيبُ )أن  والفعل)29(الصَّ

حُّ تأويلُ   ريح، إذ لا يصِّ والذي يظهرُ عندنا أنَّ تركيب )أن  والفعل( له حكمٌ خاصٌ، يفر ِّقه عن المصدرِّ الصَّ
 أحدهِّما في مكان الآخر، والدليلُ على ذلك ما يأتي:

، في حين )30(الصريح يدلُّ على زمانٍ مُبهمٍ، وليس زماناً معيناً . الفارقُ الزَّماني بينهما، ذلك أنَّ المصدرَ 1
د، فلو تأملنَا معنى الجُملتين: )يعجبني أن  تقومَ، ويعجبني  أنَّ تركيبَ )أن  والفعل( يعطي معنى الزَّمانِّ المُحدَّ

دُ أنَّ الجملةَ الأولى تُخبرُ عن حدثِّ الإتيان في الزمانِّ المستقبل؛ لأنَّ  )أن( للمستقبل، فالفعل  قيامُك(  نجِّ
لم يحدث بعدُ، في حين أنَّ الجملةَ الثانيةَ إخبارٌ عن حدوثِّ القيام في زمان مبهم، قد يكون في الماضي أو 
في الحاضر، فهو إخبار عن القيام من دون الإشارةِّ إلى زمنِّه، بالنسبة لزمن فعل التَّعجب، فهناك فرقٌ بين 

 الجملتين. 
، فتقولُ: )يُعجبني أن  تقومَ، ويُعجبني ويدلُّ على الفارقِّ ال يغِّ المُختلفةِّ للفعلِّ ( بالص ِّ زَّماني بينهما اقترانُ )أن 

أن  قامَ(، ولو لم يكن الفرقُ ملحوظاً، لجازَ أن  تقعَ كلُّ صيغةٍ مكانَ الأخرى، يقولُ الفَرَّاءُ: ))ألا ترى أنَّك 
؛ لأنَّ الفعل )أمر( يطلبُ المستقبلَ، ولا يصحُّ معه )31(متَ((تقولُ: )أمرتُك أن  تقومَ(، ولا يصلحُ أمرتُك أن  ق

.)32(الفعل الماضي ( فيه دلالةٌ أخرى على أنَّ الزمانَ مقترنٌ بالحدثِّ  ، فاختلافُ صيغِّ الفعلِّ المقترنِّ بـ)أن 
يقول أبو حيَّان: ))وفيه حضٌّ ﴾  وَأَن تَصُومُوا  خَيۡرٞ لَّكُمۡ  ﴿ وما يَزيدُ الأمرَ وضوحاً، ما جاءَ في قولِّه تعالى:

ومِّ(( يامَ لم يقع ؛ لأنَّ فيه دعوة له،  )33(على الصَّ ( يدلُّ على أنَّه أمرٌ مستقبلٌ، وأنَّ الص ِّ ، فقولُه )فيه حضٌّ
ومُ أم وم خيرٌ لكم( فلا يُعلم أ وقعَ الصَّ ، ولو قال: )الصَّ ( المقترنةِّ بالفعلِّ المُضارعِّ  ولذلك وردَ التَّركيبُ بـ)أن 

 لم يقع ؛ لأنَّ المصدرَ مُبهمُ الزَّمان.
ريحِّ وتركيبِّ )أن  والفعل( ما ذكره ابنُ القي ِّم في تفسير قول  ومما يُستدلُّ به على الفرق بين المصدرِّ الصَّ

 :)34(الشاعر
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فوفِّ   ولُبسُ عَباءَةٍ وتَقَرَّ عيني   أَحَبُّ إليَّ مِّن لبسِّ الشُّ
فَ الفعلُ المضارعُ المنصوبُ  ريح، إذ يقول: ))المرادُ ما في وفيه عُطِّ ( المضمرةِّ على المصدرِّ الصَّ  بـ)أن 

ه بزمانٍ دونَ زمانٍ، فلو أتى الفعلُ  لالةِّ على ثُبوتِّ نفسِّ الحَدَثِّ وتَعليقِّ الحُكمِّ به، دونَ تقييدِّ المصدرِّ من الدَّ
عيني( المرادُ به حصولُ نفسِّ اللُّبسِّ  المُقيَّدُ بالزمانِّ لفاتَ الغرضُ، ألا ترى أنَّ قولَها: )ولبسُ عباءةٍ وتقرَّ 

، وليس  دِّ الأوقاتِّ دُها بحسبِّ تَجدُّ مع كونِّها تقرُّ عينُها كلَّ وقتٍ شيئاً، بعد شيءٍ، فَقُرَّةُ العينِّ مطلوبٌ تَجدُّ
حُ الفرقُ جليناً بين الاستعمالين.)35(هذا مراداً في لبسِّ العباءة((  . بهذا المعنى يتَّضِّ

، فقولك: )أن تقومَ . إنَّ اقترنَ )أن  2 ، وهو دَلالتُه على الجزاءِّ ( بالفعل له معنى غير ملحوظٍ في المصدرِّ
وَأَن تَعۡفُوٓا  بالأمر خيرٌ لنا(، كأنَّك قلتَ: )إن  تقم  فهو خيرٌ لنا(، وهذا المعنى أبرزَهُ الفَرَّاءُ، بقوله: ))قولُهُ: ﴿

، فتأويلُ )37(هُوَ جزاءٌ؛ المعنى: إن تصوموا فهو خيرٌ لكم﴾  يۡرٞ لَّكُمۡ وَأَن تَصُومُوا  خَ  ﴿، )36(﴾أَقۡرَبُ لِّلتَّقۡوَىَٰۚۡ 
. : )إن  تعفوا فهو أقربُ للتقوى(، وهذا المعنى غيرُ مُتوافرٍ في المصدرِّ  الآيةِّ الأولى على هذا القولِّ

( مصدراً صريحاً، من ذلك3 خبرُ )عسى( لا  . في بعضِّ تراكيبِّ الكلامِّ يتعذَّرُ تأويلُ الفعلِّ المقترنِّ بـ)أن 
يكون إلا مقترناً بـ)أن(، تقولُ: )عسى زيدٌ أن  يقومَ(، فلا يجوزُ أن  تقولَ: )عسى زيدٌ القيامَ(؛ لكي لا يُخبر 

))وسألته عن معنى قولِّه: )أريدُ لأن  أفعلَ(، إنَّما يريدُ أن  يقولَ:  بالمصدر عن الذات، وذلك يقول سيبويه:
 : ينَ ﴿إرادتي لهذا، كما قال عزَّ وجلَّ لَ ٱلۡمُسۡلِّمِّ َنۡ أَكُونَ أَوَّ رۡتُ لأِّ : )39(إنَّما هو أُمرتُ لهذا(( ،)38(﴾وَأُمِّ . فلم يقل 

  . ، ولا أُمرتُ للكونِّ  أريدُ للفعلِّ

رَّ اختلافِّ  ريحِّ في ما وردَ في قوله تعالى: ﴿ ونُدركُ أيضاً سِّ ، والمصدرِّ الصَّ لِّ  التَّعبيرِّ بين المَصدرِّ المُؤوَّ
رُونَ  ٓۦ أَنۡ خَلَقَكُم م ِّن تُرَابٖ ثُمَّ إِّذَآ أَنتُم بَشَرٞ تَنتَشِّ تِّهِّ نۡ ءَايََٰ جٗا  20وَمِّ كُمۡ أَزۡوََٰ نۡ أَنفُسِّ ٓۦ أَنۡ خَلَقَ لَكُم م ِّ تِّهِّ نۡ ءَايََٰ وَمِّ

تٖ ل ِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ  ل ِّتَسۡكُنُوٓا   لِّكَ لَأٓيََٰ  إِّنَّ فِّي ذََٰ
ۡۚ
ةٗ وَرَحۡمَةً تِّ وَٱلۡأَرۡضِّ  21إِّلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّ وََٰ مََٰ  ۦخَلۡقُ ٱلسَّ تِّهِّ نۡ ءَايََٰ وَمِّ

ينَ  لِّمِّ تٖ ل ِّلۡعََٰ لِّكَ لَأٓيََٰ نِّكُمۡۚۡ إِّنَّ فِّي ذََٰ نَتِّكُمۡ وَأَلۡوََٰ فُ أَلۡسِّ ۡۦٓۚ وَمِّنۡ  22وَٱخۡتِّلََٰ  ۦمَنَامُكُم بِّٱلَّيۡلِّ وَٱلنَّهَارِّ وَٱبۡتِّغَآؤُكُم م ِّن فَضۡلِّهِّ تِّهِّ  ءَايََٰ
تٖ ل ِّقَوۡمٖ يَسۡمَعُونَ  لِّكَ لَأٓيََٰ  ۦبِّهِّ  23إِّنَّ فِّي ذََٰ مَآءِّ مَآءٗ فَيُحۡيِّ نَ ٱلسَّ  ۦيُرِّيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَيُنَز ِّلُ مِّ تِّهِّ نۡ ءَايََٰ وَمِّ
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تٖ ل ِّقَوۡمٖ يَعۡقِّلُونَ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡ  لِّكَ لَأٓيََٰ  إِّنَّ فِّي ذََٰ
ۡٓۚ
ۡۦۚ ثُمَّ إِّذَا  24دَ مَوۡتِّهَا مَآءُ وَٱلۡأَرۡضُ بِّأَمۡرِّهِّ ٓۦ أَن تَقُومَ ٱلسَّ تِّهِّ نۡ ءَايََٰ وَمِّ

نَ ٱلۡأَرۡضِّ إِّذَآ أَنتُمۡ تَخۡرُجُونَ   .)40(﴾دَعَاكُمۡ دَعۡوَةٗ م ِّ
ريحِّ تَارةً، وبينَ )أن  والفعل( تارةً أخرى، والأفعالُ إذ نُلاحظُ في هذه الآياتِّ التَنُّوعَ ال تَّعبيري بين المَصدرِّ الصَّ

لالية بين هذه التَّراكيب لما كان لهذا التغيُّرِّ من  ( جاءت ماضيةً ومضارعةً، ولولا الفُروق الدَّ المقترنةُ بـ)أن 
، تفنُّنُ هذه الآيات، في التَّعبير عن معاني المصدر، بأنواع  وجهٍ، يقول ابن عاشور: ))ومن بديعِّ الاستعمالِّ

تِّ  ﴿صيغه الواردة في الاستعمال، من تعبير بصيغة صريح المصدر تارة، كقوله:  وََٰ مََٰ  ۦخَلۡقُ ٱلسَّ تِّهِّ نۡ ءَايََٰ وَمِّ
 ۦ ﴿، وقوله:﴾وَٱلۡأَرۡضِّ  المصدرية بالفعل ، وبالمصدر الذي ينسبكُ من اقترانِّ )أن( ﴾ وَٱبۡتِّغَآؤُكُم م ِّن فَضۡلِّهِّ
جٗا  ﴿الماضي: كُمۡ أَزۡوََٰ نۡ أَنفُسِّ مَآءُ  ﴿واقترانها بالفعل المضارع:  ﴾أَنۡ خَلَقَ لَكُم م ِّ ٓۦ أَن تَقُومَ ٱلسَّ تِّهِّ نۡ ءَايََٰ وَمِّ

 ۦ  ۦمَنَامُكُم بِّٱلَّيۡلِّ وَٱلنَّهَارِّ  ﴿، وباسم المصدر تارة: ﴾ وَٱلۡأَرۡضُ بِّأَمۡرِّهِّ تِّهِّ نۡ ءَايََٰ بالفعلِّ المُجرَّد المؤول ومرة  ﴾،وَمِّ
 ۦيُرِّيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ  ﴿بالمصدر:  تِّهِّ نۡ ءَايََٰ  )41(((﴾وَمِّ

صُ  : إنَّ اقترانَ )أن بالفعل( هو تركيبٌ يُخص ِّ ريحِّ و)أن  والفعل( يدعو إلى القولِّ إذاً الفرقُ بين المصدرِّ الصَّ
ه الإعراب ي، وإنَّ هذا التركيبَ يخلقُ لنا استعمالًا الفعلَ ويجعله في قوةِّ الاسمِّ من حيثُ إنَّه يقعُ في موقعِّ

.)  خاصاً، نلمح منه دلالةً جديدةً لا نَجدها في المصدرِّ الصريح، ولا في الفعلِّ المجرَّد عن )أن 
 :الاختصاص بالحرف المبحث الثالث:

 اقتران )لا( النافية بالواو العاطفة:
كثيراً ما يقترنُ العاطفُ بـ)لا( في النَّفي والنَّهي، وذلك لدواعي الكلام التي تقتضي ذلك، كما نجد في مواضع 
التَّجرُّد عن )لا(، سواءً في النَّفي أو النَّهي، تقول: )ما جاءني زيدٌ وعمرٌو(، كما تقول: )ما جاءني زيدٌ ولا 

، فمنهم من لا يرى اختلافاً في المعنى، عمرٌو(، وسيتَّضحُ من البحث اختلافُ النَّحوي ين في هذا الاقترانِّ
سواءً ذُكرت  )لا( أو لم تُذكر، ومنهم مَن يرى أهميةً لهذا الاقتران، وقد أوضح ذلك ابنُ هشام بقوله: ))وكذلك 

تَّة، ألا ترى )لا( المقترنةُ بالعاطف في نحو: )ما جاءني زيدٌ ولا عمرٌو( ويسمُّونَها زائدةً، وليست بزائدةٍ الب
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أنَّه إذا قيل: )ما جاءني زيدٌ وعمرٌو( احتملَ أنَّ المرادَ نفيُ مجيء كلٍ  منهما على كل ِّ حال، وأن  يُراد نفيَ 
اً في المعنى الأول، نعم هي في قوله  اجتماعهما في وقتِّ المجيء، فإذا جيءَ بـ)لا( صار الكلامُ نص 

تُۚۡ وَمَا يَسۡتَوِّي ٱلۡأَحۡيَآءُ  ﴿سبحانه:  ، لمجرَّد التَّوكيد، وكذا إذا قيل )لا يستوى زيدٌ ولا عمرٌو( )42(﴾وَلَا ٱلۡأَمۡوََٰ
)))43(. 

وفي قولِّ ابنِّ هشام هذا بيانٌ لـ)لا( من حيثُ الأصالةُ والزيادةُ، ولهذا علقةٌ بمعناها وباقترانها، ولذلك سيكونُ 
 بإحدى المحتملات من المعاني. كلامُنا على تأصيلها، لتتَّضحَ أهميةُ الاقتران، واختصاصه 

أما مسألةُ الأصالة، والزيادة، فقد نصَّ ابنُ هشام على أنَّ )لا( أصليةٌ في نحو: )ما جاءني زيدٌ ولا عمرٌو(، 
وذلك لتعلُّقِّ المعنى بها، ونفهم منه أنَّ أصالةَ الحرف، وزيادتَه، مرتبطةٌ بأهميةِّ الحرفِّ في الجملة، وتأثيرِّه 

ه، فهو زائدٌ للتوكيدُ، ومثالُ في المعنى، فإن    كان الحرفُ لا يؤث ِّرُ في المعنى عند حذفِّه، وكان دخولُه كخروجِّ
ذلك ما قاله سيبويِّه في زيادة )مِّن(: ))وقد تدخلُ في موضعٍ، لو لم تَدخل  فيه، كان الكلامُ مستقيماً، ولكنَّها 

؛ لأنَّها حرفُ إضاف ةٍ، وذلك قولك: )ما أتاني مِّن رجلٍ(، و)ما رأيتُ من توكيدٌ، بمنزلة )ما(، إلا أنَّها تجرُّ
، فحرفُ الجر ِّ )مِّن( عند سيبويه في الأمثلة التي ذكرها )44(أحدٍ(، ولو أَخرجتَ )مِّن( كان الكلامُ حسناً((

كان زائدٌ؛ لأنَّه  لو حُذف لم يُؤث ِّر  في المعنى، وهذا ما عليه كثيرٌ من النحويين، الذين يرون أنَّ الزائدَ ما 
 ، ويقصدون بذلك أنَّ الكلامَ لا يَفتقرُ إليه، ولا يُؤثَّرُ في المعنى إن  حُذف.)45(دخولُه كخروجه

وعلى الرَّغم من أهميةِّ )لا( هذه في المعنى، وكان دخولُها ليس كخروجها، عُدَّت زائدةً عند كثيرٍ من 
يدَ النفي، ولا أهميةَ لها غير ذلك، وأنَّها ، ومعنى ذلك أنَّ دخولهَا كخروجها، ولم تُفد  سوى توك)46(النحويين

 سواءً ذُكرت أم لم تُذكر، فإنَّ المعنى واحد.
والظاهرُ أنَّ )لا( هذه ليست زائدةً، وذلك أنَّ الحرفَ، إنَّما يُؤتى به لضربٍ من الاختصار، فإذا جاز حذفه، 

لاختصار، وفي ذلك إجحاف والاستغناء عنه، فسيؤدي إلى الحذف بعد الحذف، أو إلى الاختصار بعد ا
، و)لا( هذه جاءت اختصاراً من إعادة الفعل المنفي، فكأنَّك قلتَ: )ما جاء زيدٌ وما جاء )47(لبنيةِّ الكلام
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ها زائدةً، وإمكانُ الاستغناء عنها اختصارٌ للمختصر، فـ)لا( )48(عمرٌو( ، ولمَّا كانت اختصاراً من الفعل، فعدُّ
يه، ولها  تأثيرٌ في المعنى، وجوازُ الاستغناءُ عنها، وطرحُها نقضٌ للغرض، وهو أمرٌ تتحاماه لها غرضٌ تؤد ِّ

 . )49(العرب، وتمتنعُ منه
بب نرى أنَّ القولَ بأَصالتِّها أولى من القول بالزيادة؛ وذلك لتوقُّفِّ المعنى عليها، ومنه نُدرك  ولهذه السَّ

بَه، من القول بزيادة ال ، وتعجُّ حرف، على الرَّغم من توقُّف المعنى عليه بقوله: ))والعجبُ استغرابَ الرَّضيَّ
أنَّهم لا يرون تأثيرَ الحروف معنوياً، كـ)التأكيد( في الباء، و)رفع الاحتمال( في )لا( هذه، وفي )مِّن( 

 .)50(الاستغراقية: مانعاً من كون الحروف زائدة، ويرون تأثيره لفظياً، ككونِّها كافة: مانعاً من زيادتِّها((
فلمَّا كانت )ما( الكافةُ، ليست بزائدة، عدَّ الرَّضيُّ )لا( الرافعة للاحتمال، أولى بأن  تكون غيرَ زائدة، وإذا 
، فاقترانُ )لا( بحرف العطف)الواو( أزالَ الاحتمالَ،  اتَّضح هذا، نُبي ِّن المسألة الأخرى، وهي أثرُ الاقترانِّ

اً، فقولنا: )ما جاءني زي دٌ وعمرٌو(، احتُمل فيه احتمالات، أنَّهما لم يأتيا في وقتٍ واحدٍ، وجعل المعنى مُختص 
، أو احتمل مجيءُ أحدهما دون الآخر، وهذه الاحتمالات التي ذكرها ابن  ، أو لم يأتيا متفرقينِّ مجتمعينِّ

ص المعنى ب)51(هشام قد سبقه إليها غيرُ واحد من النحويين نفي ، فإن  اقترنت )لا( بالعاطف، فإنَّها تُخص ِّ
ندَنَا زُلۡفَىَٰٓ ﴿المجيء على أي ِّ حال، وجُعل منه قولُه تعالى:  دُكُم بِّٱلَّتِّي تُقَر ِّبُكُمۡ عِّ لُكُمۡ وَلَآ أَوۡلََٰ ، )52(﴾وَمَآ أَمۡوََٰ

فباقترانِّ )لا( عُلم أنَّ التَّقريب، لا يحصل في الأموال، و في الأولاد، لا مُجتمعينَ ولا مُتفرقينَ، ولو حُذفت 
الة عليه، )53(مل نفي التقريب عند الاجتماع دون الافتراق)لا( لاحت ؛ وذلك أنَّ الاجتماع يُفهمُ من )الواو( الدَّ

وأمَّا إن  كان الاجتماع يُفهم من مضمون الجملة؛ أي أن  يكون الفعلُ المنفي دالًا عليه، فالاقتران هنا لا يدلُّ 
ما ذكره ابن هشام في كل ِّ فعلٍ يدلُّ على  على الاختصاص، وتكون )لا( هذه لتوكيد النفي فحسب، وهو

تُۚۡ  ﴿الاشتراك، نحو: )استوى( و)اختصم( وتمثَّل بقوله تعالى:  ، فـ)لا( الثانية ﴾وَمَا يَسۡتَوِّي ٱلۡأَحۡيَآءُ وَلَا ٱلۡأَمۡوََٰ
اً في عنده، زائدة، لتوكيد النفي، كما تبيَّن؛ وذلك لأنَّ )لا( هذه، لم يُؤتَ بها لإزالة احتمال، ولم  تكن نصَّ
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تِّ ﴿تخصيص معنى دون غيره، ومثلُه قوله تعالى:  لِّحََٰ لُوا  ٱلصََّٰ ينَ ءَامَنُوا  وَعَمِّ يرُ وَٱلَّذِّ وَمَا يَسۡتَوِّي ٱلۡأَعۡمَىَٰ وَٱلۡبَصِّ
يٓءُۚۡ   .)54(﴾وَلَا ٱلۡمُسِّ

ثناء،  نحو: وقد اشترط ابن مالك في )لا( هذه، التي تزيل الاحتمال، أن  لا تكون الجملةُ دالةً على الاست
رط؛ لأنَّ )55()قاموا إلا زيداً وعمراً(؛ وذلك لأنَّها في معنى: )قاموا لا زيدٌ ولا عمرٌو( ، ولا داعي لذكر هذا الشَّ

مناً، فلا وجود لـ)لا( أصلًا، وكلامنا عن )لا( إذا كانت في الكلام  هذه الجملة، إن كانت تدلُّ على النفي ضِّ
 ك.لفظاً لا تقديراً، فليست هذه كتل

الة على النَّهي، فقد ذكر المُبر ِّد: ))وَتقول: )لا يقم  زيدٌ ولا يقعد  عبدُ  الة على النَّفي، )لا( الدَّ ومثل )لا( الدَّ
ئ ت قلتَ: )لا يقم  زيدٌ ويقعد  عبدُ الله( وهو بإعادتك )لا( أوضح؛ وذلك  ي، وإن شِّ ياً على نَه  الله( إِّن عطفت نَه 

ن هُمَا منفرداً عن الآخر، وإِّذا  لأنَّك إِّذا قلتَ: )لا يقم   دٍ مِّ زيدٌ ولا يقعد  عبدُ الله( تبيَّن لك أَنَّك قد نهيتَ كلَّ واحِّ
، فَإن   امعِّ أَنَّك أردتَ لا يجتمعُ هذانِّ ند السَّ عد عبد الله( بِّغَي ر )لا( فهذا وَجهٌ، وَقد يجوز أَن يقعَ عِّ قلتَ: )وَيق 

، ففي أسلوب النَّهي ما يكون فيه أكثرُ من احتمال، )56(المَأمُورُ مُخَالفاً(( قعدَ عبدُ الله، وَلم يقم زيدٌ، لم يكن
كما ذكر في: )لا يقم  زيدٌ ويقعد  عبدُ الله(، فإنَّه إن قعد عبدُ الله، لم يكن مخالفاً، لأمرِّ المتكلم؛ لأنَّ المعنى 

صُ بنهيهما  كليهما، بأن  لا يَقم  زيدٌ ولا يقعد  عبدُ الله، وقولُ يحتمله، لكن  إنِّ اقترن بـ)لا( فإنَّ المعنى يتخصَّ
المبرد في بداية حديثه )لا يقم  زيدٌ ولا يقعد  عبدُ الله( أنَّه عطفُ نَهيٍ على نَهيٍ، يشير إلى أنَّه يرى أنَّ )لا( 

؛ وذلك لتوقُّفِّ الثانية ليست زائدة، وإنَّما هي أصليةٌ، وقد جعل الكلامَ عطفَ جملةٍ على جملةٍ، وهو الصحيحُ 
 الكلام عليها كما في النَّفي.

م ندركُ أهمية اقتران )لا( بالعاطف؛ لذلك من أثرٍ في دلالة الجملة؛ إذ إنَّ الاستعمالات  وبناءً على ما تقدَّ
صُ الاقتران معناها، سواءٌ كان ذلك في النَّفي أو النَّهي.  التي تحتمل أكثر من معنى يُخص ِّ

 الخاتمة:
 ثر الاقتران في توجيه دلالة الاختصاص ثبت الآتي:عند دارسة أ
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. قد يؤثر الاقتران في زيادة معنى، لا يُدرك بيسر بل يفهم من سياق التركيب، وهذا المعنى يضاف على 1
معنى الاختصاص المصرَّح به، فبين البحث أنَّ الغرضَ من ضمير الفصل ليس التوكيد، للأسباب التي 

ميرِّ من أجلِّ إزالة التَّوَهُّمِّ المُست تبعِّ لمعنى التوكيد بإثبات الخبر.ذكرناها، وإنما الغرض هو   الإتيانُ بالضَّ
. قد يكشف الاقتران أنَّ الأداتين المقترنتين مقصودتان في الاستعمال، إذ لا يصحُّ ما يناظرهما في المعنى 2

وا التناوب بينهما، من ذلك الت فريق بين استعمال المصدر الصريح نفسه، على الرغم من أنَّ النحويين أقرُّ
والمصدر المؤول من )أن والفعل( وقد كشف الباحث عن أثر المصدر المؤول في توجيه دلالة الاختصاص 

 في هذا الاستعمال.
ها زائدةً، وإمكانُ الاستغناء عنها اختصارٌ للمختصر،  . تبين من هذا البحث أن لا العاطفة ليست زائدة،3 فعدُّ

يه، ولها تأثيرٌ في المعنى، وجوازُ الاستغناءُ عنها، وطرحُها نقضٌ للغرض، وهو أمرٌ فـ)لا( لها غرضٌ   تؤد ِّ
 تتحاماه العرب كما أوضحنا.
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 القرآن الكريم. •
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أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة: د. أحمد مكي الأنصاري، مطبوعات المجلس الأعلى للرعاية والفنون والآداب  .1
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 م.1996-هــ 1416، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1المحسن سلطان، ط
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هـ(، تحقيق ودراسة: علي حيدر، دمشق،  567المرتجل في شرح الجمل: ابن الخشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد )ت .21

 م.1972 -ه1392
ه(، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، 207)تحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور ي معاني القرآن: الفراء، أبو زكريا .22

 م.1955، دار المصرية، القاهرة، 1ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، ط
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، منشورات مكتبة  .23

 الصادق للمطبوعات، د. ت.
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اعَّاتي  فاعليَّةُ الحوار فِي رحلاتِ ناجي جواد السَّ
 أ.د عبد الله حبيب التميمي

 سامر وجيه فاضلالباحث 
 جامعة القادسيّة /كليّة التربية

 :المقدمة
اعتبار أن  ، وذلك على بناء النص تنسجُ ي ت  ن بقي ة العناصر ال  ردي ة ع  ي المنظومة الس  ف   يختلفُ الحوارُ 

ا لأقوال ال ت ي يؤديه  نقلٌ ل   و  إن م ا هُ ، و  الوصف   ثل  م   لصفات  ل   ، أو  رد  الس   ثل  الحوار  ليس  نقلًا للأعمال م  
ي   داخل   الصوتُ  رد  حلة الر    ي مدونة  لنا بوساطة قرائنه ال ت ي تدلُّ عليه ، وقد وجدناها ف   يتكشفُ ، و  البناء الس 

اع اتي ة   ردي ة المنعكسة فعلًا تعين   الس   الخاصة. هُ وظائفُ و   هُ سماتُ  هُ دلاليًّا قوليًّا ل  ت ف ي العلامات الس 
(م ن هُنا جاء ت  أهمي ة هذا البحث اع اتي   الكشف   ال ت ي تحاولُ  : )فاعلي ة الحوار في رحلات  ناجي جواد الس 

اع اتي  للتعبير  اعه  م   الكيفي ة ال ت ي تعامل  حلة، و  الوظيفي ة داخل الر   ا أهميته  عن تمظهرات الحوار القولي ة و   الس 
الجيدة بأسلوب  لسمات الفني ة  ل   لتزمةً مُ  هُ حواراتُ  ت  ، فجاء  أحاسيس  و   ن مشاعر  ا يعتريها م  م  ن الشخصي ة و  ع  

 : الوظيفة  ل  ث  حلة م  ي الر   المرجوة ف   ظائفهُ و   ، فحقق  القول   المشكلة لبناء فعل   يحاكي الأساليب الشفوي ة
اخلي  الد   ي الحوار  ف   ال ت ي تركزت   البوح   ن وظيفة  فضلًا ع   البياني ة  و   التوجيه  ، و  التعريفي ة  ، و  البنائي ة  ، و  الأسلوبي ة  

ناجي جواد  رحلات  ة ل  الحوار النوعي  ذين  شكلا بني ة الل   الخارجي   قياساً بالحوار   كثير   بقدر   (المونولوجي  )
اع اتي، فأفرز    .ه  ي مظان  ا ف  ه  ي بيان  سعى البحث حثيثاً ف   عمل   نتائج   ت  الس 

تأسيساً على ذلك كان   ي ف   ت  خاتمة تكفل  ا أسعفته  و   سبوقة بملخص  حورين  م  لى مُ ع   ةً مبني   عمل  ال خطةُ  ت  و 
 .البحثُ ا بيان أهم النتائج ال ت ي توصل إليه  

لف   تناولتُ  ليس  مجرد  عبارات  لغوي ة  مُتبادلة  بين  طرفين   تبي ن  لنا أن هُ ، وقد الحوار الخارجي   :ي المحور الأو 
ا يُعدُّ تقني ةً عالي ة  المستوى ف ي الكشف ع ن معلومات  سرد   حلةالر   أو  أكثر، و إن م 
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،الحوار الد  ي ف   فقد كان   :أم ا المحور الثاني ند  رد الر   همٌ لا يتجزأ عن مكونات سمُ  جزءٌ  و هُو   اخلي  حلة ع 
ا أكثرُ تجسيداً و   ، يجعلُه  اع اتي  .الس  رد و الإسهام ف ي بناء النص   ا أن هُ يلتزمُ بدفع حركة الس   هذانو   حضوراً، كم 

لطبيعة الشخصي ة المُحاورة  ة  حقيقي   تقديم صورة   إلى هدفُ منهجاً فني ا تحليلي ا ي ااتخذقد  ي البحث  ان ف  ور المح
اع اتي  ف  ختلفة لشعوب العالم جتمعي ة مُ صورة ثقافات مُ  ي تعكسُ ه  ، و  به   ا تشعرُ م  و    .ي رحلات الس 

 :الحوار بناءُ 
، وتقني ةً فن ي ةً م ن تقنيات  رد  صفةً مُلازمةً لا تنفصُلُ ع ن يُع دُّ الحُوارُ عنصراً مُهماً م ن عناصر الس  بنائ ه ، و 

سائل الكاتب  ف ي اضاءة  الجوانب المُعتمة م ن الحدث، ي هدفُ إلى تعريف   سيلةً مُهمةً م ن و  و  الشخصي ة ، و 
. رد  ا ل لعناصر البنائي ة  الُأخرى ال ت ي تشكلُ بني ة الس  تقديمه   المعلُومات  اللازمة  و 

يقصدُ به  " الأقو  م ع  م ا ي صحبُ  إلى ل حظة  الافتراق   الالتقاء ال المتبادلة بين  شخصيتين  فأكثر، منذُ ل حظة  و 
ا ف ي شكل   كُل  م ا يخبرُ ع ن ظروف التواصل  تردُ جميعه  ، و  ، و حركات  ، و إيماءات  ه ذه  الأقوال م ن هيئات 

" ه  ( 1)خطاب  إسنادي  و لا يشترطُ بالحوار  أن  يكون  بين  اثنين  أو  أكثر، فقد يكونُ حديثُ الأديب  م ع  نفس 
 .(2)حواراً 

مات  م ن س  يتمثلُ ف ي حُسن تراكيبه ، و  : الاختصارُ، و الوضوحُ، و الإفصاحُ ف ي التعبير، و  الحوار الجيد 
ا، فإذا كان  الحوارُ بين   ثقافته  طبيعة الشخصي ة و  ، و التعبير الملائم بم ا يتفقُ و  و الألفاظ المُعبرة ع ن الشعُور 

ترفعه ع ن الزخرفة  الل فظي ة ، و الأناقة ف ي الكلام  طرفين  أو  أكثر ظاهريًّا فإن هُ يُوجدُ طرفٌ آخرُ هُ  و  المُتلقي، و 
لى الكاتب أن  لالة، لذا يجبُ ع  يجبُ أن تكون  الكلمةُ المحددةُ واضحة المعنى و الد  ف ي سبيل الم عنى، و 

ا دورُه ا ف ي سرد الأ حداث، أو  تصوير الشخصيات، يكون  مُتيقظاً، و لا يسمحُ بأي ة  مفردة  لفظي ة  لا يكونُ ل ه 
رائه ،  ديثاً لا طائلة  م ن و  فم م ا يُعيبُ الحوار: الإطنابُ، و هُو  تركُ شخصياتُ العمل  الفن ي  تتحدثُ كثيراً ح 

 .(3)مُدركاً أن  الإيجاز  ف ي استعمال  الكلمات هُو  أساسُ القُو ة  ف ي الحوار
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يُمثلُ الحوارُ الأساس   ليه  بعض  الأجناس  الأدبي  و  ثلًا ال ذ ي تقومُ ع  المُهيمنُ ف ي ة ، إذ يكونُ ف ي الم سرحي ة  م 
سيلةٌ ل لتخاطب  بين  الشخصيات عدا الح رد الُأخرى، فليس  هُناك و  ، الخطاب الأدبي  قياساً بعناصر الس  وار 

واي ة  و الر    ف ي الر  ا، فهُو  جزءٌ لا يتجزأُ ع ن حلة  لا يقلُّ أثرُ الحوار  ع ن أي   و   عنصر  م ن ع ناصر البناء  ف يه 
سيلةً م ن  ة القصيرة  و الأقُصوصة ، فإ ن هُ يُع دُّ و  ا أكثرُ تجسيداً و حضوراً، أم ا ف ي الق ص  ، ي جعلُه  رد  مُكونات الس 

ا ه   ؛ نتيجةً ل قلة  الم ساحة  الز مني ة  ال ت ي تشغلُه  رد  سائل الس  ا الكاتبُ و  سيلةٌ يستعينُ به  ذه  الأجناسُ. و الحوارُ و 
ياة   لى ل سان صوت  الر اوي  أو  أحد الشخصيات ل لتعبير  ع ن واقعي ة  الح   .(4)ع 

، فل هُ بوصف ه  مُحادثةً م ن الشفوي  الم رجع ي  خصائصٌ  ل لحوار  أسلوبٌ مخصوصٌ يحاكي الُأسلوب الشفوي  و 
، و   نات  العمل  كبعض عيوب  النطق  ناً م ن مُكو   ل هُ بوصف ه  مُكو   ، و التنغيم و التكرار  و الصمت، و  المُعجم  العامي 

سلامة  التركيب    .(5)القصصي  خصائصٌ تقربُهُ م ن الم كتوب  كالمُعجم الفصيح  و 
ظائفُ الحوار:  و 

، يقعُ  ا:يقومُ الحوارُ بمجموعة  م ن الوظائف الفني ة ف ي العمل الأدبي   ف ي مُقدمت ه 
رد  م ن طريق التنويع  ف ي  تغيير نمط الس  أو لًا: الوظيفةُ الأسلوبي ة: تتمثلُ ف ي كسر  رتابة  خطاب  المُؤلف، و 

لى المتلقي   رد  ع  لى التخفيف  م ن رتابة  الس  بالتالي يكونُ للحوار  القدرةُ ع   .(6)الصياغة  الأسلوبي ة ، و 
بناء الحكاي ة  القصصي ة  م ن خلال  التمهيد  رد  و  ثاني اً: الوظيفةُ البنائي ة: يُسهمُ الحوارُ ف ي دفع  حركة  الس 

ا نه  ردُ، و استحضارُ الحلقات المفقودة م  هُ الس  ا ل م  يبلغ  ا، أو  بالارتداد، أو  ع ن طريق الإشارة إلى م   .(7)لأحداثه 
لى موقع  الشخثالثاً: الوظيفةُ التعري ا ع  ردي ة  في ة: يتعرفُ المتلقي  م ن خلال ه  ا  صي ة م ن الأحداث  الس  الم ه  و ع 

، إذ يُسهمُ الحوارُ بشكل  مُباشر  ف ي تصوير الحالة  النفسي ة  ل لشخصيات   ، فضلًا ع ن مُستواه ا الفكري  وحي  الرُّ
ا و التعريف به 

(8). 
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ت نتجُ ضمناً م ن قبل المُتلقي  هُو  رابعاً: وظيفةُ التوجيه  و المو  ا يُس  م  ، و  ا يُقال م ن جهة  الكاتب  ازنة : كُلُّ م 
سي راي ة  و إدراك  م ا أراد  الكاتبُ قول هُ، فضلًا ع ن كونه  و  ل م  و الد  توجيه  القارئ إلى الع  سيلةٌ مُباشرةٌ ل لتعريف  و  لةً و 

ند  المُتلقي   سائل التأويل  ع   .(9)م ن و 
ا إذا تشابه ت  ه ذه   ، ف يم  رد  خامساً: الوظيفةُ البياني ة: يقومُ الحُوارُ بوظيفة  التفريق بين  شخصيات  الس 
م ن جهة  أُخرى  ياسي ة  هذا م ن جهة ، و  الشخصيات، م ن خلال  العوامل الاجتماعي ة ، أو  الثقافي ة  أو  الس 

صوت  الشخصي ة  يستطيعُ المُتلقي  أن  يفرق  بين  صوت  ال لى التنوع ف ي (10)ر اوي و  يعتمدُ ف ي ذلك  ع  . و 
، فهُو  " ؤي ة ، و الشمُولي ة  ف ي أُفق التفكير  رد الرُّ تدفقه "سببٌ م ن أسباب حيوي ة الس  و 

(11). 
لى ر  يتمثلُ ذلك  ف ي قدرة  الحوار  ع  ظيفةُ البوح: و  بيان  الشخصي ة  فع الحُجب  ع ن عواطف سادساً: و  و 

شعوره ا الباطن اتجاه الحوادث، أو  الشخصيات الُأخرى، و هُو  م ا يُسمى عادةً  ا المُختلفة ، و  أحاسيسه 
 .(12)بالاعتراف  

 أنواع الحوار:
لى قسمين  رئيسين  هُم ا:  يُقسمُ النقادُ الحوار  ع 

 :(13)أو لًا: الحوارُ الخارجي  )المُباشر(
ا إلى  هُو  الحوارُ ال ذي ، تتكلمُ ف يه  الشخصي ةُ بصوت ه  رد  تتناوبُ ف يه  شخصيتان  أو  أكثر ف ي م شهد  داخل الس 

، أو  ي سع ى ل تعميق علاقة  م ا،  يهدفُ إلى تحقيق فكرة  م ا، تبثُّ النشاط  و الحيوي ة  ف ي سرد  الأحداث  ، و  المُتلقي 
لى تمثيل  الحركة  الأدبي ة   دُ ع  اع  ، تُس  تمثيلًا حيًّا، أو  يتكفلُ ف ي تأكيد  م قولة  م ن المقولات داخل النص   الأدبي 

يُع دُّ ه ذا الل ونُ م ن أكثر  أنواع الحوار  تداولًا، و انتشاراً ف ي النصوص  الفن ي ة و الأدبي ة   و 
(14). 

اع اتي  مكانةٌ سامقةٌ، تُظ كان  ل لحوار  ف ي رحلات  الس  حلة، و الأفكار ال ت ي تصو ر أهمي ة الأحداث  ف ي الر   هرُها و 
، تتكشفُ ل لمُتلقي  ف ي أثناء  ا م ن هواجس  و أحاسيس  مُتابعته  الواقع ل لمُشاهدات المرئي ة ، بكُل   م ا يعتريه 

رد الر     حلة .الحوار ضمن  س 
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الةُ امرأةً هندي ة فيقو  ا إن ي فف ي رحلت ه  إلى الهند يحاورُ الر ح  نه  ا الجميل  ظناً م  لُ: " راح ت تُحدثني ع ن كلب ه 
ا  لى فراء كلب ه  ا ع  ا، و خفة  حركات ه  لى رقة  أنامل ه  ا أن  اعجابي  كان  مُنصرفاً ع  فاته  ، و  أعجبتُ به  كُل  الاعجاب 

 ، : إن ني أهوى الكلاب  كرم  خُلُق  ، المُنعم.. فقال ت ببساطة  تنمُ ع ن طيبة  قلب  و  و خاصةً هذا الصنفُ الذ هبي 
نعومة  فرائه   فهُو  يمتازُ بصغر  حجمه ، لكن   و جمال  وجهه ، و  قاً، و  ثلي؟ قُلتُ: إن هُ جميلٌ ح  فه ل  أنت  تهواهُ م 

لى طاعت ي  برُ الكافي لُأروض كلباً ع  كأن  الكلم ات   –و أنا الضعيفُ  –ل يس  ل ي الص  فأجاب ت مُبتسمةً، و 
ك تاب ي، ف هُم عنوان الوفاء  تذوبُ  ولدي و  ي و  ، أم ا أنا فأحبُّهُم ب عد  زوج  ا الأنور  لى م بسم ه  رقةً و حلاوةً ع 

ا: أم ا أنا  ا و أنا مقتنعٌ بصواب  رأيه  ارُ م ن )بتيل(.. فأجبتُه  موضع التسلي  ة إذا م ا غاب  زوجي، و خل ت  الد  و 
ليه ؛ لأن هُ ركنٌ مُهمٌ ف ي فسلوت ي أبنائ ي، و عمل ي، و أصدقائ   : أم ا ع ملُك  فأنا أقرُّك ع  ي، فأجاب ت بحم اس  ظاه ر 

ليهم، و أكادُ أنكرُ إن  هذا الشيب  المنتشر  بلمت ك  قد  ، أم ا الأصدقاءُ فلا أقرُّك  ع  نشأة أبنائك  بناء  شخصيتك، و 
صراحة التهب  ع ن تجارب، أو  أن ك  طيبٌ ل حد  الغفلة ، فأجبتُ  ا الطاغي ة، و  ا و أنا مُتخاذلٌ أم ام  شخصيته  ه 

ا سلوته.. فافتر  ثغره ا ع ن ابتسامة  عذبة   لكنه  ، و  ا مُفسدةٌ ل لمال  و الوقت  ، يعلمُ أن ه  ا، إنني كشارب الخمر  آرائه 
؟" ا أه ي ابتسامةُ اعجاب  أم  استخفاف  ل م  أدرك يوم ه   .(15)رقيقة ، و 

ند  بعض الطبقات المترفة  ال ت  لا شك  ف ي أن   ي تعيشُ ف ي الأحداث  اليومي ة  ل لعادات  و التقاليد الاجتماعي ة ع 
 ، لى التقابل الحواري  بين  الشخصيتين  الةُ ع  ا أثرٌ ف ي نسج  ه ذا الحُوار، ال ذي استند  ف يه  الر ح  الهند كان  ل ه 

نهُم ا اتجاه الحياة ، فالحوارُ كان  عاملًا أساسيًّا، و عُنصراً هاماً ف ي كشف  مُعبراً ع ن طرائق  تفكير  كُل  و احد  م  
م ا تستبعدهُ، و هُو  حوارٌ جدلي   ا تُحبُّهُ و  الة النفسي ة، تجسد  ف يم  ه  بالح  أبعاد الشخصي ة، فضلًا ع ن ارتباط 

بين  الواقعي ة يعكسُ صراع الحياة، ف ي ثنائي ة  مُختلفة ، تمثل ت بالعز  و الترف    و الغنى و حُب   الذات م ن جهة ، و 
 ائم قديماً و حديثاً.المُتجسدة ف ي التفاني  و العمل  و الشعور  بالمسؤولي ة  م ن جهة  أُخرى، و هُو  صراعُ البقاء  الد  

ف ي موضع  آخر  م ن الر    ا التصريح و  الةُ الحُوار  ف ي روي ة  نقدي ة  ساخرة  يمتزجُ ف يه  ا يوظفُ الر ح  ه  حلة نفس 
لى  ا ع  اع اتي  ف يه  يتكئ الس  لى عالم  م ن التصورات و الرؤى، و  ردي ة ع  بالكناي ة  الر مزي ة ، فتتسعُ البني ةُ الس 
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ا شجرتان  باسقتان  م ن جتاز باب  الفندق ال ت  الأساليب  الر مزي ة  فيقولُ: " بينما كنتُ ا لى جانبيه  ت ع  ي غُرس 
قد تزيأ بزي درويش زاهد..  سيمُ الوجه .. و  ، فارعُ الطول  و  كان بجانب أحديهم ا شابٌ هندي  رو، و  أشجار الس 

، ماسكاً برمح  طويل  لك فاجتزتُ الباب  مُحاذياً ل لرمح و  ل م  يلفت نظري موقفه هذا، و  ن  صاحبي  الظريف و 
لى  ليه  طبيعتهُ الهندي ة الطيبةُ إلا  أن يُداعبني، فقال  ل ي ع  ر  هذا الر مح، أبت ع  حين  أدرك  بأن ي ل م  أعرف  س 
، فرفعتُ بصري، و هالني أن أرى أفعًى كبيرةً، كيف   الفور: ه ل  لك  أن تصع د  نظرك  إلى رأس هذا الر مح 

بينما كنتُ امتعُ عيني و أنا مأخوذٌ بهذا  أضاع هذا الشابُ عمرهُ  الثمين بترويض هذا الحيوان الشرس.. و 
كأن  الد   ، إذا بأحد الواقفين يرمي بقطع  م ن النقود الصغيرة، و  رويش  أراد  أن يضاعف  حماس  المنظر  الغريب 

قرب هُ م ن الأفعى الكبيرة فنشب ت بينهم   ا حربٌ عنيفةٌ؛ لأن ها تمثلُ المتفرجين ودهشتهم فأتى بابن عرس و 
فهذا جاهلٌ  شة  هذا الشاب الغريبة القاسي ةالصراع نحو البقاء .. فقال  صاحبي: لا تعجب  ل طريقة  معي

لكن م ا عذرُ الدُّ  تُصر فُ ولُ الرأسمالي ة ال ت  معذورٌ؛ لفقره  و جهله ، و  ملذاتها بدماء  الشعُوب، و  ا و  ي تغمسُ لقمته 
ا  لى الحروب"بضاعته   .(16)بتحريضهم ع 

الة حواراً سرديًّا متخيلًا، بين  شخصي ة  السُلطان: عبد الحميد و جاريت ه   ف ي رحلت ه  إلى إسطنبول يعقدُ الر ح  و 
ليلة، ف ي  لينا أسلوب  الحكايات  القديمة ، حكاياتُ ألف ليلة  و  اع اتي  ع  بني ة  نسق  الشركسي ة ، ف يه  يُعيدُ الس 

لى الر مز  تارةً، و الوصف  تارةً ثاني ةً، و المثل  الشعبي  الع امي  تارةً أخرى، فيقولُ: "  سردي ة  جديدة  تعتمدُ ع 
بجانب ه  جاريتُهُ الشركسي ةُ ال ت ي جمع ت   لى البُوسفُور الخالد  و  لطان يقفُ ف ي شرفة  قصر ه  المُطل  ع  كأن  ي بالسُّ و 

، فراح ت  تلاطف  بين   ذكاء  القلب  ورة و  تداعب هُ جمال  الصُّ تتشوقُ ل لطرفة ، و ه ي  هُ و  ، و  ي ل عُوبٌ، تُحبُّ المزاح  فه 
تتطل بُ الضحك  طروبٌ  ، و  ت  بذكاء  المرأة    تهوى المرح  تحسس  كم ا يحركُ العجيب  و الحساسي ة  المُرهفة  و  .. و 

 لاطفةُ شهوة  الكلام ، فانطلق  السُلطانُ يحدثُ جاريت هُ الذكي ة  المصفي ة:المشي شهوة  الطعام  حرك ت  هذه الم
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ليه  و عفوتُ ع نهُ  - ا القديمة( فأفندينا مدحت ال ذي عطفتُ ع  ا العزيزة  )أن  حليمة  رجع ت  إلى ع ادت ه  بلغن ي أي تُه 
منحتُهُ ولاية  سُوريا ع اد  يصرفُ وارد  الجباي ة  و الأوقاف  يدعو و  يبشرُ بالم دني ة  و  لى المدارس  و العمران، و  ع 

. بغداد  ، كم ا فعل  قبلًا ف ي بلغاريا و الصرب  و   ل لتجدد 
تعلم  الافرنسي ة ، و أدرك  أن   - زار  باريس  و  يدي السُلطان بأن  مدحت باشا تجول  ف ي أُوربا و  ألا تعلمُ يا س 

ه . الح  ، و الآلة  سُخر ت  ل خدمة  م ص   القوانين  شرع ت  لحماي ة  حُري ة  الفرد 
ياسةُ لن يجتمعا.. -  أنت  ع اطفي ةٌ ياعزيزتي و العاطفةُ و الس 
 فهمتُ..! الآن   -
..؟ -  ماذا فهم ت 
لطان بأن ك  تخشى مدحت باشا.. -  أنا أدركتُ ياسيدي السُّ
- ..  لا تعطي لقب  باشا ل هذا المتمرد 
مشاعر،  أنا ياسيدي - ا كثيراً، فل م  أر  ل لأوربي  م ا ليس  ل نا م ن حواس  و  تجول تُ ف ي مدن ه  درستُ بأوروبا و 

يبكون   يضحكون  كم ا نضحكُ فهُم يجزعون  كم ا نجزعُ، و  ي معدتُهُم فتمضغُ أفواهُهُم،  كم ا نبكي، و  تشته  و 
، فالن اسُ هُم الن اس، لا فرق  بين  شرقيهم و غربيهم.. فا فات  الأسود  ا وُلد  فسوف  يرثُ ص  لأسدُ هُو الأسدُ أين م 

لكن سيبقى م رهوب  الجانب   ، و  طوع البنان  يرك  و جوعوهُ؛ كي يكون  رهن  الإشارة ، و  م هم ا روضهُ رجالُ الس  و 
ت ى م ن مُروضيه "  .(17)ح 

ياسي ة ، ف   اع اتي  ف ي حوار ه  م ن واقع  الحياة  الس  ، ينطلقُ الس  رد  الحكواتي  لى الس  ي بناء  حوار قصصي  قائمٌ ع 
، يصوغُ ف يه  حلقات  الر    بالارتداد  إلى الم اضي، و استحضار شخصياته ف ي بناء سردي   حلة  و التمهيد جديد 

ردي ة ، و استكمال الحلقات المفقود بر  حوار جدلي  نجدُ ف يه  "ل لأحداث  الس  ، أو  هيمنة  التقرير  و الد  ة ع  حض 
كي يتوصل  إلى فكرة  نهائي ة   (18)الاثبات و النفي، فإذا قرع ت الحجةُ بالحجة ، إلى أن يقنع  الطرفُ الآخر"

سيلةً ل نقد   اع اتي  هُنا يتخذُ م ن الحوار  و  ا الواقعي ة ، والس  تجسدُ المُراد  م ن الجدل  ف ي حقيقة  الأشياء  بصورت ه 
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ينطلقُ م ن بؤرة  الحدث الر ئيس الواقع  المعيش  ال   ، و  لى حساب الآخرين  ذي تتفشى ف يه  المصالحُ الذاتي ةُ ع 
سد   ا و  تثقيف ه  ا و  لى تعليم ه  لطة، إذ لا يُولُون الرعي ة  أهميةً كبيرةً ويحرصون  ع  المتمثلة بأصحاب  الس 

م بم ا يزيدُ م ن أرصدة  أموال هم و   م المصرفي ة  ال ت  احتياجاتهم بقدر اهتمام ه  ابات ه  ا ارتفاع  حس  ي يرون  ف يه 
هم.  وجود 

قد يُسهمُ الحوارُ ف ي و  ردي ة، ال ت  لادة  شخصي ة  تديرُ أحداث الر   و  تكون حافزاً ف ي مُسايرة الأحداث  الس  ي حلة، و 
ا واقع الحياة  ف ي البلدان ال ت   ا الر حالةُ، فف ي يُمليه  اع اتي  بسائح  ي يمرُّ به  رحلت ه  إلى أمستردام، يلتقي الس 

الة إلى أماكن غريبة  ل م تكن  ضمن  إطار رحلته  توجيه  الر ح  ، يتكفلُ حوارهُ بقيادة  سرد  الأحداث، و  كندي 
: أنا م ن )كندا(، عشتُ هُناك  م ع  زو  جي طيلة فيقولُ: " تم  التعارفُ م ع  جارنا.. فسألتُهُ ع ن م وطن ه  فقال 

شبابي كموظ ا باحترام  ف..أيام صباي و  زوجتي، و أشار  إليه  نا برنامج  سفرت نا، أنا و  بدأت حياتُنا فنظم  و 
لى م عالم البُلدان، وننطلقُ م ع  الحياة، ل ذا فنحنُ لا نستقرُّ ف ي بلد  أكثر  م ن  ، كي نطل ع  ع  ا بأدب  قدمني إليه  و 

قد أطرب  سمعي هذا الاسم الغريب.. فسألتُهُ بلهفة   بضعة  أيام ، فغداً سوف  نسافرُ  إلى م دينة الأقزام، و 
 الطفل  المحروم :

 ما معنى مدينةُ الأقزام..؟ و أين  تقعُ..؟ -
 ي بناه ا قلبٌ كبيرٌ ف ي مدينة  )الهيك( قُرب  لاهاي؟ألا تعلمُ ع ن هذه المدينة  الصغيرة ، ال ت   -
ا م ن قبل. -  ليس  ل ي علمٌ به 
 ل  ترافقون نا غداً؟ ..فه   -

اعة   ف ي الس  زوجتي إلى صالة  الطعام .. و  ف ي الصباح الباكر  م ن أيام أمستردام الناعمة  الهانئة  نزل تُ و  و 
 .(19)العاشرة حضرا الصديقان"

ا نجدُ الحوار  إطاراً بنائي ا يشكلُ محوراً أساساً ف ي تقديم السيرة  لأي  شخصي ة  يرغبُ الر ح  ا و الحديث و  لة تقديمه 
 ، مستواه ا الفكري  وحي، و  ا الرُّ ا و عالمه  بيان كينونته  رد و  بثها داخل  الس  ا، فيبدأ الكاتبُ ب عد  تأطيرها و  نه  ع 
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رفيق   الة  و  اع اتي  م ن حوار سيري  بين  الر ح  ه  الس  يتجلى لنا ذلك ف يم ا عقد  ا و  ، يقصُّ سيرته  بُعده ا الاجتماعي  و 
تشعب   ل م ا استقر  بنا المقامُ و  رحلت ه  الأديب جعفر الخليلي  م ع الشاعر ميخائل نُعيمة ف ي دار ه  فيقولُ: "و 
ؤال  التالي: أستاذنا: ه ل  تفكرون   ، راق  لُأستاذي )الخليلي( أن يطرح  السُّ الحديثُ ع ن الأدب  القديم  و الحديث 

؟ فأجاب الأستاذ )نُعي لى م حياه الوضيء: تلاحقني ف ي الآونة  بمشروع  جديد  مة( و الابتسام ة مرتسمة ع 
ا ل ناظري.. و ه ي  ل م  تتكامل  شخوصُه  ندي، و  ا ع  الأخيرة  أشباحٌ متعددةُ الوجوه و الغايات، ل م  تتوضح  ملامحه 

ا م ن القُمقُم ل تتحرر وتنطلقُ، و   ه  تلحفُ بالر جاء بأن اخرج  ، و  ت ى أضع  دوماً تتوسلُ إلي  لا أخالني أستريحُ ح 
ا.. و أنا  توسلات ه  ا و  شرحتُ الغرض  م ن ملاحقت ه  ا، و  قلمي.. بعد  أن أكون  جلوتُ م عالم ها، و أظهرتُ معانيه 
ليه  الك تاب، فهذا أمرٌ  .. أم ا م ا سينطوي ع  لى دُنيا الأدب بكتاب  شك أن اطلع  ع  لى و  استطيعُ القول  بأنني ع 

 .(20)عُ التكهنُ به  الآن"لا أستطي
ا يقولُهُ  الةُ الحوار  ف ي صُورة الموازنة ، ال ت ي تتجل ى ل نا م ن خلال  م  ف ي رحلت ه  إلى الأندلس يوظفُ الر ح  و 

ما يستنتجهُ المُتلقي  م ن أفكار  اجتماعي ة ، ترسخ ت ف ي معتقدات  البلدان  ت ى الكاتبُ ف ي حواره ، و  العالمي ة ح 
ا، فيقولُ: " صُورةً حقيقي ةً ف ي معيشتها، وثقافةً شعبي ةً ف ي مُم ارست ه  ه ا و  كان ت بجانبي أضح ت جزءاً م ن وجود 

ا سحرٌ ورشاقةٌ، وكان ت مُتحمسةً ل لمصارعة  جداً جداً.. اف ي الملعب سي دةٌ  سباني ةٌ جميلةٌ و أنيقةٌ، ف ي حركات ه 
لى وجهي و الظاهرُ أ دقة  الملاحظة ، حيثُ استطاع ت أن تقرأ ع  لى جانب  كبير  م ن الذكاء  و الثقافة ، و  ا ع  ن ه 

تناقشني  ثاء ل لقتيل ال ذي ل ن يتخلى ع ن الكبرياء، فراح ت تسألني بلطف  و  تمتمات الر  ، و  دلائل  الاشمئزاز 
:  بظرف 

.. ألا تعجبُك  المصارعةُ؟ -  ل م  لا تصفق 
، و الحقُّ فأجبته - ا بالحق   ا بل جابهُته  تقديسه م ن مجاملته  ، و  ا دون  أن تمنعني عقيدتي ف ي حُب   الجمال 

!  ل عمري وجهٌ نيرٌ م ن أوجه  الجمال 
 لأي   ثور  أصفقُ..؟ -
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 هناك ثورٌ واحدٌ ف ي الحلبة ..! -
 عفواً سيدتي فقد خانني نظري.. -
 أتهزأُ بلعبت نا و أبطال نا؟! -
ا.لا أهزأُ  - ل ن أحب ه  ا، و  لكنني لا أستسيغه   و 
ل مر ة  تشاهدُه ا؟ -  أهذه أو 
ستكونُ الأخيرة بالنسبة ل ي  يا سيدتي.. إذ لا يروقُ لعيني منظر  الدماء . -  هذه الأولى و 
 أن ك انسانٌ عاطفيٌ جداً. -
؟ -  و ه ل  تعجبُك 
 لادكم؟ وأي ة  لُعبة  تهوى؟أنا.. أعبدُه ا.. إذ لا تفوتني مسابقةٌ، ثُم  ماذا تلعبون ف ي ب -
 هناك  ف ي بلادي لُعبٌ كثيرةٌ كُل ها تمتُ ل لرجولة  و البطولة .. و أنا أهوى كرة القدم. -
لكني استغربُ كيف  يتحمسُ الانسانُ لكرة  جامدة ، و لا يتحمسُ للثور   - إن  زوجي و هُو  إيطالي  يهواه ا مثلك.. و 

 و هُو  روحٌ متحركةٌ؟!
صرعهُ..! إذاً ل م  لا تعتأل م  يفز ذ - لى الفارس و  تطلقون  سراحهُ لك الثورُ ع  تمنحوهُ حق هُ ف ي  برون هُ فائزاً و  و 

شهامة  الأبطال   –كبطل  مُنتصر   –الحياة   ساماً و لا تكريماً، ه ل  م ن روح  الفروسي ة  و  ه ا لا يريدُ م نكم و  بعد  و 
يخذلوهُ،  ليه  و  م ن ثُم  يقتلوه.ف ي شيء  أن يجهزوا ع   و 

ا! - قوانينها.. لذلك  لا تستذوقه   أنت  يا سيدي لا تعرفُ شيئاً ع ن المصارعة و 
ا، و إن ي لأرجو رب ي أن ينعم  علي  بنعمة  الغباء؛  - ليتني أبقى كذلك، فكثيرٌ م ن لُعب الحياة  لا أتمنى أن أعرف ه 

، م ا دام  ف ي ذلك  الغباء كي لا أتعلم  أيُّ عمل  صنعةً كانت أم   ماء، و الآلام ل لآخرين  هواي ةً، ينتهي بسفك الد 
" سلامةُ الآخرين   .(21)راحةٌ ل لضمير و 
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الة  كشف  لنا ع ن شعور ه  مُنذُ البدء   يبدو أن  الر ح  تكرهُ، و  ، م ا تُحبُّ و  ل قد أظهر  الحوارُ طبيعة الشخصيتين 
تارةً أخرى ف ي صورة  وع ن وجهة  نظر ه  اتجاه السي   صف  الصريحة و المُباشرة ، و  دة الاسباني ة ، تارةً ف ي بنية  الو 

دقةُ  رشاقةٌ، الذ كاءُ، و الثقافةُ، و  ا سحرٌ، و  مجازي ة، م ن طريق  ترادف الجُمل: )جميلة، وأنيقة، ف ي حركات ه 
ا أكثرُ تفاؤلًا م ن صورت ه  ع   ردي ة المُلاحظة (، فقد كان ت صورته  قد أسهم  الحوارُ ف ي دفع  الحركة  الس  ه ا، و  ند 

لُ ف ي ارتكاز موقع الشخصي ة م ن الحدث، م ن دون  الإخلال بقيمة  الحادثة/اللُّعبة،  نحو نمطين: تمثل  الأو 
ة  و الاجتماعي ة ، و أعني: مُصارعة  الثيران، أم ا النمطُ الثاني فقد اتجه نحو الكشف و البيان ع ن العوامل الثقافي  

وت الآخر/السي دة،  ص  /الر حالة، و  وت  الر اوي  م ن جهة  أخرى فر ق  الحوارُ بين  ص  ياسي ة  هذا م ن جهة ، و  و الس 
، و لأي  سبب  كان  اجتماعيًّا،  فظهر  لنا صوتُ الر اوي  ناقداً ضمني ا ل كُل   م ا يسهمُ بإثارة الحزن و الألم ل لآخرين 

راي ة ، و إدراك كُل  م ا أراد  الكاتبُ قول  أ سيلةً ل توجيه  المُتلقي  إلى العلم  و الد   هُ.و  سياسي اً، فكان  الحوارُ المباشرُ و 
، وقص   الأحداث  الماضوي ة ، فنجدُ لُغة  الحوار   رد  التاريخي  لى بني ة  الس  الةُ ف ي حوار ه  ع  قد يعتمدُ الر ح  و 

ام  ال ذيتمارسُ ح تكشفُ طبيعة  الذات  يخلقُ م ساحةً سردي ةً و اسعةً  ضوراً حكائيًّا، ضمن  إطار الوصف  الع 
االمُحاورة ف ي ظل   شعور ه ا بالضي اع  فيصبحُ  فتتعددُ مُستوياتُ الصياغةُ اللُّغوي ةُ  المكانُ و الزمانُ م سرحاً ل ه 

تتغيرُ مُستوياتُ الصُّ  ، و  ، بتعدد  الأصوات  لى وفق  رُؤي ة  كُل   شخصي ة  مُساهمة  ف ي إدارة  الحوار  ورة، ع 
ه  حدثاً مُوازيًّا،  لالي ة ، تشيرُ إلى مفارقة  سردي ة بين  الماضي بعد  فيصبحُ الحوارُ بني ةً مًتعددة  المستويات  الد 

ه ا حدثاً مرئيًّا، ف بين  صُور المشاهدات  المكاني ة ل لرحلة  بعد   ف ي رحلة  الأندلس يوظفُ الكاتبُ حواراً تاريخيًّا و 
ند  الشخصيات المُحاورة فيقولُ: " ل م ا اجتمع  الزُّعماءُ ف ي  تتعددُ ف يه  الأصواتُ، وتختلفُ وجهات النظر ع 

م با لى أُم ت ه  م بالذهاب، و ع  لى دولت ه  ل يحكموا ع  لى قرار تسليم  غرناطة، و  لفناء ل م  بهو الحمراء ل يوقعوا ع 
 : يتمالك كثيرٌ م ن الحاضرين  نفسهُ م ن البُكاء إلا  مُوسى بن أبي الغسان، ال ذي ثبت صامتاً عابساً، ثُم  قال 
ماء.. ذلك  هُو   لكن ل تقطر الد  مع و  ، فنحنُ رجالٌ ل نا قلوبٌ ل م  تخلق  لأرسال  الد  اتركوا العويل  ل لنساء  و الأطفال 

الله  ل قد موتٌ مجيدٌ، فل   ئذ  صاح  أبو عبد الله: اُلله أكبرُ و لا راد  ل قضاء  الله ، و  ند  نمت دفاعاً ع ن حريتنا.. ع 
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لى أثر ه : اُلله أكبرُ، و أن  شروط   اح ت الجماعةُ ع  ص  لى يدي، و  كُت ب  ل ي أن أكون  شقيًّا، و أن يذهب  المُلك ع 
لي هُ عبثٌ لا يجدي، و أن  الجماعة  م لك النصارى أفضلُ م ا يمكنُ الحصولُ ع  ه ، فل م ا رأى موسى أن  اعتراض 

كم، و لا تظنوا أن  الأعداء  سيوفون  : لا تخدعوا أنفس  اح  ص  بدأت بتوقيع  صك التسليم، نهض  مغضباً و 
م، و لا تركنوا إلى شهامة م لكهم الحاقد، إن  الموت  أقلُّ م ا نخشى، فأمام نا نهب مدن ن ه  ا، و هتك نسائنا، بعهد 

جونُ و المحارقُ، و هذا  ياطُ و الأغلالُ، و أمام نا السُّ ، و الس  بناتنا، و أمام نا الجورُ الفاحشُ، و التعصبُ الوحشي  و 
لى الأقل  هذه النفوس  الوضيعة ، ال ت   ، أم ا أنا فوالله  ل ن أراهُ" م ا سوف  تراهُ ع  ي تخشى الآن  الموت  الشريف 

(22). 
ف ي لى مستوى تفكير  و  ، و أثرهُ ع  اع اتي  الحوار  ل يكشف  م ن طريق ه  البُعد الفكري  رحلت ه  إلى ليبيا، يوظفُ الس 

: إن  ل هُ صديقاً  ، قال  ا بعمق  لى أهل ه  ت ع ر ف ع  الشخصي ة الليبي ة، فيقولُ: " حدثني صديقٌ ع ر ف  ليبيا جيداً و 
ل م ا انتقل ت لبيت  الزوجي ة ، تزوج  م ن فتاة  أكمل ت  دراست ه   لى )البيانو( و  ا بمدارس أجنبي ة ، فأجاد ت الضرب  ع 

؛  لى هذه الألة الموسيقي ة .. و حين م ا سألوهُ ع ن سبب  اتخاذه  هذا القرار  الجائر  ا م ن العزف  ع  ا زوجُه  م نع ه 
ابُ م ن بين أنامل زوجت ه ، ي ، و هذا شرعاً حرام، أجاب  لأن  النغم  ال ذي ينس  بعثُ النشوة  و الخيال  بعقول  الر جال 

 .(23)حسب رأي الزوج طبعاً" 
وت   ص  وت  الصديق/ المتحدث، و  ص  الة، و  / الر ح  وت  الر اوي  يتشكلُ المقطعُ الحواري  م ن أصوات  ثلاثة : ص 

رد الحواري  بالخبر ا ينفتحُ أفق الس  : )حدثني( مُضافاً إليه  شخصي ة  الحدث/ زوج الفتاة، و  ل ذي ينقلُهُ الر اوي 
ا(، ثُم  ينفتحُ  لى أهل ه  ت ع ر ف  ع  : )ع ر ف  ليبيا جيداً، و  زمن الحكي، ف ي فعل الإحالة ، إلى الز من  الماضي 

م ن هُنا ينبثقُ  الم الذكرى ال ذي يشكلُ مسرى الحكاي ة، و  لى ع  ..( معتمداً ع  الحوارُ بين   الحوارُ بالفعل: )قال 
، بأسلوب  غير  مُباشر   الةُ م ن خلال ه  دفع عجلة سرد (24)الطرفين   حلة إلى الأمام.الر    استطاع  الر ح 

قد يأخذُ الحوارُ طابع  الملاطفة بوصف ه  تكنيكاً سرديًّا يتسعُ مج حلة، فتسعى م ن ال  أفق البوح  ف ي بني ة  الر   و 
يدخلُ القارئ ف ي مدارات  رد و الوصف  ل لمشاهدات  المرئي ة ، و  ا الذات المحاورة إلى كسر  نمطي ة  الس  خلال ه 
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اع اتي  م ع   هُ الس  يتجلى ذلك  ف ي الحوار  ال ذي عقد  بر  التعبير بأكثر م ن لُغة م حكي ة، و  سردي ة مُتنوعة، ع 
ي حاور ه ا ف ي رحلت ه  إلى تونس إذ يقولُ: " طاب  ل ي أن أداعب  أحد  الباعة ، فأجبتهُ ت  إحدى الشخصيات ال  

ت ى لو كان ت بلهجة  عربي ة ، فكيف  إ ا ح  وقي ة .. ال ت ي أمجُه  توسلات ه  السُّ لى ترحيبات ه  الببغائي ة.. و  ذا بالعربي ة  ع 
 يعني آني ة خزفي ة:جاء ت بلكنة  فرنسي ة .. فقال  مشوقاً ليب

VOUIEZ-VOUS VOIRE QUE IQUE CHOSE 
تقولُ: ه ل  تُحبُّ أن ترى شيئاً م ا؟ -  لماذا لا تحدثني باللُّغة  العربي ة و 

لى أصالت   ملامحي الُأوربي ة لا تدلُّ ع  ق ال  مُستغرباً إذ إن  بشرتي البيضاء، و  ي فابتسم  ابتسامةً حرفي ةً و 
 العربي ة.

 تعرفُ عربي؟ -
- .  أنا عربي بغدادي 
 آه.. بغداد عاصمة الشام. -

بذلك  لينا الاحتلالُ بفرضه  الانعزال.. حيثُ وضع  العقبات لعرقلة التزاور و الر حلات، و  قلتُ هذا م ا جناه ع 
: قل ت  العلاقةُ بين  الأشقاء و جعل ت  م ن هذا العربي  المغربي  أن يقول  بغداد عاصمة الشام ،  ضعف ت الصلة و 

ل م   ا عاصمةُ العراقو   .(25)" يعرف  أن ه 
قد يأخذُ الحوارُ الخارجي  طابع  الحركة  و الد   يمومة ، فالحواري ةُ ف ي النص   الفن ي  تتشكلُ م ن طريق النسق  و 

، و هُو  تشكيلٌ حواريٌّ يرمزُ إلى الس   صوره ايطرة  الخرافي  الر مزي  ا، يكشفُ لنا  الاستعماري ة ، و  مداراته  و 
نجدُ ف يه  نزعةً حواري ةً ساخرةً، تتأججُ بين   لى مر  السنين قديماً و حديثاً، و  المضمر  م ن التخطيط المُعادي ع 

الةُ ف يه  أنواعاً تُراثي ة عربي ة و أخرى و ا فدة، بصورة  تتجسدُ ف ي الحوار التصريح  و الكناي ة  الرمزي ة ، يستلهمُ الر ح 
لى أجناس تراثي ة  قديمة  ف ي ، فتتماهى بذلك  بني ة سرد الر   الجدلي  ال ذي يتسعُ ل كُل   جوانب  الحدث   حلة ع 

الة حوار  الذئب و الحمل الوديع فيقولُ:  يتجلى ذلك  ف ي تضمين الر ح  صورة  رمزي ة  متقاربة  و الحدث المنقول، و 
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، و جهز  سيل  جيوشه الناري ة ؛ ل يستعيد  كرام ة  قنصله المُهانة، مُتخذاً قضي ة الم روحة " افت عل  جلالتُهُ الغضب 
دمنةُ( حكاي ة  )الذئب و الحمل( إذ اتخذ   ت  لنا )كليلةُ و  لى قدسي ة أرض الجزائر، كم ا رو  ذريعةً ل لاعتداء ع 

سيلةً ل   :الذئبُ القوي  تعكير  الماء  و  لى الحمل  الضعيف  حيثُ قال  الذئبُ ل لحمل   لاعتداء  ع 
 الذئبُ: ل م  عكر ت  علي  الماء ؟ -
 الحملُ: كيف  أعُكرُ عليك الماء وأنت تقفُ في أعلى الوادي؟ -
 الذئبُ: إذن عكر ه علي  أخوك. -
 الحملُ: ليس  لي  أخٌ. -
 الذئبُ: إذن أم ك  أو  أبوك. -
لحقتهُ أُم ي.الحملُ: مات  أبي،  -  و 
لى الحمل  الوديع  و افترسهُ بشراسة ، و أكل هُ بشراهة . - .. و هجم  ع   الذئبُ: إذن عم ك، أو  ابن عم ك، أو 

، بجيشه  الحديث النظامي  م ع  الشعب الجزائري  المُسالم، فأعلن  ف ي  ا الم لك الفرنسي  القوي  نفسُ اللُّعبة ل عبه 
: إن  شرف  ف ، لذا سأقومُ بعمل  حاسم ، أعيدُ ف يه  ل فرنسا رنسا قد أهانهُ الد  خطاب  العرش  اي الجزائري 

ا"  .(26)شرفه 
الةُ،  ا الر ح  قد ينهضُ الحوارُ الخارجي  بوظيفة  التعريف  و التأصيل  ل مسميات  الأماكن و المدن، ال ت ي ي مُرُّ به  و 

ثائق، و إن م ا يستندُ  و  ام ن دون  ذكر  دلائل  و  وايات  المُباشرة   الكاتبُ فيه  لى بعض الر  كانُ  ع  ا السُّ ال ت ي يتداولُه 
والدُ علا ل شيخٌ  ، و  ا الر جالُ فيقولُ: " حدثني والدُ صديقي علا ل ال ذي كان  يدرسُ الحقوق  ف ي بغداد  يتناقلُه  و 

سيم  الخُلقة .. أقولُ حدثني ذلك   ، و  لق  ي الطلعة ، رضي الخ  قورٌ، به  ما بتُ أتساءلُ ع ن  و  ند  الشيخ الطيب ع 
ا ار البيضاء، فقال  بعد  أن اعتدل  ف ي جلسته  و استبشر  بسؤال ي ع ن مدينته  ال ت  سر   تسمي ة  الد   ي عايشه 

: يُحكى  صانعتهُ، فقال  ا و  صانعه  اُلله أعلمُ  -و عايشته و  (  –و  أن  تاجراً تونسيًّا اسمُهُ: )سي علال القيرواني 
قد اتخذ  م ن  كان  ذلك  قبل  ثلاثة قرُون  تقريباً، و  قد هاجر  م ن مدينت ه  المقدسة  قيروان متوجهاً إلى )أنفا( و 
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الي م قالُوا موقع  المدينة  الح  لى الر اوي   –قر اً ل هُ، كي يُدبر  أعمال هُ التجاري ة  الواسعة .. و  كان   –و العُهدة ع  و 
لى هذه الجمل   ، لذا كان  يتعكزُ ع  ير  حديث ه  الشيق  الشيخُ يخشى أن نطعن  بصحة  روايته ، أو  نعترضُ س 

لى الحكيمة  المُعترضة  أن  زوجة  القيرواني  كان ت  سيدةً  ا الطيب  الم كدود  ع  فاضلةً مضيافةً تُساعدُ زوجه 
لقة   بقدر  م ا كان ت  جميلة  الخُل ق، كان ت  جميلة  الخ  تُعينُهُ ف ي متجر ه  الكبير، و  ، و  إدارة  تجارت ه  الواسعة  الانتشار 

ا: )لالا البيضاء(، كان اسمُه  بُوحٌ، و  ا ص  و جهُه  ا مُشرقةٌ، و  ي دة  البيضاء (، لذا كان   أيضاً، فابتسامتُه  : )الس  أي 
ل( حيثُ طغ ت   ي علا  وا اسم هُ )س  ل( و جل هم ب ل  كُل هم نسُوا، أو  تناس  ي علا  لى متجر )س  الزبائنُ يتوافدون  ع 

ي دة البيضاء( و حجب هُ خلقه الر ضي فأضحى الجميعُ يسمون هُ )الد   ليه  ابتسامةُ )الس  ما ار  البيضاء (، و ع  ع  ند 
ار البيضاء( أو  ه ل   تتهامسُ العوائلُ: ه ل  ذهب ت  إلى محلات  )الد  تأتي بضاعةٌ جديدةٌ يتساءلُ البعضُ و 
ا استمد ت  ذلك  الاسمُ  م ن تلك  الشهرة  الواسعة  يُقالُ إن  المدينة  كُل ه  ار البيضاء(.. و  أعجبتك  بضاعةُ )الد 

ار  البيضاء("المُحببُ، حيثُ راح  الن اسُ كُلُّ  لى المدينة  )الد  سي اح يطلقون  ع   .(27) الن اس م ن مواطنين  و 
 يُمثلُ الحوارُ نقطة  اتفاق  خفي ة  ل م ا يقولُهُ الشيخُ المُسنُ الر اوي  ل لحكاي ة  م ن الذاكرة  الشعبي ة ، و هذا الاتفاقُ 

صفي ة  ال ت  المُضمرُ مُتأت  م ن المقاربات   قورٌ، ب هي الو  ل  شيخٌ و  والدُ علا  : )و  الةُ بحق   الشيخ  ا الر ح  ي قدم ه 
الة : " إن  المدينة   ينكشفُ الأمرُ جهراً ف ي موضع  آخر  ف ي قول  الر ح  سيمُ الخلقة (، و  ، و  الطلعة ، ر ضي الخلق 

قد ندعُو الأعمى بصيراً، ف ت  بيضاء ، و  ا المعماري ة البيضاء  ليس  ، و هندستُه  ي م طلي ةٌ بأصباغ غريبة  الألوان  ه 
ي ز  بالر يازة   لى الطابع العربي  المُم  ، الل ذين  طغيا ع  ي  و الأمريكي  ، الافرنس  تتأرجحُ بين  طابعين  غريبين 

 .(28)الم غربي ة  الأندلسي ة ، إذ اختفى"
سردُ الكاتب  ل هذه  الحكاي ة  ينبثقُ م   ، تُسهمُ ف ي إثارة  ذهن  المُتلقي  و  ن رغبت ه  ف ي عرض  صُورة  كُل ي ة  ل لمكان 

يطلقُ الكاتبُ  ار البيضاء(، و  ل معرفة  م ا كان  يدورُ بين  الأوساط الاجتماعي ة ف ي أصول  التسمي ة  ل مدينة  )الد 
و هُنا يكونُ القارئ مُشاركاً ف ي اتخاذ  القرار  ف ي أصول   العنان  إلى المُتلقي  ف ي الموافقة  أو  الر فض  ل لحكاي ة ،

. ، أو  الر فض  و التأويل  ار البيضاء( بالمُوافقة  و القبول   تسمي ة  )الد 
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قع ت  ل هُ م ن خلال  حوار ه  م ع  مُواطن م غربي  بالل هجة   الةُ ف ي نقل  صُورة  الأحداث  كم ا و  يتواصلُ الر ح  و 
امي   وق القديم ، فأدهشتن ي م عروضاتُهُ الشعبي ةُ المختلفةُ م ن م نسوجات  الع  و اصلنا جولت نا ف ي السُّ ة  فيقولُ: "و 

منسوجات  مُطرزة   مزهريات  و  مواعين  و  مُطرزة  إلى صناعات  خشبي ة  مُزخرفة ، و خزفيات  م نقوشة  م ن قُلل  و 
ا الز اهي ة  م ن قفطانات حر  سوداء ، بألوان ه  بيضاء ، و  ا الز اهي ة ، صفراء ، و حمراء ، و  يري ة و خمارات بدوي ة ، بألوان ه 

نا، أشرتُ إليه  و أعلنتُ  ند  لم  ع  فراق  ل ي خفٌ بلونه  الأصفر  و أنف ه  الشامخ إلى الأعلى، كال ذي ينتعلُهُ طلبةُ الع 
:  رغبتي باقتنائ ه  فسألهُ صاحبي 

تع - ال.. و   ني: م ا هُو ثمنُهُ؟إيش الح 
 بأربعة دنانير. -
تعني: غالي. -  بالزاف.. و 
نصف. -  ثلاثة دنانير و 
تعني: أعطنا زوجاً. -  أعطنا جوج.. و 

تأبطتُهُ  ، و  "  فدفعتُ الثمن  وق  المُشوق  احبي  نتممُ جولت نا ف ي هذا السُّ ص  سرتُ و   .(29)نعلًا، و 
 ، ا أثرٌ كبيرٌ ف ي هذا الحوار  الة  كان  ل ه  لا شك  ف ي أن  الأحداث  المُعاصرة  ف ي المُشاهدات  المرئي ة  ل لر ح 

اع اتي  يهتمُ بتشكيل الحوار  بالل هجة  ا لى الر   لعامي ة ؛ ل كي يُضففالس  ديمومةً ف ي ألوان ي ع  حلة  حيوي ةً و 
الة خطوةً بخطوة ، و لا  رد  نحو الأمام، بم ا يجعلُ القارئ مُسايراً الر ح  ، م م ا يسهمُ ف ي دفع  عجلة  الس  الخطاب 

 يبتعدُ ع نهُ.
)البدعيات( و القفط م ن هذا الل ون م ن الحوار يقولُ: " قد أعجبتني )القفاطين( و  ان كالبدعي ة إلا  أن هُ )بكم( و 

واء، و الملابسُ  لى حد   س  و البدعي ة م ع  تشديد الياء بدون كم، فرأيتُ النساء  هُنا ي لبسن  القفاطين  و البدعيات ع 
ا لى ثمن  القفطان، فسأل ه  ددتُ أن اطلع  ع  و   المغربي ةُ خلابةٌ تُظهرُ المرأة  بمظهر  الحشم ة ، و الفتنة .. و 

 صاحبي  بلطف:
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 تسمحي نشوف قفطان مزيان. -
كلمةُ )وخا( بتشديد الخاء تعني: نعم. -  و خا.. و 

ا لفظةٌ بربري ةٌ، إذ م ا أكثرُ الألفاظ  البربري ة ف ي اللُّغة   ل ه  فأنا لا أدري م ن أين  جاء ت كلمةُ )وخا( هذه، ل ع 
 العربي ة .

 إيش الحال. -
ا مائ ل لعروس هيفاء ابنتي؛ خمسمائة دولار!.. و أقل ه  تي دولار.. فنفضتُ يدي م ن شراء قفطان لزوجتي و 

( إلا  م ا يسدُّ نفقات إقامتي" افرين   .(30)لأني لا أحملُ م ن )صكوك  المُس 
تتعددُ طرائقُ الحوار  و أنماطه   اع اتي  إلى تبعاً ل تعدد موضوعات الر    و  حلة ، فف ي موضع  آخر  م ن رحلة  الس 

، و لا سيما حين م ا يمتزجُ المكانُ و الزمانُ بالذاكرة ، المغرب رد  ، نجدُ الحوار  يشكلُ جزءاً هاماً م ن آلي ة  الس 
ا ف ي حوار ه  ال ذي يقولُ  تتكشفُ المواقفُ داخل  الأحداث، كم  ، و  ردي  يتنوعُ التشكيلُ الس  فيتسعُ أفق الحوار، و 

ياحوتوبيف يه : " ل م ا اندسستُ ف ي الأ كُلٌّ قد أخذ  مقعدهُ المخصصُ ل هُ حسب الترقيم ،  س، و جدتُهُ يغصُّ بالس  و 
قور  يرتدي البرنصُ  و جههُ المملوح بحرارة  فوجدتُ مكاني بجوار  رجل  و  المغربي  بلون ه  الر مادي  يتناغمُ و 

لى شمس المغرب  الد   تُ م ن أحلام ي ع  تنبه  ا.. ثُم  انطلق ت  سيارتُنا.. و  نه  لى تحيتي بألطف م  د  ع  افئة .. ر 
لكن مدينتي )أكادير( نكب ت  بالزلزال ع ام  ا أثراً بعد  عين، م، فترك  1960حديث صاحبي  و هُو  يقولُ ل ي: و  ه 

ر   قدومه لمدينة  فاس،  ا الحياة  ثاني ةً.. ثُم  سألتُهُ ع ن س  ا أعادا ل ه  تعلقهُم به  ا و  ا البار ل ه  غير أن  حُب  شعب ه 
لاة   لكي يؤدي  فريضة  الص  ( و  ي د )الإدريسي  ف ي فأجابني الر جلُ الوقورُ، بأن هُ يودُّ التبرك  بزيارة  ضريح  الس 

.. و ع قب  صاحبي  محمد الأغاديري  بقول ه : إن  مدينة  فاس  جامع القرويين  ثُم  زيارة قبُور الأولياء الصالحين 
 ، ليك أن  المدن  كالن اس  لكن يا أخانا لا يخفى ع  ؤوم ل بلاد  المغرب  ف ي القديم و الحديث، و  تعتبرُ الأمُّ الر 

ا الحظُّ رغم  اعتدال هوائه اكان  حظُّ فاس، فل م  يسعف  و الن اسُ حظوظٌ، يا أخي وكذا  تدفقُ  ه  ا، و  طيبة تربته  و 
 .. قناعة  المُؤمن  ا م ا زال ت  تعيشُ ف ي زهد  الصُوفي  و  خي  الطبيعي  و الثقافي  إلا  أن ه  ا الس  ا، و عطائه  عيونُه 
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ت ى شعب فاس، فهُو  شعبٌ م نسي هُنا إلا  أن هُ رغم   ، فأن ك   و ح  ذاك  الإهمال الممض  هذا النسيان  الطويل  و 
: و الآن ه ل   سهلًا.. سألني صاحبي  الأغاديري  لسانُهُ يندى أهلًا و  و جهه يطفحُ بشراً، و  تلاقي ابن فاس و 

ي د الإدريسي.. فاستجبتُ ل دعوت ه   ي ل لتبرك  بزيارة  م رقد  الإمام  الس  صلنا  تُحبُّ أن تتم  رحلت ك  م ع  الخيرة .. و 
ي د الإدريسي فرأيتُهُ يشابهُ تمام  الشبه  عتباتنا المقدسة المُستقر ة  ف ي أنحاء العراق"  .(31)مرقد الس 

م ا تروي ل نا شخصي ة محمد الأغاديري  الحوادث  ال ت   ند  ديمومت ه ، فع  ي الحوارُ هُنا يضمنُ تطور  الحدث  و 
ا مدينةُ )أغادير( ف   ا م ر ت به  ا بناؤُه ا و أحداثُه  ة  ل ه  نسجهُا، فهُو  يكملُ سرد  الر   ي ق ص  حلة  ف ي نصوص  توازي و 

يتفاعلُ بصورة  غير  مُ  الة  نفسه، و  فُ ل لمتلقي  شيئاً باشرة  م ع  مُجريات  سرد  الر   سرد  الر ح  ا ت ت كش  لكنه  حلة ، و 
، و استذكار الأماكن  فشيئاً ف ي أثناء اكمال الحكاي ة ،  اع اتي  ا عاملًا ف ي استلهام ذاكرة  الس  فتكونُ مجرياتُه 

حلة ، تمتزجُ ف يه   مُكملًا عضويًّا ف ي بناء الر   ي كان  يزورُه ا ف ي العراق، فيغدو الحُوارُ يني ة  المُقدسة  ال ت  الد  
. ردي   الصُورةُ م ع  اللُّغة ؛ لاستكمال  الأداء الس 

قد ي يرة  الذاتي ة، فيو  رد ف ي صُورة  الس  يتشابكُ م ع  نصوص الر   كونُ الحُوارُ قرين  الس  حلة  ف ي وصف  تداخلُ و 
الة  ف ي براعة  فني ة ،  كشف الموقف النفسي  ل لر ح  ، و  رد  يرة بمهمة  ربط  أجزاء  الس  ، فيقومُ سردُ الس  المُشاهدات 

بذلك  تتحددُ أهميتهُ م ن منظور   يري النواة ال ت  و  ، حيثُ يُمسي الحُوارُ الس  رد القصصي  ي تلتفُ حول ه ا  الس 
اع اتي   ا، كم ا هُو  الحالُ ف ي حوار الس  يزدادُ تفاعلُه  ردي ة ، فم ن خلال ه  تتطورُ الأحداثُ، و  لُحمةُ الأحداث  الس 

ذات  صباح  صحبني الأخ )مُر  ي سبق  أن طرق ت اد( إلى مدينة  )فريبورغ( ال ت  م ع  صديق ه  مُراد، إذ يقولُ: " و 
ا ال ت  سمع ي شهرة   ا جامعت ه  توجه بي  نحو معرض  كبير  صُف ت  ف يه  أنماطٌ م ن سيارات   ي تحملُ اسمه  و 

ستقبال نا بكُل    ابُ الم ع رض  لا  ب عد  أن خف  أصح  لحفاة ، و   )فوكس واكن( ذات  الحجم  الصغير  المُميز كالسُّ
، و استقر  المقامُ بادرني الأخ مُراد بالسؤال التالي:  ترحاب 

 ناجي، أيُّ لون  تراهُ الأجمل بين  هذه الم جمُوعة ؟ -
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ا  دهشتُ حين م ا أجابني ف ي الحال: إن ه  ، أشرتُ إلى البيضاء ، و  يارات  بعد  أن قلبتُ النظر  بين  ألوان الس  و 
ا، ثُم  أشار  إلى مدير  اهديتي إليك  فتسلمه  ف ي صباح اليوم التالي، حضرتُ م ع   الكراج  أن يُسل مُن ي مفاتيحه  و 

 .(32)قة"زوجتي )سُعاد( ل تسلم  الهدي ة الأني
ا المتعددة لُ المشاهدُ الحواري ةُ ف ي مختلف  م وضوعات ه  تتواص  و 

الةُ  (33) فف ي رحلت ه  إلى سويسرا يستلهمُ الر ح 
ه ، فتبقى الأحداثُ رهناً  الحوار بطريقة  مُباشرة لنقل تجربة الذات، و الكشف  عن الحقائق  المكبوتة  ف ي نفس 

رد  بكُل    الة ف ي ربط  أجزاء الس   سلاسة  ل صيغة  الحوار  وأسلوب  الحكاي ة، ف ي تفاعل  عفوي، يظهرُ براعة  الر ح 
ليه ، فأنا مُتجهةٌ  ا تتجولُ ف ي المحطة، فقال ت: تعال م ع ي؛ لأدلُك  ع  و وضوح  فيقولُ: " سألتُ سي دةً رأيتُه 

.. فإذا  صعدتُ القطار  ، و  ا كالطفل  الضائع  يدة  تجلسُ بجانبي..أيضاً إلى )لوزان(، فتبعتُه  إذا ف بي  أرى الس 
ا بعد  تلك  الاستطرادات   ، تُ  به  اً ف ي فندق  واحد  ا بالنزول  م ع  بكُل   جُرأة  ع ن رغبت ه  حُ بصراحة  غير  مألوفة ، و  فص 

: م ا أحسن  أن نكون  ف ي غُرفة  و احدة ، تجمعُنا سوي ةً طيلة  فترة وجودك  ، و أضاف ت  قريبين  بعضنا م ن بعض 
تُ شجاعتي ا ب عد  أن استجم ع  ا: آسفٌ غاي ة  الأسف  مداملأدبي ة أجبف ي لوزان، ففوجئتُ م ذهولًا، و  فأنا  تُه 

ا  طن ي و أصدقائ ي و هُم ينتظرون ن ي الآن  ف ي محطة )لوزان(، فأذهل ت ه  لى موعد  م ع  نُخبة  م ن أبناء و  ع 
ا الغضبُ  ه  لى و جه  قد ران  ع  ، و  ا الر قيقة  الوديعة  تلك  قال ت  ف ي ل هجة  غير  ل هجت ه   و التوترُ:مُفاجئتي، و 

 ل م  إذن  كلمتن ي ف ي جنيف؟ -
قد كلمتُك مُتشبثاً مُتسائلاً  - و أزورُ سويسرا  ، فأنا هُنا غريبٌ كم ا تعلمينإن  قصدي شريفٌ يا سيدتي، و 

ل  م ر ة . فل م  تقتنع  ف ي تعليلات ي، ب ل  أجاب ت  بحزم  و حسم :  لأو 
ليك  أن تدفع  تمن  تذكرت ي، فقد ق - تبعتُك  إلى )لوزان(؛ إذن يجبُ ع  ا و  . ظانهطعتُه   أن ك  راغبٌ بي 

ن ي أصدقائي   ا ثمن  البطاقة ، فكم كنتُ أخشى، ب ل  أكرهُ أن يشاهد  ا ع ن ي، أن أدفع  له  ه  لمجرد أن تغرب  بوجه 
بصحبتي امرأةٌ مُتبرجةٌ، بكُل   م ا تحملُهُ هذه الصحبةُ م ن تأويلات   "و اخواني  و  تعليلات  و 

(34). 
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م ا تفكرُ ف   ا الخفي ة و  مكنوناته  ويسري ة لن ا طبيعة  الشخصي ة  و  الة  و السي دة  السُّ يه ، يُظهرُ الحوارُ القائمُ بين  الر ح 
اع اتي  ينتصرُ ل لقيم  و الأخلاق الاسلامي ة  الحميدة ، ال ت   ا، فقد أظهر ه ا أكثر  و أن  الس  ليه  ند  ي نشأ ع  تفاؤلًا ع 

ا است ل هُ أراد  م ن خلال ه  لع  تقديره االر جل  م ن سواه ا، و  حلة  و أن يجعل  م ن نص  الر    هداف  درجة  الإيمان  و 
م ن جهة  أُخرى  م نظومةً فني ةً لأدب الالتزام الاجتماعي  اسوةً بالفنون النثري ة  الُأخرى هذا م ن جهة ، و 

ار  العامل  المُساعد  ف ي إظهار طبيعة الشخصي ة ف ي ظل  الشعور  بالضياع  و الغُربة  ف ي أصبح ت  تقني ةُ الحو 
يري ة  الذاتي ة . ي  للحكاي ة  الس   بني ة  نسق  سرد 

ند  بعض  اع اتي  بني ة الحوار  لبيان قيم الأمانة  و الصدق  ع  بخلاف هذا النمط الحواري  يوظفُ الس  و 
ويسريين  يارة ، لأجد  السُّ لى المسؤولي ة  القيمي ة  الاجتماعي ة  فيقولُ: " اسرعتُ عائداً إلى موقف الس  هم ع  وحرص 

م تى  .. م ن و  ا.. رحتُ أُقل بُ بصر ي  هُنا و هُناك  يارة  قد سُل خ ت  ع نه  مُفاجأةً مثيرةً ف ي انتظار ي.. أبواب الس 
، أثار ت  ا ا أنا كذلك  بين م  ؟ و  كيف  ا، و  ا جالسٌ ف يه  صاحبُه  ، و  لى مقربة  م ن موقع الحادث  نتباهي سيارةٌ تقفُ ع 

يارة؟ ت  م ن صدم  هذه الس   فسألتُهُ: ه ل  شاهد 
ا؟ -  ه ل أنت  صاحبُه 
، أنا. - م   ن ع 
ل م  أجد  أنا ال ذي سبب  ل ك  ذلك  الحادث المُؤسف، فقد داهمتني حادثةٌ كبيرةٌ، و أنا مُتجه إلى مقر   ع ملي،  - و 

 ، ي م ن موت  محقق  مضة  خاطفة  انحرفتُ ع ن الحافلة ، طلباً للنجاة  بنفس  ف ي و  ا، و  م هرباً م ن التصادم به 
فارقتني  قد هدأ روعي ل هذا التصرف  الر ائع  و  فانعطفتُ باتجاه سيارتك مُضطراً م ع  الأسف.. وهنا رأيتني، و 

، ف ي حالة  أقربُ إل ة التوتر  د  ا إلى المناجزة  و المُطالبة  باستخلاص حقوقي، ح  نه  ى رُوح  المُسامحة  و المُسالمة  م 
 فقلتُ ل هُ:
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، فأنا  - كان  بإمكانك  ذلك  ، و  ل م  تغادر  ، و لأن ك  انتظرتني، و  لأن ك  ل م  تكن  مُتعمداً ف يم ا سببت  ل ي م ن ضرر 
ن مُسامحك  ع م ا بدر  م  ك  خاصةً بعد  أن تصرفت  م عي ف ي هذا الموقف  تصرفاً يدلُّ مُتنازلٌ ع ن حقوقي، و 

"  .(35)على الالتزام بجانب الحق  و الامتثال ل دواعي الأصول  و الأخلاق 
م ا تشعرُ به   ا و  مُ حواراً يفصحُ ف يه  ع ن طبيعة  الشخصي ة  و أخلاق ه  الة  يقد  ا نتأملُ النص  نستشفُ أن  الر ح  حين م 

حلة ، دُهُ الحوارُ م ن نسق  سرد  الر   ة  يجعلُ المتلقي يعيشُ التجربة  الانساني ة ف ي الواقع ال ذي يرصإلى درج
ي يهدفُ إليها الحوارُ، فالحوارُ م ن أهم العناصر و الوسائل و هُنا تتجلى لنا الخصائص الفني ة و الجمالي ة، ال ت  

ا الكاتبُ ف ي التأث لىال ت ي يوظفُه  الل ذان  يُسهمان  ف ي رسم صورة  المشهد   المتلقي إلى جانب الوصف   ير ع 
. طبيعة  الحدث   و 

قد يدخلُ الحوارُ م تن الر    حلة كي يحقق  الكاتبُ م ن خلال ه  طموحات ه  الفني ة  ال ت ي تكشفُ ع ن الإيقاع الفكري  و 
، إذ يغلبُ  وح الشعبي ة، فيتشكلُ الحوارُ المُتناغم بين  الشخصيتين  المُتحاورتين  لى هذا الل ون م ن الحوار الرُّ ع 

ل  حوار   ل ع  بأسلوب الل هجة  العامي ة ، و هُو  يعكسُ سيرةً ماضوي ةً لشخصي ة  م ا، أو  لحقبة  تاريخي ة  ماضوي ة ، و 
لى اع اتي  م ع  جاره ف ي رحلت ه  إلى جزر نيوزيلاند أبرزُ دليل  ع  م ا دوناه، إذ يقولُ: " استيقظتُ مُبكراً،  الس 

ا فرصة فاتجهتُ إلى حديقة  الد   دفتري، و انتهزته  ار.. فغادرتُ قلم ي و  ار.. فدهشتُ إذ وجدتُ صاحب  الد 
 لأحيهم ا و أُحاورهما، فبادرني:

 سعيدةٌ. -
تآلف ت   ا بلهجة  مصري ة مُحب بة، فتضاعف ت  دهشتي، و   ابتسام تهُ و ابتسامتي فسألتُهُ:قال ه 

؟ -  ه ل  تتكل مُ بالعربي 
 مش كويس. -

ليمة، فقال  ل ي: أنا جوزيفُ ولدتُ ف ي مدينة  )إيرلندة( ع ام  و انطلق  يحدثني فرحاً م رحاً بلغت ه  الإنكليزي ة الس 
( ف ي معركتنا ضد  الجيش م، وخدمتُ ف ي الحرب العالمي ة  الثاني ة ، كجندي تحت  قيادة : )مونتكمري 1908
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بعد  انتهاء الحرب ع ام  لى أراضي الصحراء المصري ة ، و  م، تسرحتُ م ن 1945الألماني، بقيادة : )رومل( ع 
بعد  سنة  م ن العشرة الطيبة  تزوجنا، و اتفقنا أن  الجيش، و التقيتُ الآنسة  )كلوريا( اليوغسلافي ة الأصل، و 

 .(36)ند( كي نعيش  هُناك  بسلام "نهاجر  إلى جزيرة )نيوزيلا
ب ق  م ن أنماط  ل لحوار  الخارجي  يتبينُ لنا أن  الحوار  ليس  مجرد  عبارات  لغوي ة  مُتبادلة   لى م ا س  تأسيساً ع  و 

ا يُعدُّ تقني ةً عالي ة  المستوى ف ي الكش رد ف ي بين  طرفين  أو  أكثر فحسب، و إن م  حلة الر   ف ع ن معلومات  الس 
م ن جهة أُخرى أظهر الحوارُ خفايا النفس ند  الشخصيات المتحاورة وال ت   هذا م ن جهة ، و  ي نستطيعُ م ن ع 

ا معرفة  طبائع   هُم الاجتماعي ة . الشعوب  و أخلاق هُم، و عادات همطريق ه  تقاليد   و 
 :(37))المونولوج( اخلي  الد   ثانياً: الحوارُ 

صوتُ الشخصي ة ، ال ذي " يظهرُ ف ي النصوص  و المقاطع و هُو  حوارُ النفس   ا، صوتُ الر اوي  و  م ع  ذاته 
صنع تلفظي مُشترك بين  المتكلم  و المخاط ب دون  أن  يحدث   يتميزُ بإقامة  و  ، و  ردي ة  بضمير المخاطب  الس 

ا" ا  (38)تبادل كلام بين هُم  فهُو  خطابٌ غير  م سموع  أحادي الإرسال، تعبرُ ف يه  الشخصي ةُ ع ن حركة  و عيه 
؛ لأن هُ ينقلُ لنا أفكار   رد  ، ف ي حضور  حقيقي أو  متخيل، و هُو  تقني ةٌ عالي ةُ المستوى ف ي الس  اخلي  الد 

ا، م ن دون  تدخل م ت ف ي ذهن  قائله  ، لأن هُ " حديثٌ سابقٌ ل كُل   الشخصي ة حرفيًّا، كم ا رُس  ه  بالشروح  و التعليق 
 .(39)تنظيم  م نطقي، ذلك  لأن هُ يُعبرُ ع ن الخاطر ف ي مرحلت ه  الأولى لحظة وُرُوده إلى الذهن"

م ا  لى م شاعر الشخصي ة، و  اخلي  أن هُ صامتٌ، نستطيعُ م ن طريق ه  الاطلاع ع  و أبرزُ خصيصة  ل لحوار الد 
ه ا م ن أفكار  قريبة  م ن اللاوعي؛ بغي ة تقديم المحتوى النفسي  ل لشخصي ة ، تفك م ا يدورُ ف ي خلد  رُ به  و 

، ف ي الل حظة  ال ت   لى نحو كلي  أو  جزئي  ا م ن دون  التكلُّم بذلك ع  ا هذه و العمليات النفسي ة ل ديه  ي توجدُ ف يه 
لى نحو العمليات ف ي المستويات  المختلفة  للا ا بالكلام ع  ، قبل  أن تتشكل  ل لتعبير  ع نه  نضباط الواعي 

 .(40)مقصود  م ن قبل الكاتب  
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، و هُو  مُشاركةٌ عميقةٌ تنبعُ م ن تلقاء  ا بشكل  درامي  ، أو  تحريكه  تجسيد  الأحداث  و الحوارُ ينحو إلى م سرحة و 
قد تتغيرُ هذه العلاقةُ  ، و  فتصبحُ أنا، أنا، فيكونُ طرفا الحوار  شخصاً واحداً، أشخاص ف ي علاقة  أنا، أنت 

هُ، أو  يحاورُ ذات هُ، فيصبحُ الحوارُ داخليًّاً  م ا يخاطبُ العقلُ نفس  ند  ذلك ع  و 
(41). 

ماح بإلقاء المزيد اخلي  ال ذي تكفل  بتجسيد حركة الز م ن  لأجل الس  اع اتي  كان ت  غني ةٌ بالحوار  الد   و رحلاتُ الس 
ند   لى باطن الشخصي ة  المُتحدثة، فف ي رحلت ه  إلى الأندلس، نتلمسُ فرداني ة حالة الارتحال ع  م ن الضوء  ع 
ا  لتُ مدينة  طليطلة، أو  )توليدو( كم  ص  ل م ا و  ، فيلجأ إلى حوار  ذات ه ، ليعرف  كُل  شيء  فيقولُ: "و  اع اتي  الس 

شاهدتُ س ا، و  ؛ ل ترتقي هُ، رحتُ أسألُ يحلو للإسبان تسميته  صارع ت الجبل  يارة  )الاوتوبيس( كيف  جاهد ت و 
، ل يسلكوا هذه المسالك  المُهلكة؟ و أيُّ ايمان  خلاق   ن ا الطموحين  : تُرى أي ة همة  قعساء دفع ت بأجداد  نفسي 

قات  الوعرة ، و المدن النائي ة، ذاك  ال ذي استطاع  أن يخرس  نداء  قلب طارق و جنوده الغازي ة.. ف ي هذه الطر 
م ا خطتهُ الخرائطُ ذات الطرقات الصعبة، و ال ت   ا إلا  م ا رسمتهُ الخططُ الحربي ةُ، و  نه  ي لا يعرفون  ع 

، و أنا  م ا صممتهُ العقيدةُ، و حققتهُ العزيمةُ و الاقدامُ، حدثتني بمثل ه ذه الأحاديث الجياشة  نفسي  الجغرافي ةُ، و 
، فأنا أعلمُ أنق لى بغدادي  ا: لا تتعجلي و لا تتحرقي شوقاً ع  لُ ناظري  ف ي هذه  الأراضي  الخضراء ، فقلتُ ل ه 

، ألا تعوضك   ا يسكنُ أهلي  و أحبتي  شوارعه  ا و  ف ي حنايا أزقته  ا تعيشُ ذكرياتي، و  أن  م ا بين  أفياء نخيله 
لى تحمل الغربة و البعا مجيئهم، فهُم جاءُوا غازين  أحداثُ تلك  البطولات ع  د، و الفرقُ كبيرٌ بين  مجيئك و 

، و أنت  جئت  مُسافراً مُسالماً"  .(42)مُحاربين 
ا ليس  زائداً لة و هُو جزءٌ م ن آلية نسج الر   يكشفُ الحوارُ ع ن الصراع المُدوي ال ذي يدورُ ف ي أعماق الر ح  حلة و 

اع اتي  ي ا، فالس  ليه  بر  الموازنة بين  أفعال )أو  مفروضاً ع  صلتُ بني الحدث  ع  شاهدتُ، جاهد ت   و  و 
، استطاع، سلكوا، يخرس، يعر  صارع ت  ، رسمته، خطتهُ، صممتهُ و  تتسعُ  فون  و حققتهُ( فتتشعبُ الأحداثُ و 

س ت ع  مدارات  الأفكار ف ي حدث الر   المدارات الفكري ة تزامُناً م ع  توظيف أسلوب  العطف  ال ذي و  تعدد  حلة، و 
لالة الكافي ة بأن ه متمكنُ من أدوات ه  الفن ي ة، فهُو  ف ي  ، وأعطتنا الد  توظيف ه  أداة به  الصورةُ الفن ي ةُ بقدر  كبير 
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لى صاحب  الحوار  النفسي  في البوح ع م ا  داً تجسيداً صوريًّا ينعكسُ ع  س  ( مُج  العطف )الواو( جعل  )المُنُولوج 
تشعرُ به فضلًا عن مُشاركته المتلقي  ف يه  م ن خلال  تكرار  جُمل الاستفهام )تُر ى أي ة  همة  قعساء  دفع ت..؟ 

ردي ة بم ا  و أيُّ ايمان  خلاق  ذاك   ال ذي استطاع..؟( ال ت ي جعل ت من الأفكار مرتبطةً ارتباطاً فن يًّا بالحركة الس 
طبيعة الحدث المرتبط بالمشاهدات  العيني ة ال ت   الة  فرسم ت لنا لوحةً يتماشى و  ي أخذ ت بلُب ذاكرة  الر ح 

ا ال ت   طموح  ي انبثقت من الأحماسي ة حي ةً بحركة  واقعيت ه  حداث  التاريخي ة  الم اضوي ة  النابضة  بروح  التضحي ة  و 
 المُسلمين  و عزيمت هم و اصرار هم ف ي نشر  الإسلام.

رد  اخلي  ينحرفُ إلى مسار  جانبي، لا يقعُ ف ي صلب حركة  زمن الس  ف ي موضع  آخر  نجدُ الحُوار  الد  و 
قيقة التاريخي ة م ن المشاهدات فحسب، فيصبحُ التعالقُ النصي  منسجماً للمشاهدات  المرئي ة، وإن م ا يأخذ الح

رامي  م ن جهة  أُخرى، و هُنا تبرزُ أهمي ة الحوار ف ي فاعليت ه  لتمديد بين  النسيج اللُّغوي م ن جهة  والبناء الد  
اع اتي  وتعميق صورة الوعي بقدر نباهة الر اوي، و هُو المؤسسُ الفعلي ل لحوار، ويتجسدُ   ذلك  ف ي بوح الس 

ه  ف ي مُونولوج يُعيدُهُ إلى الماضي  ف ي أثناء مشاهدات ه  ل معالم  جامع قُرطبة فيقولُ: " رأيتني أسعى  ل نفس 
ه ا .. حاجاً  ند  ، ع  ضاق  الجامعُ بالمصلين  و العباد  واد  و  ت ى ضاق ت الأرباضُ و ازدحم ت المدينةُ بالسابلين  و الرُّ ح 

ل  المرشدُ بنا إلى هذه النقطة المُهمة م ن شر   ص  م ا و  ند  ع  أبو عامر ف ي توسيع  الجامع  م ن شرقيه، و ع 
ا  لكن المرشد  الاسباني  الظريف  أدرك  م  ب ان  الخلافُ.. و  ي: م ن هُنا بدأ ت المتاعبُ، و  الحديث، قلتُ ف ي نفس 

ل   لكن أو  ور يدُورُ ف ي خلدي، فقال  مُستدركاً: و  م ا ع م ل  أبو عامر الحاكمُ العادلُ أن طي ب  نفوس  أرباب الدُّ
و المستغلات و أنصفهُم بالثمن  و التعويض"

(43). 
ف ي رحلت ه  إلى ليبيا نجدُ الحوار  الد   اً م ن و  فعلُ الحدث  م ع  اخلي  )المونولوج( تتمركزُ فيه  بؤرةُ الكلام ، و 

، و لا منظور الر حالة  فقط؛ إذ ف ي  ه ذا الل ون  م ن الحوار  لا تر ى الشخصيات  الُأخرى م ا يدورُ ف ي خلد الر اوي 
قطبُ الحُوار ف ي  ، و  الةُ، فهُو  مركزُ الر صد  ف ي سرد  الحدث  لينا الر ح  ا يُمليهُ ع  نسمعُ سرداً آخر  إلا  م 

ليه ، فيعملُ الحوارُ  رد  ف ي إيقاع  فن ي   و احد  المشاهدات  العرضي ة  ال ت ي تطرأُ ع  ، يُسهمُ  موازنةً بين  الع رض و الس 
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ل  ف ي دفع عجلة سرد الر    ل ع  ه ، و  رد  والبوح  ف ي الوقت  نفس  حلة نحو الأمام ليحقق  وظيفة الاستمراري ة في الس 
اع اتي  ف ي تأمل ه  الماضين  وم ا آلت إليه  الأحداثُ التاريخي   لى م ا دوناهُ، فيقولُ: " مونولوج  الس  ة خيرُ دليل  ع 

بر  الز مان  البعيد  و القريب فرحتُ استعرضُ أم ام ي تلك  الأجيالُ الماضي ةُ و الحاضرةُ، فهُنا  سرح  فكري  ع  و 
م، بحُب    ه  طمع  م و  ه  م، بطموح  سأم ه  م، بمرحهم و  م و هموم ه  ثلُنا بآمال ه  لى ه ذه الأرض  عاش  أُناسٌ م  م و ع  ه 

ا ينتشرُ  ر هُ، لكن  البحر  باق  هُو  هُو  مُنتشرٌ هُنا كم  م، ثُم  ذهبُوا لعالم  بعيد  نجهلُ كنهه، و لا يُدر كُ س  كُره ه  و 
لى صوت   ة  الأجيال  المُتعاقبة .. و استفقتُ م ن غيبوبتي ع  اليوم  أمام ي كأن هُ فيلسوفُ يحكي ل لشاطئ ق ص 

لو كنتُ درويشاً هنديًّا م ا استفقتُ م ن ه ذا التجل ي الإلهي و اللُّغز حنون ل زوجتي: ناجي. . ناجي.. و 
ا بخطًى  تبعتُه  .. و  : أدركنا الوقتُ يا عزيزي  رمدي  ، و ع اد  الصوتُ يهدهدُ برفق  ذلك  الفيض الس  ماوي  الس 

نا الوقتُ.. ن عم  أكل نا الوقتُ"  .(44)حالمة أُرددُ.. ن عم  أدرك 
قد ي عادة  وسيلةً للتعبير ع ن وجهة  النظر  تخذُ الحوارُ الد  و  اخلي  )المونولوج( م ن إطار  التأمل  و الفرح و الس 

طريقتهُ  رد  ويُغير نمطيتهُ و  ال ت ي تُسف رُ ع ن شعور متجل   في شخصي ة الكاتب، فيملأ بوساطته  فراغات الس 
مُ من طريقه  رؤيتهُ الفن ي ة في وعي عميق  كما ف ي قول ه : " م ن ذا ال ذ ي لا تدهشهُ الصدفةُ، خاصةً  فيقد 

مضةً، و هذا م ا حدث  ل ي فعلًا،  ا و  حينم ا تسنحُ ل هُ فجأةً، أو  حين  تلمعُ ف ي ذهن ه  لمحةً، أو  حين  يتحسسُ به 
، زف ت إلي  زوجتي خبراً مُؤداهُ، بأن  أبا القاسم اتصل صلتُ الفندق  دعانا ل لحفل   فحالم ا و  بنا هاتفيًّا و 

لى وجهي ابتسامةٌ عريضةٌ  .. تكريماً ل لشاعر  الأديب )محمد المرزوقي(.. طفح ت ع  يقي  الغنائي  المُوس 
لؤه ا الارتياح و الد   كم  م ن أسرار  م  هشة، و همستُ يا لطيف فكم  هُناك م ن ألغاز  تكتنفُ غابات الوجود؟ و 

راء  الم عقول  و   "تختفي و   .(45)اللامعقول 
العفوي ة والبساطة هما أهمُ م ا يمكنُ أن نشيرُ إليهم ا في هذا الل ون م ن الحوار  فضلًا ع ن الحري ة  اللُّغوي ة  

ا الفكري ة و الأدائي ة، فالمُحاورُ  ا م ن جميع نواحيه  سلاسته  الةُ ذاتهُ ف ي "و  ا هُــو  الر ح  ه ذه  الل حظة ال ت ي توجدُ ف يه 
لى نحو  العمليات ف ي المُستويات المُختلفة للانضباط الواعي، قبل  أن تتشكل  ل لتعبير ع نها بالكلام ع 
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" بغي ة  تقديم المحتوى النفسي  للشخصي ة فقولُهُ: )زف ت إلي  زوجتي خبراً.. فكم  هُناك م ن  (46)مقصود 
رد الم حكي، فقد  ه  ضمن  إطار الس  تعدد  ..( أساليب بلاغي ة ف ي ترادف  الخبر  و  كم  من أسرار  ..؟ و  ألغاز 

ا مُحاولةٌ فن ي ةٌ م ن أسهم ت ه ذه  الأساليبُ بشكل  مُباشر  ف ي استكمال  الحلقات  ال ل ه  رد، ل ع  مفقودة  م ن الس 
ا. معرفة  م كنونات ها و غاياته  ا و  تحليل ه  تفسير ه ا و  ا و   الكاتب لاشراك المُتلقي  ف ي تأويل ه 

ف ي موضع  آخر  يُظهرُ الحوارُ الد   ا، حالو  ا ال ت ي تعيشه  ة م ن اخلي  )المونولوج( طبيعة  الشخصي ة ف ي معانات ه 
الة بعد  فقدان ه  حقيبته ف ي مطار  قساوة الأيام و الصديق و هُو شعورٌ انتاب  الر ح  لوم النفس، و  الضياع و الألم، و 

ا كُل  مُقتنيات م ا أودع  ف يه  مسودات كتابة الر   الجزائر، بعد  حلة فيقولُ: " و ه ي خلاصةُ خواطري  ه: مذكراتهُ و 
 .. ا إحدى حقائبي  و أخشى فقده ا.. إذ لستُ أدري و لا المنجمُ يدري، ه ل  و انطباعاتي  ع ن رحلتي  قد اودعتُه  و 

، ل م   ا ف ي حوار  داخلي  ي و أناقشُه  لى نفس  ستعودُ حبيبتي؟ عفواً، أعني: حقيبتي، أخذتُ أنحي باللائمة ع 
، و أنا وضعتُ ثقتي بتلك  الحقيبة  الجلدي ة ؟ و ه ي غريبةٌ عني بعيدةٌ م ني، فأودع ا أسراري  و خُلاصة  أفكاري  تُه 

ذوبتُ م ع هُم الغالي م ن عُمري، فل م   ل ذي جر ب  النساء  و الأصدقاءا والأقرباء فأعطيتُهم الصافي م ن حُب ي و 
ل م  أصطف  ف يهم إلا  النادر الثمين، إذن كيف  أرجو الوفاء  م ن حقيبة  بدن نهُم إلا  النزر القليل، و  انير  يف  م 

، خائب  الآمال  ب عد  أن أعطيتُ الموظف  الم سُؤول  عنوان  ؟ و غادرتُ قاعة  المطار  مشغول  البال  م عدودات 
 .(47)سفارتنا العراقي ة ف ي الجزائر"

ا للجملة الفعلي ة يُظهرُ الحوارُ جانباً مُهماً م ن سيرة الكاتب ال ت   كُلُّنا يعرفُ م  ي مثل ت صفوة تجربته الحياتي ة و 
م ن حركي ة  و استمراري ة  ف ي تكرار الحدث مر ةً بعد  مر ة  فف ي قول ه : )أعطيتهم الصافي من حُب ي، وذوبتُ معهم 

ل م  أصطف  فيهم إلا   نهُم إلا  النزر القليل و  (، ثمة م سكوتٌ ع نهُ،  الغالي من عمري، فل م  يف  م  النادر الثمين 
اع اتي  ف ي كُل   م ا حملتهُ م ن هواجس   ا مُؤلمةٌ قاسي ةٌ ف ي نظر  الس  يبدو لنا أن ه   أظهرتهُ تجربةُ الل يالي  و الأيام، و 

ا القارئ و ه ي ف   ا م ن خلجات  مريرة  يشعرُ به  م ا انتابه  ا، و  ه  ي أعماق  النفس  ل لنفس الانساني ة  و أحاسيس 
ا.  المُحاورة لذاته 
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قد يحملُ الحوارُ الد   الةُ لمجتمع  مُعين، كأن تكون  ظاهرةً اجتماعي ةً غير  و  ا الر ح  اخلي  لمحةً نقدي ةً يوجهه 
، فيكونُ الفضاءُ ا تكونُ الشخصي ةُ حذ لخارجي  غير مُتأت  ل م ا تريدهُ مرجوة ، لا تتوافقُ و أفكار الكاتب  رةً، و 

اخر ل بعض الفتي ة  ال ذين  يرتادون   ا ف ي نقده  الس  ا ف ي الوقت  نفسه لا تستطيعُ تجاوز م ا تراهُ، كم  لكنه  و 
لى غير  هدًى ف ي مدينة   ا أنا أسيرُ ع  بين م  ذات  يوم و  الم قاهي ف ي مدينة  )تلمسان( الجزائري ة، فيقولُ: " و 

صلتُ إلى م قهًى  تلمسان أقل بُ ناظري بوجوه  ل م   ، و  ، و لا و عداً م ن حبيب  ا بسمةً م ن قريب  أجد  ل ي بين ه 
ر  ل ي  ي: ل و قُد   قلتُ ف ي نفس  رحتُ أتفحصُ رواد  الم قه ى، و  نهُ، و  شعبي  يوزعُ )التاي( فجلستُ أرتشفُ كوباً م 

اعات ف ي مدينة  تلمسان، ل م ا زار   تصليح  الس  لبقيت   أن أفتح  محلًا لبيع  و  ، و  م حلي  إلا  قليلٌ جداً م ن الن اس 
اع بائنالس  ا للتصليح أبعد، فقد و عيتُ عن كثب  أن  الوقت  و التوقيت  ل دى  اتُ بعيدةً ع ن تناول  الز  ل كان  جلبُه  و 

"  .(48)أهالي تلمسان لا يعنيان شيئاً مُهماً ف ي حياة  هذا الانسان 
ف ي رحلت ه  إلى  رد  و التصوير، و إن م ا و  ، إذ لا يكتفي ف يه  الكاتبُ بالس  سويسرا ينطلقُ الحوارُ م ن نوع  أخر 

، ينتقلُ  رد  بر  تقني ة المُبادلة ف ي أسلوب الس  ا، ع  نهاي ةً يبتغي وصُوله  ا، و  يجعلُ ل لأمكنة  رُوحاً يبحثُ ع نه 
ا، فيُمسي التشكيلُ الحواري  بنوعيه  صورةً مضافةً الكاتبُ ف يه  م ن الحوار  الخارجي  إلى حوار  ال نفس  لذات ه 

لصورة  المكان  المُرتحل إليه  فيقولُ: " جرسُ الهاتف يرنُ، فرفعتهُ م لهوفاً مُسرعاً فإذا بالأخ الصديق )عزيز 
تعال إل : أهلًا بك  )أبا الشوق( اركب  القطار  إلى )لوزان( و  ، الملا حمادي( يحدثني م ن بعيد  لى عجل  ينا ع 

لكن أين   لبغداد  و الوطن  و لأخبار أهلنا و أحبابنا، و  كُلُّنا شوقٌ إليك  و  فستجدُنا جميعاً بانتظار ك  ف ي المحطة، و 
كيف  ابتاع البط اعة الر ابعة و الثلاث دقائق؟ .. و  اقة  تقعُ ه ذه  )اللُّوزان(؟ .. ثُم  كيف  أهتدي إلى قطار الس 

كثيرٌ م ن ه ذه  الأسئلة  المُحيرة  ازدحم ت ف ي مخيلتي و أنا متجهٌ صوب  المحطة ،  فُ الفرنسي ة؟و أنا لا أعر 
" ليس  لاسم هذه  المدينة  م ن ذكر  أو  صدًى ف ي فكري  ، كُلُّ ه ذه  التأملات  و  لكن بلا جواب  مُقنع  و 

(49). 
يأتي الحوار الد   الة  اخلي  و  يتجلى لنا ذلك  ف ي مُحاورة  الر ح  لى الفعل، و  ا النفسُ ف ي الإقدام ع  ضرورةً تمليه 

ه  لرفع حُجب التأزم  و الإرتداد، و هُنا يلعبُ الحوارُ دوراً سرديًّا مُهماً و لا سيم ا حين م ا تبدو النفسُ المُحاورة  ل نفس 
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لى الإقدام و المواصل ة لإنجاز الفعل، كم ا ف ي قول ه : " يصادفُ كثيراً أن تكون  ف ي أزمة  لأقناع الذات ع 
كم  م ر ة  تلقيتُ الد عوة  م ن صديقي )فيليب شموتس(  سفرات ي إلى )سويسرا( موقوتة ف ي فصل الشتاء.. و 

ي ف ي مُونولوج داخلي  مر ةً  وجدتني أُحاورُ نفس  مُحبباً ل ي  زيارة مدينة.. )زرمات(.. و  أسألُ و النفسُ مُشوقاً و 
ثل  هذه   ا الر جلُ أن تلبي م  م ا يضيرك  أيُّه  ائلةُ لأكون  أنا المجيبُ، و  ي ه ي الس  مر ةً أُخرى تكونُ نفس  تجيبُ، و 
، لتجد  نفسك  بعد  أربع  ا المانعُ أن تنطلق  إلى هُناك  م  سانحةً و  ت  ه ي فرصةً طيبةً و  عوة  الكريمة ، أليس  الد 

بضع ا الشاهقةُ بياض الثلوج   ساعات  و  قد  اعتمر ت  قمتُه  دقائق  بين  أصدقاء  و أحباب أمام  جبال الألب، و 
 .(50)المضيئة "

ا م ن واقع  المُشاهدات   اع اتي  انبثق ت  جلُّه  ، فلا شك  أن  رحلات  الس  رد  قد  يأتي الحوارُ مُنصاعاً ل قوانين  الس  و 
ا الفن   الفعلي ة ، ال ت ي قام  به   لكن  الواقعي ة  النصي ة  ف ي صدق ه  متنوعة ، و  الةُ ل بلدان مُختلفة  و  ، تفرضُ ا الر ح  ي 

توجيهه  نحو المُتلقي   ، و  رد  ي ة  الس  اكاةُ الواقع  ف ي نص  ا: مُح  نه  لى الكاتب ف ي صُور  مُتعددة ، م  ه ا ع  بكُل    و جُود 
ن  و اقعي ة  فنية ، و ه ذا م ا نجدُ  الةُ ف ي مُونولوجه  فيقولُ: " حان ت  م  ا الر ح  ي هُ ف ي مُجمل  الأفكار  ال ت ي تطر ق  إليه 

لى الجدران ف ي موقع  يجذبُ إليه  ر ت  بعناي ة  فائقة ، و عُل ق ت  ع  ، ق د أُط  شابات  التفاتةٌ نحو صور  لشبان  و 
احبي  ع ن ه ؤلاء، م ا شأنُهُ  ألتُ ص  : ه ؤلاء ضحايا عشقهم الأنظارُ، فس  م ا تعنيه ه ذه الصُور؟ فقال  م؟ و 

، و العشاق م ن كُل   نوع  و لأي  سبب  كثيراً م ا ضحُوا لى الجبال  ، و التسلق  ع  لى الجليد   ..ل رياضة  التزل ج  ع 
، مُتحديًّا م نطق  الع   ي: ل ماذا يُضحي الانسان بحيات ه  كي يتسلق  ه ذه الجبال  ألتُ نفس  س  قوة  الطبيعة ، و  قل  و 

يشاهدُ تلك  الجبال  و هُو   ، س  لُ إلى هذه  الم ناطق، خاصةً إذا كان  طائراً ف ي الجو  كُلُّنا يعلمُ أن  كُل  زائر  ي ص  و 
ا تُحل قُ فوق  جبال  الألب م ن ك   م  ند  ا ع ن بُعد  و هُو  جالسٌ مستقرٌ ف ي كرسي طائرت ه ، ع  ا، يراقبُه  ليه  لتا مُطلٌ ع 

ا" ويسري ة  و الإيطالي ة ، ي راه ا م ن موقع  التحدي؛ لأن هُ يطيرُ فوق ه  ا السُّ  .(51)جهتيه 
اع اتي  ف ي توظيف  حوارات ه  الد   يتواصلُ الس  فف ي رحلت ه  إلى نيوزيلاند يوظفُ الكاتبُ  (52)ااخلي ة  بأنماطه  و 

ير الحوار  ف ي إطار عتاب الذات للوطن، فيستثمرُ المقارنة و الموازنة ف ي توجيه  المُنولوج فيقولُ: " ولد )الس  
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م  ف ي القُوة  الجوي ة  الملكية أبان  الحرب العالمي ة  1919هيلري( ف ي مدينة  )أُوكلاند( ع ام  د   الثاني ة .. م، ثُم  خ 
ه  البطولي   لى اعتزاز ه م بشخص  زيادةً ع  شهرةً عالمي ةً، و  و هُو  يتمتعُ بمركز  م رموق  ف ي جزر نيوزيلاند و 
لى العُملة  الورقي ة  النيوزيلندي ة  م ن فئة الخمسة  ه ، فقد طُب ع ت  صُورتُهُ ع  مُضاعفةً ل تكريم  الأسطوري  و 

ا سألتُ  ارعُ )الحاج عباس دولارات. يومه  قُ الب ط لُ المُص  : و عاتب تُ أبا الم كارم العراق بلدي ألا يست ح  نفسي 
 : المي  ارع  الألم اني  الع  ؟ بعد  أن نازل  المُص  احات  الر ياضي ة  ف ي بغداد  احة  م ن الس  الديك( تمثالًا ف ي س 

قُ  لى شارع )الهركريمر( ف ي منتصف  الثلاثينات، ثُم  ألا ي ست ح  تمثالًا ف ي و اجهة  م لعب  الشعب، ل ي طل  ع 
هُ الم غفورُ ل هُ  م دينة )الضباط( العقيد الطيار الم رحُوم ل د  )حفظي عزيز( طيارُ الم غفورُ ل هُ الم لك غازي، ثُم  و 

ا الم لك فيصل الثاني، ال ذ ي يُعزى إليه  الفضلُ ف ي نشر  رياضة المُلاكمة  ف ي العراق.. و   ال ذ ي كان  بطل ه 
نشر  عدداً م ن الكر اسات  و المقا مُدر ب  الكثير  م ن أبطال نا كم ا كتب  و  او  قوانين ه  ه ا و  و أخيراً  لات  ع ن قواعد 

ليس  آخراً زميلي ال ذ ي تشرفتُ بزمالت ه  ف ي كُلي ة  الحق ي حاز  بطول ة   وق  القاضي العادل: ع لاء النوابو  ال ذ 
قُ تمثالًا ف ي جانب الكرخ  قُرب   ند  عبُور ه  بحر  )المانش( ف ي بداي ة  الخمسينيات، ألا يست ح  باحة  العالمي ة  ع  الس 

ا أهالي بغداد"  .(53)شريعة النواب، ال ت ي يتغنى بجمال ه 
ق   اع اتي  نجدُ أن  بني ة  صراع  الذات  بم ا يُحددُ حين م ا ننظرُ نظرةً عمودي ةً م ن الحوار الذاتي  ال ذ ي ع  هُ الس  د 

، و الآخر ه امشي، يدورُ الصراع المركزي   : أحدهم ا م ركزي  ، يتصلان  بالحدث  أسلوب هُ يتألف م ن مُستويين 
ي ينعكسُ ف ي صُورة  المأساة ، و الألم، و الحيرة، والعتاب المجازي  الة  ال ذ  ي: ف ي ذات الر ح  ، فقولُهُ: )سألتُ نفس 

و عاتبتُ أبا المكارم العراق بلدي( م جازٌ عقليٌّ إذ اسند  الكاتبُ الفعل  )عاتبتُ( إلى غير  صاحب ه ، فالعتابُ 
ل هُ القرارُ ف يه ، فالعلاقةُ هُنا علاقةٌ ز ماني ةٌ، و الإسنادُ إلى هُ و  لى م ن حكم  لى الوطن/العراق، و إن م ا ع   لا يقعُ ع 

ه  العراق، ال ذ   ي تناسى م ن ف يه  الأبطال  ال ذين  أفنوا حيات هم ف ي رفع  صُورة  بلدهم أبي المكارم كناي ةٌ ع ن بلد 
يدعُو إلى إعطاء كُل   ذي حق   حق هُ،  ا ع اتي  يرفضُ هذا التهميش  و الإقصاء ، و  ف ي المحافل العالمي ة ، و الس 

بطولات هم.فعلًا ماديًّا يكونُ صُورةً  هم و    لأثر أو  نصباً تذكاريًّا ومعنويًّا، يشيرُ علناً إلى كفاح 
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أم ا المُستوى الثاني: فهُو  صراعٌ خارجيٌّ نضاليٌّ يتصلُ بالتوعي ة  النقابي ة  العالمي ة  ف ي أخذ دوره ا الفع ال، 
ظيفتُهُ  و  اع اتي  ف يه  مُتلبساً بدور الر قيب، و  يكونُ الس  و اضحةٌ لا تعدوا أن تكون  ف ي إطار التجربة  العامة ، و 

ا لذوي التخصص و ه ي مُهمتُهُم، كُلٌ بحسب ع مل ه  ال مناط و ه ي رؤي ةٌ ه امشي ةٌ ف ي نظر الكاتب يوكلُ مهمته 
دور ه  ف ي الحياة .  به  و 

 نتائج البحث:
، م ن هُنا، و خلاصةٌ ل م ا سبق ذكر هُ ع ن ا م ن العناصر الفني ة  التقني ة   يمكنُ لن ا القول: إن  الحوار  لحوار 

، و أيًّا يكن  وحي  ا الرُّ المه  بيان مُستواه ا الفكري  و ع  ا الكاتبُ ف ي رسم  شخصيات ه ، و  ليه  المُهمة  ال ت ي يعتمدُ ع 
لى مُستوى ار فإ ن  حضور هُ ف ي نص   الر   نمط الحو  درجته  دالان  ع  ردي ة  حلة  و  العلاقة بين  الشخصيات الس 

اً مندمجاً  ل س  رُؤية المؤلف ل لعالم لخارجي  ال ذ ي تجري ف يه  الأحداث الحواري ة، ل ذا كان  الحوارُ في رحلاته س  و 
بيانية،  د نهض  بوظائف متعددة: أسلوبي ةف ي صُلب الحدث. وق توجيهية موازنة، و  تعريفي ة، و  بنائي ة، و  و 

ضيفة البوح ال ت  فضلاً   ي تعبرُ ع ن مكنون الشخصي ة المُحاورة. ع ن و 
رد الر   فالحوارُ جزءٌ  اع اتي   لا يتجزأ عن مكونات س  ند  الس  ا أكثرُ تجسيداً وحضوراً  حلة ع  ا أن هُ يلتزمُ  يجعلُه  كم 

رد و الإسهام ف ي بناء النص   الفن ي  م ن خلال  التمهيد  ل لأحداث  أو  ع ن طريق الارتداد إلى  بدفع حركة الس 
بناء الحدث.  الماضي لاستكمال عملي ة النسج و 
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 الأسباب والنتائج -إضاءات على غزوات النبي محمد )ص(
عهود حسين جبر .د.أ

 مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة
 :مقدمةال

وقد  ،بعد سنته الاولى بعد الهجرةقواعدها بنى أول دولة اسلامية على تأسيس ( محمد )ص عمل النبي
ن تنهي الوجود الاسلامي أواجهت الدولة الاسلامية الفتية مواجهة شرسة من جانب قريش التي قررت 

 والمسلمين من اتخاذ موقف للدفاع . ص() فشنت الحرب بعد الحرب على المسلمين، فكان لابد للنبي
تفضح نوايا المشركين والمنافقين ص( )لتنبئ النبي وقد نزلت آيات كثيرة في العام الاول من الهجرة 

 المشركين والمنافقين . ضد صحابه من المؤمنينأهم وترسم الخطوات التي يخطوها النبي و خطط
 )ص(النبي  من خارج المدينة واستهدفه اليهود من داخل المدينة فكان ( هدفا لقريش)صكان النبي  لقد

كان بما فيها غزوة بدر الكبرى، وقد السنة الثانية للهجرة غزوات طيلة  يفكانت ثمان يرصد هذه التحركات
 غلب غزواتهم .أ النصر حليف المسلمين في 

اليهود عهودها مع  ونقضتالاسلام والمسلمين من خارج المدينة صرت قريش على عدوانها ضد أوقد 
حد وبني النضير والاحزاب أ، فكانت خمس غزوات هي خلال سنوات متتاليةعديدة مرات  )ص( النبي

نصر لخامس بعد ان وبني قريظة وبني المصطلق، وقد رد الله سبحانه كيد الاحزاب واليهود معا في العام ا
المنافقون  بذلك للفتح المبين في السنة الثامنة للهجرة بعد ان يئس اديمهكان تو نصرا مؤزرا المسلمون 
 . من القضاء على المسلمينوالكفار 

حال المجتمع العربي في عهد رة الأولى قالف في وكانت خطة البحث تشتمل على ثلاث فقرات، تناولت
اما  ،من صعوبة في تغيير هذا المجتمع واقناعه بالدعوة الاسلامية الجديدة( )صالرسالة وما لاقاه النبي 

لهذه  )ص( اسباب كل غزوة والخطط التي وضعها الرسولو  )ص(ت النبي غزوا ت فيهافقد تناول ةالثاني
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نتائج هذه الغزوات وقد ركز البحث على الغزوات التي شارك فيها الرسول بالقتال فعليا، وهي: و الغزوات، 
 قريظة، غزوة المصطلق، غزوة حنين . بني غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة

  .هم النتائج أ ى البحث ال وخلصالنبي القائد،  شخصية ةالثالث الفقرة في تلو تناو 
 :العربي لمجتمعا أولا:

كان يحمل من الشوائب والامور المستنكرة الكثير، ( ص)مما لاشك فيه ان المجتمع في عهد النبي محمد 
تآلف معها المجتمع وقد  القبيحة  هذه الامور ها من شرك  ووأد للبنات وشرب للخمر وغير ال أبرزها  من

وصارت جزءا من تكوينه النفسي والفكري ، الى جانب ذلك  تلك الطبقية المقيتة التي تفرق بين الناس 
على اساس عرقي ومادي ، وبطبيعة الحال كان تغيير  هكذا مجتمع من المهام الصعبة ، ) فهذه التركيبة 

سب وعادات وتقاليد وعصبيات تنكرت لقيم الاجتماعية لم تسمح أن تتغير من داخلها لما فيها من روا
ومبادئ السماء وأصرت على عنادها وصدودها ،ورصدت الحركة الاسلامية الجديدة بألوان من المكائد 

 (1)والمؤامرات( 
ولم يكن المشركون يفهمون إلا لغة القتل والثأر يفهمونها جيدا، لان حياتهم كانت قائمة على هذا الصراع 

ا سفكت فيه الدماء وهتكت فيه المحارم، إنه مجتمع عنيف يؤمن بالبقاء للأقوى وليس الازلي، الذي طالم
 للأصلح .

(، فقد جوبه بالرفض الشديد حتى وصل الامر الى التخطيط لقتله لولا )صفكان الحمل ثقيلا على الرسول 
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ  حفظ من الله سبحانه وتعالى قال تعالى: )وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللََُّّ ۖ وَاللََُّّ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ(
 (2) 

وكان الرفض شديدا لهذه الدعوة المارقة في نظرهم، لماذا؟ لأنها قلبت الامـــــور والموازين وساوت بينهم 
ا التغيير ،و هؤلاء هم  من تضررت مصالحهم من وراء تلك الدعوة وبين العبيد ،وقد رفض، علية القوم هذ

، )لأن خطر الاسلام على الجاهلية عظيم، كما كان يتحسس أبو جهل وأتباعه من أقطاب الشرك والوثنية 
 (3) ، ان يقوض الاسلام سلطانهم وهيمنتهم الطاغوتية(
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داركهم الحسية ، فكانت حاجتهم الى وسيط الى جانب ذلك فهم لا يستطيعون ان يؤمنوا بإلاله غائب عن م
 بينهم وبين آلهتهم .

وكان من الطبيعي ان يستخف هؤلاء بمحمد واتباعه في بادئ الامر لقلة عددهم وعدتهم، فتعرضوا للتهديد 
 والتعذيب .

( ان هجر تلك الديار مع اصحابه واتباعه خوفا عليهم من بطش هؤلاء تاركين )صوما لبث النبي الكريم 
 ورائهم اموالهم وأملاكهم .

لقد كان اتباعه عليه السلام مؤمنين ومتيقنين من حكمة نبيهم، فلا نقاش ولا اعتراض انه الاستسلام 
 الكامل والايمان المطلق والعقيدة الراسخة .

 :(صغزوات النبي ) ثانيا:
)وفيها تركيز على الجانب العسكري في حياة الرسول  ، وكان من ضمنها المغازي )ص(ت سيرة النبي جمع
ومن المغازي مغازي ابن اسحاق وابن سعد والواقدي، والمغازي هي انبثاق عن منظومة الجهاد التي ( )ص

 (4)كانت في اصول الاسلام فرض من الله لقتال اعدائه( 
 فلقد حرص الكفار للقضاء على الدعوة الاسلامية الفتية منذ بدايتها، ولم يتركوا سبيلا إلا سلكوه لأنهائها ،

د وتعذيب المسلمين ومقاطعتهم، وقد كانت السماء راعية للمسلمين توجه الرسول وتنبهه ، بالتهديد والوعي
 الى ان كانت الهجرة النبوية الشريفة الى المدينة ، فترك المسلمون ديارهم وممتلكاتهم .

لمسلمين ولم يترك الكفار النبي ومن معه في حالهم وانما كانوا يحيكون المؤامرات والمكائد لإيذاء النبي وا
وكان لابد من اتخاذ موقف حتمي  قتال قريش ، فكانت أولى الخطوات القتالية  من المهاجرين والانصار.

التي يمكن للمسلمين أن يتخذوها بعد ما رأوه من تعذيب ونهب ومصادرة أموال، هو مهاجمة القوافل 
 (5) التجارية التابعة لقريش والمتجهة إلى بلاد الشام، وكانت هذه البداية.

وقد جاء الإذن بالقتال بعد أن أصبح للمسلمين قوة، لا يستهان بها، فلا بدَّ لمن يريد أن يقيم دولة أن 
العديد من الغزوات التي كانت تهدف لرفع راية  )ص(خاض الرسول محمد  تكون له المقدرة للدفاع عنها.
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المسلمين، وقد بلغ عدد غزوات  الإسلام والدفاع عنه ضد كل من يحاول أن يشوّهه أو يحاول النيل من
غزوة وكان أكثرها في العالم الثاني من الهجرة، فيما يلي سنُسلط الضوء على مجموعةٍ من  (27) الرسول

 أشهر الغزوات التي خاضها رسولنا الكريم.
يعلم نوايا قريش للفتك بالمسلمين والقضاء عليهم فكان لابد من المواجهة بين الفريقين ،  )ص(وكان النبي 

فكل فريق يحمل مبرراته ، فالكفار وما يحملون من حقد وكره للإسلام والمسلمين ، والمسلمون الذين لاقوا 
 من الكفار ما لاقوا من الاذى والتهجير من الديار .

كل هذه الامور  ،وتحققت  كل أسباب المواجهة فأذن الله لهم في الحرب ، وقد أحاط  النبي محمد )ص( ب
ير* الَّذِينَ وجاء الاذن لهم في الآية الكريمة: )أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَََّّ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِ 

مَتْ صَوَامِعُ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَ  ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّ ُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللََّّ ن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللََّّ
ِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللََُّّ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَََّّ لَقَ  نَ إِنْ وِىٌّ عَزِيزٌ* الَّذِيوَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللََّّ
كَاةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَِّ   (6)  عَاقِبَةُ الأمور(مَّكَّنَّاهُمْ في الأرض أَقَامُواْ الصّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّ

بما  )جاء الإذن في هذه الآية الكريمة بالقتال ولم تعلله بنشر الاسلام أو إلجاء الناس اليه ، وإنما عللته
وقع على المسلمين من ظلم وما اكرهوا عليه من الهجرة والخروج من ديارهم من غير حق الا أن يقولوا 
كلمة الحق ، ثم لاتقف الآية الكريمة عند هذا الحد ، بل يتبين أن هذا الإذن موافق لما تقضي به سنة 

 (7)التدافع بين الحق والباطل حفظا للتوازن ودرءا للطغيان(   
في ( المواجهات من خلال الغزوات التي خاضها المسلمون ضد الكفار وقد )انطلق النبي )صفكانت 

والنبي  (8) حركته العسكرية من مفهوم الجهاد والتضحية من أجل الدين بدلا عن مفهوم العصبية والثأر(
حياة الناس، بهذا الاطار قد اعطى لما هو سائد من مفاهيم صبغة جديدة ، فبعد ان اخذ الثأر مأخذا من 

اصبح الجهاد والتضحية في سبيل الدين الحق هو الهدف الاول لخوض المعارك  وبذلك اتخذت الامور 
 :()صمنحى آخر في الصراع بين المسلمين والكفار،  الغزوان التي اشترك فيها النبي 
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، التي غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة، وكانت سراياه التي بعث بها ()ص)كان عدد مغازي رسول الله، 
سبعاً وأربعين سرية، وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات: بدر القتال وأحد والمريسع والخندق 

 (9)وقريظة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، فهذا ما اجتمع لنا عليه( 
للقتال من اجل الغيمة وانما خالصا لوجه الله سبحانه والدفاع وقد رفض رسولنا الكريم ان يكون الخروج 

راغب في الجهاد أما الغنيمة  لاإعن الاسلام واعلاء شأنه قال الرسول )ص(: )لا يخرجن معنا الى الجهاد 
 (10) فلا (
السابع عشر من شهر رمضان ، كانت معركة بدر بين المسلمين وكفار  السنة الثانية ، في ــ غزوة بدر:1

وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل، وأعز الاسلام ودمغ الكفر  قريش.
 (11)وأهله

ومنطقة بدر تقع على بعد مائة وستين كيلو مترا عن المدينة المنورة بالطريق بين مكة والمدينة باتجاه 
 .مكة

)لقد أدى الى معركة بدر رغبة قريش الجامحة في إبادة قوة الاسلام النامية إن هذه الرغبة هي السبب 
الوحيد للمعركة، فمن الثابت أن قوة المسلمين يوم ذاك كانت لا تزيد على ثلاثمائة وكانوا عزلا من السلاح  

) (12). 
دججين بالسلاح ، مندفعين بغرور وتجبر ، خرجت قريش بعدد كبير من المقاتلين يناهز الالف فارس م

لكثرة عددهم ومكانتهم بين القبائل العربية ،وهذا التفاوت في القوة والاستعداد للمعركة جعل بعض 
المسلمين يفقدون الامل في التغلب على  الأعداء ، ولكن الله سبحانه وتعالى بشرهم بالنصر ، قال تعالى 

نْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ)إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ ال:  كِن دُّ  وَلَٰ
 (13إِنَّ اللَََّّ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ( )لِّيَقْضِيَ اُلله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَ 
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اشيروا علي ايها الناس، وقد كان  ان يختبر نوايا المهاجرين والانصار وقال:( )صوقد أراد النبي 
طاعة تامة وايمان عميق لا يتزعزع ،)والتفّ المسلمون حول النبي  المهاجرون والانصار مع النبي ،في

 (14) وهم يظهرون اروع صور الاستعداد للتضحية من أجل العقيدة(
: )سيروا على ()صمن عزم المسلمين على القتال واستعدادهم للتضحية قال  )ص(وعندما تأكد النبي 

 (15) أنظر الى مصارع القوم( بركة الله فان قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني
يتضرع لله سبحانه ويستغيث به في تلك اللحظات الحرجة ، فكانت عناية السماء  )ص(وقد كان النبي 

 التي امدت المؤمنين بالغلبة والنصر ،قال تعالى :
نَ ٱلۡمَلََٰٰٓئِكَةِ مردفين كُم بألفٖ مِّ إِلاَّ بشرى ولتطمئن  ألِل وَمَا جَعَلَهُ * )إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَنِّي مُمِدُّ

ِۚ إِنَّ  به قلوبكم وَمَا النصر إِلاَّ من عِندِ   .(16)(عَزِيزٌ حَكِيم ألِل ٱلِلَّ
 نتائج غزوة بدر:

لمين إذ )خلفت هذه المعركة نتائج عظيمة فقد فر المشركون شكلت معركة بدر تحولا جذريا في وضع المس
نحو مكة والخيبة والذل يحيطان بهم من كل جانب تاركين خلفهم سبعين قتيلا وسبعين أسيرا وغنائم كثيرة 

 )(17). 
وهذه المعركة اعلت من شأن المسلمين وفرضت هيبتهم في الوقت الذي فقدت فيها قريش مكانتها بين 

 القبائل .
 غزوة أحــــــــد :

شكلت غزوة بدر وانتصار المسلمين صدمة كبيرة للكفار، فما لبثوا ان استفاقوا منها ، وكان لابد من الثأر 
على طرق تجارتهم التي تمرّ من الساحل، )فاجتمعت قريش  ،إضافةً إلى ما قام به المسلمون من السيطرة

 .(18) ، ومعها كنانة وبعض القبائل(()صلحرب رسول الله 
 نسبة الى جبل وقعت في سفحه المعركة، وكانت هذه المعركة في السنة الثالثة للهجرة  أحدوسميت معركة 
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أخبار قريش، واصرارهم على طلب الثأر والانتقام من المسلمين شر انتقام  )ص(وكانت تصل للنبي 
 ولاسيما اولئك الذين قتل منهم رجال في معركة بدر، إنها معركة الثأر

 .(19)وقد جهزوا لذلك جيشا قويا في عدته وعدده 
ساروا حتى وقد سارت قريش حتى بلغت العقيق ونزلت سفح جبل على بعد خمسة أميال من المدينة ، ثم 

 (20)نزلوا  مقابل المدينة ، وذلك لخمس من شوال من السنة الثالثة للهجرة . 
ليقدم على اية خطوة من دون استشارة أصحابه حتى يشعرهم بالأهمية والمسؤولية ،  )ص(ولم يكن النبي 

 وقد كان الاتفاق على ملاقاة العدو خارج المدينة .
واختار ان يعسكر في سفح جبل  بلغوا احدا )منطقة القتال( مع جيشه مع الصبح حتى )ص(وخرج النبي 

احد بحيث يكون ظهرهم الى الجبل مستقبلا المدينة ،وكان على يسار المسلمين جبل فيه ثغرة فأقام عليها 
خمسين رجلا من الرماة ، عليهم عبد الله بن جبير ، وأوصاه ان يرد الخيل عنهم ، حتى لايأتوهم من 

 (21)خلفهم . 
 وقال لهم الرسول واوصاهم: )فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا، فلا تشركونا(

من العدو، انكشف المشركون منهزمين لا يلوون على شيء حتى  واحتدمت المعركة وقتل اصحاب الالوية
وتنافسوا على الغنائم. ( )صوظل النصر بجانب المسلمين ، حتى عصوا الرسول  سقط اللواء وانهزموا ،

وانقلبت الامور وهزم المسلمون في هذه المعركة. وعندما ظنّ المسلمون أنّهم انتصروا بدأوا بجمع  (22)
ل الغنائم، فانتهز خالد بن الوليد وكان حينها على الشرك الفرصة، والتفّ على المسلمين من وراء الجب

وعده إِذۡ  ألِل )ولقد صَدَقَكُمُ  :قال تعالى (23)وقاتلهم، ممّا أدّى إلى انتصار المشركين على المسلمين
نۢ بعد مَآَٰ  ونَهُم بإذنه حتى إِذَا فشلتم وتنزعتم فِي ٱلۡأَمۡرِ وعصيتم مِّ أريكم مَّا تحبون مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدنيا  تَحُسُّ
 .(24)( *ذُو فَضۡلٍ عَلَى المؤمنين وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلۡأَٰٓخِرَةَۚ ثُمَّ صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عَفَا عنكم ولله

 غزوة الخندق:
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دق الذي حفر حول غزوة الخندق فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ "، وقد سمّيت هذه الغزوة بذلك الاسم بسبب الخن
المدينة وتسمّى أيضاً بغزوة الأحزاب، وذلك لتحزّب طوائف من الكفار على قتال المسلمين، وهؤلاء هم: 

اليهود من المدينة، وألحقهم بخيبر، والشّام، ( )صقريش، وغطفان، واليهود، ومن تبعهم. ولمّا أخرج النّبي 
حتى يخرجوا  ()صفأوغروا قلوب قريش على النّبي  وقام بأخذ أموالهم، وقتل منهم من قتل، غاظهم ذلك،

فخرجت قريش في أربعة آلاف، وكان ( )صلقتاله، ثمّ خرج اليهود إلى غطفان، ودعوهم ليحاربوا الرّسول 
لواؤهم بيد عثمان بن أبي طلحة قبل إسلامه، وكان عدد خيلهم ثلاث مئة فرس، وكانت إبلهم ألفاً وخمس 

 (25)سفيان.  مئة بعير، وكان قائدهم أبو
خبر خروجهم، ندب النّاس لحفر ( )صوكانوا ثلاثة عساكر، وقائد الكلّ أبو سفيان. ولمّا بلغ النّبي 

وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف على الصّحيح المشهور، وكان الخندق ( )صالخندق حول المدينة، وكان 
بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، حيث أنّه قال:" يا رسول الله، إنّا كنّا إذا حوصرنا خندقنا علينا 

 (26)"، فكانت هذه مكيدة لم تعرفها العرب. 
في مجتمع الأسيال، وكانت غطفان في  من حفر الخندق، أقبلت قريش ونزلت( )صوعندما فرغ النّبي 

ومعه المسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، فعسكر ( )صذنب نقمى إلى جانب أحد، وخرج النّبي 
هناك، وكان الخندق بينه وبين القوم، وأمر أن تجعل النّساء والأطفال في الأبنية العالية المرتفعة. ذكر في 

 العيون:"
مين من كلِّ جانب وحاصروهم، فاشتدّ البلاء على المسلمين، وانتشر النفاق فيما قد أحاط المشركون بالمسل

بينهم، وبينما هم على ذلك إذ أقبل نعيم بن مسعود ليُخبر رسول الله بإسلامه دون علم قومه، فأرسله 
لبعض، رسول الله إلى صفوف الكفار ليُثير الفتنة فيما بينهم، ويُوقع الشّكّ في قلوبهم تَجاه بعضهم ا

فوقعت الفرقة بين أحزاب المشركين، وأرسل الله عليهم ريحاً شديدة اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، وأنزل 
إليهم الملائكة فألقت في قلوبهم الرّعب، ولم يَصل المشركون إلى مبتغاهم، فجمعوا أنفسهم وعادوا إلى 

 واستشهاد سبعةٍ من المسلمين.ديارهم، وقد أسفرت هذه الحادثة عن مقتل أربعة من المشركين، 
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قال أبو سفيان:" يا معشر قريش؛ إنّكم والله ما أصبحتم بدار مقام، ولقد هلك الكراع والخفّ، وأخلفتنا بنو 
قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدّة الرّيح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا 

 (27) فإنّي مرتحل . وبذلك انتهت المعركة من دون قتال .يستمسك لنا بناء، فارتحلوا؛ 
ِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ   رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها قال تعالى:)يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللََّّ

ذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأبَْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ وَكانَ اللََُّّ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً * إِ 
ِ الظُّنُونَا * هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيداً(   (28)الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِالِلَّ

 غزوة بني قريضة :
، فقد)كشف يهود قريظة عن الحقد والعداء الذي ()صزموا بعهد وميثاق مع الرسول لم يكن اليهود ليلت

انطوت عليه نفوسهم يوم الخندق ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخزى الاحزاب لتمكن يهود بني قريظة من 
ولهذا أمر الرسول   الفتك بالمسلمين من خلف ظهورهم فكان لابد للرسول ص من معالجة موقفهم الخياني

)صلى  الله عليه وسلم (أن يتحرك المسلمون لمحاصرة اليهود في حصونهم ،واعطى النبي رايته للأمام 
علي عليه السلام وتبعه المسلمون على ما بهم من ألم وجوع من أثر محاصرة الاحزاب واستولى الهلع 

 (29)هم(. والمسلمين يحيطون ب (ص)والخوف على اليهود حين رأوا الرسول 
وطلب بنو قريظة من النبي ان يرتحلوا عن المدينة ، ولكن النبي أبى ان يرحلوا من دون عقوبة  بسبب 

 خيانتهم .
ثم حكم فيهم سعد بن معاذ وكان رسول الله قد اوكل أمرهم اليه ، فحكم سعد فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى 

 (30)نساءهم . 
 غزوة حُنَيْن :

فتح مكة وقد كان نصر من الله سبحانه وتعالى ، ( )صعظيمة التي حققها الرسول من الامور الكبيرة وال
قد أسكت صوتا عدوا طالما أزعجه وأرقه ، ولم يكن فتح مكة ليقضي على ( )صوبهذا  الفتح يكون النبي 

ة جميع مناوئيه فقد كانت هناك قبائل في الجزيرة العربية لم تخضع للنبي ولم تستسلم  له ،ومنها قبيل
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هوازن  وثقيف وغيرهما،  إذ بعد الفتح بعث نبينا الكريم رسائل الى القبائل التي لم تدخل الاسلام يدعوها 
 (31) الى دخوله فامتنعت عليه قبائل هوازن وثقيف ومن حالفهم .

وقد خطط هؤلاء بقيادة رجل يدعى مالك بن عوف النصري من قبيلة هوازن للهجوم على الرسول 
وا جيشا كبيرا يضم هوازن وثقيف كلها ونصر وجشم وسعد بن بكر وغيرهم، حتى وصلوا والمسلمين. فسير 

 (32)قرب مكة 
فكانت غزوة حنين، وهي غزوة وقعت في الثالث عشر من شهر شوال في السّنة الثامنة للهجرة بين 

 (33) المسلمين وقبيلتي هوازن وثقيف في واد يسمّى حنين بين مدينة مكّة والطائف.
صلت الأخبار للمسلمين وجّه المسلمون جيشًا كبيرا تعداده اثنتا عشرة الف مقاتل وكان فيهم وعندما و 

الكثير ممّن دخل الاسلام بعد الفتح . الى جانب ذلك اضاف النبي الى سلاحه سلاحا استعاره من صفوان 
 (34)بن امية وهو مائة درع  . 

هذه الكثرة  في العدة والعدد ادخلت الغرور في قلوب بعض المسلمين وتصوروا انهم لا يغلبون ولكن هذه 
 الكثرة لم تحقق لهم النصر وهزموا امام العدو ،  قال تعالى :) لَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱلِلَُّ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٖ وَيَوۡمَ حُنَيۡنٍ 

 لَمۡ تُغۡنِ عَنكُمۡ شَيۡ إِذۡ أعَۡجَبَتۡكُمۡ كَثۡرَتُكُمۡ فَ 
 
ثُمَّ أَنزَلَ ٱلِلَُّ  *ا وَضَاقَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ ثُمَّ وَلَّيۡتُم مُّدۡبِرِينَ   

 وَذَٰ 
ۚ
ا لَّمۡ تَرَوۡهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۦ وَعَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُود  ۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ فِرِينَ لِكَ سَكِينَتَهُ  (* جَزَآَٰءُ ٱلۡكَٰ

(35). 
الخروج للقتال في مكان متوسط بين هوازن ومكة، فقد آثر ألّا ينتظر بمكة. وفي ذلك ( )صقرر محمد 

ا؛ لأنه لو بقي في مكة وغزاها مالك بن عوف بجيشه، فقد يتعاون أهل مكة معه. وفي تلك  حكمة كبيرة جدًّ
اهلية، وهذه كارثة؛ لأن الحرب بذلك ستصبح من الداخل الأثناء، كان أهل مكة حديثو عهد بشركٍ وج

ل الرسول   يخرج بجيشه إلى مكان مكشوف بعيد عن مكة .( )صوالخارج، ومن ثَمَّ فضَّ
وقد أمر مالك بن عوف قومه بأن يخرجوا جميعًا لملاقاة المسلمين ويأخذوا معهم نساءهم وأبناءهم وأموالهم 

المعركة. وذلك حتى لا يفر المقاتلون من أرض المعركة. وقد خرج في  وأغنامهم وإبلهم وأبقارهم معهم في
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وخبرة  دراية، وقد كان عمره مائه وستون عاماً، وهو ذو الصمةجيش هوازن أحد شيوخها وهو دريد بن 
بفنون الحرب وأساليب القتال. ولما علم من أمر مالك بن عوف مع قومه بأن يخرج الأبناء والنساء 

ينفعنا ولكن مالك بن عوف أصر على رأيه وخرج  والأموال والماشية؛ أنكر دريد هذا الرأي وقال إن هذا لا
ه فاعلم أنك مهزوم. فقال له مالك: الجيش بما فيه فقال دريد لمالك بن عوف: "إذا لقيت محمدًا وجهًا لوج

"وما الرأي إذًا"، فقال دريد: "أكمن لهم فاذهب إلى حنين وأدخل بين الاشجار وعندما يصل المسلمون إلى 
 (36) وادي حنين اخرج عليهم وحاصرهم.

يهم لمّا وصل رسول الله إلى وادي حُنين، وإذا بالعدو قد سبقهم إليه، فأحاطوا ب النبي وجيشه وحملوا عل
أيّها الناس هلمّوا إليّ، أنا رسول الله محمّد »: ()صحملة رجل واحد، فانهزم الناس خوفاً منهم، أخذ ينادي 

، فلا يأتيه أحد! ولمّا رأى النبي هزيمة القوم عنه قال للعباس ـ وكان صيّتاً جهوري الصوت: «بن عبد الله
بيعة الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة! إلى أين ، فنادى بأعلى صوته: يا أهل «ناد القوم وذكّرهم العهد»

 تفرّون؟ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الله.
لحقت الهزيمة بالمسلمين في بداية غزوة حنين، وفر معظمهم في ميدان المعركة؛ لأنهم فوجئوا بما لم 

 (37)يتوقعوه. 
مائة. ، ثم إن آخرين قد عادوا بسرعة  ثبت مع النبي يوم حنين عشرة أو اثنا عشر، وقيل: ثمانون، وقيل:

 إلى المعركة فعدّوا فيمن لم ينهزم.
تمكّن رسول الله من بثّ روح الجهاد في نفوس المسلمين من جديد، وقد كان أصابهم الخوف والذعر 
وأوشكوا على الفرار الكامل وتسجيل الهزيمة النكراء، فاجتمع المسلمون ثانية وهجموا هجمة واحدة على 

إلى صاحب راية هوازن فقتله، وبعد مقتله كانت  -رضي الله عنه-ركين، ومضى علي بن أبي طالب المش
 (38) الهزيمة للمشركين. 

بين القرآن الكريم أن الله أمد رسوله محمدًا بالملائكة في حنين قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ 
 .(39) وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ(الَّذِينَ كَفَرُوا 
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 غزوة بني المصطلق :
والسبب في هذه الغزوة، أنه  (40) بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست للهجرة .( )صغزا النبي 
ان بني المصطلق قد اجتمعوا بقيادة الحارث بن أبي ضرار، يريدون قتال المسلمين ، ( )صبلغ النبي 

فلما سمع الرسول خرج اليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع ، فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله 
 (41)بني المصطلق . 

 :( القائد)صالنبي محمد  :ثالثا
المعارك الجهادية ضد الكفار والمشركين ، ولم يتخلف الافي القليل من الغزوات، وكان  )ص(قاد النبي 

الغلبة للمسلمين  في أغلب هذه الغزوات، وهذا النصر انما تأتى من شخصية النبي القيادية، فالنبي الكريم 
غزواته ينظم الجيش  كان قائدا فريدا من نوعه ،منطلقا من ايمان عميق بالِل سبحانه وتعالى ، فقد كان في

،ثم يتجه بالدعاء لنصرة المسلمين، فلم )يتراجع في غزوة قط، وكان الابطال يتراجعون والصناديد من 
المهاجرين والانصار يفرون احيانا، ولكنه صلوات الله عليه يثبت ثبات الجبال الراسيات لا يتزحزح من 

كانت تشكل اهمية كبيرة في صمود المسلمين وكان متفائلا بالنصر، فشخصية النبي القائد  (42)موقفه(
وازدياد حماسهم، فكان النصر، حتى لوكان العدو اكثر عدة وعددا ،)لقد كان المشركون في غزوة بدر 

 (43)ثلاثة أمثال المسلمين ، فهزمهم المسلمون بإذن الله( 
 .ولكن الله نصرهم ، وسدد خطاهم بقيادة حكيمة للنبي عف المسلمين ،وكان المشركون في غزوة حنين ض
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 الخاتمة:
 :وقد توصل البحث الى النتائج الآتية

إراقة قطرة دم ولم يسع عليه السلام الى  منذ بداية الدعوة لا إكراه في الدين، )ص(ــ كان شعار النبي 
 وصل الامر الى المواجهة .هو الذي أواحدة، ولكن إصرار الكفار على معاداته والتنكيل بأتباعه، 

قف، الى المدينة فهي لم تدرك خطورة المو )ص( ـ من الواضح ان قريش لم تعترض على هجرة النبي 
 وكانت مستخفة بهذه الدعوة .

ـ، و يعد اخضاع قريش مفتاحا  قوة طريقا لإخضاع قريشــ يبدو ان الرسول )ص( لم يكن لديه الا ال
 ة في بين قبائل الجزيرة العربية .لإخضاع القبائل الاخرى في الجزيرة العربية لان قريش تشكل اهمية كبير 

 والوجود .ـ اغلب الغزوات التي خاضها المسلمون ضد الكفار من قريش وغيرهم كانت دفاعا عن النفس 
، وقد كانت الخسارة في بعض فهو مسدد من السماء في أغلب غزواته  )ص(ــ كان الانتصار حليفا للنبي 

 .()صالغزوات ومنها )غزوة أحد( درسا للمسلمين لانهم خالفوا أمر الرسول 
 المقاتل النبيل الذي يحترم الانسان نّ الغزوات التي خاضها الرسول كانت نموذجاً عملياً في بيان صورة إــ 
على المشركين سبباً ودافعاً كبيراً في تقوية  انتصاروكانت غزوة بدر التي حقق فيها المسلمون أول ــ 

 العرب. شوكة المسلمين، ورهبة قلوب الأعداء مهم، وجعلت لهم مكانةً في جزيرة
يواجه أعداءه خارج المدينة فحسب وإنما كان أعداؤه من اليهود داخل المدينة  )ص(ــ لم يكن النبي 
 واتباعه من المسلمين ، وهذ الامر كان يشكل خطرا على المسلمين وقلقا . يتربصون بالرسول
بالرجل المستبد برأيه بل كان دائما ما يستشير اصحابه والمحيطين به ، ولم يكن  )ص(ــ لم يكن النبي 

 بقيمتهم واهميتهم هم هذا السلوك ضعفا منه حاشاه ، بل كان يريد من وراء ذلك ان يشعر 
وكانت له  التي يستقر فيها ،المنطقة  لى ان تكون خارج مكانحريصا في غزواته ع )ص(ــ كان النبي 
التي فيها  ن هذه الاسباب انه لم يكن واثقا في داخل المدن التي يستقر فيها  من جميع الناسأسبابه ، وم
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ما ،مثلسلام ولم يكن اسلامه راسخا بعد حديث امنهم و  كما حصل في المدينة فمنهم اليهودي الذي يغدر، 
 حصل في الغزوات بعد فتح مكة .

في حروبه ، وواضحا مر جليا دقيقة بنفوس الناس، وبدى هذا الأ، يمتلك دراية ومعرفة )ص(ــ كان النبي 
 وضع اعدائه من اليهود والمشركين .ن المسلمين ، الى جانب ذلك يقدر بدقة  فكان يراعي أتباعه م

يبني دولة يحكمها الدين الاسلامي الحنيف من خلال التشريعات التي انزلها الله  )ص(كان النبي  -
 . ن الكريمآسبحانه وتعالى على النبي في القر 

 الهوامش:
                                                           

 . 67( بين وظيفة الرسول ومسؤولية الامة : 1)
 . 30( الانفال :2)
 . 107(بين وظيفة الرسول ومسؤولية الامة : 3)
 . 8(غزوات الرسول )ص( وسراياه : 4)
 .135(ينظر السيرة النبوية : 5)
 . 39( الحج : 6)
 . 83( الرسول في القرآن : 7)
 .  130( أهل البيت في القرآن الكريم : 8)
 1( غزوات الرسول وسراياه : 9)
 .. 45ينظر غزوات الرسول )ص(وسراياه جدلية الدعوة والقوة : 634و /1(ينظر الواقدي كتاب المغازي 10)
 .135ينظر  السيرة النبوية :  (11)
 . 47( ساعات حرجة في حياة الرسول ص : 12)
 . 42( الانفال :الآية 13)
 . 133(أهل البيت في القرآن الكريم : 14)
 . 49ـ  48 /1المغازي :  (15)
 10ـ 9( الانفال :16)
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 .   134ـ لمحات من حياته ونفحات من هديه )ص( (الرسول 17)
 . 67و أدب غزوات الرسول ـأخبارها وأشعارها ـ :   2/469(  السيرة النبوية لابن هشام : 18)
 .469 /3( ينظر سيرة ابن هشام : 19)
 .  470 /3( ينظر المصدر نفسه :20)
 . :  472 /3( ينظر سيرة ابن هشام  : 21)
 .  197( ينظر الرسول الاكرم : 22)
 ( بنظر سيرة ابن هشام :23)
 .152( آل عمران : 24)
 .155( ينظر السيرة النبوية : 25)
 . 566ـ 565 /3( ينظر السيرة النبوية لابن هشام : 26)
 .3/574(ينظر السيرة النبوية لابن هشام : 27)
 .9( الاحزاب :28)
 . 156( ينظر السيرة النبوية لابن هشام :أهل البيت في القرآن الكريم : 29)
 . 159( .السيرة النبوية : 30)
 . 375( ينظر محمد رسول الله : 31)
 . 706/  4(  ينظر السيرة النبوية لابن هشام : 32)
 .4/706( المصدر نفسه : 33)
 . 134 /2( ينظر  الرسول الاكرم :34)
 . 25ــ 24( التوبة :35)
 . 4/707( ينظر السيرة النبوية لابن هشام : 36)
 . 711 /4( ينظر السيرة النبوية لابن هشام  37)
 .4/714( ينظر السيرة النبوية لابن هشام : 38)
 .26( التوبة : 39)
 . 608 /3( السيرة النبوية لابن هشام : 40)
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 . 609 /3(ينظر السيرة النبوية لابن هشام: 41)
 .137(المصدر نفسه : 42)
 .138ـ لمحات من حياته ونفحات من هديه: )ص( (الرسول 43)

 المصادر والمراجع:
 ـ القرآن الكريم .

 م .2012،  2سدي عبد الرزاق فرج الله بين وظيفة الرسول ومسؤولية الامة ، ، دار الضياء ـ النجف الاشرف ، طالأــ  .1
 3ــ البدري سامي، السيرة النبوية ـ تدوين مختصر مع تحقيقات وآثار جديدة ــ السيد ،دار طور سينين للطباعة والنشر ،ط .2
 م. 2005، 
 م . 1997،  1ول  ـ أخبارها وأشعارها ـ ، دار الكتاب العربي ، طأدب غزوات الرس الجبر  موفق فوزي  ــ .3
 .م 1963،دار القلم ـ القاهرة . ، ( ص)ساعات حرجة في حياة الرسول حمودة ،عبد الوهاب ، ــ  .4
 م .  2005،  1جدلية الدعوة والقوة ، ،دار الهادي للطباعة والنشر ، ط ــ سهلب حسن غزوات الرسول وسراياه ، .5
 ـ سويد ناجي إبراهيم السيرة النبوية لابن هشام ،شركة دار الارقم بن أبي الارقم للطباعة والنشر والتوزيع ، دـ ت . .6
 م .  2001، 1م المقدسة ، ط، المؤسسة   الاسلامية   للتبليغ والارشاد ــ ق )ص(الرسول الاكرم  الشاكري حسين، ــ .7
 ، د ـ ت .  2دار الكتاب للطباعة والنشر ، ط،الرسول في القرآن الكريم ،  الشريف محمود، ــ .8
 .م1965لمحات من حياته ونفحات من هديه، ، مكتبة مصر ــ القاهرة ،  (  ـص) الرسول محمود الدكتور عبد الحليم، ــ .9
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 م2018- 1980للمدة  الشعير في العراقي القمح و محصولوإنتاجية  لإنتاجالتحليل المكاني 
 أ.د. عبد الكاظم علي جابر الحلو

 محمد الباحث محمد محمود
 جامعة الكوفة /كلية الآداب

 :المقدمة
في العالم،  صالغذائي المتناق الأمنالمفتاح المناسب لحل مشاكل  باعتبارهاالزراعة  إلىينظر العالم اليوم 

سيما في  وتخطيطا ، لا اهتماماالأرض بشكل أكثر  استغلالوجيها للتوجه نحو  وقد يكون هذا سببا  
وقد  المناطق التي تمتلك مقومات طبيعية وبشرية يمكن الاعتماد في قيام الإنتاج الزراعي كما في العراق.

ودراسة ين، محصوللكالمحتوى الغذائي القمح والشعير  يمحصول الدراسة لتسلط الضوء علىجاءت هذه 
من حيث ما يتعلق بالمساحة الشعير و  ي القمحلو وتحليل التوزيع الجغرافي للإنتاج الزراعي لمحص

وقد تضمنت هذه الدراسة ثلاث مباحث فضلا عن الاستنتاجات، فقد  المزروعة وكمية الإنتاج في العراق.
أهمية الإطار النظري للبحث، وشمل الأساسيات البحثية العامة. أما المبحث الثاني تناول المبحث الأول 

الشعير القمح و  ي، وناقش المبحث الثالث التوزيع الجغرافي لمحصولالشعيرو  ي القمحلمحصولالاقتصادية 
 .وخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات في العراق.

 :الإطار النظري : المبحث الأول
 البحث: أولا: مشكلة

 في العراق؟الشعير ي القمح و محصوللإنتاج وإنتاجية التوزيع المكاني صورة  ما
 فرضية البحث:ثانيا: 

 .مكانيا وزمانيا في العراق والشعير في أتناجه وإنتاجية ي القمحمحصولاين يتب
 ثالثا: الحدود المكانية:

يحدد الموقع بالنسبة لدوائر العرض طبيعة مناخ أي منطقة في العالم أذ يقع العراق في شمال شرق 
 -22 -50  -   29 -29 -5الوطن العربي وإلى الجنوب الغربي من قارة آسيا ممتدا  من دائرتي عرض )

( شرق خط جرنتش،    45 -48 -   42 -38) ( شمال دائرة العرض الاستوائية، وخطي طول   37
وهذه المساحة للعراق عكست  (1)(.2كم 435052(، ويشغل هذا الموقع مساحة تصل إلى )1الخريطة )

كانية تنوع الأقاليم التضاريسية والمناخية وتنوع التربة والنبات الطبيعي في العراق، وتتمثل الحدود الم
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بالحدود الإدارية لجمهورية العراق بمحافظاته المختلفة، وقد تم اختيار خمسة عشر محطة مناخية تغطي 
 إقليم كردستان العراق.محافظات مناطق العراق الجغرافية ما عدى 

 :ي القمح والشعيرلمحصولالأهمية الاقتصادية  :المبحث الثاني
 (Wheatالقمح )الحنطة( ) -1

يعد محصول القمح من  Gramineae).)(2)( وينتمي إلى العائلة النجيلية Triticum sppالاسم العلمي )
فهو  (3)دولة(، 120المحاصيل الزراعية ذات الانتشار الكبير في معظم دول العالم إذ يزرع في أكثر من )

ر من يحتل المرتبة الأولى  من حيث أهميته الغذائية، فضلا عن تعدد استخداماته فهو يدخل في كثي
ثلاثة أنواع برية وان مركز نشؤها هو جنوب الصناعات خاصة الغذائية، ويعتقد أن القمح نشأ من تهجين 

وقد اختلف الباحثون في تحديد أول مكان زرع فيه القمح، ولكن يرجح بان العراق هو  (4)غرب أسيا،
%(  17 -8%( من وزنها ماء، ونسبة ) 13على ) وتحتوي حبة القمح (5)الموطن الأصلي للقمح.

 (1%( النشا. الجدول ) 63- 17بروتينات، ونسبة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( منطقة الدراسة1خريطة )
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المصدر: جمهورية العراق، وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزلي، قسم 

 .2019المناخ، بيانات غير منشورة، 
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 ( المكونات الغذائية لحبة القمح والشعير1جدول )
مواد  دهون  سلليوز نشأ الياف بروتينات ماء المكونات

 كربوهيدراتية
عناصر  سكر

 معدنية
 رماد

نسبة% 
 في القمح

13 8-17 2 63 -
17 

2-2.5 2 70 2 -3 1.5 -2 1.5 

نسبة % 
في 

 الشعير

13 12 5.3 42 – 
50 

 2 -3 86   5.1 

 المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على:
، دار الخريجي للنشر والتوزيع، 3محمد محمود محمدين، أصول الجغرافيا الزراعية ومجالاتها، ط -1

 .249، ص2002الرياض، 
 .77، ص1987عبد الحميد أحمد اليونس وزملائه، محاصيل الحبوب، جامعة الموصل، الموصل،  -2
خلود مسعد أيدام ألغزي، المناخ وعلاقته بزراعة محاصيل القمح والشعير والرز في محافظة ذي قار،  -3

 .94، ص2014رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة ذي قار، 
يعتمد في تصنيف القمح على جودته وصلاحيته لعمل الخبز وتتوقف جودة القمح هذه على نسبة احتوائه 

أو العرق ونسبة وجودها في الصنف الواحد يحددها فــي الغالب ثلاثة  (Gluten -من مادة )الجلوتين
 (6) -عوامل هي: 

 كمية الرطوبة في التربة في مرحلة التزهير وما بعدها. -1
 معدل درجات الحرارة الجوية خلال مدة تكوين الحبوب. -2
 نوعية التربة ونسبة احتوائها من النايتروجين. -3

سعر( غذائي، علاوة على احتوائه على  2500 -2000بين )ينتج الكيلوجرام من خبز القمح ما 
وللقمح أنواع عدة نتيجة لانتشاره  ( 7)(. A ،1B  ،2B)  البروتينيات والدهون والفيتامينات مثل فيتامين

 (8)الواسع وتباين الظروف الطبيعية التي يزرع فيها واختلاف موسم زراعته والأغراض التي يستخدم فيها.
 (:Barlcy)الشعير  -2

يعد نبات الشعير عشبي  (9)(.Gramineae( وينتمي إلى العائلة )Hordeum  spالاسم العلمي فهو )
ويستعمل كغذاء للإنسان وعلف للحيوان، ويدخل في  (10)حولي نجيلي يشبه القمح في نموه وشكله العام.

نتشارا لقدرته على وان زراعة الشعير أوسع مساحة الحبوب ا (11).الكحوليةصناعة بعض المشروبات 
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إذ يحتاج فصل نموه مدة شهرين  (12)الإنبات في الترب الفقيرة، وسرعة نضوجه وفي درجات حرارة متباينة.
 شمالا(، كما    70وهو فصل الصيف في المناطق الباردة، لذلك امتدت زراعته شمالا حتى دائرة عرض )

 (13)من القمح. و يحتاج لمياه قليلة.ينمو في الظروف دون المدارية، وهو أكثر احتمالا للبرودة 
 10يعد الشعير من أقدم المحاصيل الحبوبية المزروعة في العالم، إذ زراعته معروفة منذ ما لا يقل عن 

ويفترض اغلب الباحثين أن مركز نشوء الشعير  (14)الأف سنة مضت. وقد سبقت زراعته زراعة الحنطة.
 Vavilovولكن العالم الروسي فافيلوف )  (15)ة والفرات.المنزرع كان من منطقة ما بين النهرين  دجل

N.I. يرى ان الحبشة هي المركز الرئيس الذي انتشرت منه زراعة الشعير، ويعتمد في هذا الرأي على )
كثرة الأصناف البرية التي تنمو هناك . وهناك احتمال اخر بان جنوب شرقي أسيا وخصوصا الصين 

وان افضل نظرية مقبولة لحد الأن عن اصل الشعير قدمت  (16)لزراعة الشعير.ونيبال هي الموطن الأول 
م. وتشير هذه النظرية إلى أن نباتات شعير البري منقرضة يعتقد أنها الأصل 1978من قبل )هارلان( 

الذي تطور عنها الشعير الحالي كانت نامية في نفس المناطق التي ينمو فيها الشعير البري نوع 
(Hordeum spontaneum والتي تمتد من جبال زاكروس في شرق إيران المجاورة للعراق وتتجه نحو )

تحتوي حبة الشعر على نسبة من  (17)الشمال الغربي عبر شبه جزيرة الأناضول مرورا  بأرض فلسطين.
%( بالمقارنة مع  5.3رتفاع في نسبة ألياف )ا%( وهي أقل مما تحويه حبة القمح، ومع  12بروتين )

 ( و)اريفات(.265(. أما اهم أصناف الشعير الذي يزرع في العراق هي )بلدي 1ح الجدول )القم
 :الشعير في العراقي القمح و التوزيع الجغرافي لمحصول :المبحث الثالث

 القمح -1
- 1980( أن معدلات المساحة المزروعة بالقمح في العراق للمدة من )2حصاءات جدول )إتشير 
( أن محافظة نينوى قد 2( والخريطة )2دونم(، ويتضح من الجدول ) 6629125)م( قد بلغت 2018

احتلت المرتبة الأولى في المساحة المزروعة بمحصول القمح في العراق، وقد بلغت هذه المساحة 
%( من مجموع المساحة المزروعة بالقمح في العراق للمدة  31.29دونم(، وتمثل ) 2074487.1)
دونم(  1374312.6ا محافظة النجف في المرتبة الثانية بمساحة وصلت إلى )م(. تلته2018- 1980)

%( من مجموع المساحة القمح في منطقة الدراسة، أما المرتبة الثالثة فكانت حصة  20.73وبنسبة )
%( من  9.63دونم( وتساوي ) 638926.58محافظة كركوك إذ بلغت المساحة المزروعة بالقمح فيها )

المزروعة بالقمح في العراق، أما باقي المحافظات فقد تراوحت المساحة المزروعة بالقمح أجمالي المساحة 
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دونم( في محافظة  15662.89%( و) 7.91دونم( في محافظة واسط، وتمثل ) 524699.23فيها بين )
 %(. 0.23كربلاء وتعادل )

الجدول  فيظهر من م(2018- 1980محصول القمح في العراق حسب المحافظات للمدة ) أما إنتاج 
طن(، وان هناك تباين بين المحافظات في هذا  1736418.5( بأنه مجموع معدلات الإنتاج وصل )2)

طن(، وتشكل  419645.31الإنتاج إذ جاءت محافظة نينوى بمركز الصدارة، إذ بلغ معدل إنتاجها )
( تلتها 3م(، خريطة )2018- 1980%( من مجموع المعدلات أنتاج القمح في العراق للمدة ) 24.16)

%( من مجموع معدلات إنتاج  15.10طن( مثلت ) 261868.92محافظة واسط بكمية إنتاج بلغت )
المحافظة من القمح لنفس المدة، ولقد حلت محافظة كركوك بالمرتبة الثالثة في معدل إنتاج القمح الذي 

ح في العراق، ثم جاءت %( من أجمالي معدل إنتاج القم 11.53طن( ويعادل ) 200294.82بلغ )
المحافظات )ديالى، القادسية، صلاح الدين، بابل، ميسان، النجف، بغداد، الأنبار، ذي قار، المثنى، 

طن،  121788.8طن،  132338.79طن،  146519.71البصرة، كربلاء( بمعدلات إنتاج )
طن،  60944.68طن،  67646.74طن،  70639.42طن،  71191.53طن،  99313.71
طن(، من مجموع معدلات إنتاج  7602.94طن،  13261.28طن،  18307.30طن،  45054.92

، %4.10، %5.71، %7.01، %7.62، %8.43م(. بنسبة )2018- 1980القمح في العراق للمدة )
 ( على التوالي.0.43%، 0.8%، 1.05%، 2.60%، 3.50%، 3.90%، 4.06%

كغم( كحد 249.92كغم( كحد أعلى في محافظة النجف، و) 469.85فتراوح بين ) أما معدل الإنتاجية
أدني في محافظة نينوى، وبرغم من صغر مساحة الأراضي المحددة لزراعة محصول القمح في محافظة 
النجف ولكن الدونم الواحد يعطي إنتاجية أكثر من الدونم الواحد المزروع في محافظة الموصل وهذا يعود 

ل أخرى تعزز من دور المناخ وهي استقرار الوضع المائي في محافظة النجف لكون الزراعة إلى عوام
فيها تعتمد على الري السيحي، عكس محافظة نينوى التي تعتمد معظم زراعة القمح على الأمطار التي 

م(. وعلى مستوى العراق فبلغ معدل الإنتاجية 2018- 1980تتميز بتباينها خلال مدة الدراسة )
 (.4( والخريطة )2م(. الجدول )2018- 1980كغم( خلال المدة ) 375.85)
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معدل المساحات المزروعة ومعدل الإنتاج والإنتاجية لمحصول القمح في العراق للمدة  (2الجدول )

 م(2018- 1980)
 الإنتاجية/ كغم النسبة% الإنتاج/ طن النسبة% المساحة/ دونم المحافظة

 249.92 24.16 419645.31 31.29 2074487.1 نينوى 
 344.64 11.53 200294.82 9.63 638926.58 كركوك

 403.70 8.43 146519.71 5.20 345246.43 ديالى
 288.45 7.01 121788.8 6.81 451730.88 صلاح الدين

 367.09 3.50 60944.68 2.41 159888.17 الأنبار
 438.31 3.90 67646.74 2.17 144257.52 بغداد
 455.34 5.71 99313.71 3.09 205296.44 بابل

 432.20 0.43 7602.94 0.23 15662.89 كربلاء
 469.85 4.06 70639.42 20.73 1374312.6 النجف

 464.28 7.62 132338.79 4.00 265174.33 القادسية
 448.52 15.10 261868.92 7.91 524699.23 واسط

 336.92 4.10 71191.53 3.08 204740.42 ميسان
 357.47 2.60 45054.92 1.80 119388.22 ذي قار

 289.24 1.05 18307.30 0.95 63407.99 المثنى
 291.95 0.80 13261.28 0.63 41906.85 البصرة

 5637.88 100 1736418.5 99.93 6629125 مجموع المعدلات
 375.85 --- --- --- --- المعدل

 .2019وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الإحصاء الزراعي،  -المصدر: 
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 التوزيع المكاني لمعدل المساحات المزروعة بمحصول القمح في العراق للمدة من (2خريطة )
 م(2018- 1980)

 
 (.36المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول )
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 م(2018- 1980التوزيع المكاني لمعدل إنتاج محصول القمح في العراق للمدة من ) (3خريطة )

 
 (.36المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول )

 
 
 
 



 م2018- 1980تاجية محصولي القمح والشعير في العراق للمدة التحليل المكاني لإنتاج وإن 

 

  

 80 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

 م(2018- 1980التوزيع المكاني لمعدل إنتاجية محصول القمح في العراق للمدة من ) (4خريطة )

 
 (.36الجدول )المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على 
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 الشعير: -2
دونم( للمدة  4421261.4وصلت مجموع معدلات المساحة التي زرعت بمحصول الشعير في العراق )

 2345396.7م( تصدرت محافظة نينوى محافظات العراق في معدل مساحة بلغت )2018- 1980)
 - 1980المزروعة للمدة )%( من أجمالي مجموع معدلات مساحة العراق  53.04دونم( وبنسبة )

دونم(  301969.64( وجاءت بعدها محافظة واسط بمعدل مساحة )5( والخريطة )3م(، الجدول )2018
%(، واحتلت محافظة القادسية المرتبة الثالثة وقد بلغت معدل المساحة المزروعة فيها )  6.82وبنسبة )

تراوحت معدلات مساحات المزروعة %(.أما بقية المحافظات فقد  6.49دونم( وتعادل )286989.17
%( وفي محافظة النجف  6.20دونم( في محافظة كركوك وتمثل ) 274206.48لمحصول الشعير بين )

%( من مجمل معدلات المساحة زراعة الشعير في البلاد للمدة  0.17دونم( وتساوي ) 7925.48)
 م(.2018- 1980)

م( فيظهر من الجدول 2018- 1980محافظات للمدة )محصول الشعير في العراق حسب  أما إنتاج
طن( وتساوي  310091.22( أن محافظة نينوى قد تبؤات المركز الأول بكمية الإنتاج )6( والخريطة )3)
%( من مجموع معدلات إنتاج الشعير في العراق، وجاءت محافظة القادسية في المركز الثاني  40.85)

(. المركز الثالث فكان من حصة %11.32طن( وتشكل ) 85947.02وقد بلغ إنتاج الشعير فيها )
(. في حين تراوح معدلات إنتاج محصول الشعير %10.46طن( وتشكل ) 79420.97محافظة واسط )

 2501.58%( و) 8.88طن( في محافظة الناصرية تساوي ) 67453.58في المحافظات الباقية بين )
 %(. 0.32طن( في محافظة البصرة وتمثل )

كغم( كحد  186.06كغم( كحد أعلى في محافظة النجف و ) 367.63عدل الإنتاجية فتراوح بين )أما م
أدني في محافظة نينوى. وعلى رغم من صغر مساحة الأراضي المحددة لزراعة محصول الشعير في 
 محافظة النجف ولكن الدونم الواحد يعطي إنتاجية أكثر من الدونم الواحد المزروع في محافظة الموصل

وهذا يعود إلى توفر الظروف المناخية المناسبة أفضل من محافظة نينوى، فضلا عن استقرار الوضع 
المائي في محافظة لكون زراعة محصول الشعير تعتمد على الري السيحي فيها، عكس محافظة نينوى 

سة، وأما المعدل التي تعتمد معظم زراعة الشعير فيها على الأمطار والتي تمتاز بتباينها خلال مدة الدرا
 .(7( والخريطة )3) كغم(. جدول 265.36العام بلغ )
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التوزيع الجغرافي لمعدل مساحات المزروعة ومعدل الإنتاج والإنتاجية لمحصول الشعير في  (3الجدول )
 م(2018- 1980العراق للمدة )

 الإنتاجية /كغم النسبة% الإنتاج / طن النسبة% المساحة/دونم المحافظة
 186.06 40.85 310091.22 53.04 2345396.7 نينوى 

 228.87 4.73 35942.40 6.20 274206.48 كركوك
 268.15 5.82 44230.12 5.50 242133.64 ديالى

 193.2 2.44 18592.2 3.42 151550.82 صلاح الدين
 255.34 0.83 6325.02 0.66 29577.34 الأنبار

 268.15 1.66 12630.12 1.20 52701.58 بغداد
 281.98 3.96 30116.53 3.32 146929.94 بابل

 295.83 0.30 2326.71 0.26 11557.56 كربلاء
 367.63 0.23 1783.94 0.17 7925.48 نجف

 327.13 11.32 85947.02 6.49 286989.17 القادسية
 300.27 10.46 79420.97 6.82 301969.64 واسط

 261.76 5.48 41621.56 4.20 185274.43 ميسان
 282.01 8.88 67453.58 5.95 263397.61 ذي قار

 214.88 2.63 19993.17 2.50 109653.23 المثنى
 249.22 0.32 2501.58 0.27 11998.46 البصرة

 3980.48 99.91 758976.14 100 4421261.4 مجموع المعدلات
 265.36 --- --- --- --- المعدل

 .2019وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الإحصاء الزراعي،  -المصدر: 
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 في العراق للمدة من التوزيع المكاني للمساحات المزروعة بمحصول الشعير (5خريطة )
 م(2018- 1980)

 
 (.3المصدر: عمل الباحث بالاعتماد الجدول )
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 م(2018- 1980للمدة من ) في العراق لإنتاج محصول الشعير المكانيالتوزيع  (5خريطة )

 
 (.3المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول )
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 م(2018- 1980في العراق للمدة من )لإنتاجية محصول الشعير لمكاني التوزيع ا (6خريطة )

 (.3المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول )
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 الاستنتاجات:
الشعير القمح والشعير حبة الغذائية لمكونات في ال مادة الكربوهيدرات أعلى نسبةكشفت الدراسة أن  -1

 .في حبة الشعير %( 68)%( في حبة القمح، و 70بلغت )فقد 
المرتبة الأولى في معدل المساحة المزروعة لمحصولي القمح والشعير إذ محافظة نينوى تصدرت  -2

%( من مجموع معدلات المساحة المزروعة لمحصول  31.29دونم( أي ما يمثل ) 2074487.1)بلغت 
دونم( وبنسبة  2345396.7في حين وصلت إلى ) ،م(2018- 1980للمدة من )في العراق  القمح

 .المدة %( لمحصول الشعير لنفس 53.04)
 469.85سجلت محافظة النجف أعلى معدل إنتاجية لمحصولين القمح والشعير في العراق إذ بلغت ) -3

م( في حين 2018- 1980كغم( لمحصولي الشعير خلال مدة ) 367.63كغم( لمحصول القمح وبلغت )
جاءت محافظة نينوى المرتبة الأخيرة في إنتاجية محصولي القمح والشعير في العراق إذ وصلت 

كغم( لمحصولي الشعير لنفس المدة. برغم من صغر  186.06كغم( لمحصولي القمح، و) 249.92)
مساحة الأراضي المحددة لزراعة محصولي القمح والشعير في محافظة النجف ولكن الدونم الواحد يعطي 
 إنتاجية أكثر من الدونم الواحد المزروع في محافظة نينوى وهذا يعود إلى عوامل أخرى تعزر من دور

المناخ وهي استقرار الوضع المائي في محافظة النجف لكون زراعة محصولي القمح والشعير تعتمد على 
الري السيحي فيها، عكس محافظة نينوى التي تعتمد أغلب زراعتها للمحصولين على الأمطار والتي تمتاز 

 بتباينها وتذبذبها خلال مدة الدراسة.
 الهوامش:

                                                           

 .1ص ، الجهاز المركزي للإحصاء،2017وزارة التخطيط، المجموعة الإحصائية السنوية جمهورية العراق،  -1
 .207عبد الله محمد المجاهد، أسس زراعة وإنتاج المحاصيل الحقلية في الأراضي اليمنية، مصدر سابق، ص - 2
خالد علي عطيه الكربوني، المتطلبات المناخية الحرارية لمحاصيل الحبوب ومدى ملائمتها في العراق، مصدر سابق،  - 3

 .332ص
عة محاصيل القمح والشعير والرز في محافظة ذي قار، رسالة خلود مساعد ايدام ألغزي، المناخ وعلاقة بزرا  - 4

 .  92ماجستير، كلية الآداب، جامعة ذي قار، ص
 .182-181، ص2000محمد خميس الزوكه، الجغرافيا الزراعية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  - 5
  ( من البروتين المحتوى في بذرة  80تشكل )هو مركب بروتيني متكون من خليط من مادتي الغلوتنين والغليادين، وهي%

 القمح. يتواجد بنسب معينة في دقيق القمح. 
 .151، ص1996جامعة الموصل، الموصل، مخلف شلال مرعي وإبراهيم محمد حسون القصاب، جغرافية الزراعية،  -6
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 .22موسى عثمان العوامي، إنتاج محاصيل الحبوب والبقول، مصدر سابق، ص - 7
 .134-133، ص2000، دار الفكر العربي، القاهرة، 1مد هارون، جغرافية الزراعة، طعلي اح -8
، عالم الكتاب، 1عبد الله محمد المجاهد، أسس زراعة وإنتاج المحاصيل الحقلية في الأراضي اليمنية، ط - 9

 .239، ص1980القاهرة،
 .159، ص1987الموصل، عبد الحميد احمد اليونس وزملائه، محاصيل الحبوب، جامعة  - 10
 .159، ص2019، دار الوضاح للنشر، عمان، 1عباس فاضل السعدي، أصول جغرافية الزراعة، ط - 11
 .161، ص2000، دار الفكر العربي، القاهرة،1علي احمد هارون، جغرافية الزراعة، ط - 12
، 2019والتوزيع، بغداد،  ، مكتبة دجلة للطباعة والنشر1عباس فاضل السعدي، أصول جغرافية الزراعة، ط - 13
 .161ص
، جامعة الموصل، 1عبد الحميد احمد اليونس ومحفوظ عبد القادر محمد وزكي عبد ألياس، محاصيل الحبوب، ط - 14

 .157، ص1987الموصل، 
موسى عثمان العوامي، إنتاج محاصيل الحبوب والبقول، منشورات جامعة عمر المختار البيضاء، دار الكتب  - 15

 .47، ص2005بنغازي، الوطنية، 
، 2002، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض، 3محمد محمود محمدين، أصول الجغرافيا الزراعية ومجالاتها، ط - 16
 .422ص
، 1982مجيد محسن الأنصاري، إنتاج المحاصيل الحقلية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل،  - 17
 .43ص
  يقصد به كمية ما ينتج من محصول معين في مساحة المزروعة ويستخرج بضرب الإنتاجية  نتاج:الإنتاج أو كمية الإ

 في المساحة.
 :ينظر:هو مقدار غلة المحصول من وحدة مساحية مزروعة معينة. أو معدل إنتاج الدونم عند الحصاد.  الإنتاجية 

أشواق حسن حميد صالح، أثر المناخ على نمو وإنتاجية المحاصيل الصيفية في محافظة كربلاء، رسالة ماجستير، كلية 
 . 16، ص2009ابن رشد، جامعة بغداد،  –التربية 
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  كنز الدرر وجامع الغررفي كتاب  صر القديمة في المنهج الميثولوجيم
 (م1336هـ/737 بعد ت:)للدواداري 

      د. أسامة كاظم الطائي                             أ.
 محمد عبيس زينب الباحثة 

  كلية التربية/ جامعة بابل
 : المقدمة

لم ينل شهرة واسعة من  من مؤرخي مصر في عصر المماليك،أبو بكر بن عبدالله بن أيبك الدواداري يعد 
عن حياة ترجمة كافية ومعلومات وافية  لم تقدم المصادر التاريخية ولا الرجالية  إذبين مؤرخي عصره؛ 

الإسلامي عامة، وتاريخ )كنز الدرر وجامع الغرر( من الكتب الهامة في التاريخ ه يعد كتابو ، الدواداري 
تعد ني من موسوعته، و اوتناول دراسة مصر القديمة في الجزء الث مصر والعصر المملوكي خاصة،

مصر المنشأ الثاني من جهة القدم الزماني لحضارات العالم المعروفة بعد حضارة وادي الرافدين، وقد 
علقه بأجوائها وتأثيرها فيها، وينعكس كل أحاطها الدواداري بعناية خاصة، بسبب إقامته ونشأته فيها، وت

هذا في استخدامه للهجتها وتتبعه لكل ما يخصها، ومن أوضح ذلك سبقه لكل مؤرخ بذكر النيل في كل 
 .سنة

الوصفي الاستقصائي المنهج فكان  المنهج المتبع في هذه الدراسةان نعتمد اقتضت طبيعة الموضوع 
تناولت الاولى نبذة عامة حول مصر،  ،الى اربعة فقرات وتقسيم البحثبالإضافة الى المقارن والنقدي 

ما قبل الطوفان، كهان مصر  اما الفقرة الثانية تضمنتسم مصر، أاستعرض فيها الموقع الجغرافي و 
مراتب الكهان، بالإضافة إلى كهان مصر حسب رواية أهم القاب و الكهان و باحتوت هذه الفقرة تعريف 

لدراسة ملوك مصر ما بعد الطوفان  الثالثة وخصصت الفقرة، الدواداري ومقارنتها مع المصار الأخرى 
، وقائمة اردفنا باستنتاجاتلحقت دراستنا أو ، حسب رواية الدواداري، وقارنا روايته مع المصادر الأخرى 

 .اهم المصادر والمراجع
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 :نبذة عامة حول مصر: أولا
 الموقع الجغرافي:
، ونسبه لابن حوقل، قائلًا عنه: "... أما مصر فلها إحاطته لمصر بذكر الموقع الجغرافيابتدأ الدواداري 

حدّ ينتهى يأخذ من بحر القلزم خلف العريش إلى رفح ثم يعود على ساحل البحر الرومي إلى الإسكندرية 
إلى برقة في البريّة، ثم إلى الواحات، ويمتدّ إلى بلاد النوبة، ثم يعطف على حدّ أسوان إلى أرض البحاة: 

زم إلى طور سيناء، ثم يعطف إلى تيه بنى إسرائيل مادّا في الجفاء إلى بحر القلزم مكان وينتهى إلى القل
إلا أنه عند المقارنة مع ما ورد في كتاب "صورة الأرض" نجد غير ذلك، اذ قال:" أما مصر  (1)مبتدأه"

ظهر الواحات  فلها حد يأخذ من بحر الروم من الإسكندرية ويزعم قوم من برقة في البرية حتى ينتهى الى
ويمتد الى بلد النوبة، ثم يعطف على حدود النوبة من حد أسوان على أرض البجة في قبلي أسوان حتى 
ينتهى الى بحر القلزم ثم يمتد على بحر القلزم ]ويجاوز القلزم الى طور سينا ويعطف على تيه بنى 

الساحل مارا على بحر الروم الى  إسرائيل مارا الى بحر الروم[ في الجفار خلف العريش ورفح ويرجع على
ومن مقارنة العبارتين يبدو جلياً مقدار  (2)الإسكندرية ويتصل بالحد الذي قدمت ذكره من نواحي برقة "

التصرف بالعبارة، الذي أحدثه الدواداري، وهو إخلال بالنص ما كان له فعل ذلك بنسبة كلامه لغيره، 
الخلاف، أو يذكره بدون الاقتباس خصوصاً أن القضية لا تتطلب ذلك والأجدر به إما أن يوضح مورد 

العناء في تحديدها، وهو يعيش في أحضانها وتربى في كنفها، ومن المعلوم أن مصر تقع في الشمال 
الشرقي من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسيوي، حيث تقع شبه جزيرة سيناء، فهي إذن دولة عابرة للقارات 

وهذا الموقع أعطى ميّزةً وأهميةً  (3)رين هامين، هما البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسطتقع على بح
بالغةً لها، لأنه يربط بين شرق العالم العربيّ مع غربه، ويربط النهر العظيم فيها بين شرق وغرب العالم 

 .(4)وأفريقياالعربيّ مع وادي النيل الإفريقي، وهي بذلك تُعُّد حلقة وصل بين قارتيّ آسيا 
ولو سلمنا بأن مصر القرآنية يُعنى بها مصر الحالية، لجاز لنا القول أن مصر مدينة محاطة بأسوار 
عالية أو سور منيع، ذو أبواب متفرقة، فهي بحسب هذا الوصف تكون أشبه ما تكون بقلعة أو مدينة 
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تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مسورة لها عدة أبواب، بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا 
قَةٍ﴾ تَفَرِّ غير أن التاريخ لا يؤيد هذا، لذا لا يمكن التسليم بسهولة بأن مصر القرآنية هي مصر  (5)مُّ

الحديثة، والمسألة تحتاج إلى بحث أعمق وأدق، قد لا يسعها بحثنا على إيجاز المبحث المتعلق بتاريخ 
بدو أن اسم مصر بدلالته على أرض وادي النيل لم يكن متداولًا بهذه الدلالة في زمن نزول مصر، وي

القرآن، ومن جهة أخرى لا تدل أي من الآثار المصرية المكتشفة على وجود هذه القلعة أو السور 
المفترض بحسب الاستنتاج من التعبير القرآني، كما أن المقصود بمصر القرآنية يفهم منه أحدى 
الحواضر المصرية القديمة، كأن يكون عاصمة المملكة المصرية، أو أحدى المدن الأخرى التي اتخذت 
سكنا وإقامة للملك المصري القديم، فلا يمكن الاستظهار من الآية الكريمة بأن المقصود هو سائر الإقليم 

 المصري.
 اسم مصر:

بيدي: "مِصر: الكسر فيها أشهر، فلا يتوهم فيها وذكر الز  (6)مِصْر: هي المدينة المعروفة، تذكَّر وتؤنّث
والمِصْرَانِ: الكوفةُ والبصرةُ، والمِصْرُ أيضاً: الحدُّ  المِصْر: واحد الأمصار، (7)... والعامة تفتحها"
 لسان العرب:وجاء في  (8)والحاجز بين الشيئين

 (9)وَجعل الشَمْسِ مِصراً لا خفاءَ به        بين النهار و بين الليل قد فَصَلا
يبدو أن هذا الاسم استقر بشكل واضح وبدون تداخل من أسماء أخرى على ما يبدو لأول مرة مع بزوغ 

، وأن الحضارة الإسلامية، ويُعنى به إلى حد بعيد مصر الحديثة بحدودها المعروفة حالياً، وليس قبل ذلك
اختلف المؤرخون حول أصل تسمية مصر بهذا الاسم، إذ ذهب البعض إلى أن اسم مصر هو من أصل 

كما ورد في كثير من الكتب التاريخ، إلا أنه ليس كذلك بحسب  (10)عربي ويعني الكور، وجمعه أمصار
إذ ذكر سمّيت مصر الدواداري، فهو يرجعه إلى ما بعد الطوفان، مستمداً اسمه من أحد أحفاد النبي نوح، 

ومع اختلاف آراء المؤرخين حول مصدرية اسم مصر، إلا  (11)نسبة إلى مصر بن بيصر بن حام بن نوح
م( الذي ذكر 870هـ /257أنه لا يعدم من يوافقه القول، كما هو )أبو القاسم بن عبد الحكم( المتوفي)



 مصر القديمة في المنهج الميثولوجي في كتاب كنز الدرر وجامع الغرر 

 

  

 92 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

م بن نوح أول من سكن سميت مصر على اسم مصر بن بيصر بن حام بن نوح، إذ أن بيصر بن حا
مصر بعد الطوفان، وكان مصر اكبر أولاده، وهو الذى ساق أباه وجميع إخوته الى مصر فنزلوا بها 

غير أن المقريزي لا يبدو واثقاً من هذه النسبة، مع ذكره لتعدد شخصيات ( 12)فسميت مصر على اسمه"
: "اختلف أهل العلم في المعنى الذي من تحمل الاسم عينه، فإنه لم يتبنى أياً منها في الآخر، فقد قال

أجله سميت هذه الأرض بمصر، فقال قوم، سميت بمصر ابن مركابيل بن دوابيل بن عرياب بن آدم، 
وقيل، بل سميت بمصر نسبة إلى مصرام بن يعراوش الجبار بن مصرايم الأول، وقيل، نسبة إلى مصر 

إن المصريين من أصل حامي، أي أن جدهم بحسب رواية الدواداري  (13)بن بنصر بن حام بن نوح"
الأكبر هو حام بن نوح، ولكن هذا الرأي لم يعجب الدكتور محمد بيومي مهران، فهو لا يكتفي بالهجوم 
الشرس على هذا الادعاء، ونسبته لتأثير العداوة اليهودية، بل يرميه أيضاً بالتناقض ويسلبه الاتزان 

و واضحاً في روايات الإخباريين، فضلًا عن أثر التوراة الواضح والعلمية، فقد ذكر، أن الاضطراب يبد
فيها، فهم يرون أن أهل مصر من العماليق، والعماليق، في رأيهم كجرهم من العرب العاربة، ولكنهم في 

في نظر  -نفس الوقت يرون أن أهل مصر من أبناء مصرايم بن حام بن نوح، وهكذا فإن المصريين
اميون وحاميون في نفس الوقت، والأمر كذلك بالنسبة إلى الكنعانيين، فهم من س -المؤرخين المسلمين

العماليق، وهم في نفس الوقت أبناء حام بن نوح، ثم يجعل منشأ هذه الأقوال هو " الحقد الدفين من 
من اليهود ضد المصريين والكنعانيين والبابليين، الذي دفع بكتبة التوراة إلى إخراج هذه الشعوب جميعاً 

 .(14)الساميين، وجعلها من أبناء حام "
 :كهان مصر ما قبل الطوفانثانيا: 

وكَهَن كِهَانةً ادعى معرفة الأسرار ومطالعة علم ( 15)الكاهن لغة: يأتي لفظ الكاهن من الفعل )كهن(
 .(17)وجَمع الكاهِن: "كَهَنةٌ وكُهَّان" (16)الغيب، ويقال كهن لهم أي قال لهم قول الكهنة

أما اصطلاحاً: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار و مطالعة علم 
الغيب، ومن العرب من كان يُسمّي المُنجّمَ والطبيبَ كاهنًا، ويلجأ الناس إلى الكاهن في تفسير الرؤى 
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هنا عرف البعض الكاهن: "بأنه الناطق بلسان الاله، والذي كان ومن  (18)والاستشفاء وحسم الخصومات
يحمل على عاتقه مهمة طرح الأسئلة، ويعني زعيم الشعب، أي انه عبر اتصاله مع الاله كان من 
المفترض أن يكون عالماً بأسراره، بوصفه كاهناً وملكاً ونبياً في آن واحد، كان يملك السلطة المطلقة على 

قد تحمل على الظن بأنهن كن  (20)كاهِنة: اسم امرأة تكرّس نفسَها لخدمة الآلهةال أما (19)النطق باسمه"
مثله مثل دور الملك في  –يمارسن دور الكهنة، إنما دورهن في أداء الطقوس الدينية كان شيئاً رمزياً 

منها، تماماً مثل الملك الذي ينيب عنه  ولهذا كان من الطبيعي من يقوم بالطقوس الدينية بدلاً   -العبادة
 .(21)الكهنة في شؤون العبادة

وبالعودة إلى روايات الدواداري، فقد قسّم دراسته لتاريخ مصر إلى فترتين: )قبل الطوفان وبعد الطوفان( 
وخصص باباً في ذكر كهان مصر قبل الطوفان، إذ ذكر: " لمّا اشترطنا ذكر الكهّان القديمة بمصر، 

هم من قبل الطوفان، ليكون سماعهم للتعجّب، لا للتّصديق؛ فإنّ هذا الكلام لم أجده في كتب أحد ذكرنا
ادرج الدواداري عدداً من الأسماء تحت  (22)من أرباب التاريخ ، وإنّما نقلته من كتاب قبطيّ وقع لي"

بسحب قول عنوان:)ذكر الكهّان القديمة بمصر من قبل الطوفان( وأهمهم كهان مصر المزعومين 
 الدواداري:

في حين ورد في  (23)عيقام من ولد عرثاث بن آدم: اتفق الدواداري مع المسعودي في اسمه "عيقام" .1
وأطلق عليه الدواداري لقب "ملك كاهن" وتطرق كعادته بالولع في ذكر الغرائب (  24)نهاية الأرب "عنقام"

الطوفان بدهر طويل، فرأى في علمه كون إلى ذكر أعاجيب أقامها هذا الكاهن، إذ ذكر، أنه كان قبل 
الطوفان، فأمر الشياطين الخادمة لتلك الأسماء أن يبنوا له مكانا خلف خطّ الاستواء، بحيث لا يلحقه 
فساد هذا الكائن، فبني له القصر الذي في سفح جبل القمر، وهو قصر النّحاس الذي فيه التماثيل 

ة النحاس، فلمّا عمل له هذا القصر، أحبّ أن يراه قبل سكناه النحاس المشهور ذكرها بين العوامّ بمدين
إيّاه، فجلس في قبّة، وحملته الشياطين على كواهلهم إلى ذلك القصر، فلمّا  رأى حكمة بنيانه وزخرفته، 

وكان يسرج بغير  -وإلى حيطانه وما فيها من النقوش وصور الأفلاك وغير ذلك من صنوف العجائب
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وائد عليها من كلّ الأطعمة والألوان من سائر الأصناف، لا يعلم من صنعها، مصباح، وينصب فيه م
وكذا كلّ الأشربة في أوان تستعمل ولا تنقص، وفي وسطه بركة من ماء جامد، تراه ظاهرا متحرّكا وهو 

ممّا يحيّر العقول، فأعجبه ما رآه ، ورجع إلى مصر على  -جامدا، وأشياء كثيرة أضربنا عنها للاختصار
 .(25)كواهل الشياطين

( 28)وذكره النويري باسم "عرناق"( 27): اذ ورد ذكره في اخبار الزمان باسم "عرباق"(26)عرياق بن عيقام .2

منها شجرة  (29)ذكر الدواداري: "استخلف اباه، وقلّده الملك، تكهّن هذا الملك، وعمل العجائب الكثيرة"
يها الظالم أو الكذّاب اختطفته تلك الخطاطيف صفراء، لها أغصان حديد بخطاطيف حادّة، إذا اقترب إل

وتعلّقت به وتشبّكت فيه، فلا تفارقه حتّى يحدّث عن نفسه بالصدق ويعترف بظلمه ويخرج عن ظلامة 
 .(30)خصمه

 .(31)أفليمون الكاهن: ذكر الدواداري ركب السفينة وآمن بنوح، وبرسالته .3
الذي يقد النار، ويتكلّم عليها، فيطلع منها صورا وهو ( 33): ذكره المسعودي شيمون (32)سنون الكاهن .4

 .(34)نارية
 .(35)فردان الملك: اذ ذكر الدواداري كان في زمانه الطوفان .5
قومة الكاهنة: لم تقتصر حياة المعبد في مصر القديمة على الرجال فقط ، ولم تكن الكهانة محرومة  .6

على النساء، فقد كان هناك الكثير من الكاهنات، ومن اهم ما ذكر الدواداري "قومة الكاهنة" وذكرها )ابن 
أنّها كانت تجلس في عرش  ذكر الدواداري  (36)وصيف شاه( نونية الكاهنة وكانت ساحرة ماهرة في السحر

من نار، وإذا جاءها من يحتكم إليها، وكان محقّا صادقا، خاض النار إليها ولم تضرّه شيئا، وإن كان 
كاذباً مبطلًا وقدم عليها أحرقته النار، وكانت تتصوّر لهم في صور كثيرة كيف شاءت، ثمّ بنت لها قصراً 

اس طاهرة مجوّفة، وكتبت على كلّ أنبوبة فنّاً من واحتجبت عن الناس، وجعلت في حيطانه أنابيب نح
الفنون التي يتحاكم إليها فيه، فكان الذي يتحاكم إليها يأتي إلى الأنبوبة، فيأتيه الجواب لكلّ ما يريد، ولم 

ويختم روايته بعبارة: "الله أعلم"، إدراكاً منه  (37)يزالوا يستعملون ذلك دهرا طويلا، حتّى هلكت قومة الكاهنة
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صعوبة تصديق هذه الأخبار، كأنما ينأى بنفسه عنها، إنما ذكره لهذه الغرائب والحكايات العجيبة يؤكد ل
اهتمامه بها وولعه، ومحاولة ترويض القارئ على قبولها بتوالي ذكر هذه الحكايات الأسطورية بل 

 الخرافية.
دواداري ملكاً مائة وسبع أقام سوريد حسب قول ال (38)سوريد بن سهلون: من ملوك مصر قبل الطوفان .7

)سوريد بن  سنين، ويلاحظ فيما يرويه الدواداري هنا إلى أن الحكم في مصر كان وراثياً، منحدراً من
سهلون( إذ ذكر سوريد أوصى بالملك لولده هرجيب، وملك هرجيب تسعاً وسبعين سنة، وملك بعده ابنه 

ء أهل مملكته، ثمّ هلك ودفن مع أبيه وجدّه بجميع مناوس، وكان مناوس جبّاراً سفّاكاً للدماء، يغتصب نسا
أمواله وذخائره بالهرم الثالث، وملك على الناس ابنه أفروس، وكان الأخير بحسب قول الدواداري، عالماً 
محنّكاً بخلاف ما كان عليه أبيه، فعدل في الناس، وردّ نساءهم إليهم، وكان أفروس يطلب الولد، فينكح 

ي الولد، فلم يولد له، وكانت في عصره قد عقمت أرحام النساء، لما أراد الله تعالى من ستّمائة امرأة يبتغ
هلاك العالم بالطوفان، وعقمت أرحام البهائم، وملكهم أفروس أربعا وستّين سنة ولم يعقب، خرج الدواداري 

ب بعلّة في من الأطر الوراثية، إذ ذكر ملك أرمانوس وأحسن في سيره، وغزا أعدائهم، وقد كان أصي
ولعل ما  (39)جسده، فأوصى لابن عمّ له، يقال له: فرعان بن ميسور، وهو اخر كهان مصر قبل الطوفان
 ذكره عن الهرم الثالث يظهر عدم القيمة التاريخية لمروياته، وإنها بعيدة غاية البعد عن الواقع.

الطوفان( أقرب إلى الأساطير وعموماً فإن ما أورده تحت عنوان )ذكر الكهّان القديمة بمصر من قبل 
والحكايات الشعبية منه إلى المعلومات التاريخية، ليس لما حفل من الخيال الواسع، بل انه لم يذكر 
مصادره التي استسقى منها معلوماته عن هؤلاء الكهان، وعلى ما يبدو أن بعضها كانت إما مبنية على 

 الافتراض، أو من وضع مخيلة القصاصين.
 ك مصر بعد الطوفان:ملو ثالثا: 

يعود لنا الدواداري في وصف حكم مصر ما بعد الطوفان، إذ أورد سلسلة من ملوك مصر، وهم بحسب 
 ما ذكر:
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مصر بن بيصر بن حام بن نوح: هو أوّل من حلّ مصر بعد الطوفان، تزوّج أبوه بيصر بنت فليمون  .1
الكاهن، فولدت له مصر، وحسب قول الدواداري ان مصر تزوج من بنات الكهنة وولدت له أربعة نفر 

وأشمن وأترب وصا، وحكموا مصر بالتتابع، وبعد ذلك جعل الدواداري ( 41)وقيل له كفتوريم – قفط (40)وهم
ملك في قبطيم دون وصار ال (43)فقد ذكر: "كان لصا أولاد ستّة، فأكبرهم قبطيم" (42)الحكم في أولاد صا

وتولّى بعده الملك قفطويم، وكان هذا قفطويم جبّارا، وكان أكبر ولد قبطيم  إخوته، ملك ثمانين سنة ومات،
 .(44)، وفي أيّامه كان هلاك عاد بالريح العقيم، حسب رواية الدواداري، ثم ملك بعده ابنه البودشير

ارا لا يطاق، وكان في وقته يزعمهم الملكان عديم بن البودشير: وصفه الدواداري بأنه كان ملكا جبّ  .2
وإنّ عديما استكثر من العمل به، ثمّ انتقلا  ،اللذان أهبطا من السماء، وكانا يعلّمان الناس السّحر بمصر

إلى بابل، وأهل مصر من القبطيّين يقولون، إنّما هما كانا شيطانان، يقال لأحدهما مقلة، والآخر مهالة، 
ان عديم أوّل ما عبدت الأوثان بعد الطوفان، وقيل إنّ الشياطين كانت تظهر وذكر ايضاً: "في زم

ويبدو لنا ان رواية الدواداري هذه مستوحاة مما ذُكر في قصص العهد القديم، اذ ان (  45)وتنصبها لهم"
ضافة إلى نسل داوود من ملوك إسرائيل ويهوذا الذين تركوا عبادة الله ومالوا مرة أخرى لعبادة الأوثان، بالإ
وقيل:  (46)قصص تفرق الناس في بابل وبُعدهم عن الإيمان بعد الطوفان وميلهم مرة أخرى لعبادة الأوثان

 .(47)"إنّ هذا هو عديم بن قيطريم، لان البودشير ما وطئ امرأة قطّ ، ولا أعقب، وإنّه أخ للبودشير"
في حديثه عن ملوك مصر بعد الطوفان، اذ ذكر: "ملك شدّات بعد  شدّات بن عديم: استمر الدواداري  .3

وهو الذي بنا الأهرام الدهشوريّة من الحجارة التي قطعت في زمان أبيه، وقد ومَّيَز  (48)أبيه عديم"
أن بعض الناس تزعم أن شدات هذا هو شدّاد بن عاد،  الدواداري بين شدات هذا وشدادا بن عاد، اذ ذكر

شدّاد بن عاد، لكثرة ما يجري على ألسنتهم شدّاد بن عاد، وقلة ما اسم شدات هذا، فقالوا وإنما غلطوا ب
في حين نسب القلقشندي بناء الاهرام الدهشورية إلى "قفطريم بن  (49)شدات بن عديميجري على ألسنتهم 

ويتوقف  (50)رهفقط" وأن شدات وهو الذي تمم الأهرام الدهشورية التي وضع أساسها قفطريم المتقدّم ذك
قليلًا وتأكيداً لولعه بالغرائب والعجائبيات، ليبدأ في سرد رواية أخذها من مصدره الأثير في الخرافات 
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والأساطير الذي يعمي اسمه تحت يافطة "الكتاب القبطي" ومن ثم يعود إلى الملك شدات، فذكر:" عمل 
ويطول الشرح في ذكرها، ومن جملتها مه، شدّات في مدّة ملكه أعمالا كثيرة ممّا فاق بها على من تقدّ 

… فتمسّح به إلّا زال عنه ما يشكوه… ما أتاه معقود أو عاجز ...عمل الصنم الذي له إحليل بيده، 
غاية، وعمل طلسم التماسيح، ومنعها من الوصول إلى مصر، وعمل الأعمال الكثيرة، التي لا تدرك لها 

رائب العجيبة، وأقام سبعين سنة ملكا، وخرج في صيد له، فكب الغأنّه عمل لمصر أربعون أعجوبة من 
 .(51)به جواده في وهدة فقتله"

كان كلاما  أما هذه الحكاية التي ذكرنا آنفاً أنه قطع حديثه بها عن الملك شدات فقد قال بصددها: "وأن
لبودشير لمّا أجهد وملخصها إنّ ا (52)لا يصوغه الشرع، ولا نصدّقه نحن، فإنّنا نقوله بطريق التعجّب"

نفسه في عبادة الأنوار العالية وعرف روحانيّاتها، وصارت فيه ... واستغنى جسده عن الطعام والشراب، 
فلمّا أدمن ذلك واشتاقت إليه الأنوار واشتاق إليها، رفعته إلى محلّها الأعلى، ودبّرته من شرور الأرض، 

ونلاحظ هنا  (53)فطوباه من كاهن عرفت له كهانته وجعلته نوراً سامياً في نورها، يتصرّف بتصرّفها،
طريقة الدواداري بتسريب هذه الحكايات، رغم علمه أنها سوف تلاقي النقد والاستنكار، فيعلن براءته منها 
في أول أو آخر كلامه، إلا أنه في الواقع يحرص أشد الحرص على نقلها بتمامها وكمالها مما يؤكد 

قل وتجاهله لصيحات الرفض والاستنكار وإن بطريق فيه نوع من المجاملة إيمانه أو حبه لها على الأ
 المتكلفة تجاه القارئ.

ورد في هذه الصيغة "منقاوس" في اخبار  (54)منقاوس: أوصى شدات بن عديم بالملك لولده منقاوس .4
عنه، ذكر:" إنّ منقاوس الملك بنا هيكلا  ، وفي حديث الدواداري (56)وذكره النويري "منقاوش" (55)الزمان

وأقام ملكا أحد وسبعين سنة، ومات من طاعون أصابه، وقيل: بل  للسحرة على رأس الجبل القصير...
 .(57)سمّ في طعامه... واستخلف ولده مناوش الملك"

مناوش: أوّل من أظهر عبادة البقر في أهل مصر، وكان السبب في ذلك أنّه اعتلّ علّة، يئس منها  .5
الحياة، وأنّه رأى في منامه صورة روحانيّ عظيم يخاطبه، ويقول له:" إنّه لا يخرجك من علّتك هذه إلّا 
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ؤتى بثور حسن أبلق عبادة البقرة، لأنّ الطالع كان في وقت حلول برج الثور، ففعل ذلك، وأمر أن ي
اللون، كامل الصورة في الحسن، وعمل له مجلسا في قصره، وعمل عليه قبّة عظيمة، مصفّحة بذهب 
إبريز، وعاد يبخّره ويطيّبه... وعاد يعبده سرّا من أهل مملكته، فبرئ من علّته، وعاد في أحسن أحواله ... 

أقام مناوش ملكا  (59)خبر ذاته في اخبار الزمانونجد ال (58)وافتتن الناس، وصار ذلك أصلا لعبادة البقر"
تسعا وثلاثين سنة، وهلك بالعلّة التي كان أصيب بها أوّلا، وأوصى بالملك إلى ابنه مرنيس، وملك مرنيس 
الملك عشرة سنين، وكان ضعيفا منهوك البدن، فلم يبن بنيانا، ولا نصب علما ولا منارا، ثمّ هلك بعد هذه 

إنّ هذا الملك لم يعقب، وأن الملك عاد من هذا البيت إلى ولد أشمن  داري قولًا آخر :"المدّة، وأورد الدوا
ولمّا هلك هذا  (61)ولي أشمون الملك، وأشمون أخو قبطيم الملك"" وذكر المسعودي ايضاً:( 60)بن قبطيم"

وكان جبّارا الملك قام بالأمر بعده ولده الشاد، وولي الشاد الملك وله من العمر خمسة وأربعين سنة، 
طمّاع العين ... وكان أكثر همّه اللهو واللعب، وجعل تدبير ملكه إلى وزير كان له، واشتغل بلهوه، 
ورفض العلوم والهياكل والنظر في مصالح الناس، وقتل من الناس خلقا كثيرا في شرح طويل، فاحتالوا 

ومن ، (62)ملكه خمسة وسبعين سنةعليه حتّى سمّوه في طعامه، فهلك وهو ابن مائة وعشرين سنة، وكان 
أن تقديس البقر كان معروفاً في مصر القديمة، لما يمثله من رمز للقوة والإخصاب المناسب القول هنا، 

وأورد هيرودوت قولًا مقتضاه، يضحي المصريون بالثيران والعجول الطاهرة ولا يباح لهم أن  (63)والعطاء
وهي تعتبر إلهة السماء، والأمومة،  (65)" للإله حتحور" بالبقرةوكان يُرمز  (64)ينحروا الأبقار فهي مقدسة

والخصوبة، فكانت تتخذ شكل البقرة السماوية، فتصور في جسم ورأس بشريين، ولكن مع تاج يمثل قرني 
 (67)وكذلك وجدت تماثيل في مصر على هيئة بقر مصنوعة من الذهب (66)البقر محتضنة قرص الشمس

يوان في مصر القديمة، لم يكن بدافع العبادة بحسب البعض، بل أن المصري إلا أن احترام وتقديس الح
القديم لم يقدس الحيوان لكونه حيوانًا، لكنه كان يعتقد أن روح الإله تعيش داخل هذا الحيوان، وقدس هذه 

ولكن  الروح السامية الكامنة في الحيوان، لذلك لم يعين المصريون )الحيوانات المقدسة( بأسماء حيوانات،
للصقر( وكان اختيار الحيوان المحدد يتم عن  Hrللتماسيح( و)هر  Sbkبأسماء عادية مثل: )سبك 
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طريق مجموعة من العلماء في المعابد المصرية، ومتى تم توافر الشروط المطلوبة بدقة في ذلك الحيوان، 
 .(68)يتم الإعلان عن اختيار ذلك الحيوان المقدس

بالملك بعده لولده صا: ارجع الدواداري الحكم بعد ذلك في ذرية الشاد، إذ ذكر: "أوصى الشاد الملك،  .6
وحتى  (70)بخلاف يسير عن المسعودي الذي سماه "صاصا" (69)صا، وهذا الاسم على اسم عمّ جدّه"

الدواداري يبدو عليه الارتباك في نسبه، حين قال: "وأكثر القبط تزعم أنّه صا بن مرقويس، وهو أخو 
وإن لم يشر لمصدرها  (72)الزمان ولكن هذه الرواية نقلًا عن كتاب أخبار (71)الشاد الملك، ليس ولده"

كعادته، ويواصل حديثه بالقول ثمّ تملّك تدارس الملك، وكان تدارس الملك جبّارا ، ذو بطش وقوة فأظهر 
ثمّ إنّه استخلف ابنه جريبا، وذكر  (73) وعهد إلى ابنه ماليك العدل، وساس الأمور أحسن سياسة،

 . (74)ه كلام كثير ليس به فائدة، فأضربت عنه "إنّ هذا الملك غزا بلاد الهند في" الدواداري:
قائمة ملوك مصر بعد الطوفان بحسب رواية الدواداري تطول في ذكر أسماء لملوك وكما ذكرنا قل ما 

 .(75)نجد لها ذكر
الوليد بن مصعب: أورد الدواداري اسم آخر للوليد، إذ ذكره تحت اسم "ظلما بن فرمس" وقال: "هذا  .7

وفي السياق ذاته ذكر الدواداري:  (77)طلما بن قومس""ذكره المسعودي:( 76)تاب القبطي"الاسم نقلًا عن الك
الوليد بن مصعب هو فرعون موسى،  (80)والطبري  (79)وذكره ايضاً اليعقوبي (78)"وهذا هو فرعون موسى"

 .(81)وفي بعض كتب التفاسير جاء ذكر الاسم نفسه
ومن المهم الإشارة إلى أن كلمة "فرعون" في القرآن الكريم، لم ترد كلقب وإنما اسم علم، بدليل قوله تعالى: 

 (82)فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ 
فسياق الكلام يوحي بأن الحديث عن أسماء وليس ألقاب، وهكذا في مواضع أخرى منها قوله تعالى﴿ 

مما يفيد أن الكلام في نسبة النساء لأعلام  (85)﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ (84)﴿وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ (83)امْرَأَتَ نُوحٍ﴾
الواضح أنه يتحدث عن لقب موظف كبير وهو ما   (86)مشهورة، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ﴾

ونجد ذلك  (87)سوف يطلق على يوسف نفسه في قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ ﴾
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فلو كان فرعون لقب  (88)وْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ﴾ايضاً في قوله تعالى:﴿ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَ 
 لكان " يا أيها الفرعون"  ولم تأت مُعرفة "الفرعون" كما هو الحال في اسم الملك أو الامبراطور .

نجد بعض المحدثين  (89)الوليد بن مصعب" بالعودة إلى قول الدواداري: "وهذا هو فرعون موسى" أي"
ق.م( أحد أعظم ملوك الأسرة  1213-1279) (90)ذهبوا إلى أن فرعون موسى هو "رمسيس الثاني"

مؤكدين غرق فرعون موسى )رمسيس الثاني( أثناء مطاردة بني إسرائيل، مطبقين عليه  (91)التاسعة عشر
والغرق هو  (92)مْ وَأغَْرَقْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُ 

رعون موسى مع أوصاف رمسيس الثاني بما واستندوا في ذلك أيضاً على توافق بعض أوصاف ف (93)الآية
إذ وصفه الطبري، حين ذكر" كذب بعض بني إسرائيل بموت فرعون، فألقي على ساحل  جاء في التفاسير

وعقدوا مقارنة  (95)وكذلك انه كان أصلع وأخينس (94)يراه بنو إسرائيل أحمر قصيرا كأنه ثور" البحر حتى
م في مخبأ الدير 1881بمومياء رمسيس الثاني الموجودة بالمتحف المصري التي عُثر عليها في  سنة 

شفت عنه كُتب عليها تاريخ نقلها إلى هذا المخبأ وهو السنة الثالثة عشر من حكمه، بما كو  البحري 
فحوصات أجريت على هذه المومياء وقالت عنه، أنه اصلع الرأس مع وجود بعض الشعر على جانبي 

 .(96) الرأس وخلفه، وأن أنفه بارز قليلا ومرتفع عن الفم قليل مع بروز أرنبه بأعلى أنفه
ى أول ظهور ورأى آخرون أن فرعون موسى هو الملك مرنبتاح الابن الأكبر لرمسيس الثاني، استنادًا إل

مزعوم لكلمة إسرائيل في التاريخ المصري، إذ ظهرت العبارة التالية: )دمرت يسرائيل، ولا بذور لها( في 
"لوح مرنبتاح" إلا أن نيرمين خفاجي، أخصائية ترميم الآثار في المتحف المصري الكبير، يبدو تشك في 

لا في عصور متأخرة، وكان حرف الراء هذا الادعاء حين قالت:" إن حرف اللام لم يظهر بشكل حقيقي إ
هو المستخدم في الدلالة على الحرفين، مما يجعلنا نجهل ما إذا كانت الكلمة المذكورة هي )يسرائيل( أم 

 .(97))يسرائير( "
حول ملوك وكهان مصر، سيجد أنها مرتع لخيالات وأوهام اكثر  وعلى العموم فإن تتبع روايات الدواداري 

مما هي حقائق تاريخية، وأنها تحمل صبغة الأسطورة مبنية على الافتراضات أكثر من شيء آخر، إذ أن 
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تقسيم الدواداري هذا، في اخبار كهان مصر لما قبل وبعد الطوفان يواجه صعوبة في القبول مع عدم 
وثق حياتهم، مما يثير إلى الأذهان إشكالًا منهجياً، وهو على أي أساس اتبع وجود سجلات تاريخية ت

إذ ب، لأنه تساؤل لن نجد له جواباً؛تقسيمه هذا؟ وهذا يشكك أو يضعف من قيمة كل ما أورده في هذا البا
ث انه أحياناً أورد أسماء عدد من الكهان قَل ما نجد لها ذكراً عند غيره، وحرص على ذكر نصوص تتحد

بتوسع عن الطلاسم والسحر والأعمال الخارقة، والانصاف يدعونا للقول أن ما أورده الدواداري حول 
مصر، لا يشذ عن المعروف في اغلب كتب المؤرخين والجغرافيين والرحالة في تلك العصور، بافتقار 

لم يتغير إلا بعد فك أخبارهم الى علم الآثار، ومبنية على الافتراضات والتفسيرات الخرافية، ولعل ذلك 
م( بعد  1832_1790رموز الكتابة الهيروغليفية على يد )العالم الفرنسي جان فرانسوا شامپوليون( )

في أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقد نقش على الحجر نص مكتوب   عثوره على )حجر رشيد(
لغات الثلاث، نجح في فك طلاسم الكتابة بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، ومن خلال المقارنة بين ال

 وتسنى له ولعلماء الآثار كشف الكثير من الحقائق المجهولة والغائبة. (98)الهيروغليفية
 الاستنتاجات:

على الأولى منها مصر ما قبل الطوفان، اما الفترة  قسم الدواداري تاريخ مصر إلى فترتين، اطلق _1
بحسب  لحقها بقائمة من الملوكأالثانية مصر بعد الطوفان، وأورد فيها الكثير من الخرافات والاساطير و 

 .، وأشار إلى أعاجيب أقامها بعض منهمزعمه
قصص شعبية، في مصر في زمرة الأخبار التاريخية، بل هي  لا يمكن تصنيف ما اورده الدواداري  _2

الكثير من السذاجة مبنية على الافتراضات والتفسيرات الخرافية، ومليئة بالتناقضات والأخطاء ، وفيها 
عدم وجود مع ؛ ويزداد الامر صعوبة في عدم تقبل هذا التقسيم الذي أورده الدواداري والتكرار المُمّل
أي أساس اتبع تقسيمه منهجياً، وهو على ة توثق حياتهم، مما يثير إلى الأذهان إشكالًا سجلات تاريخي

 تساؤل لن نجد له جواباً .في هذا الباب، لأنه هذا؟ وهذا يشكك أو يضعف من قيمة كل ما أورده 
بلده، ويعتقد  لاخباروب الدواداري في رواياته ل والمخل أحيان هو ما تميز فيه أسلمّ أسلوب السرد المُ  _3
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أوردها نجدها في مدوناتهم التي هذا كان النمط الشائع بين مؤرخي عصر ومن سبقه، لان معظم الاخبار 
فك رموز الكتابة الهيروغليفية على يد العالم الفرنسي جان فرانسوا قبل في مدوناتهم ، فكانت اخبار شائعة 

 .م( بعد عثوره على )حجر رشيد( 1832_1790شامپوليون )
 الهوامش:

                                                           

 . 123، ص  1الدواداري، كنز الدرر ، ج (1)
 . 132، ص  1ابن حوقل ، صورة الارض ، ج (2)
الاصطخري، المسالك  ؛31بليني الأكبر، التاريخ الطبيعي) وصف افريقيا ومصر(،ترجمة: محمد المبروك،ص (3)

 .89ص ؛ المنجم، إسحاق بن الحسين، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، 39والممالك، ص
 . 40، 39محمد صادق إسماعيل ، العلاقات المصرية الخليجية: معالم على الطريق، ص  (4)
 .67سورة يوسف: الآية  (5)
 . 817، ص  2تاج اللغة وصحاح العربية ، ج الجوهري،  الصحاح (6)
 .126، ص   14الزبيدي، تاج العروس ، ج (7)
 . 817، ص  2تاج اللغة وصحاح العربية ، ج الجوهري،  الصحاح (8)
 .175، ص  5ابن منظور، لسان العرب ، ج (9)
 . 6313، ص9نشوان الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج (10)
 . 124، ص  1الدواداري، كنز الدرر ،ج (11)
 . 29 فتوح مصر والمغرب ، ص ابن عبد الحكم ، (12)
 . 36، ص1ط والآثار ، جالمقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخط (13)
 . 157مهران، محمد بيومي ،دراسات في تاريخ العرب القديم، ص (14)
 . 362، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج (15)
 .183؛ الجرجاني، كتاب التعريفات، ص 87، ص 3ابن القَطَّاع الصقلي، كتاب الأفعال ، ج (16)
 .215، ص 4مجد الدين ابن الاثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج (17)
 .363_362، ص13؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 87، ص 3ابن القَطَّاع الصقلي، كتاب الأفعال ، ج (18)
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 . 2فهد ، توفيق وآخرون، الكهانة العربية قبل الإسلام، ترجمة: حسن عودة، ص (19)
 . 1968، ص 3أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج (20)
 .32_30ي مصر القديمة ، صسعد الله ، محمد علي، الدور السياسي للملكات ف (21)
 . 102، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (22)
 . 105، ص  2؛ الدواداري، كنز الدرر ، ج 128المسعودي ، اخبار الزمان ، ص (23)
 . 8، ص 15النويري، نهاية الارب ، ج (24)
 . 107_105، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (25)
 . 107، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (26)
 .129اخبار الزمان ، ص   المسعودي ، (27)
 .9، ص 15النويري، نهاية الارب ، ج (28)
 . 108_ 107، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (29)
 . 108_ 107، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (30)
 . 108، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (31)
 . 108، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (32)
 .130المسعودي ، اخبار الزمان ، ص   (33)
 . 108، ص  2كنز الدرر ، جالدواداري،  (34)
 . 109، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (35)
 .21ابن وصيف شاه ، جواهر البحور و وقائع الأمور و عجائب الدهور ،ص (36)
 .  107، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (37)
 . 109، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (38)
 .124_ 120، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (39)
 . 130، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (40)
 .64الخشبة ، غطاس عبد الملك ، رحلة بني اسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج ، ص (41)
 .131، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (42)
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 . 133_132، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (43)
 . 133_132، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (44)
 . 138_137 ، ص 2الدواداري، كنز الدرر ، ج (45)
 صموئيل الثاني ؛ سفر الملوك الأول سفر الملوك الثاني .وما بعد ؛ سفر  16سفر صموئيل الاول : إصحاح  (46)
 . 138، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (47)
 .142، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (48)
 .142، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (49)
 . 471، ص 3القلقشندي، صبح الأعشى ، ج (50)
 . 144_ 143، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (51)
 . 143، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (52)
 . 143، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (53)
 . 144، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (54)
 . 197المسعودي، اخبار الزمان، ص (55)
 . 66،ص  15نهاية الارب، ج (56)
 . 147، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (57)
 . 147، ص  2الدرر ، جالدواداري، كنز  (58)
 .201المسعودي، اخبار الزمان، ص (59)
 . 150، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (60)
 .203المسعودي، اخبار الزمان، ص (61)
 . 152، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (62)
 .127هيرودوت يتحدث عن مصر ، ترجمة: محمد صقر، ص (63)
 .131المصدر نفسه ، ص (64)

(65) Dunand 1986, p 60 , p144 ؛    Erman 2001,p 34   .  
 . 40جفري، بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة: امام عبد الفتاح امام، ص (66)
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   350؛ محمد بيومي مهران، دراسات تاريخية...، ص 218عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء، ص (67)
(68) Hornung 1983,  p138 ؛  Dunand 1986,p 60 . 

 . 152، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (69)
 .209مسعودي، اخبار الزمان، صال (70)
 . 153، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (71)
 .209للمقارنة ينظر: المسعودي، اخبار الزمان، ص (72)
 . 157، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (73)
 . 162_ 161، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (74)
 . 162_ 161، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (75)
 . 204_203، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (76)
 . 269المسعودي، اخبار الزمان، ص (77)
 .203، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (78)
 . 11تاريخ اليعقوبي، ص (79)
 . 387، ص1تاريخ الطبري ، ج (80)
 . 505، ص 3؛  الرازي ، مفاتيح الغيب ،ج 136، ص2الزمخشري، الكشاف ، ج (81)
 . 39سورة العنكبوت: آية  (82)
 . 10: آية سورة التحريم (83)
 . 10سورة التحريم: آية  (84)
 . 11سورة التحريم: آية  (85)
 . 30سورة يوسف: آية  (86)
 . 88سورة يوسف: آية  (87)
 . 104سورة الأعراف: الآية  (88)
 .203، ص  2الدواداري، كنز الدرر ، ج (89)
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 . 535، ص2الشوكاني، فتح القدير ، ج (95)
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 1975الدور السعودي في حل الخلاف المائي العراقي السوري 
 العباس الفتلاوي  ماجد محي عبدأ.د. 

 مرتضى حسين غريبالباحث 
 كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة بابل

 المقدمة:
برز الخلافات التي مرت بها الدول العربية اذ لم يكن هذا أعد الخلاف المائي العراقي السوري من 

الخلاف مألوفاً على الساحة العربية تمثل بشحة مياه نهر الفرات بعد قيام الجانب التركي ببناء سد كيبان 
اشترط اعتراف الجانب التركي على الرغم من موافقة الجانب العراقي على بناء هذا السد لكنهُ  1974سنة 

بحقوق العراق المكتسبة في مياه نهر الفرات, لكن الامر الاخر الذي زاد من تعقيد المشكلة هو قيام سوريا 
 وبدعم الاتحاد السوفيتي.1975بعد ذلك ببناء سد الطبقة على نهر الفرات سنة 

ول أزمة مائية كبيرة لدى العراق اذ دى قيام الجانب السوري ببناء سد الطبقة على نهر الفرات الى حصأ
جف نهر الفرات وحصول هجرة كبيرة من الريف الى المدينة اذ ازدادت البطالة بعد ان وجد الفلاحين 
انفسهم بلا عمل بعد ترك اراضيهم التي اصابها الجفاف بعد قيام سوريا بحبس مياه نهر الفرات بحجة 

لذلك عقد المسؤولين  ت التي تنظم حقوق البلدان المتشاطئةملئ السد غير معتبرين المعاهدات والاتفاقيا
العراقيين اجتماعات مكثفة من اجل تقيم الاضرار الناجمة من حبس مياه نهر الفرات واتخاذ التدابير 
الازمة من اجل حلها, ف الى جانب الاضرار الاقتصادية حصلت مشاكل صحية كبيرة في العراق بسبب 

 الجفاف.
د بين الجانبين العراقي والسوري الى التصعيد العسكري اذ ذكرت وكالات الانباء العالمية دفع الجو المتلب

ان سوريا بدأت بتحشيد قواتها على الحدود الشرقية اي الحدود العراقية السورية ونقلت قوات كبيرة الى 
من  %30الى 20 حدود البلدين وذكرت وكالة الانتربريس ان حجم القوات السورية المنقولة قدرت بحوالي

نقل قواتها الى الحدود جاء بعد ان قام العراق بتحشيد سلاح الدروع السوري, وكانت الحجة السورية ان 
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قواتهِ على حدود البلدين, من اجل رد الحجة السورية فقد قام العراق باصطحاب بعثة اعلامية كبيرة الى 
لمية اذ اكدت البعثة من خلو المنطقة من اي حدود البلدين من وكالات الانباء المحلية والعربية والعا

 تحشيد عسكري عراقي مما يدحض الادعاءات النظام السوري.
وقد تكاتفت جهود جامعة الدول العربية من اجل حل الخلاف العراقي السوري بتشكيل الجان لكن دون 

 هِ ية السعودية الى حلجدوى بسبب تمسك سوريا بحبس المياه عن العراق, مما ادى الى تبني المملكة العرب
ويدفعها من وراء ذلك التدخل الى عدت عوامل جغرافية وتاريخية ودبلوماسية ومعنوية, وقد اظهر الجانب 

مشكلة وحلها اذ كان السعودي كياسة كبيرة في ادارة الوساطة والضغط على طرفي الخلاف بأنهاء ال
 للوسيط السعودي دوراً مهماً في انهاء الخلاف سلمياً.

 :والوساطة العربية وحدوث الازمة أولًا: نبذة تاريخية عن حقوق العراق المائية
, ظهور ثلاث دول جديدة وهي (1)سقوط الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولىتمخض عن 

 كل من سوريا والعراق وتركيا وعلى اثرها حظيت تركيا بالأقسام العليا من نهر الفرات في حين امتلكت
سوريا الجزء الاوسط منهُ, اما العراق فقد حظي بالجزء الاسفل منهُ وبذلك تحولت الصفة القانونية لهذا 
النهر من نهر وطني ذات سيادة واحدة ضمن الدولة العثمانية الى صفة دولية ويجري في أراضي كل من 

وانتهاء الوجود العثماني في العراق خضع . فبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى (2)تركيا وسوريا والعراق
العراق للانتداب البريطاني وسوريا للانتداب الفرنسي ولتنظيم استغلال المياه المشتركة بين منطقتي 
الانتداب البريطاني والفرنسي وضمان حقوق دول المصب باعتبار ان العراق وسوريا هما دول المصب 

كانون الاول  23لك عقدت حكومتا بريطانيا وفرنسا معاهدة في بينما تركيا هي دولة المنبع, على اثر ذ
نصت مادتها الثالثة على ان" حكومتا بريطانيا وفرنسا سوف تصلان الى اتفاق يتعلق بتعين لجنة  1920

يكون واجبها العمل على فحص اي خطة تمهيدية للري تعدها حكومة الانتداب الفرنسي اذا كان تنفيذها 
اه دجلة والفرات في النقاط التي يدخلان فيها عند منطقة الانتداب البريطاني في وادي يؤدي الى تقليل مي

 .(3)الرافدين"
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تلخيص مسألة مياه الاحواض  109, وجاء في المادة(4)عقدت معاهدة لوزان الثانية 1923تموز 24وفي 
تشكيل لجنة ثلاثية المشتركة والتي شملت العراق وسوريا شركاء فيها فضلًا عن تركيا, كما نصت على 

تضم كل من تركيا من جهة وفرنسا المنتدبة على سوريا من جهة وبريطانيا المنتدبة على العراق من جهة 
اخرى اذ اضطلعت هذه اللجنة بمعالجة اهم المسائل التي تتناول مياه نهري دجلة والفرات والمشاكل 

ة للتمويل المائي للعراق بعد تركيا وايران ولكنها تمثل . اذً سوريا تمثل الدولة الثالثة بالنسب(5)المترتبة عنهما
حلقة مهمة من حلقات الصراع المائي في الدول الوسطى في مجرى نهر الفرات ولا يمكن تمرير اي 
اتفاقية عراقية تركية دون المرور بسوريا وقد اتضحت خطورة المشاريع والسدود السورية على هذا النهر 

. (6)ية على نهر الفرات وتناقص مناسيب النهر بصورة كبيرة على الجانب العراقيبعد بناء المشاريع الترك
ان اي محاولة لفهم المطالب العراقية والسورية وردود الافعال عليها يقتضي الرجوع لمعرفة موقف القانون 
 الدولي من المسألة من جهة ووجهة نظر كل دولة من جهة اخرى, ومن اجل تسهيل المهمة من المفيد

 -ايضاح الدلائل الاصطلاحية وكما يأتي:
 هو النهر الذي يخضع لسيادة أكثر من دولة. International Riverالنهر الدولي  -1
 Internationalاو حوض النهر المائي  International Water Basinالحوض المائي الدولي  -2

River Water Basin ع جميع فروعهِ وتكون حدودهِ حدود وهي المنطقة التي يجري فيها النهر الدولي م
 .(7)انسياب المياه فوقها باتجاه النهر وفروعهِ 

وهي منطقة جغرافية حدودها حدود انسياب المياه فوقها باتجاه مجرى  River Basinحوض النهر  -3
 .(8)النهر او مجاري فروعهِ 

لان مصادر مياههما ومنابعهما على الرغم من ذلك تدعي تركيا ان نهري دجلة والفرات هما نهران تركيان 
تقع داخل الاراضي التركية وبخاصة نهر الفرات الذي تعدهُ تركيا نهراً عابراً للحدود وليس نهراً دولياً بمعنى 
اشمل ان نهر الفرات تقع جميع مياههُ ضمن السيادة التركية حتى يصل الى الحدود السورية وحسب هذا 

. لكن بالرجوع (9)هو ذلك النهر الذي حدوداً بين دولتين متشاطئتين" الادعاء تفسر تركيا النهر الدولي "
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الموقعة بين بريطانيا وفرنسا الدول المنتدبة اذ ان بنود المعاهدة الازمة  1923الى اتفاقية لوزان الثانية 
سوريا بعدم البدء بأي مشروع يؤثر على كميات المياه التي تصل الى العراق كما عقدت اتفاقية 

, بين الجانبين العراقي والتركي تضمنت المادة الخامسة من الاتفاقية اطلاع تركيا الجانب (10)صداقة
 .(11)العراقي على اي مشروعات تقوم بها على اي من نهري دجلة والفرات

اذً للعراق حقوق مكتسبة في نهر الفرات ونهر دجلة ويطلق على تلك الحقوق بالحقوق المائية المكتسبة 
ويعرفها فقهاء القانون" بأنها كمية المياه التي تستعمل سنوياً من قبل احدى الدول وتسمى ايضاً 

" لذلك اكتسب العراق بالاستعمال او الحق الطبيعي او التاريخي وهذه الحقوق معروفة بالقانون الدولي
. على الرغم من الاتفاقيات (12)العصور أقدمحقوقاً في مياه نهر الفرات نتيجة استغلالهِ لنهر الفرات منذُ 

والقوانين الدولية الخاصة باقتسام المياه بين العراق وسوريا وتركيا لكن هذا لم يمنع من حدوث مشاكل بين 
هو عدم التعاون وتجاهل بعضهم البعض الاخر مما ادى الى  اسباب تلك المشاكل أحدهذه البلدان وكان 

حدوث تلك المشاكل والازمات كان لها انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية فقد حدثت الازمة 
عندما تمت المباشرة ببناء سد كيبان في تركيا وتزامن بناء السد المذكور قيام الجانب  1974الاولى 

. (13)الاسد وكذلك تزامن ذلك مع سنة قاسية بسبب شحة المياه وقلة سقوط الامطارالسوري بملء بحيرة 
فعلى الرغم من التأييد العراقي من فائدة بناء سد كيبان, المتمثلة بتنظيم المياه, ودرء خطر الفيضان, الا 

وقد ذكر الوفد انهُ علق تلك الموافقة على الاعتراف التركي بحقوق العراق المكتسبة في مياه نهر الفرات 
بالثانية لذلك 3م800العراقي ان التصريف خلال فترة ملئ الخزان غير كافِ للعراق وطالب تصريفاً قدرهُ 

سعت الدول الثلاثة العراق تركيا سوريا الى عقد لقاءات رسمية على مستوى عالي لكن كل هذا لم يؤدي 
خلال مشروع هيدروليكي هو مشروع  الى نتيجة لذلك سارع العراق الى ربط نهري دجلة والفرات من

بدعم  .(14)الثرثار لذلك سارعت سوريا بمواجهة المشروع العراقي الى بناء مشروعها وهو سد الطبقة
 .(15)سوفيتي
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ان الخلاف الذي طفى على السطح بين العراق وسوريا لم يكن مألوفاً على الساحة العربية اذ الحق 
بهلاك المزروعات ونفوق المواشي بفعل الجفاف وقلة المياه, ولد هذا بالعراق اضراراً اقتصادية كبيرة تمثل 

الخلاف بين العراق وسوريا الى مشاكل كثيرة في العراق, اذ دفع هذا الجو المتلبد بين البلدين الى تأزم 
علاقاتهما نحو الاسوأ, اثر تفاقم مشكلة مياه نهر الفرات التي انخفضت مناسيبه الى درجة خطيرة داخل 

عراق لتتطور هذه المشكلة تدريجياً بتغير نبرة خطابهما الرسمي من لغة الاحتجاج الى اسلوب التهديد ثم ال
 .(16)الى حشد الجيوش على حدودهما المشتركة وصولًا في النهاية الى حد قرع طبول الحرب

لطلب العراقي على اثر ذلك طالب العراق مجلس جامعة الدول العربية بحل فوري لكارثة المياه ونتيجة ا
عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاته من اجل الوصول الى حل ينهي تلك الازمة, ثم عقدت بعد 
ذلك جلسة مغلقة قدم الامين العام لجامعة الدول العربية محمود رياض تقرير من الجانب العراقي برغبة 

ي الجلسة المغلقة تشكيل لجنة من الامانة العراق بحل هذه المشكلة لذا اقترحت المملكة العربية السعودية ف
العامة لجامعة الدول العربية وخبراء من العراق وسوريا لوضع صيغة لتوزيع مياه نهر الفرات بين العراق 

 .(17)وسوريا وفعلًا تم تشكيل لجنتين لجنة فنية واخرى وزارية

ملكة العربية السعودية نحنُ لا نعتقد لذلك اكد وزير الخارجية العراقي سعدون حمادي تعقيباً على مقترح الم
وفق تقديرنا بأن قرار اللجنة سيكون لهُ النصيب الكبير من النجاح في حل المشكلة... ذلك لأن القرار لا 
ينص على الالتزام بنتائج اعمال اللجنة كما ان المندوب السوري لم يعرب عن التزام حكومة بلادهِ بنتائج 

الخارجية عن استعداد الوفد العراقي بتقديم كل التسهيلات الى اللجنة من  اعمال اللجنة وقد اعرب وزير
اجل اداء مهمتها, وقد ضمت اللجنة الفنية المقترحة ممثلين من المملكة العربية السعودية, ومصر, 

. وقد نقلت جريدة الجمهورية العراقية عن جريدة (18)والكويت, والجزائر, والسودان, والمغرب, وتونس
اللبنانية ان العراق عندما طرح مأساة حبس النظام السوري مياه نهر الفرات على الفلاحين بيروت 

العراقيين على مجلس جامعة الدول العربية لم يكن يتوخى سوى الحل العادل والانساني بما تقتضيه 
لس الاعراف والاصول بما يضمن المصلحة القومية وتحقيق وحدة الصف العربي واكدت الجريدة ان مج
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الجامعة يتحمل مسؤولية خاصة في أعادة المياه الى مجاريها وواضحت ان اي تنصل عربي عن حل هذه 
المشكلة سوف تكون لهُ مضاعفات خطيرة وسيضيف مشكلات جديدة الى المشكلة التي يطالب العراق 

جامعة الدول العربية بحلها بروح الاخوية العربية والمصلحة القومية وأكدت الجريدة ان العراق لم يلجأ الى 
 .(19)الابعد ان احس ان هنالك مؤامرة تحاك ضده

وكما ونقلت جريدة الجمهورية العراقية عن جريدة بيروت اللبنانية ان النظام السوري لهُ مأرب اخرى غير 
 .(20)التي يدعيها من وراء حبس المياه عن العراق

ففي الوقت الذي كان يسعى فيها العراق الى حل المشكلة سلمياً ذكرت وكالة الانتربريس نقلًا عن مراسلها 
في دمشق ان عدت مئات من الدبابات السورية جرى نقلها من جبهة مواجهة العدو الصهيوني الى الحدود 

ية مطلعة ان حجم القوة الشرقية لمواجهة العراق, وقد نقلت الوكالة تقديرات كشفت عنها مصادر غرب
من سلاح الدروع السوري وعلى صعيد متصل اتهم النظام السوري  %30الى 20المنقولة تشك حوالي 

نظام الحكم في بغداد بتحشيد قواتهِ على حدود البلدين ومن اجل دحض الادعاءات السورية قامت بعثة 
والاجنبية بزيارة ميدانية لمناطق الحدود  اعلامية تمثل مراسلي الصحف ووكالات الانباء المحلية والعربية

العراقية السورية في محافظة نينوى واطلعت عن كثب على خلوها من اي مظهر عسكري مما يدحض 
. مراحل (22). على اثر ذلك استعرض وزير الري العراقي مكرم الطالباني(21)ادعاءات النظام السوري 

بأن العراق للقبول بوساطة اي جهة او اي مجموعة  واكد الوزير 1962المفاوضات التي بدأت منذُ سنة 
من الخبراء من اجل الوصول الى اي حل عادل المشكلة مياه نهر الفرات مع الجانب السوري, واضاف 
ان العراق يرحب بشكل خاص بجهود جامعة الدول العربية وبرؤساء وملوك الدول العربية من اجل 

اخوية وتحدث الوزير عن المواقف السلبية للحكومة السورية الوصول الى اي حل عادل للمشكلة وبصورة 
. لذلك وعلى (23)ورفضها المتكرر للجهود الواسعة التي بذلها العراق للوصول الى حل مرضي بين الطرفين

دون  1975 /5 /1فشل اعمال اللجنة الفنية المشكلة من جامعة الدول العربية بطلب من سوريا في  أثر
 الخلاف المائي بين البلدين. أثرالى اي حل بين العراق وسوريا على اي تقدم في الوصول 
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 ثانياً: الدور السعودي في حل الخلاف:
بادرت السعودية بالتدخل من اجل حل الخلاف المائي العراقي السوري  لذلك اجتمع الوسيط السعودي 

الري العراقي مكرم الطالباني ووزير سد المتمثل بوزير النفط والثروة المعدنية احمد زكي اليماني مع وزير 
الفرات السوري صبحي كحالة وقد بدأت الوساطة السعودية بعقد الاجتماعات بين الجانبين العراقي 
والسوري قبل ان تُقدم سوريا طلبها بإنهاء اعمال اللجنة الفنية المشكلة من جامعة الدول العربية بيوم واحد 

صفة اليماني الوسيط بين طرفي الخلاف وقد نشرت الصحف اذ كانت  1975 /4 /30اي بتاريخ 
الى بوادر اتفاق عراقي سوري برعاية المملكة العربية السعودية ولكن في اليوم 1975 /5 /2السعودية في 

. جاءت الوساطة السعودية بين العراق وسوريا على اثر فشل جهود (24)التالي اعلنت سوريا رفضها للاتفاق
ل العربية اذ جاءت الوساطة الى مجموعة من الظروف والاحداث ابرزها الاتفاق ووساطة جامعة الدو 

والتقارب في العلاقات العراقية بعد تولي الملك  1975اذار  6العراقي الايراني بعقد اتفاقية الجزائر بتاريخ 
م اذ كان اذ اتجهت العلاقات بين البلدين الى الود والتفاه 1975اذار 25خالد حكم السعودية بتاريخ 

 .(25)العراق مرحباً جداً بالوساطة السعودية لحل الخلاف المائي بينهُ وبين سوريا
وكانت هنالك مجموعة اعتبارات قد دفعت السعودية الى الاسراع والتوسط في حل الخلاف المائي العراقي 

 -السوري وكما يأتي:
رافي احدى الدول الاربعة التي تشترك العامل الجغرافي: يتمثل باعتبار السعودية بحكم موقعها الجغ -1

بحوض نهر الفرات من خلال أوديتها الجنوبية العليا التي تتجمع فيها المياه الجوفية حيث تبلغ 
 .2الف كم 444,000من مساحة الحوض الكلي البالغ  %15حصتها

ية السعودية العامل السياسي: يتعلق بطموحات وتطلعات قديمة ترجع الى ايام مؤسس المملكة العرب -2
العزيز ال سعود في الوصول الى نهر الفرات وجعلهُ حداً مع العراق لكي يضمن لشعبهِ  الثالثة هو عبد

مورداً مائياً مستمراً وقد سار على هذا النهج الملك سعود الذي قدم مقترحاً للعراق بشق قناة من نهر 
 .(26)الفرات بهدف ايصال المياه الى الرياض بالأنابيب
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امل الدبلوماسي: ويستند هذا العامل الى المحافظة على صداقة الطرف المؤيد وتحييد الطرف الع -3
 المعادي بما يتوفر من أدوات تحقق ذلك مثل التلويح بالمساعدات المالية.

العامل المعنوي: ويتمثل في رفع شأن السعودية على المستويين العربي والعالمي من اجل تعزيز  -4
 .(27)بين الجميع التضامن والتعاون 

واصلت المملكة العربية السعودية اكمال ما بدأت بهِ في الوساطة من اجل حل الخلاف المائي العراقي 
السوري حيث اكدت المملكة العربية السعودية انها سوف تكون في طليعة العاملين من اجل جمع 

طاقات العربية, وضمن اطار الصفوف العربية واستئصال اي خلاف يمكن ان يتحول الى بؤرة تستنفذ ال
السعي للمملكة العربية السعودية في حل الخلاف اتخذ الملك خالد زمام المبادرة من اجل اجراء حوار بين 
العراق وسوريا بهدف الوصول الى اتفاق حاسم حول اقتسام مياه نهر الفرات وقد ذكر الوسيط السعودي 

الجانبين العراقي والسوري حول الوساطة السعودية واعتبر احمد زكي اليماني انهُ لمس تفهماً وموافقة من 
 .(28)اليماني ان هذه الموافقة بداية طيبة للحوار

العزيز ال سعود والتصريح الاخير لليماني بدأت  دالتدخل المباشر للملك السعودي خالد بن عب أثرعلى 
. (29)المكوكية بين العراق وسوريازيارات الوسيط والممثل الشخصي احمد زكي اليماني للملك خالد زيارتهُ 

وكان في استقبالهِ في المطار وزير الري العراقي مكرم  1975 /4 /28اذ وصلْ الى بغداد ظهر الاثنين 
الطالباني وقد سلم ممثل الملك اثناء زيارتهِ الى بغداد رسالة خطية من الملك خالد بن عبدالعزيز ال سعود 

اجل التوصل الى حل مرضي بين الى الرئيس العراقي احمد حسن البكر حثهُ فيها على بذل الجهود من 
طرفي النزاع العراقي والسوري, كما والتقى اليماني بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي صدام حسين 
وسلمهُ رسالة من ولي العهد السعودي الامير فهد بن عبدالعزيز ال سعود وقد حضر اللقاء وزير الري 

ين الجمالي. استمرت اللقاءات من اجل تقريب وجهات العراقي ووكيل وزير الخارجية العراقي عبدالحس
. لذلك قام الوسيط السعودي بطرح بيان مكون من خمسة نقاط اساسية تمثل ورقة مشتركة من (30)النظر

 -اجل مناقشتها مع اعضاء الوفدين العراقي والسوري وتضمنت ما يلي:
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 منع النشاطات المعادية بين الطرفين. -1
 .(31)من جديد واعادتها الى ما كانت عليه قبل نشوب الازمة بينهمااستئناف العلاقات  -2
 ايقاف النشاط الاذاعي والصحافي ضد البلدين -3
 ايجاد الحلول الكفيلة التي تقضي الى اقتسام مياه الفرات بين الجانبين العراقي والسوري. -4
 .(32)العمل فوراً على حل ضائقة العراق المائية المشكلة الراهنة -5
ي اثناء سير المفاوضات بين الوسيط السعودي ووفدي الخلاف العراقي السوري كانت هناك عقبة ف

السورية اذ طلب الوفد السوري بان  –اساسية وهي كمية المياه التي سوف تطلق عبر الحدود العراقية 
فض وطلب بالثانية عند مقابلة الوسيط السعودي لكن رئيس الوفد العراقي ر 3م300تكون كمية المياه 

حتى نهاية الموسم الصيفي مع امكانية تعديلهَ بموجب جدول زمني  أدنيبالثانية كحد 3م450تحديدها ب 
. قام الوسيط السعودي بعرض (33)بعد ان يتم الاتفاق عليهِ في حال التوصل الى حل مسألة تقسيم المياه
ض الوقت من اجل عرضهِ على المقترح العراقي على الوفد السوري لذلك طلب رئيس الوفد امهالهُ بع

حول الرد السوري جاء الوسيط  1975 /5 /2الرئيس السوري حافظ الاسد وبعد انتظار طويل من مساء 
السعودي ليخبر الوفد العراقي بأن الوفد السوري لم يحصل على اي نتيجة من دمشق وعليه فأن الملك 

 ,(34)رئيس السوري حافظ الاسدالعزيز ال سعود سيقوم بالاتصال بال السعودي خالد بن عبد
وبالفعل جرى اتصال بين الملك خالد ملك المملكة العربية السعودية والرئيس السوري حافظ الاسد اذ الح 
الملك السعودي على الرئيس السوري بإصرار كبير على ضرورة تحديد كميات المياه التي سوف تطلقها 

لمسألة اقتسام مياه نهر الفرات بين العراق وسوريا لذلك بذل سوريا للعراق بعد الوصول الى حل منطقي 
الملك السعودي جهوداً استثنائية محاولًا اقناع الرئيس السوري بحل الخلاف من اجل انقاذ العراق وانتشاله 

الملك  أكد. لذلك (35)من الضائقة المائية التي تهدد حياة الملايين من سكانهِ القاطنين على حوض الفرات
للرئيس السوري حافظ الاسد انهُ اذا اصرت سوريا على رأيها بعدم الاتفاق مع العراق حول حل  خالد
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الخلاف فأن السعودية ستسحب وساطتها لكن الرئيس السوري طلب من الملك السعودي ان يبقي وساطتهُ 
 .(36)شكلةوان يوفد اليهِ مبعوثهُ الخاص احمد زكي اليماني من اجل التشاور والتباحث حول هذه الم

بالفعل قام وزير البترول والثروة المعدنية السعودي احمد زكي اليماني الوسيط السعودي والمبعوث 
 /5 /6الشخصي للملك خالد بن عبدالعزيز بزيارة كل من العراق وسوريا, اذ وصل الى بغداد بتاريخ 

, بعد ذلك غادر العراق في والتقى بالرئيس العراقي احمد حسن البكر في مكتبهِ بالقصر الجمهوري  1975
مساء نفس اليوم متوجهاً الى سوريا بناءً على طلب الرئيس السوري, وقد صرح اليماني في المطار قبل 
مغادرتهِ بغداد ان زيارتهِ هي جزء من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لأجل تقسيم مياه نهر 

 .(37)الفرات قسمة دائميه بين العراق وسوريا
تابعت المملكة العربية السعودية جهودها من اجل حل الخلاف العراقي المائي العراقي السوري حيث ان 
السعودية بذلت كل الجهود من اجل انهاء المشكلة فبعد زيارة اليماني الى دمشق زار وزير الخارجية 

احمد زكي اليماني  وكذلك سافر الوسيط السعودي 1975حزيران 2الحليم خدام الرياض في  السوري عبد
الى بغداد من اجل الوقوف على اخر مستجدات المشكلة وابلاغ الجانب العراقي بأخر ما توصل اليهِ مع 

. بعد ذلك سافر وفد سعودي برئاسة ولي العهد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير (38)الجانب السوري 
احمد زكي الى سوريا تتعلق بالموضوع ذاتهِ العزيز ال سعود يرافقهُ الشيخ  الداخلية الامير فهد بن عبد

كميات من  إطلاقوفي اعقاب هذه الزيارة اذاع راديو دمشق في اليوم التالي موافقة الحكومة السورية على 
مياه نهر الفرات الى العراق تقديراً للوساطة والجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في 

 .(39)كون هذا البيان لم يحدد كميات المياه المطلقة حل الخلاف بالرغم من
ان حجم كميات المياه المطلقة من الجانب السوري جاءت بعد فوات الاوان اذ انتهى الموسم الصيفي 
وتكبد العراق اضراراً وخسائر اقتصادية كبيرة على الرغم من محاولة سوريا كسب ود الجانب السعودي الا 

ه المطلقة من نهر الفرات للعراق هي من مياه سوريا الخاصة وان ما قدمتهُ ان سوريا اعلنت ان الميا
 .(40)للعراق من هذه المياه هو فقط من اجل مساعدة السكان القاطنين على حوض الفرات
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انتهى الخلاف العراقي السوري حول تقسيم مياه نهر الفرات بعد الاعلان عن تسوية الخلاف في العاصمة 
الرياض بفضل المساعي الحميدة التي قامت بها لذلك قرر مجلس جامعة الدول العربية في السعودية 

 /20دورتهِ العادية الرابعة والستين المنعقدة بالقاهرة بالموافقة على توصيات لجنة الشؤون السياسية بتاريخ 
لتأكيد والترحيب باستمرار التي تفيد بتقديم الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية وا 1975 /10

وساطتها لتسوية اي مسائل معلقة بين العراق وسوريا حول مياه نهر الفرات, يعد الموقف والدور الذي 
قامت بهِ المملكة العربية السعودية دوراً مميزاً في حل الخلاف العراقي السوري حول تقسيم مياه نهر 

لصدع وتقريب وجهات النظر العراقية السورية وقد تكللت الفرات اذ بذلت السعودية جهوداً كبيرة في رأب ا
 .(41)جهود المملكة العربية السعودية بالنجاح

هكذا استطاعت المملكة العربية السعودية ان تسطر دوراً مهماً في حل خلاف شائك دقت طبول الحرب 
تأثيره في سير  فيه ووصلت الامور الى اقصى حد لكن الوساطة السعودية ودور الوسيط السعودي وقوة

 .(42)المفاوضات ادى الى انهاء الخلاف المائي العراقي السوري 
اذً نجحت الوساطة السعودية في حل الخلاف المائي العراقي السوري بعقد الاجتماعات بالعاصمة 
السعودية الرياض وانتهت تلك الاجتماعات بحل الخلاف وكان تعبيراً صادقاً عزز من مكانة المملكة 

العزيز على دعم ومساندة العرب اذ قال "  الملك السعودي الملك خالد بن عبد أكدالسعودية وقد العربية 
ان المملكة العربية السعودية تعتبر نفسها سنداً لكل عربي وفي خدمة كل عربي وهي تهدف الى التعاون 

 .(43)والتضامن والاخاء"
 الخاتمة:

تتبع اهمية هذه الوساطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الى انها استطاعت تقريب وجهات 
واستطاعت انهاء خلاف غير مألوف على الساحة العربية وان النظر بين العراق وسوريا حول نهر الفرات 

العسكرية الكبيرة  تخمد نار كادت ان تحرق الاخضر واليابس بعد ان دقت طبول الحرب بسبب التحشيدات
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على حدود البلدين على الرغم من ان انهاء الخلاف العراقي السوري جاء بعد فوات الاوان وانتهى الموسم 
 .الزراعي لكن هذه الخطوة من الخطوات الايجابية التي تحسب للمملكة العربية السعودية

 :يأتيتوصل الباحث الى عدد من النتائج وكما 
اقيات والمعاهدات المائية المعقودة بين العراق والدول المتشاطئة على نهر الفرات على الرغم من الاتف -1

سوريا وتركيا الا هذه الدول لم تحترم تلك الاتفاقيات فحسب كلام وزير الري العراقي مكرم الطالباني فأن 
ظاهر  1975لكن هذا الخلاف لأثير بشكل متعمد سنة  1962الخلاف قديم يرجع الى سنة  أصل

 لخلاف مائي لكن حقيقة الخلاف سياسي بحت.ا
على الرغم من نظام الحكم في كل من العراق وسوريا كان بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي لكن  -2

 يدل هذا على هشاشة علاقة النظامين العراقي والسوري مما ادى الى ان يستغل من قبل تركيا.
السوري من مكانتها الدولية لما نالتهُ  –لمائي العراقي لقد عززت وساطة السعودية في حل الخلاف ا -3

وممثلهُ وزير البترول العزيز ال سعود  مساعيها والدور المميز الذي قام بهِ الملك السعودي خالد بن عبد
 والثروة المعدنية احمد زكي اليماني في حل هذا الخلاف.

التقارب في العلاقات العراقية السعودية اذ حرص كان للوساطة السعودية دوراً مهماً ومتميزاً في  -4
الطرفان على المحافظة على تلك العلاقة وتعزيزها وكان لتولي الملك خالد حكم المملكة العربية السعودية 

 دوراً مميزاً في تحسين تلك العلاقة اذ كان العراق مرحباً بتلك الوساطة.
الوساطة السعودية في حل الخلاف على الرغم من من جانب اخر كانت الجمهورية السورية مرحبة ب -5

الحذر السوري في اثناء سير المفاوضات ودليل الترحيب السوري بالوساطة السعودية عندما ابلغت 
 السعودية الجانب السوري انها سوف تسحب وساطتها رفضت سوريا.
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 :الهوامش
                                                           

الحرب العالمية الاولى: ازداد الانقسام داخل أوربا حول عدد كبير من القضايا والمصالح الشائكة التي لم يتفق  - (1)
جميع الاطراف على حلها سلمياً لذلك ازدادت حدة المنافسة بين الدول وخاصةً من ناحية التسليح والاستعدادات العسكرية 

أوربا تجري نحو التصعيد وكانت بحاجة الى الشرارة التي تشعلها فكانت وفرض التجنيد الاجباري لذا كانت الامور في 
مسألة اغتيال ولي عهد النمسا ) الارشيدوق فرديناند( اثناء زيارتهِ للبوسنة وتداعياتها كافية لإشعال الحرب بين الدول 

على الاغتيال حتى بدأت الدول  الاوربية الكبرى على الرغم من ضآلة الحدث لكن نتائجهِ كانت كارثية اذ لم تمضي ايام
واستمرت هذه الحرب الكونية اربعة سنوات, وانتهت الحرب  1914اب  2بإعلان التعبئة العامة ومن ث اعلان الحرب في 

موسى محمد ال طويرش, العالم المعاصر بين حربين  -. للمزيد ينظر:1918تشرين الثاني 11بتوقيع الهدنة وايقافها في 
 .    37ص27, ص2013, دار اينانا للطباعة, بيروت, 2, ط1990 -1914ة الاولى الى الحرب الباردة من الحرب العالمي

) دراسة تاريخية(,  رسالة 1968 -1958السورية  –قيس فاضل محمد عبدالله النعيمي, العلاقات العراقية  - (2)
 . 191, ص2005ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة الموصل, 

لي حسين صادق, حقوق العراق المكتسبة في مياه نهر الفرات, رسالة ماجستير منشورة, كلية القانون والسياسية, ع - (3)
 .79, ص1976جامعة بغداد, 

معاهدة لوزان الثانية: تسمى بهذا الاسم تميزاً عن معاهدة لوزان الاولى ,عقدت معاهدة لوزان الثانية في ميناء أوشي  - (4)
جرى على اثر عقد هذه المعاهدة وضع الاناضول ) القسم الاسيوي من تركيا الحالية(  1923سنة  جنوب مدينة لوزان

وتراقيا ) القسم الاوربي من تركيا الحالية( تحت سيطرة الدولة العثمانية وذلك من خلال الغاء معاهدة سيفير التي وقعتها 
تركية بين قوات الحلفاء والجمعية الوطنية العليا ) الحركة القومية الدولة العثمانية مع الدول الاوربية نتيجة حرب الاستقلال ال

التركية( بقيادة مصطفى كمال اتاتورك والتي قادت الى اعتراف دولي بالجمهورية التركية التي ورثت الامبراطورية العثمانية. 
رب والاتراك, المركز العربي للأبحاث سيار الجميل, العثمنة الجديدة القطيعة في التاريخ الموازي بين الع -للمزيد ينظر:

 . 66, ص2015والطباعة, بيروت, 
 .191قيس فاضل محمد عبدالله النعيمي, المصدر السابق, ص - (5)
فراس عبدالجبار الربيعي, أثر المشاريع الخزنية و الاروائية في سوريا على الأمن المائي العراقي, بحث منشور,  - (6)

 .36, ص2013,  12ة, جامعة بابل, العددمجلة كلية التربية الاساسي
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غدير محمد سجاد عبدالله العبيدي, الأمن المائي العربي والتحديات الاقتصادية والسياسية دراسة مستقبلية لحوضي  - (7)
 .81, ص2002دجلة والفرات, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم السياسية, جامعة صدام, 

 .82المصدر نفسه,  - (8)
انور عبد الزهرة شلش العتابي, الموارد المائية في العراق بين تحدي السياسيات وفرص الاستدامة, رسالة ماجستير  - (9)

 .32, ص2014غير منشورة, كلية الادارة والاقتصاد, الجامعة المستنصرية, 
: وهي الاتفاقية التي عقدت بين العراق وتركيا بشأن تنظيم والانتفاع من الانهار 1946 /3 /29 -اتفاقية الصداقة - (10)

الدولية وكذلك هي اتفاقية صداقة وحسن جوار كان الهدف الاساسي من عقد هذه الاتفاقية استخدام نهر الفرات وكذلك 
احمد نوري  -مثلة بسوء الاستخدام والاستغلال الغير جيد للنهر. للمزيد ينظر:تنظيم مواردهِ وإزالة الاخطار المحدقة بهِ المت

 . 308, ص2017النعيمي, العلاقات العربية التركية, دار امجد للطباعة والنشر, عمان, 
 .95ت(, ص-سامر مخيمر, خالد حجازي, أزمة المياه في المنطقة العربية, عالم المعرفة للطباعة, الكويت,)د - (11)
 .202علي حسين صادق, المصدر السابق, ص - (12)
سلمان علي حسين, المياه في العلاقات العراقية التركية, بحث منشور, كلية الفنون الجميلة, جامعة بغداد, العدد  - (13)

 .4, ص2019, 59
م وعرضهُ 59اعهِ يبلغ ارتف 1974سد الطبقة: وهو من أكبر المشاريع الخزنية السورية انشأ على نهر الفرات سنة  - (14)

مليار كيلو واط تمثل 2500وينتج هذا السد طاقة كهربائية تقدر  3مليار م 14م وبسعة تخزينية تبلغ 4500م بطول 60
الف هكتار 680من احتياجات سوريا من الكهرباء كلف بناء السد مليار دولار وكذلك يهدف المشروع الى ارواء  45%

داليا اسماعيل محمد, المياه والعلاقات الدولية, مكتبة مدبولي للطباعة,  -:الف هكتار. للمزيد ينظر640واستصلاح 
 .56, ص2006القاهرة, 

 .67المصدر نفسه, ص - (15)
ريان ذنون محمود العباسي, الخلاف العراقي السوري المائي حول نهر الفرات والوساطة السعودية, بحث منشور,  - (16)

 .11, ص2019, 42ة, جامعة الموصل, العددمجلة الدراسات الاقليمية, كلية التربي
 .1975 /4 /22, الثلاثاء/ 2314جريدة الجمهورية, بغداد, العدد  - (17)
 .1975 /4 /23, الاربعاء/ 2315جريدة الجمهورية, بغداد, العدد  - (18)
 المصدر نفسه. - (19)
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 المصدر نفسه. - (20)
 .1975 /6 /4الاربعاء/ , 2092جريدة الثورة, بغداد, العدد  - (21)
في قضاء كفري التابع آنذاك لمحافظة كركوك درس  1923مكرم الطالباني: ولد مكرم جمال الطالباني سنة  - (22)

عمل بعدها في المحاماة في كركوك اصبح عضواً في  1946القانون في كلية القانون جامعة بغداد وتخرج منها سنة 
عين  1958كلية الحقوق اعتقل مرات عده في العهد الملكي وبعد انقلاب تموز الحزب الشيوعي عندما كان طالباً في 

ايار سنة  14تولى اول منصب وزاري في  1963مفتشاً في وزارة الزراعة حتى اعتقالهِ بعد الاطاحة بحكم عبدالكريم قاسم 
تشرين 11نية التي شكلها البكر في في الوزارة التي شكلها الرئيس احمد حسن البكر وظل في منصبهِ في الوزارة الثا 1972
 -ليستقر بعد ذلك في السليمانية دون اي دور سياسي. للمزيد ينظر: 1975ايار 10استقال من الوزارة في  1974الثاني 

 .594ص593, ص2013, شركة العارف للطباعة, بيروت, 2حسن لطيف, موسوعة العراق السياسية, ط
 در السابق., المص2092جريدة الثورة, العدد  - (23)
 /24, 1259الدار العربية للوثائق, ملف العالم العربي, سوريا العلاقات الخارجية العلاقات مع العراق, وثيقة رقم  - (24)
4/ 1979. 
السعودية, بحث منشور, السنة السادسة,  –حسين حافظ وهيب, مجلة الدراسات السياسية, العلاقات العراقية  - (25)

 .52, ص2008غداد, , دار الحكمة, ب13العدد
 .25ريان ذنون محمود العباسي, المصدر السابق, ص - (26)
 .25ريان ذنون محمود العباسي, المصدر السابق, ص - (27)
, 847مطيع النونو, مجلة اليمامة, المشكلة في الطريق الى الحل, مجلة اليمامة, السنة السابعة عشر, العدد  - (28)

 .41, ص1975لبنان, 
, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية القانون 1978 -1958محمد جاسم محمد, العلاقات العراقية الخليجية  - (29)

 .467ص466, ص1980والسياسية, جامعة بغداد, 
(30) - BAGHDAD, OBSERVER, BAGHDAD, VOL, V NO 2194, Tuesday, April/ 29/ 1975. 
 .29, صريان ذنون محمود العباسي, المصدر السابق - (31)
 المصدر نفسه. - (32)
 .363علي حسين صادق, المصدر السابق, ص - (33)
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اصبح عضواً قيادياً في التشكيلات 1931: ولد في قرداحة قرب اللاذقية سنة 2000 -1931حافظ الاسد  - (34)
اصبح وزيراً للدفاع  1963اذار  23وقائداً للقوة الجوية بعد حركة 1960العسكرية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذُ عام 

ابعد صلاح جديد وجماعتهِ  1970ففي تشرين الاول قام بحركة تصحيحية مهمة في سوريا 1966شباط 23عقب حركة 
وادخل سوريا الى اتحاد الجمهوريات عمل على التنسيق 1971وأودعهم السجن انتخب رئيساً للجمهورية السورية في اذار 

لكنهُ عارض اتفاقية كامب ديفيد شارك في تكوين ) جبهة الصمود والتحدي( اما على  1973مع السادات في حرب تشرين 
عبد الوهاب الكيالي, الموسوعة السياسية, ج  -لصعيد الداخلي اهتم بالبلد ودعم القطاع الخاص بشكل كبير. للمزيد ينظر:ا

 . 152ص151, ص 2013, دار الهدى للطباعة, بيروت, 2
 .363علي حسين صادق, المصدر السابق, ص  - (35)
 ,32ريان ذنون محمود العباسي, المصدر السابق, ص - (36)
 .32المصدر نفسة, ص - (37)
 , المصدر السابق.1259الدار العربية للوثائق, ملف العالم العربي, رقم الوثيقة  - (38)
 .32ريان محمود ذنون العباسي, المصدر السابق, ص - (39)
 .365صادق علي حسين, المصدر السابق, ص - (40)
ي التركي, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية انتصار محي الدين محمود داوؤد, دور المياه في الصراع العرب - (41)

 .57, ص2005الدراسات الاقتصادية والاجتماعية, شعبة العلوم السياسية, جامعة الخرطوم, 
 . 1986مصطفى النحاس جبر, ال سعود من القبيلة الى الدولة, دار الكاتب للطباعة, القاهرة,  - (42)
ال سعود دراسة تاريخية وحضارية, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية نوال الخياط, الملك خالد بن عبدالعزيز  - (43)

 .45, ص2003التربية والدراسات الاسلامية, جامعة ام القرى, 
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 الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة
 عبد العزيز حيدر الموسوي  أ.د.

 الباحث حيدر قيصر الفتلاوي 
 كليـــــة التربيـــة/ جامعــــة القادسيــة

 المقدمة:
 ستهدف البحث التعرف إلى :ا

 الانفعالية لدى طلبة الجامعة . الذاكرة  -1
 التخصص(. -الفروق في الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغيرات )النوع  -2

وقد تحدد البحث بطلبة جامعة القادسية للتخصص العلمي والإنساني من الذكور والإناث وللصفوف الثانية 
 (.2014 - 2013والرابعة للدراسة الصباحية، للعام الدراسي )

دولكوس الى بناء مقياس الذاكرة الانفعالية بالاعتماد على نظرية " انولتحقيق أهداف البحث فقد عمد الباحث
( فقرة موزعة 40وكابيزا"، وبعدما تم التحقق من الخصائص السايكومترية للمقياس اتضح انه يتكون من )

الاتجاه الايجابي، بعد ذلك تم تطبيق المقياس بشكل متساوٍ على اتجاهين: اولهما الاتجاه السلبي، وثانيهما 
( طالباً وطالبة من جامعة القادسية، تم اختيارها بالطريقة 400على عينة البحث الاساسية البالغ قوامها )

 العشوائية الطبقية على وفق الأسلوب المتناسب.
( توصل SPSSم الاجتماعية )وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا بالاستعانة بالحقيبة الإحصائية للعلو 

 نتائج عديدو وطبقا لما جاء فيها خرج بجملة من التوصيات والمقترحات.البحث إلى 
 :الفصل الاول: التعريف بالبحث

 :مشكلة البحث •
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ن دقة الذكريات الانفعالية تعتمد بدرجة كبيرة على دقة التقويم المعرفي لها، فان الضعف في قدرة الأفراد إ
المعلومات ومعالجتها قد تؤدي إلى سطحية التمثيل المعرفي للمعلومات من قبل الطلبة، ومن ثم على أدراك 

 (140: 2006صعوبة استيعابها والاحتفاظ بها وإعادة استرجاعها وتوظيفها على نحو فعال. )سوسا،
ء الذاكرة ويفسر ذلك علم النفس المعرفي إذ يرى ان التحدي الحقيقي الذي يجب مواجهته يتمثل في أخطا

الانفعالية التي تؤثر على صحة ما يتذكره الفرد، حيث يشكو العديد من الافراد عامة والطلبة خاصة من 
الضعف في قدرتهم على تذكر ما تم تعلمه، فالمتعلم يميل حينها الى تذكر بعض التفاصيل ونسيان البعض 

يمثل فيه التحصيل الاكاديمي معياراً  الاخر، مما يؤدي الى التأخر الملحوظ في التحصيل في الوقت الذي
 ,Macleodدراسة ) ، وهذا ما اكدته(Kellogg, 1995: 98) للأخذ بتفوق الطلبة وتدني مستوياتهم،

وقد جاء هذا البحث بوصفه محاوله للتعرف ، (Honeck, 1998:1-5(، ودراسة )149 -135 :2002
 تي :الاجابة على التساؤل الآعلى الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة وعبر 

 ؟ما الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة-
 :همية البحثأ  •

(، الى أن موضوع الذاكرة يحتل مكانة هامة لدى المختصين Hayes, 1994فضلاً عن ذلك فقد أشار هايز )
بها شكل محور  بالدراسات النفسية لارتباطها بمعظم الأنشطة النفسية التي يقوم بها الأفراد، فالاهتمام

الدراسات والتجارب العلمية منذ بداية ظهور علم النفس كحقل مستقل، وتمثل الذاكرة ذلك النظام النشط الذي 
يقوم على استقبال المعلومات وترميزها وتنظيمها وتخزينها واسترجاعها، وهي نظام دينمي يتأثر بجملة 

 حاضر وخطط المستقبل .عوامل فسيولوجية ومعرفية تشتمل على خبرات الماضي وال
( بأن الذاكرة تمتاز من حيث تنوع العمليات التي تتضمنها، وتلعب دوراً Baddeley, 1999ويؤكد بادلي )

هاماً في مختلف مجالات السلوك الإنساني )الأكاديمي والاجتماعي والحركي واللغوي والانفعالي(، فهي 
دراك والتفاعل مع البيئة المادية والاجتماعية، اذ ان الأعمدة الأساسية في عمليات التعلم والإ أحدبمثابة 
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 اذ ان احداث الخبرات ،(247:  2004)الزغول والهنداوي،  .الخلل فيها يسبب ضعفاً في مثل هذه العمليات
المشحونة انفعالياً )السلبية أو الايجابية(، يسهل تذكرها أكثر من الخبرات المحايدة، وهذا ما دعا العلماء إلى 
القول بوجود ذاكرة انفعالية، حيث تزداد حدة الذاكرة حين التعرض للإثارة الانفعالية الشديدة بحيث يتذكرها 

كما يشير ، (41 -15: 2003.)عبدالله،ذكره في الظروف العاديةالفرد معلومات وتفصيلات تفوق ما يت
في القشرة لتكون اساساً معلوماتي  ( الى ان الخبرات الانفعالية التي يتعرض لها الفرد تستقرBapezبابيز )

خبروي انفعالي الذي يتم الاعتماد عليه في الاستجابة اللاحقة لموضوع الانفعال نفسه، وبالتالي فان هذه 
الذكريات تستعيد شكلها الانفعالي الحسي عندما نصادف مواقف مشابهة او عندما يتم استحضارها في 

في كونه يمثل المخزون المعرفي القشري للانفعال، وهذا المخزون  اذهاننا، ويرى بابيز ان اهمية ذلك يكمن
الخبروي الانفعالي دائم التطوير والتعديل مع كل ما يستجد من خبرات لها علاقة بذلك الموضوع المثير 

وقد اوضح العديد من الباحثون في مجال الذاكرة الى ان المعلومات ، (Spencer, 2005: 316للانفعال . )
تعاد وهي محملة بطابعها الانفعالي في اثناء استلامها، فالأفراد لا يستعيدون المعلومات مجردة تخزن وتس

من شحنتها الانفعالية، فأنهم يستحضرونها مستشعرين بالانفعال الذي يميزها، وهو ما يثير الدافع للقيام 
ي فأنه يجد نمطاً جديداً من بالسلوك المترتب على ذلك الانفعال المستعاد بشكل ايجابي او سلبي، وبالتال

 ( 355:  2007الذاكرة يصطلح عليه الذاكرة الانفعالية . ) أبو رياش، 
فالذاكرة الانفعالية تتضمن استرجاع معلومات مرتبطة بانفعالات إيجابية أو سلبية، مثل خبرات الخوف، أو 

الانفعالية التي اقترنت بمواقف الخبرات المؤلمة،  ويتمثل مضمون الذاكرة الانفعالية ايضاً في الحالات 
سابقة، وفي هذا النوع من الذاكرة يسترجع الفرد الماضي مصحوباً بانفعالات معينة، مثل شعور الفرد بالخوف 

فالخبرات التي يتم  الاحتفاظ بها لها تأثير كبير على التفاعل   إزاء مثيرات معينة تذكره بخبرة مؤلمة عاشها
حقة، فقدرة الفرد على التذكر تجعله نشطاً في مواقف الحياة، وهذ يخلق حالة من مع المواقف التعليمية اللا

التفاعل والتواصل مع الآخرين في المواقف الاجتماعية، و في الوقت نفسه يؤثر في الانطباع الذاتي ورؤية 
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يؤثر في فاعلية  الفرد لنفسه،  فالقصور في الذاكرة يؤثر على تفاعل الخبرة الحالية مع الخبرة السابقة ،كما
التواصل مع الموقف ألتعليمي أو الموقف الاجتماعي، وهذا التطور في المؤسسة التعليمية يشعر الطلبة 
بأنهم أدنى من أقرانهم الآخرين وخاصة عندما يكون النمط التقليدي هو الذي يعتمد الحفظ والاسترجاع الصم 

 قد يخلق موقفاً سلبياً عند المتعلمين .
 (144-143:  2005(،  )الرحو، 355: 2003ن، )توق، وآخرو 

 أهداف البحث : •
 يستهدف البحث الحالي التعرف على :

 الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة . -1
 التخصص( . -الفروق في الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغيرات )الجنس -2
 حدود البحث : •

يتحدد البحث الحالي على طلبة جامعة القادسية للدراسات الصباحية وللتخصص )الإنساني والعلمي( من 
-2013الصفوف الدراسية )الثانية والرابعة( للدراسة الصباحية، ومن )الذكور والإناث( للعام الدراسي )

2014. ) 
 تحديد المصطلحات : •

 : ( (Emotional Memory: الذاكرة الانفعالية اولاً 
 يعرفها كل من :

 (Grant, 2005)كرانت  -1
القدرة على تمييز المثيرات الانفعالية والاستجابة لها بشكل يتناسب مع ما اقترن بها من معلومات عاطفية 

 .(Grant, 2005 : 4) 
 (Smith&et al, 2006)سمث وآخرون  -2
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وتعني القدرة على استدعاء الأحداث العاطفية من خلال التأثر بسياق الموقف الانفعالي الحالي ذو الصلة 
 : Smith&et al, 2006)بالمعلومات ذات القيمة العاطفية المرتبطة بمواقف مشابهة للموقف الحالي . 

631-638) 
 (Dolcos&Cabiza, 2006)دولكوس وكابيزا  -3

استدعاء الذكريات المقترنة بالمشاعر التي تثيرها خصائص الموقف الحالي المشابهة  هي قدرة معرفية تتطلب
للموقف الأصلي وذلك من خلال العودة إلى المرحلة الماضية بكل تفاصيلها الخاصة بذلك الموقف من فرح 

لخبرة او حزن او خوف او غضب او اشمئزاز ووفقاً للتعزيزات الناشئة عن القيمة الانفعالية لموضوع ا
 (Dolcos&Cabiza, 2006 : 252)المستدعاة .  

 التعريف النظري 
للذاكرة الانفعالية المعدل من قبل ، (Dolcos&Cabiza, 2006) تعريف دولكوس وكابيزا انتبنى الباحث
ولكونه اعتمد في بناء مقياس الذاكرة الانفعالية على ( تعريفاً نظرياً وذلك لشموليته، 2013)سلمان، 
 المستخدمة من قبلهما من ناحية أخرى . الإجراءات

 التعريف الاجرائي للذاكرة الانفعالية
" الدرجة التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة الجامعية على مقياس الذاكرة الانفعالية الذي تم بناءه في 

 هذا البحث " .
 :الفصل الثاني: المدخل النظري 

 الذاكرة الانفعالية •
لية لقد تم تصنيف الذاكرة الانفعالية وفقاً لأوائل التصنيفات التي ظهرت لأنظمة الذاكرة، الى ذاكرة انفعا

)ايجابية او سلبية(، ولكن عندما قام العلماء بمراجعه التصنيفات التي تم وضعها، استطاعوا تحديد بعض 
المواقف التي تتطلب استخدام ذاكرة انفعالية ايجابية او سلبية، وفي كلتا الحالتين، فان اللوزة تشارك بقوة في 
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اك أنواع من التجارب التي نمر بها قد يتم تخزينها معالجة المعلومات والذكريات المرتبطة بالانفعالات . فهن
في بعض الأحيان على أنها مجرد ملخص لمجموعه من الأحداث المرتبطة بانفعالاتنا، بمعنى أننا عندما 
نتذكرها، نحن لا نتذكر سوى نتاج مشاعرنا تجاهها سواء أكنا نحبها أم نبغضها، والشيء نفسه يحدث مع 

طيعون تذكر ما إذا كانوا يحبون موضوعا ما أم لا، إلا أنهم لا يستطيعون تذكر الطلاب، فهم عادة ما يست
 ( 140:  2006سوسا،   (الكثير من تفاصيل هذا الموضوع . 

وهذا يعود إلى ان الدماغ يقوم بتقويم الذكريات الانفعالية ودرجة اهميتها، وبالتالي الاحتفاظ بها، وبشكل 
يجعل هذا النوع من المعلومات يمتلك القابلية على العودة أو استرجاعه من قبل الشخص بشكل دقيق، ومن 

ى دقة التقويم المعرفي لها حيث نجد ان هنا يمكن القول ان دقة الذكريات الانفعالية تعتمد بدرجة كبيرة عل
الموضوع المهم يحتل مكاناً مهماً في حياة الفرد مما يجعل الاستجابة له بشكل ايجابي أكثر من الموضوعات 

 (Sharot, 2005:1المحايدة او غير المهمة . )
 الأنموذج الفسيولوجي للذاكرة الانفعالية •

يؤثر الانفعال على الذاكرة فيما يختص بالحوادث التي تتم أثناء فترة الانفعال، حيث تتوالد الانفعالات اذا 
توالت دون ان تنتهي المواقف المسببة لها، وتستمر التغيرات الفسيولوجية المصاحبة لها مما يؤدي الى 

 (86:  2013تغيرات عضوية في الأنسجة  . )الجاموس، 
( Limbic Systemالجهاز الحوفي )ب هذا الأنموذج إلى الدور الرئيس الذي تؤديه أجزاء فقد اشار أصحا

 في تنظيم كل الفعاليات المتعلقة بالذاكرة والانفعالات المصاحبة لها حيث تشير الدراسات إلى إن نشوء
ية ملتفة حول ، وهي عبارة عن طبقات عصبالأولى ياتيمع ظهور الثدكان الطبقة الرئيسة للعقل الانفعالي 

جذع المخ تشبه عمامة صغيرة بأسفلها تجويف صغير يستقر فيه الجذع. ولان هذا الجزء يلتف ويحيط 
( Limbus( وهو مشتق من الكلمة اللاتينية )Limbic Systemبجذع المخ أطلق عليه الجهاز الحوفي )

الذي يتحكم  تنا وعواطفنا وهوالمسؤول عن انفعالا( هو Limbic Systemبمعنى الدائرة، والجهاز الحوفي )
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علينا انفعالات الغضب والخوف والشهوة والحزن وسائر العواطف الأخرى وهو عند الإنسان  فينا حين تسيطر
 أكثر تطوراً وفاعلية بحيث تخطت فعالياته إلى الذاكرة، ويضم الجهاز الحوفي جزئين عصبيين هما:

خصص في المخ للاحتفاظ بالمشاعر، ويعد مخزن ( : وهو المكان المAmygdaleالنتوء أللوزي ) -1
ن تتكون من تراكيب تي( ويبدو على شكل لوز Almondالذاكرة الانفعالية واسمه مشتق من الكلمة اليونانية )

لوزيان واحد في  آنعصبية متداخلة تقع اعلى جذع المخ بالقرب من قاعدة الدائرة الحوفية، وفي المخ نتو 
 ات.يطرفي الجمجمة، وحجمه عند الإنسان كبر من حجمه عند بقية الثديكل من جانبي المخ باتجاه 

( : يلعب دوراً هاماً في تخزين المعلومات في الذاكرة، ويشبه في The hippocampusقرن آمون ) -2
 (37-31: 1990تركيبه حصان البحر . )جولمان،

للحوادث الانفعالية )الإيجابية أو  اما من الجانب الجيني فهناك جين واحد يمكن أن يؤثر على مدى تذكرنا
السلبية(، هذه خلاصة بحث قام به أخصائيو أعصاب، وأظهرت النتيجة التي يمكن ان تساعد في البحث 
عن علاج من يعانون من الصدمات الناتجة عن ذكريات مؤلمة فان هؤلاء الاشخاص الذين يملكون النسخة 

كر الأحداث الانفعالية أكثر من أولئك الذين يملكون النسخة المتغيرة من الجين، لديهم قدرة زائدة على تذ
يعتبر المسؤول عن عمل بعض  (، الذي(ADRA2Bالعادية والأكثر انتشاراً. الجين محل البحث والمسمى 

المواد الكيميائية المرتبطة بالنشاط الانفعالي في الجسم حسب الدراسة، هذا الجين له تأثير على الذاكرة 
وليس على أي من الذاكرة أو الانفعال منفردتين، أي ما مدى كون الحادثة قد أثارت انفعال الانفعالية، 

الشخص سواء السلبية أو الإيجابية، وبالتالي فهي لا تؤثر على تذكر الحوادث الخالية من الانفعال .   
(Quervain, D. et al,2007,10) 
 :النظريات المفسرة للذاكرة الانفعالية  •
 ( :  Cabeza, 2006) &Dolcosنظرية دولكوس وكابيزا   -1
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الى ان الذكريات الانفعالية المليئة بالأحداث  Dolcos& cabeza) )لقد توصل كل من دولكوس وكابيزا 
العاطفية سواء كانت ذكريات انفعالية ايجابية او سلبية، تدوم أكثر من غيرها، ويمكن أن تستدعى بسهولة 

الانفعالية الى تذكر افضل من الاحداث اللانفعالية، هو أن  بالأحداثالتي تقود وسرعة، ومن الاسباب 
الارتباطات العصبية في الذاكرة تعزز وتقوى في حالة وجود تأثيرات انفعالية، وتترك آثار تزول بسرعة في 

ن يعتبران حالة وجود مثير غير مهم، وكذلك فقد أكد دولكوس وكابيزا على دور اللوزة وحصان البحر اللذا
 (:Dolcos& cabeza, 2006 263)مسؤولان على عملية التخزين والاستدعاء الناجح . 

الى ان الفئة العمرية التي ينتمي اليها الطلبة في المرحلة الجامعية ( Dolcos, 2006وقد اشار دولكوس )
فعالاتهم بصورة أكثر تكون زاخرة بالمشاعر الايجابية اكثر من السلبية مما يجعلهم قادرين على تنظيم ان

ايجابية ومقاومة الضغوط اليومية العادية او غير العادية وبشكل مستمر لتحقيق الاهداف المستقبلية، كما 
ان طبيعة تعاملهم مع المشكلات الدراسية تتيح لهم نوعاً من المرونة الايجابية للتوسع في وضع عدة حلول 

قن على الذكور في القدرة على التذكر الانفعالي، وقد يعود أن الإناث يتفو  مقترحة للموقف المشكل، وأوضح
ذلك إلى أن ما لدى الإناث من أحاسيس مرهفة تمكنهن من استشعار أي موقف ذو محتوى انفعالي وأن 
بدى خال من الانفعال، وهذا كفيل بتكوين خزين من الذكريات الانفعالية السارة وغير السارة التي من الممكن 

قترن مصاحباتها الانفعالية من جديد بمواقف شبيهة لاحقاً، كما أن الميول الأنثوية في البحث أن تنتقل أو ت
يميل الذكور الى تذكر المواضيع ذات  عن المواضيع المشحونة عاطفياً تعزز مثل تلك الذكريات، بينما

نفعالي، وهذا ما اكدته المحتوى الانفعالي الحاد فقط والابتعاد عن الاهتمام بغير ذلك من تفاصيل الحدث الا
 Turhan, 2002)ودراسة تورهان  ،(Marcus, 2002 : 1)ماركوس دراسات عديدة منها دراسة كل من 

 .(Juhn&et al, 2006 : 1-2) ودراسة جون وآخرون  (1-3 :
ذكر كما يشير دولكوس إلى أن طلبة الأقسام الإنسانية يتفوقون على طلبة الأقسام العلمية في القدرة على الت

الانفعالي، وقد يعود ذلك إلى تعود طلبة الاختصاصات العلمية على مواجهة المواقف الانفعالية بهدوء 
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مقارنة بطلبة الاختصاصات الإنسانية، لأنهم قد عرفوا بالتجربة أن شدة الانفعال تعيق عملية حل المشكلات 
لانفعالي والتماسك أثناء مقابلة مشكلات التي تواجههم، وعليه فهم يولون أهمية إلى مسألة استقرار الوضع ا

صعبة الحل، وبالتالي فإن تنمية هذا السلوك جعلت من الهدوء الانفعالي خاصية مهمة لديهم لابد وأن 
تتوفر كي يتم حل المشكلات المستعصية، كما أن بعض الاختصاصات العلمية تدرس المناهج البايولوجية 

ر الدم والحشرات والتشريح مما يولد لديهم حالة من الفتور الانفعالي بحيث تجعل الطلبة يواجهون بكثرة مناظ
أثناء مواجهة مواقف أقل أو مشابهه لها من حيث الحدة الانفعالية لما تعودوا على رؤيته، أما بالنسبة لطلبة 

ون الاختصاصات الإنسانية فإن طبيعة مناهجها ذات مواد تصطبغ بصيغة انفعالية في غالب الأمر، مما يك
أو يستثير لدى الشباب الجامعي العديد من الذكريات الانفعالية ويولد لديهم العديد من الاقترانات الشرطية 

فضلًا عن ذلك فأن هذه التخصصات كثير ما تتضمن الانفعالية أثناء مواجهة المشكلات بأنواعها المختلفة، 
 (Dolcos, 2006: 1-12نت ام سلبية. )مواضيعها معلومات ذات شحنات انفعالية او وجدانية ايجابية كا

 :وإجراءات منهجية البحثالفصل الثالث: 
والتي تمثلت بالمنهج تضمنت الإجراءات التي اعتمدت في البحث الحالي، بدأ من المنهجية التي تم إتباعها 

عينة ممثلة له، وتحديد مجتمع البحث، واختيار  إذ يعد هذا المنهج ملائماً لطبيعة البحث وأهدافهالوصفي 
وإعداد مقياس يتصف بالصدق والثبات وإجراءات تطبيقه على عينة البحث وتحديد الوسائل الإحصائية 

 المستخدمة فيه وعلى النحو الآتي.
 أولًا: مجتمع البحث.

الثانية ويتحدد مجتمع البحث الحالي بطلبة جامعة القادسية بجميع كلياتها العلمية والإنسانية للصفوف 
( طالباً وطالبة، 7315( وللدراسة الصباحية فقط، البالغ عددهم )2014 - 2013بعة للعام الدراسي )والرا

( طالباً وطالبة في الكليات 3756( طالباً وطالبة و)3559إذ بلغت اعداد الطلبة في الكليات العلمية )
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كلي وأسماء الكليات ( يوضح مجتمع البحث ال1( اناث، وجدول )3517( ذكور و )3798الانسانية بواقع )
                                              موزعة بحسب التخصص والصف والنوع.

 مجتمع البحث موزعاً بحسب الكليات والتخصص والصف الدراسي والنوع . (1جدول )

ص
ص

لتخ
ا

 

 
 
 ت

 
 

 الكلية

 
 الصف الثاني

 
 الصف الرابع

 
 

 النوع النوع المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور

مي
العل

 
 195 63 45 52 35 علوم الحاسبات والرياضيات 1    

 318 85 51 109 73 الهندسة 2
 263 55 53 81 74 الطبية 3
 87 15 14 17 41 الطب البيطري  4
 689 189 134 163 203 العلمي/ التربية  5
 370 106 97 82 85 العلوم 6
 1303 213 356 249 485 والاقتصادالإدارة  7
 334 62 73 81 118 الزراعة 8

 3559 788 823 834 1114 المجموع

ني
نسا

الا
 

 615 81 174 126 234 القانون  9
 1538 516 331 433 258 التربية / الانساني 10
 1237 306 197 397 337 الآداب 11
 366 26 183 10 147 التربية الرياضية 12

 3756 929 885 966 976 المجموع
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 المجموع الكلي

2090 1800 1708 1717 
3890 3425 
7315 

 
 ثانياً: عينة البحث

 (Stratified Random Sample)عمد الباحثان إلى اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية 
( 90: 2000)عطيوي،  ((Prepositional Allocationوالتي اختير منها على وفق الأسلوب المتناسب 

( من مجتمع البحث %5( طالبا وطالبة من مجتمع طلبة جامعة القادسية وبنسبة )400عينة حجمها )
 ( يوضح ذلك.2وجدول )

 . عينة البحث النهائية موزعة بحسب الكليات والتخصص والصف الدراسي والنوع (2جدول )

ص
ص

لتخ
ا

 

 
 
 ت

 
 

 الكلية

 
 الصف الثاني

 
 الصف الرابع

 
 

 النوع النوع المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور

مي
العل

 
 11 4 2 3 2 علوم الحاسبات والرياضيات 1   

 17 4 3 6 4 الهندسة 2
 14 3 3 4 4 الطبية 3
 5 1 1 1 2 الطب البيطري  4
 38 10 8 9 11 العلمي/ التربية  5
 20 6 5 4 5 العلوم 6
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 71 11 21 14 25 الإدارة والاقتصاد 7
 18 3 4 5 6 الزراعة 8

 194 42 47 46 59 المجموع

ني
نسا

الا
 

 34 4 10 7 13 القانون  9
 84 28 18 24 14 التربية / الانساني 10
 68 17 11 22 18 الآداب 11
 20 1 10 1 8 التربية الرياضية 12

 206 50 49 54 53 المجموع
 
 
 

 المجموع الكلي

112 100 96 92 
212 188 
400 

 
 أداة البحث •

، الأمر الذي على مقياس للذاكرة الانفعالية بما يتناسب مع مجتمع البحث وعينتهبعد ان تعذر الحصول 
في بناء المقاييس من اجل أن يتوفر  المتبعةإلى بناء المقياس على وفق الإجراءات العلمية  الباحثاندفع 

 على الصدق والثبات، وتم وفق الاجراءات الاتية.
 : تحديد مفهوم الذاكرة الانفعالية •

 ,Dolcos&Cabezaوكابيزا ) مفهوم الذاكرة الانفعالية بالاعتماد على نظرية دولكوس انلقد حدد الباحث
تعريف  انوتفسير النتائج، فقد تبنى الباحث المقياس(، وهي النظرية المتبناة في بناء 2006

(Dolcos&Cabeza, 2006 ،(، والذي عرفه )هي قدرة معرفية تتطلب 2013( المعدل من قبل )سلمان
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الي المشابهة للموقف الاصلي، استدعاء الذكريات المقترنة بالمشاعر التي تثيرها خصائص الموقف الح
وذلك من خلال العودة الى المرحلة الماضية بكل تفاصيلها الخاصة بذلك الموقف من فرح او حزن او 

 خوف او غضب او اشمئزاز ووفقا للتعزيزات الناشئة عن القيمة الانفعالية لموضوع الخبرة المستدعاة(.
 اعداد وصياغة فقرات المقياس ومدى صلاحيتها: •

بعد تحديد التعريف النظري للذاكرة الانفعالية، والاتجاهات التي سيتخذها المقياس، وفي ضوء التعريف 
( فقرة موزعه بالتساوي على اتجاهين، وقد 40بإعداد ) انومراجعة الادبيات والدراسات السابقة قام الباحث

، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة المدرج الخماسي للبدائل، مثيرة للانفعال )بدرجة كبيرة جداً  تم اعتماد
( للفقرات 5-1( على التوالي للفقرات الايجابية ومن )1-5قليلة، بدرجة قليلة جداً(، وإعطاء اوزان من )

( محكماً من المختصين في التربية وعلم النفس تم 14السلبية، وبعدما تم عرض فقرات المقياس على )
 ذلك ( يوضح3قبول جميع الفقرات والجدول )

 قيمة كأي المحسوبة والجدولية لدلالة الفروق في آراء المحكمين في مقياس الذاكرة الانفعالية (3جدول )
 
 ت

النسبة  عدد الخبراء
 المئوية

 

( 2قيمة )كا
 المحسوبة

 

قيمة كأي 
 الجدولية

مستوى الدلالة 
(0.05) 

 الرافضون  الموافقون 

1.2.3.4.5.6 
7.8.9.10.11 
12.13.14.15 
16.17.18.19 
20.21.22.23 
24.25.26.27 
28.29.30.31 

 
 
 

14 
 

 
 
 
/ 

 
 
 

100 

 
 
 

14 

 
 
 

3.84 
 
 

 
 
 

 دالة
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32.33.34.35 
36.37.38.39.40 

 
 التحليل الإحصائي للفقرات •

، تم تطبيق المقياس على لتمييز بين الإفراد أم غير قادرةبهدف الكشف عما إذا كانت الفقرات قادرة على ا
، اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية على وفق ( طالبا وطالبة250، والتي بلغت )عينة من مجتمع البحث

 الاسلوب المتناسب، وتم تحليل البيانات على وفق اسلوبين من اجل معرفة القوة التمييزية للفقرات.
 (Constrasted Group styleأسلوب المجموعتين المتطرفتين     )  -أ

تصحيح الاستجابات وجمعها، تم ترتيب الدرجات تنازلياً، من اجل تقسيم الدرجات الى مجموعتين بعدما تم 
( منها، تم تطبيق الاختبار التائي لعينتين مستقلتين، والذي من خلاله %27دنيا وعليا وبعدما اخذت نسبة )

 ( يوضح ذلك.4( وجدول )0.05اتضح جميع الفقرات مميزة عند مستوى )
 يبين معاملات تمييز فقرات مقياس الذاكرة الانفعالية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين (4جدول )

 
رقم 
 الفقرة

 
 المجموعة العليا

 
 المجموعة الدنيا

 
( tالقيمة )
 المحسوبة

 
مستوى 
الدلالة 

(0.05) 
 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري 

 مميزة 2.20 1.35 2.73 1.23 3.24 1
 مميزة 3.17 1.27 2.73 1.45 3.5 2
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 مميزة 2.69 1.22 2.71 1.37 3.32 3
 مميزة 4.49 1.32 2.18 1.26 3.20 4
 مميزة 3.57 1.07 2.55 1.33 3.30 5
 مميزة 3.23 1.31 2.75 1.38 3.51 6
 مميزة 3.95 1.29 2.27 1.45 3.22 7
 مميزة 4.15 1.31 2.57 1.39 3.56 8
 مميزة 4.60 1.34 2.59 1.38 3.69 9

 مميزة 4.42 1.27 2.53 1.15 3.48 10
 مميزة 4.94 1.24 2.36 1.45 3.53 11
 مميزة 3.21 1.44 2.36 1.56 3.20 12
 مميزة 3.25 1.36 2.30 1.35 3.08 13
 مميزة 4.51 1.38 2.28 1.34 3.37 14
 مميزة 3.78 1.53 2.31 1.32 3.27 15
 مميزة 3.87 1.59 2.63 1.35 3.64 16
 مميزة 7.34 1.19 2.24 1.22 3.80 17
 مميزة 5.10 1.24 2.28 1.38 3.46 18
 مميزة 4.68 1.33 2.15 1.30 3.24 19
 مميزة 4.65 1.26 2.52 1.45 3.62 20
 مميزة 5.44 1.27 2.56 1.36 3.82 21
 مميزة 6.43 1.17 2.08 1.27 3.46 22
 مميزة 5.64 1.10 2.40 1.36 3.62 23
 مميزة 3.53 1.27 2.89 1.40 3.72 24
 مميزة 3.67 1.42 2.34 1.50 3.29 25
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 مميزة 4.72 1.29 2.72 1.28 3.79 26
 مميزة 3.86 1.31 2.68 1.34 3.58 27
 مميزة 6.07 1.30 2.43 1.20 3.77 28
 مميزة 5.02 1.25 2.50 1.47 3.70 29
 مميزة 4.13 1.36 2.24 1.47 3.27 30
 مميزة 4.42 1.13 2.33 1.45 3.33 31
 مميزة 5.84 1.22 2.30 1.35 3.62 32
 مميزة 5.05 1.35 2.49 1.35 3.69 33
 مميزة 5.79 1.35 2.59 1.21 3.90 34
 مميزة 7.81 1.15 2.24 1.28 3.91 35
 مميزة 4.03 1.37 2.62 1.42 3.61 36
 مميزة 3.25 1.37 2.44 1.51 3.27 37
 مميزة 3.90 1.23 2.53 1.44 3.45 38
 مميزة 6.40 1.12 2.76 1.15 4.04 39
 مميزة 6.02 1.20 2.33 1.45 3.74 40

 
 ( : (Internal Consistcanyالاتساق الداخلي -ب

بما أن مقياس الذاكرة الانفعالية يتضمن اتجاهين يحددان في قياسهما نوع الذاكرة ايجابية كانت ام سلبية 
التي يتصف بها الطالب الجامعي، وأن لكل اتجاه منهما مواقف خاصة لقياسه، ولأجل معرفة مدى الاتساق 

ي تنتمي اليه، وبين نوع الذاكرة الداخلي بين درجة المواقف والمقياس ككل وبينها وبين نوع الذاكرة الذ
 -والمقياس فإن الاتساق الداخلي هنا يكون على مرحلتين هي :

 علاقة درجة الموقف الانفعالي بالدرجة الكلية للمقياس : -1
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لمعرفة ما إذا كانت الفقرة تسير في الاتجاه نفسه الذي يسير فيه المقياس كله، لمقياس الذاكرة الانفعالية 
وباستعمال نفس البيانات التي  رتباط )بيرسون( بين درجة الموقف ودرجة المقياس الكلية،استُخدم معامل الا

اتضح ان جميع الفقرات دالة احصائياً، عند مقارنة القيمة  استخدمت في اسلوب المجموعتين المتطرفتين،
( البالغة 248( ودرجة حرية )0.05المحسوبة لمعامل الارتباط بالقيمة الجدولية عند مستوى دلالة )

 ( يوضح ذلك .5(، وجدول )0.124)
 يبين قيم معامل الاتساق الداخلي لدرجة الموقف بالدرجة الكلية لمقياس الذاكرة الانفعالية (5جدول )

 تسلسل
 الفقرات

قيمة معامل 
 الارتباط

 الدلالة الإحصائية
 تسلسل
 الفقرات

 قيمة معامل
 الارتباط

 الدلالة
 الإحصائية

 دالة 0.37 21 دالة 0.23 1
 دالة 0.47 22 دالة 0.22 2
 دالة 0.41 23 دالة 0.29 3
 دالة 0.30 24 دالة 0.33 4
 دالة 0.32 25 دالة 0.30 5
 دالة 0.36 26 دالة 0.34 6
 دالة 0.28 27 دالة 0.30 7
 دالة 0.49 28 دالة 0.34 8
 دالة 0.40 29 دالة 0.29 9

 دالة 0.39 30 دالة 0.40 10
 دالة 0.36 31 دالة 0.32 11
 دالة 0.44 32 دالة 0.32 12
 دالة 0.29 33 دالة 0.26 13
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 دالة 0.44 34 دالة 0.34 14
 دالة 0.47 35 دالة 0.31 15
 دالة 0.32 36 دالة 0.34 16
 دالة 0.27 37 دالة 0.37 17
 دالة 0.28 38 دالة 0.36 18
 دالة 0.37 39 دالة 0.38 19
 دالة 0.43 40 دالة 0.33 20

 
 علاقة درجة الموقف الانفعالي ودرجة الاتجاه : -2

باستخدام معامل الارتبـاط )بيرسون(،  انلتحديد قيم الاتساق بين الفقرة والاتجاه الذي تنتمي اليه، قام الباحث
وتم تحديد نوع الدلالة الإحصائية بعد مقارنة قيم معامل الارتباط المحسوبة مع قيمتها الجدولية البالغة 

(، إذ تشير الدلالة المعنوية إلى كبر القيم المحسوبة 0.05( ومستوى دلالة )248( عند درجة حرية )0.124)
ما يشير إلى سير المواقف بنفس الاتجاه في قياس المتغير نفسه الذي يقيسه عن القيمة الجدولية، وهذا 

 ( يوضح ذلك .6المجال الذي ينتمي إليه والجدول )
 يبين قيم الاتساق بين درجة الموقف الانفعالي بالدرجة الكلية للاتجاه الذي ينتمي إليه (6جدول )

جال
الم

 

تسلسل 
 الفقرة

 الارتباط
مستوى الدلالة 

(0.05) 

جال
الم

 الارتباط تسلسل الفقرة 
مستوى الدلالة 

(0.05) 
ية 

عال
لانف

 ا
كرة

الذا
بية

لسل
ا

 
 دالة 0.36 1

ية 
عال

لانف
 ا

كرة
الذا

بية
يجا

الا
 

 دالة 0.44 2
 دالة 0.48 4 دالة 0.33 3
 دالة 0.45 6 دالة 0.35 5



 الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة 

 
 

  

 143 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

 دالة 0.36 8 دالة 0.37 7
 دالة 0.36 10 دالة 0.33 9

 دالة 0.40 12 دالة 0.36 11
 دالة 0.38 14 دالة 0.31 13
 دالة 0.50 16 دالة 0.35 15
 دالة 0.41 18 دالة 0.28 17
 دالة 0.38 20 دالة 0.41 19
 دالة 0.38 22 دالة 0.36 21
 دالة 0.40 24 دالة 0.33 23
 دالة 0.38 26 دالة 0.33 25
 دالة 0.41 28 دالة 0.39 27
 دالة 0.51 30 دالة 0.40 29
 دالة 0.35 32 دالة 0.41 31
 دالة 0.37 34 دالة 0.41 33
 دالة 0.40 36 دالة 0.37 35
 دالة 0.44 38 دالة 0.42 37

 دالة 0.47 40 دالة 0.39 39 
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 مؤشرات الصدق والثبات •
وقد تحقق صدق المقياس من خلال عرض فقرات المقياس على الخبراء وهذا ما يسمى بالصدق الظاهري 

 ، كما وتم استخراج القوة التمييزية للمقياس والذي يسمى بصدق البناء للمقياس.
ما ولحساب معامل تقدير الثبات للذاكرة الانفعالية شرع الباحثان إلى استخدام طريقة أعادة الاختبار فبعد

( طالبا وطالبة  اختيرت عشوائياً من مجتمع 40عمد الباحثان الى تطبيق المقياس على عينة بلغ عددها )
( يوماً  تطبيق المقياس مرة اخرى على العينة نفسها، وبعدما تم حساب معامل 15البحث، وبعد مرور )

ن الباحثان اكثر على ئ(، وليطم0.87الارتباط بينهما باستخدام معامل الارتباط بيرسون بلغ معامل الثبات )
(، 250النتيجة  استخدما معادلة الفا كرونباخ  والتي من خلالها خضعا جميع استمارة عينة البناء والبالغ )

 ( وهو معامل ثبات جيد.0.85تضح ان درجة الثبات وفق هذه المعادلة )او 
 رابعاً: التطبيق النهائي للمقياس

( طالبا 400اس تم تطبيقه على عينة البحث التطبيقية المؤلفة من )بعدما استكملت خطوات بناء المقي
وطالبة، من طلبة جامعة القادسية للدراسات الصباحية، وللصفوف الدراسية الثانية والرابعة وامتدت مدة 

 ( .2014/ 5/  4) -( 2014/ 3/ 20التطبيق من )
 خامساً: الوسائل الاحصائية

( في معالجة SPSSفي البحث الحالي بالاستعانة بالبرنامج الإحصائي ) استخدم الباحث الوسائل الإحصائية
 البيانات، وعلى النحو الآتي :

 : استخدم لمعرفة دلالة آراء المحكمين في صلاحية فقرات المقياسين .2اختبار كا ▪
 ب.طريقة الأسلوب المتناسب: لغرض ضمان تمثيل مجتمع البحث تم اختيار عينة البحث بالأسلوب المتناس ▪
 معامل ارتباط بيرسون: استخراج الثبات بطريقة إعادة الاختبار للمقياس. ▪
 معادلة )الفا كرونباخ(: استخدمت لاستخراج قيمة الثبات للمقياسين. ▪
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لعينة واحدة: لاختبار الفروق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لدرجات أفراد العينة  الاختبار التائي ▪
 التطبيقية الرئيسة على مقياس الذاكرة الانفعالية.

( لعينتين مستقلتين: استخدم لاستخراج القوة التمييزية لفقرات مقياسي البحث، وتعرف على (t.testاختبار ▪
 دلالة الفروق لمتغيرات البحث.

 :فصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرهاال
 التعرف على الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة .الهدف الاول : 

( طالباً 400لتحقيق هذا الهدف طبق مقياس الذاكرة الانفعالية على عينة البحث الأساسية والتي قوامها )
الجامعة لديهم ذاكرة انفعالية ايجابية، وجدول وطالبة، وبعد استخدام المعالجات الإحصائية، اتضح ان طلبة 

 ( يوضح ذلك.7)
القيمة التائية المحسوبة والجدولية لدلالة الفرق بين الوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس  (7جدول )

 الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة.
الوسط  العينة

 الفرضي
الوسط 

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 

درجة  (tقيمة )
 الحرية

مستوى 
الدلالة 

(0.05) 
 الجدولية المحسوبة

 
400 

 
120 

 

 
124.23 

 
24.86 

 
3.40 

 
1.96 

 
399 

 
 دالة

 
التي تشير الى ان ذلك قد يعود للفئة ( Dolcos, 2006وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في نظرية دولكوس )

العمرية التي ينتمي اليها الطلبة في المرحلة الجامعية تكون زاخرة بالمشاعر الايجابية اكثر من السلبية مما 
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يجعلهم قادرين على تنظيم انفعالاتهم بصورة أكثر ايجابية ومقاومة الضغوط اليومية العادية او غير العادية 
 (Dolcos, 2006: 1-8)الاهداف المستقبلية .  وبشكل مستمر لتحقيق 

 –: التعرف على الفروق في الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغيرات )النوع  نيالهدف الثا
 التخصص( .

 الفروق في الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغير )النوع( . ❖
( طالباً 400فعالية على عينة البحث الأساسية والتي قوامها )لتحقيق هذا الهدف طبق مقياس الذاكرة الان

( 8، وجدول )الفرق دال احصائياً لصالح الإناث وطالبة، وبعد استخدام المعالجات الإحصائية، اتضح ان 
 يوضح ذلك.

الانفعالية تبعاً ( لعينتين مستقلتين للتعرف على الفروق في الذاكرة t-testالاختبار التائي ) (8جدول )
 اناث( -لمتغير النوع )ذكور

درجة  (tقيمة ) 192الاناث ن =  208الذكور ن =  العينة
 الحرية

مستوى 
الدلالة 

(0.05) 
الوسط 

 الحسابي
الوسط  التباين

 الحسابي
 الجدولية المحسوبة التباين

 
400 

 

 
120.24 

 
851.47 

 
128.39 

 
358.72 

 
3.27 

 
1.96 

 
398 

 
 دالة

 
 Marcus, 2002)ماركوس ودراسة كل من  (Dolcos, 2006)وتتفق هذه النتيجة مع نظرية دولكوس 

، (Juhnetal, 2006 : 1-2)ودراسة جون وآخرون  (Turhan, 2002 : 1-3)ودراسة تورهان  ،(1 :
إلى أن الإناث يتفوقن على الذكور في القدرة على التذكر الانفعالي، وقد يعود ذلك إلى أن ما التي تشير 
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لدى الإناث من أحاسيس مرهفة تمكنهن من استشعار أي موقف ذو محتوى انفعالي وأن بدى خال من 
ممكن أن تنتقل أو الانفعال، وهذا كفيل بتكوين خزين من الذكريات الانفعالية السارة وغير السارة التي من ال

تقترن مصاحباتها الانفعالية من جديد بمواقف شبيهة لاحقاً، كما أن الميول الأنثوية في البحث عن المواضيع 
يميل الذكور الى تذكر المواضيع ذات المحتوى الانفعالي  المشحونة عاطفياً تعزز مثل تلك الذكريات، بينما

 . (Dolcos, 2006 : 4-9) من تفاصيل الحدث الانفعالي الحاد فقط والابتعاد عن الاهتمام بغير ذلك 
 الفروق في الذاكرة الانفعالية لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغير )التخصص( ❖

( طالباً 400لتحقيق هذا الهدف طبق مقياس الذاكرة الانفعالية على عينة البحث الأساسية والتي قوامها )
، الفرق دال احصائياً لصالح الاقسام الإنسانيةاتضح ان وطالبة، وبعد استخدام المعالجات الإحصائية، 

 ( يوضح ذلك.9وجدول )
( لعينتين مستقلتين للتعرف على الفروق في الذاكرة الانفعالية تبعاً t-testالاختبار التائي ) (9جدول )

 الإنساني( -لمتغير التخصص )العلمي
درجة  (tقيمة ) 206الانساني ن =  194العلمي ن =  العينة

 الحرية
مستوى 
الدلالة 

(0.05) 
الوسط 

 الحسابي
الوسط  التباين

 الحسابي
 الجدولية المحسوبة التباين

 
400 

 

 
121.88 

 
278.56 

 
126.56 

 
720.39 

 
2.08 

 
1.96 

 
398 

 
 دالة

 
وتشير هذه النتيجة إلى أن طلبة الأقسام الإنسانية يتفوقون على طلبة الأقسام العلمية في القدرة على التذكر 
الانفعالي، فيمكن تفسير هذه النتيجة من خلال تأكيد دولكوس على أن ذلك قد يعود إلى تعود طلبة 
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بة الاختصاصات الإنسانية، لأنهم الاختصاصات العلمية على مواجهة المواقف الانفعالية بهدوء مقارنة بطل
قد عرفوا بالتجربة أن شدة الانفعال تعيق عملية حل المشكلات التي تواجههم، وعليه فهم يولون أهمية إلى 
مسألة استقرار الوضع الانفعالي والتماسك أثناء مقابلة مشكلات صعبة الحل، وبالتالي فإن تنمية هذا السلوك 

ية مهمة لديهم لابد وأن تتوفر كي يتم حل المشكلات المستعصية، كما جعلت من الهدوء الانفعالي خاص
أن بعض الاختصاصات العلمية تدرس المناهج البايولوجية بحيث تجعل الطلبة يواجهون بكثرة مناظر الدم 
والحشرات والتشريح مما يولد لديهم حالة من الفتور الانفعالي أثناء مواجهة مواقف أقل أو مشابهه لها من 

ث الحدة الانفعالية لما تعودوا على رؤيته، أما بالنسبة لطلبة الاختصاصات الإنسانية فإن طبيعة مناهجها حي
ذات مواد تصطبغ بصيغة انفعالية في غالب الأمر، مما يكون أو يستثير لدى الشباب الجامعي العديد من 

فعالية أثناء مواجهة المشكلات بأنواعها الذكريات الانفعالية ويولد لديهم العديد من الاقترانات الشرطية الان
 . (Dolcos, 2006 :5-12)المختلفة 

 :الاستنتاجات •
 ان طلبة الجامعة بشكل عام يتصفون بالقدرة على الذاكرة الانفعالية الايجابية . -1
ث( ( في الذاكرة الانفعالية تبعاً لمتغير النوع )ذكور، انا0.05توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) -2

 ولصالح الاناث من طلبة الجامعة .
( في الذاكرة الانفعالية تبعاً لمتغير التخصص )علمي، 0.05توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) -3
 نساني( ولصالح التخصص الانساني من طلبة الجامعة.إ
 :التوصيات والمقترحات •

 -ما يأتي : بناءً على ما خرجت به الدراسة الحالية من نتائج يوصي الباحثان
اعتماد مقياس الذاكرة الانفعالية في الدراسة الحالية كأساس للتعرف على الطلبة الذين لديهم ذكريات  -1

 انفعالية سلبية من اجل تسهيل عملية ارشادهم ومساعدتهم للتخلص من الذكريات السلبية .
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 دراسة العلاقة بين الذاكرة الانفعالية ومتغيرات نفسية اخرى مثل )الذكاء الانفعالي، استراتيجيات التذكر(  -2
 اجراء دراسة مقارنة في الذاكرة الانفعالية بين الطلبة العاديين وأقرانهم المتميزين -3

 المراجع:
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 :الملاحق
 (1ملحق )

 مقياس )الذاكرة الانفعالية( بعد التعديل والمعد للتطبيق النهائي
 جامعة القادسية / كلية التربية
 قسم العلوم التربوية والنفسية
 الدراسات العليا / الماجستير

 ......عزيزتي الطالبةعزيزي الطالب 
 تحية طيبة .....

يروم الباحث القيام بدراسة علمية، لهذا يضع بين يديك مجموعة من الفقرات ارجوا منك قراءتها وتوضيح 
الى أي حد تعد معبرة لمشاعرك وسلوكك وآرائك )عندما تقرا هذه العبارة وتتخيلها، اريد ان اعرف كم تحرك 

لديك شيء ما مقدار هذه الاثارة(، اذكر ذلك من خلال وضع علامة )  من مشاعرك اتجاهها ، هل تثير 
  .امام كل فقرة و تحت البديل المناسب، علماً ان اجابتك لن تستخدم الا لأغراض البحث العلمي ) 

 طرائق الاجابة على الفقرات
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 ا( امامهاذا كانت الفقرة الاولى تثير انفعالك ) بدرجة كبيرة( فضع اشارة )
 
 ت

 
 الــفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

 

 مثيرة للانفعال
بدرجة        

 كبيرة جداً 
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة قليلة

بدرجة          
 قليلة جداً 

      النظر الى باقة ورد جميلة -1

 انثى :                                   ذكر :         
 الكلية :                                      التخصص :                          المرحلة :

 
 ت

 
 الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــرة

 مثيرة للانفعال
 

بدرجة        
كبيرة 

 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 
بدرجة          

قليلة 
 جداً 

      سماع خبر وفاة صديق .1
      مشاهدة ام تلتقي بابنها بعد فراق طويل .2
      مشاهدة سيارة مسرعه تتجه نحوك .3
      اعيش مع عائلتي في مكان بعيد عن العنف .4
      سرقت محفظتك و انت في السوق  .5
      عزيزسماع موسيقى تحبها مع صديق  .6
      ترى شخص يبصق في الشارع .7
      عندما تشم رائحة عطور تحبها .8
      دخول اختبار يحدد مصيرك .9
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      دخول اختبار سهل الاجتياز .10
      اطفال جياع في خيمة ممزقة .11
      اخبارك بالنجاح في امتحان مهم في حياتك .12
      طائرة في جو عاصف وممطرالسفر على متن  .13
      مشاهدة الحيوانات المفترسة داخل القفص .14
      عندما يظلمك شخص ما ببخس حقك .15
      مشاهدة حيوان يلعب مع صغاره .16
      مشاهدة فضلات في دورة المياه .17
      شاب يتبرع بالدم لشخص لا يعرفه .18
      الاصابة بمرض خطير او معديالتفكير في  .19
      لديك مصدر دخل مادي جيد ومضمون  .20
اخباري بنتيجة فشلي في الامتحان بالرغم مما بذلته  .21

 من جهد كبير
     

      نجاح عملية جراحية لشخص عزيز عليك .22
      شخص لا تعرفه يتوعدك بالإيذاء .23
المسلحة عن عدم القيام بعمليات ضد اعلان المجاميع  .24

 المدنيين
     

      يتهمك شخص بعمل سيء لم تقوم به .25
      الجلوس على شاطئ بعيد عن الضوضاء .26
تسمع عن رجل فصل من عمله على اساس لون بشرته  .27

 او دينه
     

      عندما يجتمع اناس لبناء مسكن لأرملة .28
      طريق غير آمنالسفر ليلًا في  .29
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تقارير عن منظمة صحية دولية بان بلدنا خالي من  .30
 اي وباء

     

      مشاهدة اب يحمل ابنه الشهيد .31
      اخبارك ببعثة دراسية لتكملة دراستك .32
      مواجهة افعى سامة بشكل مفاجئ .33
القاء القبض على عصابة تعتدي على الناس في الحي  .34

 الذي اسكن فيه
     

زميل منافس لك في الدراسة يهاجمك بألفاظ بذيئة بدون  .35
 سبب

     

      الاستماع لصوت البلبل في حديقة جميلة .36
      مشاهدة شخص يتقيأ في المغاسل .37
      النظر الى باقة ورد جميلة .38
      يخبرك الطبيب لابد من اجراء عملية جراحيه لك .39
      ضمان وصولك الى مكان عملك في الوقت المناسب .40
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 تحصيلالفي  Gist Summaryستراتيجية ملخصات جيست افاعلية 

 الأحياءطلاب الصف الثاني المتوسط في مادة لدى 
 حمد عبد الواحدأعلاء  .دأ.

 حسان خضر عيدانالباحث إ
 جامعة القادسية /كلية التربية

 :المقدمة
ب الصف الثاني لدى الطلا التحصيلفاعلية استراتيجية جيست في حث الى التعرف على بيهدف ال

ث الحالي بطلاب الصف الثاني المتوسط في المدارس 0تمثّل مجتمع البح المتوسط في مادة الاحياء،
، واختيرت متوسطة قمر بني هاشم 2021 - 2020التابعة لمديرية تربية النجف الأشرف للعام الدراسي 
لطلاب الصف الثاني المتوسط وت على  ستِ شعب بالطريقة القصدية لتمثّل عينة البحث ، و التي احت

( طالباً، و تمَّ اختيار شعبة )هـ( بالطريقة العشوائية البسيطة لتمثّل المجموعة الضابطة، و 18)بواقع 
)و( لتمثّل المجموعة التجريبية، وبعد استبعاد الطلاب الراسبين في  بنفس الطريقة تمَّ اختيار شعبة

( طالباً، مجموعة تجريبية 18موعتين على الشكل التالي: مجموعة ضابطة )صفوفهم إحصائيا كانت المج
كُوفئت مجموعتي البحث في بعض طالباً لتمثل عينة البحث. ( 36وبذلك أصبح عددهم )( طالباً.  18) 

(، فضلًا لزمني، الذكاء، التحصيل السابقالمتغيرات التي قد يكون لها تأثير في المتغير التابع :)العمر ا
 . عن ضبط المتغيرات الأخرى من أجلِ سلامة البحث

ولتحقيق هدف البحث اعد الباحثان اداة البحث المتمثلة باختبار ، التجريبيواعتمد الباحثان المنهج 
( فقرات مقالية وتم 4( فقرة موضوعية و)28) ( فقرة منها32) الذي تكون بصيغته النهائية منتحصيلي، 

لظاهري وصدق البناء للاختبار وايجاد قيم معاملات الصعوبة والتمييز للفقرات التأكد من الصدق ا
 وايجاد قيمة معامل ثبات الاختبار  ،وحساب فاعلية البدائل الخاطئة للفقرات الموضوعية في الاختبار
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-2020للعام  لأولاطبق الباحثان الاختبار في الفصل الدراسي  (،81,0) بواسطة الفا كرونباخ الذي بلغ

 .( لعينتين مستقلتينt. testباستخدام الاختبار التائي ) ، وتم معالجة البيانات احصائياً 2021
 الفصل الاول: التعريف بالبحث:

 : Problem of the Research : اولًا: مشكلة البحث
 أكبر تخزين محاولة و ألأستظهار و الحفظ أساليب على يركز زال ما التعليمي نظامنا في العام التوجه نإ

 و بالانشطة القيام وعند الطالب على تركيزها من أكثر ، الطالب ذهن في المعلومات من ممكن قدر
 تلك توظيف عن عاجزين يجعلهم اشراكهم و الطلبة على التركيز فعدم ، المعلم مع التعلم مسؤولية تحمل

 الدروس في المعلومات و الافكار بين الترابط إدراك أو  الفهم عدم بسبب اليومية حياتهم في المعلومات
 يجعلهم مما ، التعلم عملية طرائق و أستراتيجيات على يعتمد منتج تعلم في يسهم لا مما يتعلموها التي

 للمفاهيم و اكتسابهم على ذلك ينعكس قد وبالتالي ، لاحقة تعلميه مواقف في تطبيقها في صعوبة يجدون 
 معها تفاعلهم وعدم المادة بصعوبة يشعرون  الطلبة يجعل مما ، أطول لفترة المعلومات واستبقاء تحصيلهم

 العلاقة ذات التربوية والرسائل للبحوث الباحث مراجعة خلال من و آخر جانب من و ، جانب من هذا
 للمرحلة ألأحياء علم مادة مدرسي و مدرسات من لعدد الباحث مناقشة عند كذلك و التدريس، بطرائق

 الى توصل ، التدرس مجال في سنوات خمسة من أكثر خبرة لديهم ممن مختلفة مدارس من المتوسطة
 بصورة عامة . الطلبة تحصيل في خلل و أنخفاض وجود

 وعلية فان مشكلة البحث الحالي تتلخص على النحو الاتي:
 مادة في المتوسط الثاني الصف طلاب لدى التحصيل في جيست ملخصات أستراتيجية فاعلية ما  -

 الاحياء؟
 :ثانياً: اهمية البحث
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لا يخفى على الكثير من المتتبعين في مجال التنمية و الاقتصاد ان المجتمعات رهينة بمدى اهتمام الدول 
بالتنمية العامة ، و المقصود بها على وجه الخصوص القوى البشرية لما لها دور في تطور تلك 

البشرية في المجتمع  المجتمعات ، من المعول على وزارة التربية و التعليم ان تهتم و تطور من الطاقات
المتمثلة بالطلبة في مختلف اعمارهم ، بأعتبارهم نواقل و حواضن للمعرفة و مصادر نقلها عبر الاجيال ، 
فمن خلال العلم تتطور المعرفة و تصبح المعلومات و الظواهر اكثر وضوحا خاصة اذا تم تنظيم هذه 

زيد من قدراتهم العقلية و الادراكية و تنمي لديهم المعرفة وتم تجهيزها  في استراتيجيات و طرائق تدريس ت
 (.27: 2008كافة جوانب الشخصية من خلال الممارسة و الخبرة و الاعتماد على الذات   ) عطية ، 

و تعد المؤسسات التربوية و التعليمية من مصادر تقدم الامم و رقي مجتمعاتها بأعتبارها حواضن لنمو و 
لقيم خصوصا في مرحلة المراهقة ، أذ يكونوا اكثر طاقة و حيوية و ميل تزويد الطلبة بالمعارف و ا

لاثبات الذات و يحتاجون الى التوجيه و الارشاد ، وعلى هذه المؤوسسات ان تنمي مثل هذه الطاقات 
 (. 4:  2012لاستثمارها بصورة صحيحة في المستقبل ) خضير ، 

ضى بها الامم لبناء مجتمعاتها . و مازال الاهتمام الزائد كما أن الاهتمام بالتعليم من الاولويات التي تح
بها يشكل السمه البارزة في هذا العصر ، فالاهتمام باساليب التعليم و عملية تنشئة الاجيال اصبح واضحا 
بأعتبارهم ثروة بشرية تتقدم بهم الامم . فالمجتمعات على اختلاف رقيها تهدف الى استثمار طاقات شبابها 

ي مرحلة المراهقة ، لانها مرحلة تحتاج الى تعديل في السلوك و بناء للتوجهات بما يخدم خصوصا ف
مؤوسسات الصالح العام ، و نحو تحقيق اهداف مرموقة تعود بالنفع على المجتمع . أذ يقع على عاتق 

النفسية ، اعية و الاقتصادية و هذه الدول تنمية هذه الطاقات و استثمارها من جميع النواحي الاجتم
فالمؤوسسات التعليمية متمثلة بالمدارس و الجامعات هي مكان الكشف و تنمية مثل هذه الطاقات و 

 ( . 75:  2002) الخولي ، .القدرات 
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)الانفعالية ،  دور كبير في تنمية جوانب الشخصيةو أن المدارس تعد احدى المؤسسات التعليمية التي لها 

أذ  تمثل البيئة الصفية و الدراسية مناخ من الحرية و الديمقراطية في التعبير و الاجتماعية ، و النفسية( 
عن آرائهم و اهتماماتهم بحيث يكونوا مستقلين و قادرين على تحمل المسؤولية في اتخاذ قراراتهم حسب 
ادراكهم للامور و مدى معرفتهم بما يمتلكون من سمات لتحقيق الذات . فالمدرسة هي البيت الثاني 
للطالب و الابتعاد عن البيت و الاسرة يجعله قادرا على اتخاذ القرارات الشخصية و الدراسية بصورة فردية 
بالاعتماد على نفسه ومدى ما يمتلكه من قدرات من اجل الحصول على افضل الدرجات و العلامات 

 (. 17:  2011وصولا لتحقيق النجاح ) دليلة ، 
يحتاج الى الانفتاح على العالم و التماشي مع التطورات الحاصلة في ويرى الباحثان أن الظرف الحالي 

، فلا يخفى على الكثير ان الحياة تتطور بفعل تأثير و حدوث بعض المتغييرات فيها النامية  اغلب الدول
، أذ تؤدي الى ظهور اتجاهات و افكار جديدة ، كما حدث من تغيرات بسبب جائحة كورونا ، أذ  القت 

، و  و أضرارها على كل جوانب الحياة ، من جانب صحي و اقتصادي ، بما في ذلك التعليمبظلالها 
 للاستفادة من هذه الطاقات يجب الاعداد الجيد لها في المراحل التي تسبقها و هي مرحلة الدراسة الثانوية

 ( 1:  2002) لاجياد ، 
 للطلبة، المعلومات و المعارف نقل فقط ليس العلوم تدريس أن على التربوي  المجال على القائمون  أكد فقد
 و العقلي ونموهم بتكوينهم وتهتم ادراكاتهم، و افكارهم وتطوير معارفهم بناء في تساهم عملية هو بل

 حياتهم في وتطبيقها ادراكها و معرفتها دون  المعلومات يحفظون  كيف وليس ، المهاري  و الوجداني
 ( .148:  2006، عبدالسلام.)العملية

 من تمكنهم التي بالمعلومات الطلبة تزويد إلى يهدف العلوم تدريس أن Mc Fadden ; 1980 )) ويؤكد
 تعليمية مواقف في الطلبة وضع يتطلب ولذلك ، العلوم لدراسة الصحيح العلمي والمدخل ، العلوم لغة فهم

 .(Mc Fadden,1980 :(129 حولهم من للظواهر تفسيرات عن للبحث يندفعون  الإمكان قدر تجعلهم
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التدريس من العناصر و الجوانب المهمة  في احداث التعليم في داخل و خارج وفي نفس السياق يعد 

المؤوسسات التعليمية ، فالتدريس هو فن التواصل مع الطلبة بمختلف اعمارهم و في التفاعل مع افكارهم 
المعلومات ثم اصدار الاحكام عليها ، و يعده البعض بالقدرة التي يمتلكها للحصول على اكثر قدر من 

المعلم في اثارة الدافعية و حب الاستطلاع و المشاركة و الاستمتاع لدى الطلبة ، وهذا بدوره يتطلب ان 
 لطلبةيكون المعلم على معرفة و دراية وافية عن استراتيجيات و طرائق التدريس وحسب ميول و رغبات ا

 (.2014العمراني ، )و مدى ملائمتها لأعمارهم 
( الى ان التعلم الفعال يمكن ان يحدث اذا حدث توافق بين الطلبة و Golowash, 1985وقد اشارت ) 

المدرسين بالاعتماد على تمايز الخبرة و الاستقلال لديهم ، أذ يمكن ان تجعلهم يتميزون و يتفردون بأفكار 
 (Golowash,1985,p:34ما بينهم ) و اساليب معرفية مميزة في

 في يعد الذي المتعلم إلى المعلم من فاعليتها تركيز على التدريس في الحديثة الاستراتيجيات ظهور أدى و
 الحالة هذه في التعليم وان التعليمية، العملية أهدافها تحقيق إلى تهدف التي الانشطة و للفعاليات مركزا
 الذاتي التعلم في الطلبة تساعد الاستراتيجيات هذه إن عن فضلا للنسيان مقاومة أكثر يكون 

 (.425: 2006ملحم،)
ذ تعد استراتيجيات التعليم احد اهم أدوات المؤوسسات التعليمية منسجمة بذلك مع المنهج لاحداث التعديل إ

و التغيير في السلوك ، فالاستراتيجيات الحديثة و خاصة في ظل هذه الظروف يجب ان ينصب اهتمامها 
ح دور المعلم في هذه و تركيزها حول المتعلم و مدى تفاعله و نشاطه و تمتاز بالمرونة ، حيث اصب

الاستراتيجيات  دور المسيير للتعليم و القائد لاكساب الطلبة المعرفة بالاعتماد على انفسهم و ادراكاتهم ، 
 . (131: 2015) الزهيري ، الجزء الاكبر من عملية التعلم  و يتحملون 

 ألتعلمي، التعليمي الموقف أطراف بين التفاعل تحقيق على تعمل التي هي الجيدة التدريسية فالإستراتيجية
  حل أو أهداف تحقيق نحو الدرس وتوجيه والمعلم المتعلم من كل بها يقوم التي الاداءات تحديد عن فضلا
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 مجالات إلى تذهب بل فقط المعرفي الجانب على تركز لا فهي ذلك عن فضلا مسبقا محددة مشكلات

 كمرشد، مميزا دورا للمعلم يكون  إذ المتعلمين بين الاجتماعي بالتفاعل وذلك الوجداني، كالجانب أخرى 
 فقط التدريس وليس المتعلمين بين التواصل عملية في وأساسا للأفكار ومصدر ومنظم، ومساعد، وميسر،

 (.105: 2007 الحلاق،)
( ان من بين هذه الاستراتيجيات التي تحقق ذلك هي استراتيجية ملخصات 2010و يرى ) الشمري ، 

التي تتطلب تدريب الطلبة على استخلاص المعلومات و عزلها عن سياقها في  Gist summaryجيست 
اي موضوع او نشاط تعليمي و و ضعها بشكل ملخصات في قوالب جاهزة تسمى قوالب جيست 

 –لماذا  –ماذا   -ومات التي تتناولها اسئلة الاستفهام الآتية ) من يستخرجون من النص المقروء المعل
متى ( لعلها بذلك تجعلهم اكثر نشاطا و استقلالية و اعتماد على الذات في استخلاص و  –كيف  –اين 

عزل المعلومات من خلال عملياتهم الادراكية بفعل التنظيم و المسار الذي يساعدهم على ذلك المتمثلة 
 (.181: 2010الاستراتيجية ) الشمري ، في تلك 
 فقد اجريت العديد من الدراسات السابقة اعتماده كمتغير مستقل او تابع مثل دراسة التحصيلولأهمية 

تقصي أثر تطبيق أستراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طلاب وقد هدفت الى  (2010لأسطل ، ا)
( 2016صقر ،) ودراسةالصف التاسع الاساسي في مادة التاريخ و في تنمية تفكيرهم الناقد في الاردن ، 

التعرف على أثر أستخدام أستراتيجية الصف النشط على تحصيل طلبة الصف وهدفت الدراسة الى 
وعلى ضوء ذلك يمكن  رياضيات في مدينة نابلس و اتجاهاتهم نحو تعلمها .الخامس الاساسي في مادة ال

 اهمية البحث بالنقاط الاتية: انان يلخص انللباحث
التعرف على مدى فاعلية استراتيجية ملخصات جيست في تحصيل طلاب الصف الثاني المتوسط في  .1

لمعرفة مدى امتلاكهم للجوانب و  هعتبار ان التحصيل جانب مهم يجب التعرف عليامادة الاحياء، ب
 .الاساليب المعرفية 
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يقدم البحث الحالي تفسيرات عن كيفية رفع مستوى التحصيل لدى الطلبة و كذلك الطرق التي تنمي  .2

ألأيجابية لديهم أو ألأعتماد على الذات أو أية سمة تجعلهم يشتركون في عملية التعليم بشكل ايجابي 
 لية و عملياتهم الذهنية .اعتمادا على قدراتهم العق

سوف يضع البحث الحالي بعض الاستنتاجات و التوصيات و المقترحات في ضوء نتائج البحث ، قد  .3
 تسهم في معالجة بعض المشكلات ، و الدعوة الى اجراء دراسات مشابهة لها لمراحل و مواد أخرى .

 :     Aims of the Research ثالثاً : اهداف البحث
 البحث الحالي الى:يهدف 

الثاني المتوسط في مادة  فاعلية استراتيجية ملخصات جيست في التحصيل لدى طلاب الصف .1
 .الاحياء

 اقتصر البحث الحالي على: :The Scope of the Research   رابعاً : حدود البحث
 متوسطة قمر بني هاشم للبنين الحكومية التابعة لمديرية محافظة النجف الاشرف  الحد المكاني : (1
المديرية العامة للمناهج  –الحد المعرفي : كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط المقرر من وزارة التربية  (2

عة و و هي ) الوحدة الراب، ( و تم تحديد فصول الدراسة بعد الحذف   2021 -2020للعام الدراسي ) 
تشمل الفصل السابع: الكائنات الحية البسيطة ،  و الفصل الثامن : مملكة النباتات ، و الفصل التاسع : 

 مملكة الحيوانات  ، الوحدة الخامسة و تشمل الفصل العاشر فقط : البيئة و مكوناتها(
 . الحد البشري : طلاب الصف الثاني المتوسط لمدرسة قمر بني هاشم للبنين (3
 . 2021 – 2020الحد الزماني : الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي  (4

 :Basic Terms  Definitions: تحديد المصطلحات  خامساً 
 عرفها كل من : Gist Summaryستراتيجية ملخصات جيست ا (1
 (2018يعرفها ) عطية ،  •
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"عبارة عن نموذج لتلخيص محتوى النص المقروء في عشرين كلمة أو أقل منها يتضمن كلمات أو مفاتيح 
أسئلة يمثل كل منها مجالا من المجالات التي ينبغي أن ينصرف ذهن القارئ للبحث عما ينتمي لها أو 

                                                                      ، كيف ("  يصنف فيها أفكاره في النص و هذه الكلمات هي : ) من ، ماذا ، متى ، أين ، لماذا
 ( . 273 : 2018) عطية ، 

: هي أستراتيجية تقوم على ما لدى طلاب المجموعة اجرائياً بأنه أستراتيجية جيست انيعرف الباحث
ت المتعلقة بها من خلال مجموعات التجريبية من قدرة على القراءة و الفهم لطبيعة الاسئلة و المعلوما

داخل الصف يستخرجون من النص ماهو مفيد و مهم متمثل في مفاتيح الاسئلة الآتية ) من ، ماذا ، 
متى ، أين ، لماذا ، كيف ( للمساعدة في رفع مستوى التحصيل لدى طلاب الصف الثاني المتوسط في 

 .مادة الاحياء 
 : عرفه كل من : The Achievementالتحصيل :  (2
 الدرجة أو النتيجة النهائية التي يحصل عليها الطالب خلال بذله مجهود تعلمي في موضوع ما •
 (Alderman,2004:101.) 

 :ودراسات سابقةخلفية نظرية الفصل الثاني: 
 التاريخية للتعلم النشط النشأةلتعلم النشط : ااولا :  

ثار وتاريخ الفلاسفة و المهتمين في المجال التربوي يجدون جذورا تاريخية للتعلم النشط ن المتتبعين لآإ
يعود الى القرن الذي عاش فيه سقراط و روسو في نهاية القرن الرابع تقريبا ، فقد كان هذا التوجه واضحا 

مشاكل و في فكر سقراط حينما كان يتبع بعض الطرق في تعليم طلابه من خلال طرح اسئلة تتضمن 
 على الطلبة ان يتشاركوا و يتناقشوا فيها ليجدوا لها حلول .

، و  ةكانت الغاية من ذلك هي توليد الكثير من الافكار و الابتعاد عن الجمود و الخمول اثناء الحص
 اشغالهم بعمليات التفكير و التحليل ،  و اعتماد الطلبة على انفسهم لايجاد الحلول و تحقيق الاهداف 



 في التحصيل GIST SUMMARYفاعلية استراتيجية ملخصات جيست 

 في التحصيل GIST SUMMARYفاعلية استراتيجية ملخصات جيست 

 

  

 163 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

 
من عملية التعليم . ومن هنا بدأت بوادر لاستخدام التعلم النشط ، فقد اكد ذلك المفكر الصيني  رجوةالم

لاوتس في القرن الخامس حينما دعى الى تعلم  ذو معنى بمقولته ) اذا حدثتني : سأستمع اليك ، اذا 
 ( . 27:   2018 ) عطيه ،         أريتني : سأكتفي بالمشاهده ، اذا تركتني اختبر : سأتعلم (

 أثرتوالت الاتجاهات و الافكار حول التعلم النشط . ففي القرن التاسع عشر جاء جون ديوي ليشير الى 
 .الخبرة و الممارسة في سرعة و فاعلية التعلم من خلال اجراء التجارب و تفاعل الفرد مع بيئته

 (.191)المصدر السابق :  
كما نال التعلم النشط في مجال التربية و التعليم الكثير من الاهتمام و التركيز ، وهذا ما اكدته اغلب 
نظريات التعلم ، كالنظرية البنائية التي اشار اصحابها بان المعرفة تبنى لدى المتعلم حسب تفاعله و 

 (.159 : 2010) بدوي         نشاطه مع البيئه من جهة و الاخرين من جهة اخرى 
وتكامل مفهوم التعلم النشط واصبح يدعوا الى تغيير نظرة الموؤسسات التعليمية السابقه باعتبار المتعلم 
هو المحور في عملية التعلم و التعليم ، و المعلم يكون موجه و مسيير لعملية التعليم و يوفر البيئه 

لمناقشه من خلال طرحه للاسئلة التي التعليمية الغنية بالانشطه التي تثير التفكير و تدعو الى التامل و ا
ترتبط بحياة المتعلم و تراعي اتجاهاته و رغباته ، و الابتعاد عن النظره القديمه في عملية التعليم التي 
كان فيها الدور الاكبر للمعلم و ما الطالب فيها الا مستمع و متلقي سلبي يحفظ المعلومات و يقوم 

 (. 11:  2010باسترجاعها ) الاسطل  ، 
 فلسفة التعلم النشط : -1

تقوم فلسفة التعلم النشط على منطلقات النظرية البنائية و التي توكد على ان المتعلم هو الذي يبني 
معلوماته بنفسه و بشكل مستقل عن طريق التفاعل المباشر مع المحتوى الدراسي في المنهج و توظيف 

و كافة المجالات )المعرفية ، و النفسية ، و  استراتيجيات تعلم تعمل على احداث تغييرات في السلوك
 المهارية( لدى الطلبة ، ينخرطون فيها الى المشاركة و حب الاستطلاع و التفاعل فيما بينهم لتوليد افكار 
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، و كتابة ، و  ةو معارف جديدة تبقى في اذهانهم لانهم من سيعملون و يقومون بالعمليات من قراء

 للمعلومات .، و تلخيص تحليل
. تمكن من الوصول الى عدد من   من مراجعة ادبيات و دراسات سابقة انمن خلال ما قام به الباحثف

الافتراضات التي تمثل اساس التعلم النشط ، و تمثل اهم مبادئ النظرية البنائية ، كما بينها )زيتون 
 هي :(  و 195:  2004( و ) ابراهيم ، 7:  2002( و ) عباده ، 195: 1998

 عندما يقومون بربط التعلم السابق بالتعلم الحالي فيكون التعلم لديهم ذي معنى . ةيتعلم الطلب -1
على المتعلم ان ينمي معارفه بنفسه بشكل مستقل و بصوره ادراكية بأشراك حواسه و لا يتم ذلك الا  -2

 من خلال التفاوض و التفاعل مع الاخرين .
جهد عقلي من قبل المتعلم نفسه في بيئة غنية بالانشطه التعليمية يتم اكتساب المعرفة نتيجة القيام ب -3

بالنفس والشعور  الثقةنمي ، و مشوقه للماده و ترتبط بالبيئة  فيتحقق عندهم الفهم و الادراك بصوره ت
 .بالرضا

 ( 2010ويضيف ) عواد و زامل ، 
 ان التعلم يكون بصورة افضل عندما يتعلم الطلبة مع بعضهم البعض . -4
 يتم التعلم بطرائق مختلفة ، كلا حسب قدرته و استعداداته بما يتناسب مع المراحل العمريه  للطلبة . -5

 (. 24:  2010) عواد و زامل ، 
فقد كانت هذا الاتجاه في التعليم من  ،ةالجديدوتعود فكرة التعلم النشط الى ازمان بعيده فهو ليس بالفكرة 

نذاك ، امثال جون ديوي . كان آعهد سقراط و من ثم توالت الافكار و و الاهتمام به من قبل المربين 
ي يجب ان تحققها الموؤسسات التربويه المتعلم هو جوهر العملية التعليمية الت التركيز على التعلم باعتبار

قنديل ، )  على القراءه و الكتابة بجعله نشطا ، مثيرا لتفكيرهم من خلال وضع الطلبة في مواقف تجبرهم 
2000   :44  ). 
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 مفهوم التعلم النشط : -2

. سوف نستعرض البعض منها م النشط ،ظهرت الكثير من التعريفات التي تناولت في مجملها مفهوم التعل
و الكتابة و التحليل و  بالقراءة( هو منح الوقت اللازم للطالب لكي يقوم  Rudasil , 2011فقد عرفه ) 

في المحتوى و تبقى لأطول وقت  الموجودةالتنظيم و بالاستمرار سوف يقوم بخزن المعرفة 
 (.Rudasil, 2011: 75)  ممكن          

( ))هو التعلم الذي يشارك فيه المتعلم مشاركه فعاله في عملية 1999اللقاني و الجمل ، (أشار كما  -
ويكون المعلم فيه موجها و  اللاصفيةالصفية و  والأنشطةو الاطلاع  المناقشةو البحث و  بالقراءةالتعلم 
 ( .  1999اللقاني و الجمل ،  ( (. نقلا عن  29:   2018((      ) عطية ، مرشدا

عى القائمين في المؤسسات التربوية الى التعلم النشط بناءا على ما جاء من نتائج و دراسات   ويس
 اظهرت فاعلية هذا النمط في التعليم فالتعلم النشط يؤدي الى :

 و بالتالي زيادة التحصيل لدى المتعلمين. رفع مستوى مهارات التفكير و التأمل -1
ينمي ذاتية المتعلم و اعتماده على نفسه في حل المشكلات بصورة مستقله من جهة و من جهة مع  -2

 الاخرين
 (. 40:  2012) بدير ، 

 الجماعية و التعزيز و الانشغال بالانشطة هو ألاساس الذي يؤدي الى التعلم ةالممارسة و المشارك -3
يؤدي التعلم النشط الى تحمل المسؤولية فهو يربط بين الماده التعليمية و حياتهم مما يوجب ضرورة  -4

 الاعتماد على الذات في حل المشكلات
 ( . 25:  2000)عويس ، 

 لطلبة مع اقرانهمزيادة الحماس داخل الصف من خلال تفاعل ا -5
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 (. 2000:20)جبران،  لبة لانها نتاج الممارسة والخبرةفي اذهان الط ةالى اطول فتر  المعرفةقاء استب -6
 اهداف التعلم النشط : يمكن تلخيص هذه الاهداف بالآتي : -3
رفع مستوى التحدي و الدافعية لدى الطلبة للقيام بالانشطة و استخدام العمليات العقلية العليا مثل  -1

 التحليل و التركيب و التقويم للمرور بالخبرات بصورة واقعية .
 الاهتمام باتجاهات و ميول الطلبة من خلال التنوع في استخدام طرائق التدريس . -2
يساعد الطلبة على القراءه و التلخيص و هذا بدوره يساعد على تبسيط العمليات العقلية و عدم  -3

 . ةو منظم ةاستنزاف الجهد العقلي للطلبة لانه يتم في خطوات متسلسل
و بالتالي  ةح الاسئلة على بعضهم البعض و التفاعل و المشاركالتقييم الذاتي للطلبة من خلال طر  -4

تمكن الطلبة من تصحيح المعلومات و عدم ثبات المفاهيم الخاطئه  ،ةفوريسوف يتزودون بتغذية راجعه 
 .( 37 - 35:  2011) سعاده و آخرون ،        .لدى الطلبة 

هنالك جملة من الخصائص اتفق اغلبية المربين عليها ،  يتميز بها  خصائص التعلم النشط : - 5
 التعلم النشط وهي :

جعل المتعلمين في حالة من النشاط و الحيوية و يكون الطلبه فيه ايجابيين في جميع الامور داخل  -1
 ة .الصف و خارجه مثل القراءة و الكتابة و المناقشة و التعامل مع الاخرين و ربط التعلم بالبيئ

تشجيع الطلبة للقيام ببعض المهارات اللازمه لتحقيق الاهداف التعليمية كالتلخيص ، و الاستقراء و  -2
 الاستنتاج ،و التحليل و غيرها من المهارات التي تحتاج الى عمليات عقلية عليا.

ط يجعل من عملية التعلم ذات معنى و يساعد على تنظيم الافكار و المفاهيم العلمية من خلال رب -3
 .ةالجديد ةبالمعرف السابقة المعرفة

. و هذا بدوره يجعلهم في  ةالمشاركة و طرح الاسئلة على بعضهم البعض و الاستماع الى الاجوب -4
 حاله من الانشغال و لا يضجرون من وقت الدرس .
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ممتع و بعيد عن الضجر و الملل وفيه تكون غرفة الصف غنية بالمواد و الادوات التي تساهم في  -5

، و النفسية ، و الاجتماعية .  ةتجعلهم اكثر ايجابية في جميع النواحي المعرفي ةبيئة تعليمية ملائم توفير
 (Belchei, 2003: 32   .) 
فيه متعاونين مع بعضهم البعض من خلال التشكل في مجموعات لغرض الانجاز  الطلبةيكون  -6

 (. 57:  2011)الشربيني و عفت ،           بصوره سريعه و اشاعة روح التنافس بين المجموعات .
 معوقات استخدام التعلم النشط :

 هنالك جملة من الامور التي تشكل عوائق تحول دون التمكن من تطبيق التعلم النشط منها :
 .عدم توفر الوقت الكافي للتطبيق  -1
 .وجود اعداد كبيرة من الطلبة في غرفة الصف  -2
 .عدم توفر الادوات و الاجهزه الكافيه لجميع الطلبة  -3
 .الخوف من عدم السيطره على انضباط الطلبة داخل غرفة الصف -4
 .الحاجه الى تقنيات و مصادر تعلم حديثة  -5
عدم مشاركتهم  في التعامل مع الاخرين و خوف بعض المتعلمين من تحمل المسؤولية و الخجل  -6

 بالمناقشات
 . خوف بعض المعلمين من عدم اكمال المنهج عند استخدام استراتيجيات التعلم النشط -7

 (. 2010 – 2011:   2018،  ة) عطي
طرق التغلب على معوقات التعلم النشط : يمكن التقليل من بعض المعوقات التي تواجه التعلم النشط بما 

 يأتي :
 



 في التحصيل GIST SUMMARYفاعلية استراتيجية ملخصات جيست 

 في التحصيل GIST SUMMARYفاعلية استراتيجية ملخصات جيست 

 

  

 168 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

 
) ه و تقنيات خاصه قدر الامكان مثل ادوات و اجهز استخدام الاستراتيجيات التي لا تحتاج الى  -1

 العصف الذهني ، كرة الثلج ، المناظرة ، وغيرها(.
( كل مجموعه مسؤوله عن تعلم جميع  4 – 5تجزئة اعداد الطلبة من خلال العمل في مجموعات ) -2

بة و ضمان افرادها من خلال اشتراكهم في الجواب من شأنه ان يقلل ذلك من الازدحام في اعداد الطل
 تعلم الجميع .

اعطاء التشجيع للطلبة لتلافي الخجل و عدم المشاركة و هذا يتم من خلال اختيار ما هو مناسب و  -3
 محبب لهم و مثير لتفكيرهم من اختبارات و استراتيجيات تراعي ميولهم و قدراتهم .

ثة )اساليب و وضع برامج تدريبيه للمعلمين تمكنهم من التعرف على اساليب التدريس الحدي -4
 استراتيجيات التعلم النشط( و استخدامها في الصف لرفع مستوى تحصيل الطلبة .

 (. 72:   2011)الشربيني و عفت ، 
 استراتيجيات التعلم النشط : -6

أكدت الكثير من الدراسات و البحوث في المجال التربوي ان التعليم يتم بالعمل . اي تجريب ما تعلمه و 
تطبيقه ، وبما ان عملية التطبيق تتم كلا حسب امكاناته،  و قدراته،  و مهاراته  ، فمن الحكمه ان يكون 

المعرفه و مسؤولية التعلم من هنالك مجموعة من الطرائق و الاستراتيجيات في التدريس تهدف الى نقل 
 المعلم الى المتعلم ، وهذه بعض من الاستراتيجيات :

 4    استراتيجية فرز المفاهيم -Kwl      3استراتيجية  -2    استراتيجية الاسئلة و الاجابات  -1
:  2010) الشمري ،          Gistاستراتيجية ملخصات جيست  -5Ws&1H        6استراتيجية  -

181). 
 Summary  Gistستراتيجية ملخصات جيستاثانيا : 

 مفهوم الاستراتيجية : -1
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عن  ةمن خلال اطلاع الباحث على عدد من الابحاث و المصادر توصل الى أن هذه الاستراتيجية عبار 
كلمات فيها تلخيص محتوى النص المقروء في عشرين كلمه او اقل. تتضمن  يتم  gist templateقوالب 

او عبارات تمثل بداياتها مفاتيح لاسئلة تتناول كل منها مجال من المجالات التي تهدف الى تحقيقه عن 
ماذا ، متى ، اين ، لماذا ، كيف( يقابلها باللغة الانكليزية  وهذه الكلمات هي )من ، ،ةالاسئلطريق هذه 

why - what - where - when who - how) 

ثنائه ، تقسم فيها الطلبة الى مجموعات صغيره . تتجلى أتستخدم هذه الاستراتيجية في بداية الدرس او 
 اهمية هذه الاستراتيجية بالنسبة للطلبة بما يأتي :

علومات و تجعل الطلبة اكثر استقلالا في اكتساب المعرفة و عملية الادراك لما تستخدم لتلخيص الم -1
 موجود المحتوى الدراسي .

خزن المعلومات بطريقه توفر مساحات تخزين كبيرة لانها تهدف الى اشغال الذاكرة بالامور الاساسية  -2
 و الجوهرية التي تنطلق منها باقي الافكار و المسلمات الاخرى .

المعلومات يكون بصورة سلسه و سهله من خلال ما اكدته اغلب الدراسات حول التعلم ذي استدعاء  -3
 المعنى لان الطلبه هم من سبق وان استخرجوا هذه المعلومات من النصوص .

تنمية الذكاء اللغوي و المنطقي من خلال حرية التعبير عند الكتابة اثناء الاختبارات و القيام  -4
وف يتدربون عليها و يقامون مسبقا بذلك اثناء الدروس، وهذا بدوره يقلل من بالواجبات لان الطلبة س

 ضياع بعض المفردات نتيجة النسيان .
وبالتالي ادراك العلاقات بين المواضيع في النص وهذا  ةو الفاحص ةالهادف القراءةتشجيع الطلبة على  -5

استنزاف الجهد العقلي لدى ، و عدم  ةقدر ممكن من المعلومات في الذاكر  لأكثرمن التخزين  ةيوفر مساح
 (.372: 2018 ،ةعطي) .متعلمال

 :متطلبات تطبيق الاستراتيجية
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نص موجود في المحتوى الدراسي او روابط لنصوص موجود في الانترنت لبعض المواضيع التي  -1

 يحددها المعلم .
النصوص و تحليلها  ةمن قراء ةتدريب الطلبة مدة من الوقت على كيفية العمل وفقا لهذه الاستراتيجي -2

 في ضوء نموذج جيست ذي المجالات السته ثم ملئ هذه القوالب بشكل ملخصات .
 التي تتم فيها المناقشه و تبادل الافكار.و تدريبهم على الكيفية  ةالى مجموعات صغير  الطلبةتقسيم  -3

من قبل المعلم لتوضع فيها الملخصات و من ثم  ةفي البداي ةقوالب من نموذج جيست توزع على الطلب
 و النموذج الآتي يوضح هذه القوالب . يقومون هم بتصميمها ،
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يحتوي النموذج في الاعلى على اسم الطالب و عنوان الموضوع و ملاحظات الاجابه بعد قراءة النص ) 

 كيف ( لكي تساعده في التركيز بشكل مستمر اثناء القراءه و تحقيق  –لماذا  –اين  –متى  –ماذا  –من 
يجية )الاهداف التعليمية( و كذلك يحتوي الملخص على عبارة )أكتب الاهداف التي تصبوا اليها الاسترات
 ملخصا من عشرون كلمه تقريبا( .

 خطوات استراتيجية ملخصات جيست :
اذا كان النص طويلآ ، يحتوي كل جزء على فكرة  جزاء ،أالى عدة  الطلبةقسم النص الذي سيقرؤه  -1

 من عشر كلمات تقريبا ، ليس كما في النص الكامل. ةالخلاص ةرئيسية ، وثم يكتب الطلب
و من ثم كتابة  ةقسم الطلبه الى مجاميع صغيره ثم اطلب منهم قراءة النص او الاجزاء المطلوب -2

 ليس نقلا حرفيا من النص . ملخص عن ذلك بعشرون كلمه تقريبا بأسلوبهم الخاص و
، و استخراج الافكار الرئيسية من اي المهمةتدريبهم على التقليل من الكلمات وحذف الجمل غير  -3

 . ةنص و التعبير عنها بلغتهم الخاص
 اعطاء قوالب ملخصات جيست من قبل المعلم في مرحلة التدريب ليتمكنوا من تصميمها لوحدهم -4

 (.Rhoder , 2002( نقلا عن )376:  1018،  ة)عطي .فيما بعد 
، و تكتب  ةمنح المجموعات بعض الوقت لكي يتناقشوا فيما بينهم حول ملخص كل مجموع -5

 الخلاصه على السبوره من قبل المعلم .
تنفذ المجموعات نفس الخطوات السابقه على بقية اجزاء الدرس الاخرى . مثال على ذلك عندما  -6

ن النصوص فأن المجموعات تلخص عشرة كلمات للنص الاول و يقسم المعلم الموضوع الى جزئين م
)المجموعات( فيما بينهم و يكتب ملخص كامل  ةيتناقش الطلب ةعشر كلمات للنص الثاني و في النهاي

 .(181:  2010من عشرون كلمه تقريبا. )الشمري ، 
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 :الفصل الثالث: منهجية البحث واجراءاته

واختيار  التجريبييتناول الباحثان في هذا الفصل الاجراءات التي سيقومان بها من حيث اختيار المنهج 
 البحث والية اختيار الوسائل الاحصائية المستخدمة وكما يلي.واعداد اداة  وعينتهمجتمع البحث 

 :اولًا: منهج البحث
أو المخطط الذي يضعه ) الذي يتلائم مع البحث الحالي وهو المنهج  التجريبياعتمد الباحثان المنهج 

الباحث( و يسلكه في تنفيذ التجربة و لتحديد الظروف و المتغيرات المختلفة التي تصاحب ظاهرة ما ، من 
 (. 94: 2012أجل التوصل الى نتائج صحيحة ) تونسية ، 

 : Cress & Well ,2012ام التجربة )ستخدا( هو أثبات الفروض ب2012و عرفه )كريس و ويل ، 
79) 

 :ثانياً: مجتمع البحث
وقد تألف مجتمع البحث الحالي من  تم تحديد مجتمع البحث ) متوسطة قمر بني هاشم ( بصورة قصدية ،

( من مدرسة ) قمر بني هاشم (  2021 – 2020جميع طلاب الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي ) 
لعدة اسباب ( طالبا ،  108و البالغ عددهم ) التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة النجف الاشرف ، 

من قبل أدارة المدرسة و التعاون و تقديم اليهما اعدة المس يمتقد ان أذ يمكنمنها أنها مدرسة الباحث
التسهيلات لتنفيذ تجربة البحث في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد من وباء كورونا و 

من الوصول إليها بسهولة طيلة أيام التجربة  ممما يمكنه انعدم انتظام ألدوام  ، و قربها من سكن الباحث
كذلك تعكس المدرسة إلى حد كبير مجتمع المدارس الموجودة في  وفي أشد الظروف ،من دون انقطاع 

محيطها، فهي ليست متميزة ولا متأخرة عن المدارس الأخرى ، وان معظم طلابها من الطبقة المتوسطة 
أذ تحتوي على ستة شعب للصف الثاني المتوسط هي ) أ ، ب ، ج ، د ،  ومن منطقة جغرافية واحدة .

 ( طالب ،  20 )ل المجموعة التجريبية ، إذ تضم ( أختيرت الشعبة ) و( بصورة عشوائية ، لتمث ه ، و
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للطلاب الراسبين أحصائيا، الطلاب  انومثلت الشعبة )هـ( المجموعة الضابطة . و بعد أستبعاد الباحث
الذين درسوا الموضوعات نفسها سابقا لكونهم يؤثرون على نتائج البحث ، أصبح المجموع الكلي للطلاب 

 ( 1وحسب جدول )  ( 36الخاضعين للتجربة ) 

 عدد طلاب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل الاستبعاد وبعده

 الاستبعادعدد الطلاب بعد عدد الطلاب الراسبين الاستبعاد عدد الطلاب قبل المجوعة الشعبة
 18 2 20 لتجريبيةا و
 18 1 19 لضابطةا هـ

 36 3 39 المجمـــوع
 :ثالثاً: عينة البحث

 لتمثل عينة البحث والبالغ عددهم طلاب شعبة ) و ( و طلاب شعبة ) ه ( بالطريقة العشوائيةتم اختيار 
 .( طالباً 36)

وتعني العينة العشوائية: هي العينة التي يتم اختيارها على اساس مبدأ العشوائية الذي يتيح لجميع افراد 
المجتمع الاصلي فرصاً متكافئة للظهور في العينة بمعنى ان تكون هناك فرصة لكل مفردة في ان يتم 

 ن العينة التي تمثل المجتمع من دون ان يرتبط اختيارها باختيار مفردة اخرى.اختيارها لتكون جزءاً م
 (97,2009)عطية،

 :رابعاً: اداة البحث
 وفقاً للخطوات الاتية: تحصيليتم اعداد اختبار 

يهدف الاختبار الى معرفة مستوى تحصيل مجموعتي البحث في مادة  تحديد الهدف من الاختبار : (1
 الاحياء للفصول التي تم تحديدها في التجربة .

 



 في التحصيل GIST SUMMARYفاعلية استراتيجية ملخصات جيست 

 في التحصيل GIST SUMMARYفاعلية استراتيجية ملخصات جيست 

 

  

 174 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

 
عتمد الباحث في تحديد عدد فقرات الاختبار على آراء المحكمين و ا تحديد عدد فقرات الاختبار :  (2

على بعض  انبالأضافة الى اطلاع الباحث، المختصين في مجال طرائق التدريس و ذوي الأختصاص 
 28ذ تم الاتفاق على ) إعتباره متغيرا تابعا في الدراسة ، االدراسات السابقة ، التي ركزت على التحصيل ب

ختبارية ، من نوع الاختيار من متعدد ذات الثلاث بدائل ، أحدها صحيح و الأخرى خاطئة. و ا( فقرة 
 ( فقرة . 32كذلك اربعة فقرات مقالية ، أذ بلغ عدد الفقرات الكلي ) 

 table of specification       جدول المواصفات :  (3
الرأسي يمثل ت أو المحتوى ، و العمود هو جدول يتكون من عمودين ، العمود الافقي يمثل الموضوعا

الاغراض ، في هذا الجدول يتحدد عدد الاسئلة اعتمادا على الموضوعات و الاغراض ، أذ توضع في 
كل خلية من خلايا المستوى المعرفي عدد الاسئلة الخاصة به لكل موضوع ، و هذا يتطلب تحديد الوزن 

بذلك من خلال عدد الحصص التدريسية التي يحتاجها  انالنسبي لكل فصل او موضوع ، أذ قام الباحث
من  انكل فصل من المحتوى التعليمي ، أما بالنسبة للوزن النسبي للاغراض السلوكية ، فقد حدده الباحث

 خلال حساب نسبة كل مستوى سلوكي مقسوما على العدد الكلي لجميع الاغراض السلوكية .
الاختبار من نوع الاختيار من متعدد من ثلاث بدائل ، صياغة فقرات الاختبار : تم صياغة فقرات  (4

( فقرة اختبارية ، و اربعة  28ذ بلغ عدد فقرات الاختبار الموضوعية ) إاحدها صحيحة و البقية خاطئة . 
( فقرة ، حيث تم الاخذ بآراء الخبراء و  32فقرات مقالية ، و بذلك اصبح العدد الكلي لفقرات الاختبار ) 

 .مجالات طرائق التدريس المحكمين في 
عداد التعليمات الخاصة بالاختبار ، و التي توضح كيفية إصياغة تعليمات الاختبار : قام الباحث ب (5

الاجابة على فقرات الاختبار ، و الوقت اللازم للاجابة ، و كذلك عدم الاجابة على ورقة اسئلة الاختبار، 
 الباحث للاجابة .و الاجابة بالورقة الخاصة المعدة من قبل 
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تصحيح فقرات الاختبار: اعتمد الباحث في التصحيح على اعطاء درجة واحدة للاجابة الصحيحة ،  (6

و صفرا للاجابة الخاطئة و المهملة بالنسبة للفقرات الموضوعية ، اما بالنسبة للفقرات المقالية فقد عمد 
ختبار ، حيث تراوحت الباحث الى اعطاء درجة لكل فكرة فيها ، أذ أعد الباحث مفتاح تصحيح فقرات الا

 إذ( للفقرات المقالية ،  12 –( للفقرات الموضوعية ، و ) صفر  28 –درجات الاختبار بين ) صفر 
تحتوي جميع الفقرات المقالية على ثلاثة افكار ، أذ يعطى الطالب درجة واحدة على الشكل العام للاجابة  

 أدخال المحتوى  .) التصميم ( ، و درجة على ربطه للمحتوى ، و درجة على 
 -: تم التطبيق الاستطلاعي للاختبار على مرحلتين و كالآتي : للاختبارالتطبيق الاستطلاعي  (7

 الأولالمرحلة الاولى / التطبيق الاستطلاعي 
أختبار تحصيل أول للتعرف على مدى وضوح فقراته و دقة صياغتها ، و أيضا لحساب  انطبق الباحث

ل الطلاب على جميع فقرات الاختبار ، أذ تم تطبيق الاختبار الاستطلاعي الوقت اللازم للاجابة من قب
( طالب من طلاب الصف الثاني المتوسط من مدرسة ) ثانوية وليد  22الاول على عينة بلغ عددها ) 

، صباحا بحضور مدرس المادة و الباحث ، بعد  2021/  2 /14الكعبة للبنين ( في يوم ألأحد الموافق 
غ الطلاب بذلك الاختبار قبل اسبوع من ذلك التاريخ ، حيث تم التأكد من وضوح فقرات ان تم أبلا

الاختبار من خلال عدم وجود أي أستفسار حول الفقرات ، سوى حول بعض الفقرات المقالية ، و كذلك تم 
كثر التعرف على الوقت اللازم للاجابة عن جميع فقرات الاختبار من خلال حساب أقل وقت مستغرق و أ

 .دقيقة (  40طلاب ، و الذي بلغ )  3طلاب و آخر  3وقت )متوسط الوقت ( لأول 
 الثانيالمرحلة الثانية / التطبيق الاستطلاعي 

بعد أن تأكد الباحث من وضوح  ستطلاعية ثانية ،اتحصيل ثاني على عينة  اختبار انذ طبق الباحثإ
ذ عمد الباحث على تطبيق ألأختبار مرة أخرى على إفقرات الاختبار و تعليماته و الوقت اللازم للاجابة ، 

 ) متوسطة بغداد (  ( طالب ، كلهم من طلاب الصف الثاني المتوسط من مدرسة 160عينة مؤلفة من ) 
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 انذ أشرف الباحثإ(،   2021/  2/  16 -15لي الموافق ) لأثنين و الثلاثاء ظهرا على التواافي يومي 

 مع مدرسة المادة على تطبيق ألأختبار . مابنفسه
 Test validityصدق الاختبار :                       (8

أي أن الاختبار يكون معد لقياس  الذي وضعت لقياسها، ة)الاختبار( متمثلا بالدرجة التي تقيس السم هو
 ( ، و للصدق أشكال منها :229:2017جانب بحد ذاته دون غيره من الجوانب الاخرى . )محسن 

 Face validity      الصدق الظاهري :             -أ
يقصد بالصدق الظاهري هو مدى تمثيل فقرات الاختبار للجانب المراد قياسه . فعندما يتطابق الهدف من 

( ، و تم التحقق 130:2011الاختبار مع الوظيفة المعد من اجلها ، يتحقق الصدق الظاهري ) ألأمام ، 
اص في من ذلك من خلال عرض فقرات الاختبار على مجموعة من المحكمين و اصحاب الاختص

لبيان صلاحية تلك الفقرات ، و مدى ة علم الاحياء و العلوم ، طرائق التدريس و كذلك من المدرسين لماد
 %ملائمتها ، و الاهداف المراد تحققها في كل منها ، أذ تم بقاء الفقرات التي حصلت على نسبة اتفاق ) 

(. أذ 90:2005) العجيلي ،  ( فما فوق، بينما حذفت و تم تعديل من حصلت على اقل من ذلك  80
بالاعتماد على النسبة المئوية و قيمة مربع كاي في الاستدلال على نسبة الاتفاق من قبل  انقام الباحث

( و بعد مقارنتها بالقيمة 0,05( و مستوى دلالة )  1المحكمين بالنسبة للفقرات عند درجة حرية ) 
 لى موافقة اغلب المحكمين .الجدولية ، اظهرت النتائج بعد تعديل قسم منها ع

 Content Validityصدق المحتوى :                     -ب
يقصد بصدق المحتوى هو امكانية مفردات الاختبار على تمثيل النطاق السلوكي المراد قياسه ، أي أن 

التحقق من ، و يتم ) 192:2010، يع الخبرات المعرفية ) عمر و آخرون فقرات الاختبار تشتمل على جم
 باعداد  انذلك من خلال عرض الاختبار على مجموعة من الخبراء و المختصين ، بعد أن قام الباحث

 



 في التحصيل GIST SUMMARYفاعلية استراتيجية ملخصات جيست 

 في التحصيل GIST SUMMARYفاعلية استراتيجية ملخصات جيست 

 

  

 177 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

 
. أذ يعد الاختبار صادقا بعد التأكد  ادا على جدول المواصفات الذي أعداه التحصيلي اعتم فقرات الاختبار

 ار تمثل محتوى المادة الدراسية .من قبل المختصين في طرائق التدريس و الخبراء بأن فقرات الاختب
 تحديد الخصائص ) السايكومترية ( للأختبار :

 معامل الصعوبة لكل فقرة : (1
يمكن تعريف معامل الصعوبة بأنه العدد الكلي للافراد الذين أجابوا عن الفقرة أجابة صحيحة في كلتا 

يشير ) حبيب و آخرون ، ذ إ(. 251:2019المجموعتين مقسوما على العدد الكلي للافراد )علام ، 
(.    0,80الى  0,20( أن الفقرات المقبولة هي الفقرات ذات معامل الصعوبة الذي يتراوح ما بين ) 2012

( . و بعد تطبيق المعادلة على فقرات الاختبار وجد أن معامل 105: 2012) حبيب و آخرون ، 
 الاختبار ذات معامل صعوبة مناسب . ( ، و بذلك تعد فقرات 0.59 – 0.28صعوبتها يتراوح ما بين ) 

 معامل التمييز لكل فقرة : (2
و نعني بها أمكانية الفقره على كشف الفروق الفردية بين الافراد ، فقد يكون هذا الكشف من خلال ما 
يتحصل عليه الافراد من الدرجة الكلية ، أو من خلال وضع محك خارجي ، و بالتالي فأن هذه الفقرات 

بين الافراد الجيدين من غير الجيدين في الاداء أو عملا ما ، فهي التي تقسم  الافراد الى  هي التي تمييز
جزئين ، حاصلين على درجات مرتفعة و حاصلين على درجات منخفضة في الاختبار ككل ، فكلما كانت 

لي ، أي تكون ( فأكثر تعتبر فقرة مقبولة و جيدة ، في التمييز على التوا %20الفقرة حاصلة على نسبة ) 
، أما أذا حصلت الفقرة على معامل تمييز اقل من ذلك تعتبر  %50الفقرة مميزة كلما اقتربت من مستوى 

  -107: 2012فقرة ضعيفة ، أي لم تقم بوظيفتها و هي التمييز بين الافراد ) حبيب و آخرون ، 
ل الباحث وجد ان معامل تميزها (، و بعد تطبيق ) معادلة معامل التمييز ( لفقرات الاختبار من قب109

 ( ، و بذلك تعتبر فقرات الاختبار مميزة .0.65 -  0.26يتراوح ما بين )  
 فاعلية المموهات الخاطئة : (3
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و تسمى ايضا بالمشتتات و هي القوة التي يتميز بها البديل على جذب الاجابات غير الصحيحة من 

ذ يعد مموها جيدا عندما يجيب عنه الطلبة في المجموعة إالطلبة ضمن اختبار الاختيار من متعدد ، 
يل يخطأ به الجميع ، الدنيا بأعتباره بديلا صحيحا ، أكثر من الطلبة في المجموعة العليا فلا فائدة من بد

( ، و بعد تطبيق )معادلة  2014 :83أي كلما كانت نسبة المموه بالسالب يعتبر مموه ناجح . ) مجيد ، 
فعالية البدائل( على فقرات الاختبار ، بينت النتائج أن البدائل الخاطئة جميعها مناسبة و قامت بدورها 
بصورة جيدة من خلال جذبها لعدد أكثر من أفراد المجموعة الدنيا مقارنة بأفراد المجموعة العليا ، لذا 

 تقرر بقائها جميعا .
 Reliability           ( ثبات الاختبار :9

يقصد بالثبات هو الحصول على النتائح نفسها عند اعادة الاختبار على المفحوصين نفسهم ، أي عدم 
اختلاف الاجابات حتى عند اختلاف الظروف و الازمان ، و هو من المؤشرات المهمه لمعرفة قوة 

لاختبار ، فكلما زادت فقرات الاختبار و رصانته و يمكن التعرف على ذلك من خلال عدد فقرات ا
(، أذ أعتمد الباحثان على مؤشرات  259:2013-260الاختبار زاد الصدق و الثبات فيه ) اليعقوبي ،

معامل الاتساق الداخلي ) الفا كرونباخ ( فهي مؤشرات تدل على مدى تشبع فقرات الاختبار بالمجال و 
( و  0.77 مة معامل الثبات لفقرات الاختبار ) (، و قد بلغت قي156: 1987فيما بينها ) أبو علام ، 
 هو معامل ثبات مقبول .

 ختبار التحصيلي بصيغته النهائية :لاا (10
( فقرة ، من نوع الاختيار من متعدد )  32التحصيلي في صيغته النهائية مؤلفة من )  الاختبارأصبح 

 بار جاهزا للتطبيق .الاخت( فقرات على التوالي ، و بذلك كان  4( فقرة ، و مقالية )  28
 تطبيق أداة البحث:خامساً: 
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ختبار خبار الطلاب بالاإ، بعد أن تم  2021/  2/  17يوم الاربعاء المصادف  الاختبارطبق الباحثان 
 ه ، حيث بذل الباحثان كل ما بوسعهما لاكساب الاختبار الدقة و الموضوعية .ئجراإقبل أسبوع من 

 :النتائج وتفسيرهاالفصل الرابع: عرض 
 يشمل هذا الفصل عرض النتائج التي تم التوصل اليها وفق اهداف البحث، مع تفسيرها والتوصيات

 والمقترحات وعلى النحو الاتي:
 ولًا: عرض النتائج:أ

لغرض التعرف على فاعلية أستراتيجية ملخصات جيست بين طلاب المجموعة التجريبية الذين درسوا 
على وفق أستراتيجية ملخصات جيست و طلاب المجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة 

راف التقليدية في تحصيل مادة الاحياء للصف الثاني المتوسط ، تم أحتساب المتوسط الحسابي و الانح
المعياري و القيمة التائية لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطي درجات طلاب مجموعتي البحث في 

 ( يوضح ذلك 2الاختبار التحصيلي لمادة العلوم. و الجدول ) 
 لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث في الاختبار التحصيلي  t. testنتائج اختبار  ( 2جدول ) 

( ، و  28.72( أن قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية قد بلغ )  2توضح بيانات جدول ) 
( ، بأنحراف  21( ، أما المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة فقد بلغ )  4.5نحراف معياري قدره ) اب

 ( و عند مقارنتها بالقيمة التائية  6.092( و بذلك كانت القيمة التائية المحسوبة )  2.93)   معياري قدره

عدد  المجموعة ت
 الطلاب

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

الدلالة  القيمة التائية
 الاحصائية عند

 0.05مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 34 4.5 28.72 18 التجريبية 1
 

 معنوية 2.03 6.092
 2.93 21 18 الضابطة 2
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( ، أتضح وجود فرق ذو  34)   ( و بدرجة حرية 0.05( عند مستوى دلالة  )  2.03)  الجدولية البالغة

دلالة ) احصائية ( بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية ، وذلك يعني أنه ) يوجد فرق ذو دلالة 
بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية الذين درسوا على وفق  0,05حصائية عند مستوى دلالة إ
وعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة ستراتيجية ملخصات جيست و متوسط درجات طلاب المجما

 التقليدية في تحصيل مادة الاحياء للصف الثاني المتوسط(.
ستراتيجية ملخصات جيست ( في المتغير التابع ) التحصيل ( ، اب( لبيان حجم أثر المتغير المستقل ) 

وهو مؤشر (  1.45بلغ )  ( التي تمثل قيمة مقدار الاثر و الذي dأستخدم الباحث معادلة حجم الاثر ) 
( لتقييم حجم الاثر والمشار اليه في )  Cohen, 1988عالي حسب المعايير التي اقترحها ) 

Gravetter & Larry , 2017   ( لكونها اعلى من )3( وحسب جدول )  0.8 ) 
 التأثيرقيم حجم الاثر ومقدار 

 تقييم حجم الاثر ( dحجم  ) 
 تأثير صغير 0.2
 تأثير متوسط 0.5
 تأثير كبير فما فوق  0.8

  (Gravetter & Larry , 2017:253  .) 
( فاعلية التدريس وفق أستراتيجية ملخصات جيست في تحصيل طلاب  1و تبين صورة الشكل البياني ) 

 المجموعة التجريبية بالمقارنة مع الطريقة ) التقليدية ( المتبعه في تدريس طلاب المجموعة الضابطة .
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 مقارنة مجموعتي البحث التجريبية و الضابطة في الاختبار التحصيلي ( 1شكل ) 

 
 :النتائجثانياً: تفسير 

أظهرت النتائج فرق ذو دلالة أحصائية بين المجوعتين التجريبية و الضابطة و لصالح المجموعة 
التجريبية بفاعلية التدريس بأستراتيجية ملخصات جيست في تحصيل مادة الاحياء لدى الطلاب ، بحجم 

 -: أثر كبير ، و يرى الباحثان أن هنالك عدة أسباب تكمن وراء ذلك التفوق أهمها
ستراتيجية ملخصات جيست جعلت الطالب في حالة من الايجابية و النشاط و التفكير داخل ان إ -1

الصف و هذا بدوره يجعله مشغولا كل الوقت في استخلاص و عزل المعلومات بما يتناسب مع خطوات 
 ا .الاستراتيجية ، و بالتالي رفع مستوى التحصيل لديهم لانهم يتذكرون جيدا ما قاموا به جيد

ستراتيجية ملخصات جيست المنبثقة من ) التعلم النشط ( تعد من الاستراتيجيات الجيدة لتدريس ان إ -2
طلاب المجموعة التجريبية بما تضمنته من تعاون جماعي بين المجموعات فهي تساعدهم على أبراز 

 قيام بذلك بعض حول كيفية ال قدراتهم في تكوين الملخصات الافضل فيما بينهم و تعلم بعضهم من
 في وحفزتهم الطلاب لتفكير مثيرة كانت( جيست ملخصات) استراتيجية تضمنتها التي الأسئلة نإ -3

 العناصر بين للعلاقات وإدراكهم قرؤوه ما تفاصيل فهم على ساعدهم مما لها، إجابات عن البحث عملية
 .العلمي المفهوم اكتساب في ساعدهم ما وهذا تعلمها تم التي

 :ثالثاً: الاستنتاجات
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ستراتيجية ملخصات جيست عمل على رفع التحصيل الدراسي لطلاب الصف الثاني ان التدريس بإ -1

 المتوسط في مادة الاحياء .
ة و الفاحص ةالهادف ةستراتيجية ملخصات جيست على تشجيع الطلاب على القراءاساهم التدريس ب -2

ألفورية للمعلومات ، و ادراك العلاقات في النص مما  مما أدى الى زيادة في الحفظ من خلال المعالجة
 .ةمن التخزين لأكثر قدر ممكن من المعلومات في الذاكر  ةيوفر مساح

 :رابعاً: التوصيات
 ستراتيجية ملخصات جيست في الدورات التدريبية و التأهيلية للمدرسين.اتضمين  -1
نتيجة لفعاليتها يمكن للمعلمين اعتماد أستراتيجية ملخصات جيست في التدريس ، ألأمر الذي يؤدي  -2

 هتمام المتعلمين و تساعدهم على بناء معرفتهم بأنفسهم.ا الى توفير مواقف تعليمية تثير 
 :خامساً: المقترحات

 عدادية الابتدائية و المرحلة الاجراء دراسة مشابهة على طلبة صفوف مراحل دراسية آخرى كالمرحلة إ -1
جراء دراسة لمعرفة أثر أستراتيجية ملخصات جيست كمتغير مستقل في متغيرات أخرى كـ )التفكير إ -2

 تنمية الشخصية(. –التعلم الذاتي  –اتخاذ القرار  –التفكير التوليدي  –البصري 
 :راجعالم

 ، دار المسيرة ، عمان .1( : " موسوعة التدريس " ،ط2004إبراهيم ، مجدي عزيز ) (1
( : أثر تطبيق أستراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طلاب الصف التاسع في مادة 2010ألأسطل ، محمد زياد )  (2

 الشرق ألأوسط للدراسات العليا .التاريخ و في تنمية تفكيرهم الناقد ،) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، جامعة 
( : التقويم و القياس 1990ألأمام ،مصطفى محمود ، و حسين ، أنور، عبد الرحمن ، و العجيلي ، صباح ، حسين )  (3

 ، دار الحكمة ، بغداد.
 ( : التعلم النشط : دار المسيرة ، عمان .2012بدير ، كريمات ) (4
 ر الفكر ، الاردن.: التعلم النشط ، دا( 2010بدوي ، رمضان مسعد) (5
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( : تقدير الذات و علاقته بالتحصيل الدراسي لدى المراهقين المبصرين و المراهقين المكفوفين 2012يونسي )  تونسية، (6

 ، كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية ، جامعة مولود معمري ، الجزائر .
( : " التعلم النشط في الصف كمركز تعلم حقيقي"، منشورات مركز الإعلام والتنسيق ، فلسطين 2002وحيد ) جبران ، (7
. 

، وزارة التربية ، المركز التقني لاعمال ماقبل  1( : القياس و التقويم ، ط2012حبيب ، صفاء طارق ، و آخرون )  (8
 الطباعة ، العراق .

( : تناقضات أدراك الذات و علاقتها بالوحدة النفسية و قلق المستقبل لدى 2012خضير ، عبد المحسن عبد الحسين )  (9
 طلبة الجامعة ،) أطروحة دكتورا غير منشورة (، كلية التربية ، جامعة أبن رشد .

 .القاهرة، دار الكتاب للنشر الحديث،الاساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس: (2002هشام ) ،الخولي (10
( : الاستقلال النفسي عند الوالدين و علاقته بالتوافق الدراسي لدى الطالب الجامعي المقيم 2011بو صفر )  دليله ، (11

 ( دراسة ميدانية ، جامعة مولود معمري ، الجزائر . 21 – 18) 
( : المناهج و طرائق التدريس المعاصرة ، مؤسسة حمادات للدراسات 2015الزهيري ، حيدر عبد الكريم محسن )  (12

 الجامعية ، دار اليازوردي ، عمان .
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 الأقاليمدارة المشاريع الحكومية لتنمية إساليب الحديثة لنطاق تنفيذها في إدارة المشاريع وفق الأ
 دراسة حالة لمشاريع تنمية الاقاليم في محافظة النجف الاشرف

 محـمـد ثابـت الكرعـــاوي أ.م.د. 
 وهاب عبد الرزاق عبد عليالباحث 

 ة الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفةكلي
 :ةالمقدم

تتعلق بشكل رئيس بالمشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم نجازاتها إالادارة المحلية )اللامركزية( و ن مهام إ
للوحدة المحلية, حيث ان هذه المشاريع تعتبر إحدى طرق وأساليب التنظيم الإداري في تقديم الخدمات 

ود لها بالتجديد والتطوير م خدمات مشهللأفراد وتأكيد الدور الأساسي للدولة في الحياة الاقتصادية وتقدي
والنمو في مختلف الاتجاهات والتخصصات. ولا سيما في عملية النمو السريع والتنمية وفي عملية 
التطور, وكذلك تهدف هذه المشاريع الى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بالعملية 

ير في تحقيق التنمية ودعم الحكومات المحلية لدورها الكبالتنموية. وللأهمية الكبيرة لهذه المشاريع و 
)الادارات المحلية( في تحقيق اهدافها تحت مسمى نظام الحكم اللامركزي فقد تناول الباحث هذا الموضوع 
باهتمام كبير والبحث عن سبل التطور والرقي في ادارة هذه المشاريع من اجل تحسين الواقع التنموي 

 للبلد. 
عالم الاعمال ادى الى ابتكار العديد من الادوات والمنهجيات والاساليب التي تدعم ي الكبير ف ن التطورإ

مفاهيم ادارة المشاريع وتعزز من فاعلية ادائها , فكان لزاماً على المنظمات والجهات المنفذة للمشاريع ان 
, مها بشكل فعالوتنظي ارتهامن ادتختار المنهجية والاساليب التي تتناسب مع طبيعة مشاريعها, لتتمكن 

ومن هنا ظهرت العديد من المنهجيات والاساليب في ادارة هذه المشاريع, ومنها ما يعرف بالأساليب 
الحديثة لإدارة المشاريع والتي تتضمن المنهجيات الحديثة للإدارة , وتهدف هذه الاساليب الى تحقيق 



 إدارة المشاريع وفق الأساليب الحديثة لنطاق تنفيذها في إدارة المشاريع الحكومية لتنمية الأقاليم 

 

  

 188 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

لحد من الهدر في الموارد المادية والبشرية ف واالتكاليوبأقل  ائج ذات الجودة والكفاءة العاليةافضل النت
 وكذلك تقليل الهدر في وقت تنفيذها, من خلال مجموعة من المتطلبات والادوات الخاصة بها.

وتبلورت الفكرة العامة الجوهرية للبحث التي تمحورت حول الاساليب الحديثة للمشاريع وتأثيرها في اداء 
ليم, حيث تم اختيار هيئة اعمار النجف وهي المؤسسة التي ترتبط تنمية الاقاتنفيذ المشاريع الحكومية ل

في محافظة  بشكل مباشر مع المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم والمسؤول عن اعدادها و توزيعها وتنفيذها
, وان البحث اشتمل على مجموعة من الفرضيات التي خضعت الى اختبارات عديدة للتأكد من النجف
الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة, حيث يهدف صحتها, وتم مدى 

البحث الى تكوين إطار مفاهيمي حول الاساليب الحديثة لإدارة المشاريع والمشاريع الحكومية لتنمية 
غيرات بما مقاييس للمتالأقاليم وما يتصل بها من افكار بالاعتماد على ابعاد متغيرات البحث, وثم وضع 

 يتناسب مع البيئة العراقية والمؤسسة موضوع البحث.
وكذلك من الدوافع المهمة لاختيار الموضوع هو جدته وعدم تعرض الدارسين العراقيين له فضلًا عن 

 ارتباطه بالأداء العام للمؤسسة المبحوثة, وقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات والاستنتاجات .
والفصل الثاني للبحث حث على اربعة فصول, يتضمن الفصل الأول المنهجية العلمية لبم تقسيم اواخيراً ت

يتضمن الاسس النظرية لمتغيرات البحث والفصل الثالث جاء فيه التحليل الاحصائي ومناقشة نتائج 
 البحث واخيراً الفصل الرابع الذي تم فيه عرض الاستنتاجات والتوصيات.

 :منهجية البحث: لالفـــــصــل الأو
 -مشكلة البحث : -اولا :

تعتبر المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم من أهم المشاريع التي تخدم المواطن والمجتمع, والتي تعتبر 
إحدى طرق وأساليب التنظيم الإداري  اللامركزي لتقديم الخدمات للأفراد وتحقيق الأهداف التنموية وتلبية 

فعالة. وإن التطور الكبير في عالم الأعمال أدى إلى ابتكار العديد من الأدوات ة و احتياجاتهم بطريقة مميز 
والمنهجيات التي تدعم مفاهيم إدارة المشاريع وتعزز من فاعلية ادائها, فكان لزاماً على المنظمات أن 
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ل وان فعاتختار الاساليب والمنهجية التي تتناغم مع طبيعة مشروعها لتتمكن من إدارته وتنظيمه بشكل 
موضوع ادارة المشاريع يعتبر من المواضيع الحديثة في علم الادارة, وانه من اهم المجالات التي اصبحت 
تناقش بشكل كبير وحيوي في عصرنا الحالي, فكان من المناسب تطبيق هذا الموضوع على المشاريع 

ول ما يدور في هذا المجال ة حالمحلية ومعرفة مدى اطلاع مديري المشاريع وامتلاكهم المعلومات اللازم
 (Nasser ,2019:625 على المستوى العالمي.)

كذلك فانه قد لوحظ ان الدراسات العربية والمحلية التي تناولت هذا الموضوع قليلة وانها تتميز بالعمومية 
 ولا توجد دراسات تفصيلية تتحدث عن واقع هذا المجال على المستوى العربي او المحلي, وهي من اهم

 سباب التي شجعت الباحث على اختيار الموضوع والتطرق اليه.الا
ومن الدوافع التي شجعت الباحث على اختيار الموضوع هو تقديم دراسة توضح الوضع الحالي لعملية 
ادارة المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم في العراق , يمكن الاستفادة منها في تطوير الوضع الحالي 

للمشاكل والمعوقات التي يواجهها المختصون وبالتالي الاستفادة من التجربة العملية  حل للمشاريع وايجاد
 (10: 2013)التميمي,التي قامت بها الدول المتقدمة في مجال ادارة المشاريع.

 -تساؤلات البحث : -ثانياً :
الاساليب الحديثة ير مما سبق يمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي بإثارة التساؤل الرئيس الاتي: ما هو تأث

لإدارة المشاريع في اداء تنفيذ المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم؟ وينبثق عنه مجموعة من التساؤلات 
 الفرعية وكما يلي:

 ما مدى تأثير ابعاد الاساليب الحديثة لإدارة المشاريع في اداء المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم؟ -1
راً من بين ابعاد الاساليب الحديثة لإدارة المشاريع في اداء المشاريع الحكومية ثيتأما هو البعد الاكثر  -2

 .لتنمية الاقاليم
 -اهمية البحث : -ثالثاً :
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تكمن أهمية البحث في أهمية النقاط والمحاور التي يتناولها الباحث. ويعتبر موضوع إدارة المشاريع 
والتي تميز أداء الشركة أو القطاع في عصرنا الحالي, ر اضواساليب تنفيذها من أهم الأمور في وقتنا الح

فالمشاريع الكبيرة والتي يعد لها ميزانيات ضخمة تحتاج بلا شك إلى دقة في العمل والتزام بوقت التنفيذ, 
وتظهر أهمية الدراسة في أنها تتطرق لمجموعة المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية, 

 شك تعتبر الواجهة للدولة ومحور التطور والتقدم والمقارنة بينها وبين الدول الأخرى, بلاع وهذه المشاري
التابعة الى الجهات  تنمية الاقاليم فالدراسة تعمل على توضيح الصورة الحالية لآليات تنقيذ وإدارة مشاريع

د تظهر أثناء تطبيق ق تيالمعنية في القطاعات الحكومية المختلفة وما هي أهم المشكلات والمعوقات ال
المشاريع وتنفيذها, وكذلك معرفة أهم نقاط الضعف أو العناصر التي تفتقر إليها كوادر القطاع الحكومي 

 والتي لها علاقة بتنفيذ المشاريع بشكل عام .
وجاءت هذا الدراسة لمعرفة واستقصاء أثر تطبيق الاساليب الحديثة للإدارة في تحسين فاعلية الأداء 

يمكن أن يقدم لإدارة المشروع أفضل التوقعات المستقبلية  , إذللمشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم ري داالإ
المحتملة وكيفية التعامل معها كما وتبرز أيضا أهميتها من خلال ما تقدمه من الإضافات المتوقعة, والتي 

  ي.مللعايمكن أن تقيد الباحثين في الحقل الأكاديمي والممارسين في الواقع 
 -رابعاً: اهداف البحث :

يهدف الباحث من خلال ما يناقشه من فقرات ومواضيع في جوانب هذه الدراسة الى تحقيق عدة اهداف 
 -والتوصل الى عدد من النقاط, ومن اهم هذه الاهداف نذكر ما يلي :

ة المشاريع الحكومي الاساليب الحديثة,تقديم إطار مفاهيمي حول متغيرات البحث )ادارة المشاريع وفق  -1
 لتنمية الاقاليم(.

التعرف على مدى توافر متغيرات البحث )ادارة المشاريع وفق الاساليب الحديثة, المشاريع الحكومية  -2
 لتنمية الاقاليم( لدى المنطقة عينة الدراسة.

 التعرف على اهمية ادارة المشاريع في عصرنا الحالي. -3
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 تنفيذ المشاريع الحكومية .مشاكل التي تواجه اهم الصعوبات وال التعرف على -4
 في اداء ادارة المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم. ابعاد الاساليب الحديثة لإدارة المشاريعتحديد تأثير  -5
الحديثة تقديم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات فيما يخص المتغيرات والادوار لأساليب الادارة  -6

 لمشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم.ن من خلالها تحقيق اهداف اللمشاريع التي يمك
 -فرضيات البحث : -:خامساً 

 الفرضية الرئيسة الأولى:  
توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين الاساليب الحديثة لإدارة المشاريع والمشاريع الحكومية لتنمية 

 لفرضيات الفرعية الآتية:وتنبثق عنها ا الأقاليم:
 جد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين التنظيم والمشاريع الحكومية لتنمية الأقاليم.و ت (1
 توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين العوامل الفنية والمشاريع الحكومية لتنمية الأقاليم. (2
 حكومية لتنمية الأقاليم.توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين الافراد والمشاريع ال (3
 جد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين نجاح المهام والمشاريع الحكومية لتنمية الأقاليم.و ت (4
 توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين عوامل المشروع والمشاريع الحكومية لتنمية الأقاليم. (5

 الفرضية الرئيسة الثانية:  
ا الفرضيات ومية لتنمية الاقاليم. وتنبثق عنهلإدارة المشاريع في المشاريع الحكتؤثر الاساليب الحديثة 

 الفرعية الآتية:
 يؤثر التنظيم معنوياً في المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم. (1
 تؤثر العوامل الفنية معنوياً في المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم. (2
 ة لتنمية الاقاليم.تؤثر الافراد معنوياً في المشاريع الحكومي (3
 ي المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم.هام معنوياً فيؤثر نجاح الم (4
 تؤثر عوامل المشروع معنوياً في المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم. (5
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 -مجتمع وعينة البحث : -سادساً:
وقد تم توزيع ( 200اشتمل مجتمع البحث على المهندسين المؤثرين في تنفيذ المشاريع والبالغ عددهم )

( استمارة كان الصالح منها للتحليل 51)( مهندساً وقد تم استرجاع 60ئي ل)الاستبيان بشكل عشوا
 استمارة . (48الاحصائي )
 :الاطار النظري لمتغيرات البحث :الفصل الثاني

 :ادارة المشاريع وفق الاساليب الحديثة الأول:المبحث 
 -الحديثة : وفق الاساليب مفهوم ادارة المشاريع :اولاً 

ع يعني انتاج منتجات وخدمات بأقل التكاليف وأسرع وقت ممكن ويركز الحديثة للمشاري ان مفهوم الادارة
على الكفاءة وتحقيق الحد الادنى من الهدر وضياع الموارد وذلك لتحسين وسرعة وزيادة الانتاجية ) مسلم 

 ( 8:  2018 ,, ابو سليم 
يات الانتاج , وذلك ر الموجود في عمللة كل اشكال الهدوتعرف الادارة الحديثة بأنها نظام يهتم بإزا

بممارسة سياسة التطوير الدائم داخل المؤسسات , ولها دور كبير في تحسين العمليات داخل نظام العمل 
والتخلص من الهدر وتحسين تجربة العميل , وتطوير الموارد البشرية داخل المشروعات الصغيرة 

 ,لطرق وأقل التكاليف الممكنة. ) نجيب المنشأة بأفضل ا ن ثم تنفيذ أهدافوالمتوسطة وتنمية قدراتها وم
2018  :5) 

وقد عرفها ادجي ورواكانيوانا بأنها اسلوب تكراري وتدريجي لإدارة المشاريع حيث من المتوقع ان يعمل  
ية مطورو المشروع واصحاب المصلحة معاً لتحديد المنتج الذي بحاجة الى الانشاء واعطاء اولو 

 (   Adjei and Rwakatiwana ,2019: 3للمواصفات ) 
( ان الادارة الحديثة للمشاريع تتمثل في   Kurup and Sidhardhan:10 : 2015 وقد بين )  

 المحاور الاتية :
 ازالة كافة اشكال الهدر داخل المؤسسة . -1
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 التطوير الدائم والتحسين المستمر لكل الانشطة. -2
 لية.اليف الممكنة وبفعالية عااهداف المؤسسة بأقل التك تحقيق  -3
 اشراك اصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار. -4

مما سبق يتضح ان مفاهيم الادارة الحديثة للمشاريع لم تختلف في مضمونها اختلافاً جوهرياً عن بعضها 
 لمشاريع وغيرهم بالمنتجاتالبعض , ولكن تأثر كل تعريف فقط بميول كل باحث حيث ربطها البعض با

ذ القرارات , ولكن في النهاية ترنو جميعها الى سرعة تنفيذ المشروعات أو وبعضهم بالقدرة على اتخا
 البرمجيات وغيرها بأقل المخاطر وبأدنى تكلفة. 

 -الحديثة : وفق الاساليب اهمية ادارة المشاريع :ثانياً 
ع ذلك يجب أن يكون لكل مشرو ا وترابطًا من ذي قبل , لأصبحت العمليات التجارية اليوم أكثر تعقيدً 

اهميته الخاصة التي تعكس حجم النجاح خاصة في مرحلة التنفيذ التي تعتبر مرحلة حرجة. وفقًا لـ 
Waters (2012)  ,Layton (2012)   و ,Koch (2011)  فأن أهمية الادارة الحديثة للمشاريع ,

 -يمكن وصفها بالنقاط التالية:
 ة في تقديم المنتجات والخدمات.لعمل بمعايير الجودة عاليقديم جودة أفضل عن طريق ات -1
 جعل ميزات المنتج أكثر صلة بالمتطلبات وبالتحديد متطلبات المشروع في الوقت المناسب.  -2
إشراكهم في المشروع طوال من خلال إبقائهم على الإنترنت و  العمل على ارتفاع مستوى رضا العملاء -3

 الوقت.
 تحديث تراكمات المنتج. ة للتغيير من خلالالاستجابة بسرع -4
السماح للناس بأن يكونوا مبدعين ومبتكرين ومعترف بهم من خلال وجودهم كجزء من فريق الإدارة  -5

الذاتية وكذلك السماح لهم بتعلم مهارات جديدة حين عملهم في وظائف معينة, ثم يمكنهم تعليم بعضهم 
 البعض.
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يومي لفريق التطوير ومالك المنتج والفريق المشروع من خلال الاجتماع ال أطرافزيادة التعاون بين  -6
 وكذلك يمكن لأعضاء الفريق مناقشة المنتج مباشرة مع أصحاب المصلحة.

جعل المشروع أكثر دقة وملاءمة من خلال تحديد مقاييس الجداول الزمنية والميزانيات ومتطلبات  -7
 ر والاداء من هياكل فرق مخصصة.لمشاريع على أساس قدرات فريق التطويا

تحسين رؤية الأداء على أساس الاجتماع اليومي ومخططات التقدم المرئية والمراجعات اليومية ,  -8
 كذلك توضيح الرؤية لجميع أعضاء الفريق كيف يسير المشروع في أي وقت.

ة وإنشاء منتجات لسماح لجميع الأعضاء بممارسة السيطر زيادة التحكم في المشروع: من خلال ا -9
 أفضل.

تحسين القدرة على التنبؤ بالمشروع, لأن إدارة المشاريع الحديثة تسمح للفريق بمعرفة تكلفة وأداء كل  -10
عناصر واجزاء المشروع بسرعة كبيرة عن طريق استخدام المعلومات من خلال الاجتماعات اليومية 

 ة والمهام.والرسوم البياني
رة الحديثة للمشاريع والتي تقضي عمليا على فرصة ل تقنيات واساليب الاداتقليل المخاطر من خلا -11

 المشروع المطلق للفشل من خلال التطوير المستمر.
 الوقت القصير الذي يحتاجه الفريق لتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ المشروع من عدمه. -12
اعات اليومية بشكل مستمر والتواصل للنشاطات والمعلومات من خلال الاجتمتوفر التغذية الراجعة  -13

 ين أعضاء الفريق ب
  -الحديثة : وفق الاساليب ابعاد ادارة المشاريع ثالثاً:

( فأن ابعاد الادارة الحديثة للمشاريع تتمثل بما : Nagy and Nancy , 2015 27-24وفقاً لما ذكره )
 يلي:

  -البعد التنظيمي : -أ
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أشياء كثيرة في الادارة الحديثة  وع, حيث يمكن للثقافة أن تؤثر علىللمنظمة تأثير كبير في نجاح المشر 
للمشاريع , أن ثقافة الشركة تتضمن دعمًا من الإدارة العليا في عملية تطوير الاساليب الحديثة للمشروع , 

 :  تحدد البيئة التي يعمل فيها فريق المشروع عوامل النجاح الاتية
 بيئة الفريق• خدم     مشاركة المست• دارة العليا    الدعم من الإ• ثقافة الشركة   • 
 -البعد الفني : -ب
العوامل الفنية هي العوامل التي لها تأثير على كيفية عمل المشروع وترتبط بالبرنامج أو التكنولوجيا أو  

قة املين رئيسين وهما اختيار طريقة رشيالأجهزة المستخدمة في عملية تطوير المشروع. لقد ذكرنا ع
 ده , واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في المشروع. مناسبة وفقًا لظروف المشروع وقيو 

  تكوين الأدوات والبنية التحتية اللازمة• اختيار طريقة رشيقة مناسبة                    • 
 الإلمام بالتكنولوجيا •استخدام التكنولوجيا المتقدمة                    • 
 -ج. الأفراد: 
يرتبط نجاح الادارة الحديثة للمشاريع غالبًا بعوامل الأشخاص. يُفترض أيضًا أن عوامل الموارد البشرية  

هي عوامل مهمة لنجاح المشروع في ظل اساليب الادارة الحديثة. في إطار هذا البعد , لدينا عوامل 
 ة أخرى ,ريق , وتحت كل واحد لدينا عوامل فرعيرئيسة لمشاركة المستخدم وقدرة الف

   مشاركة المستخدم -1
 سياسات أصحاب المصلحة              •
 مهارات إدارة المشروع الفعالة            •
 وقت القرار  •
 التعامل مع الضغوط التجارية   •
 قدرة الفريق -2
 القدرة على التعامل مع تعقيد المشروع     •
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 التواصل الفعال وردود الفعل  •
 -روع :. نجاح المهام أو وظائف المشد

 ويقصد بها جميع العوامل التي تدعم نجاح المنظمة في ادارة مشاريعها
 -تصنف العوامل الرئيسة والفرعية لعوامل نجاح العملية كالتالي:

 عملية إدارة المشروع        •
 الإبلاغ الجيد عن حالة المشروع           •
 تقديرات دقيقة لموارد المشروع  •
 متطلبات     الحد الأدنى من التغيير في ال •
 إدارة المخاطر                   •
 الاختبار النشط •
 البساطة في العملية •
 تخصيص الوقت •

 -هـ. عوامل المشروع:
هي عوامل المشروع المعنية مع منهجية الادارة الحديثة من تحديد أهداف وغايات واضحة , وتحديد نوع  

الواقعية , وتحديد المتطلبات  دير الميزانيةالمشروع وطبيعته , وتحديد الجدول الزمني للمشروع , وتق
 والمواصفات الواضحة.

, بإجراء استطلاع  PwC& , شركة الاستشارات الاستراتيجية لشركة  Strategyفي حين قامت شركة  
شركة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا والشرق  646من كبار المسؤولين التنفيذيين في  850على 

حيث قامت ببناء هذا الاستطلاع على أساس تعريف برايس ووتر هاوس  لمحيط الهادئ.الأوسط وآسيا وا
 كوبرز لما يجعل المؤسسة تتولى الادارة الحديثة )الرشيقة( , والذي يقسم المصطلح إلى ستة أبعاد: 

 المنظمة: تتيح ادوار التعاون عبر وحدات الأعمال. • 
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 لمهارات اللازمة للملكية الشاملة لتقديم القيمة. خاطر ولديهم االموهبة: يتكيف الأفراد مع التغيير والم• 
 عوامل التمكين التقنية: تقوم الفرق بتطوير وإصدار برامج جديدة بسرعة. • 
التخطيط وإدارة الأداء: يعتمد تخصيص التمويل على تحديد الأولويات السريعة والمتكررة بدلًا من • 

 اعتماد التخطيط طويل الأمد فقط. 
 قوم أعضاء الفريق بتمكين عمل بعضهم البعض وتقديم نتائج متكررة ومشتركة بكفاءة. طرق العمل: ي •

المخاطر والامتثال: تم إعادة تعريف الحوكمة والضوابط واتخاذ القرارات على أساس المخاطر للعمل مع • 
 (Six dimensions of the agile enterprise, 4-2: 2020التكرارات المتكررة. ) 

 :المشاريع الحكومية لتنمية الأقاليم :المبحث الثاني -الفصل الثاني
 -اولًا : مفهوم المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم:

او  تعتبر المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم إحدى أشكال وأساليب التنظيم التي تدار او تلحق بالادارات
أكيد دور لتمثل مدخلا إدارياً لإحداث التنمية الشاملة ولتالمصالح الحكومية بغرض ادارة انشطة معينة , 

الدولة الأساسي في تقديم الخدمات للسكان واحداث التنمية التي تتسم بالتجدد والتطور والنمو في مختلف 
لادة منظمات مختلفة أصبح من الاتجاهات والتخصصات, خاصة وأن عملية النمو والتطور السريع وو 

يتسنى عن طريقها للدول النامية لثة , فالمشروع الحكومي هو الأداة الحاسمة التي مميزات الألفية الثا
تعبئة وتوجيه الجهود اللازمة لتقديم وتوفير الخدمات الضرورية , ويتمتع بمزايا وخصائص كبقية الدوائر 

لمختلفة ووضوح العلاقة بين الجهات الحكومية والمشاريع ا والمصالح الحكومية وكذلك وضوح المسؤولية
 (22-21:  2013اف , وسهولة وضع خطط عمل شاملة ومتناسقة. )عس
 -ثانياً : اهداف المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم :

تقوم المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم على أساس الاقتداء بالدول الحديثة التي تتدخل في النشاط 
الاقتصادي وتقديم الخدمات بجميع الوسائل والأدوات المتاحة لها رغبة منها في توجيه الاقتصاد 

 دمات وازالة الاختناقات التي تقف في وجه مسيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي.والخ



 إدارة المشاريع وفق الأساليب الحديثة لنطاق تنفيذها في إدارة المشاريع الحكومية لتنمية الأقاليم 

 

  

 198 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

عودة , ) :وفي دراسة للأمم المتحدة, تم تقديم سبعة أهداف للمشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم وكما يلي
2006  :58) 

 كفالة وتوفير المبادرات التنموية. -1
 ضمان تحقيق الاهداف والاولويات التنموية والتي لا تتحقق لو تركت بالكامل للقطاع الخاص. -2
 تنمية المناطق السكنية بشكل عام. -3
 تحسين نظم الضمان الاجتماعي. -4
 بالعملية التنموية.والاقتصادية والتعجيل تحقيق العدالة الاجتماعية  -5
جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال اقامة المشاريع الخدمية والبنية التحتية, وتوفير كافة  -6

 الخدمات اللازمة للمستثمرين على أمل أن تغري رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة المشاريع.
دة توفرها بالقدر الكافي لمجتمع والتي يتعذر عاتوفير بعض السلع والخدمات الضرورية لأفراد ا -7

خصوصا لذوي الدخل المحدود سواء مجانا أم بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها وتوفيرها لهم, كما هو الحال 
بالنسبة لخدمات نقل المسافرين, البريد, الهاتف, الكهرباء, الماء, الصرف الصحي, الصحة, والتعليم 

 ...الخ.
 -:ة الاقاليم لتنميمشاريع الحكومية ثالثاً : ابعاد ال

يتميز المشروع الحكومي الناجح عن غيره في ترابط مقدماته وعناصره الأساسية بشكل علمي حيث إن 
بناء المشروع الناجح وتنظيمه يعتمد على أربعة ابعاد وعناصر أساسية, وهي كما يلي: )عريقات , 

2008  :20) 
 فيد النهائي للمشروع وما تم تنفيذهئيلة بين توقعات المستالمجال : ويقصد به وجود تباينات ض• 

 في كل مرحلة من مراحل المشروع.
 الكلفة : ويعني تحقيق اقل ما يمكن من الفروقات والانحرافات بين التكاليف المقدرة والفعلية للمشروع.• 
 احل المشروع.الجدولة : ويعني ذلك السيطرة على التوقيتات الزمنية لبداية ونهاية جميع مر • 
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 مستهلك : بحيث يتم تلبية المشروع للاحتياجات الرئيسة للمستهلك .رضا ال• 
 ( فقد ذكر بان من اهم ابعاد المشاريع الحكومية تتمثل بما يلي :5:  2019اما ) لزهر , 

 تكلفة المشروع : -1
 وى الاقتصادية للمشروعأي إن المشروع يتم تنفيذه وانجازه ضمن ميزانية محددة, حيث تعتبر دراسة الجد

من بين القرارات الرئيسة الحاسمة لاختيار تنفيذ وانجاز المشروع من عدمه, حيث تعتبر التكلفة المحدد 
الأساسي للموارد وهنا يجب التأكيد على أن بعض الشركات تتنافس على أساس التكلفة, أي انه تتميز 

ات تتنافس على أساس معيار د, في حين أن هناك شركبالكفاءة العالية و الاستخدام الأمثل لمختلف الموار 
 الجودة و هي تتميز بقدرات عالية موجهة نحو التميز و الابتكار.

جودة المشروع هو مفهوم متعدد العناصر والأبعاد حيث يشمل جودة المدخلات و  المشروع: إنجودة  -2
ة جودة تساهم جميعها في إدار  العمليات والمخرجات بالإضافة إلى جودة إدارة المشروع, حيث أنها

 المشروع من جميع الجوانب الفنية و الإدارية. 
أخلاقيات المشروع: يعني إنجاز المشاريع وفق معايير أخلاقية تتوافق وتتماشى مع المعايير  -3

الأخلاقية للمجتمع الذي تعمل فيه الشركة المنجزة للمشروع, ومن جهة أخرى يجب أن تتمتع إدارة 
 الوظائف الإدارية على المشروع. أخلاقيات ممارسة مختلفالمشروع ب

ويتمثل في الجدول الزمني لتنفيذ فقرات العمل للمشروع والتي يتم التخطيط لها لتنفيذ  وقت المشروع : -4
 المشروع ضمن مراحل لكل مرحلة أجل زمني محدد.

يعتبر تقدير الوقت بشكل دقيق في كل مرحلة من مراحل المشروع من الأمور الصعبة وذلك نظرا 
انجاز المشروع, لذلك على إدارة المشروع أن لمخاطر المتوقعة وغير المتوقعة التي تصاحب مراحل ل

تعمل على الاهتمام الكبير بالجدولة الزمنية للمشروع باعتبارها أحد جوانب الحكم على جودة المشروع. و 
الخبراء, البيانات هناك عدة طرق لتقدير وقياس انجاز المشروع ك )الأنشطة المتماثلة, المستشارة 

  التاريخية, طريقة دلفي...إلخ(.
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تعتبر إدارة وقت المشروع معياراً مهماً يسهم في تحقيق جودة المشروع حيث يساهم في تحقيق الأهداف  -
 (15:  2010التالية: )العبيدي والفضل, 

 الدقة في تقدير أوقات نشاطات المشروع. - 
 نشاط. الاستجابة الفعالة للتأخيرات في كل  -
 وقعة وغير المؤكدة . القدرة على التعامل مع الأنشطة غير المت -
 تفعيل عملية التحسين المستمر. -

 :الجانب التطبيقي للبحث :الفصل الثالث
 -:التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسةاولًا : 

يرات التي يمثل التحليل الوصفي العدسة التي يمكن من خلالها ملاحظة مدى انتشار متغيرات المتغ
تناولتها الدراسة في مجتمع المنظمة المبحوثة وذلك من خلال استعراض المتوسط الحسابي والانحراف 

 المعياري وكما يلي:
  -:ة ادارة المشاريع وفق الاساليب الحديثالتحليل الوصفي لمتغير  -1

ارة المشاريع وفق ادتم التوصل الى نتائج التحليل الوصفي لمتغير  SPSSمن خلال استخدام برنامج 
(, اذ أظهرت نتائج المتوسط الحسابي تجاوز كافة فقرات 1والتي يستعرضها الجدول ) الاساليب الحديثة

لي فان ذلك يشير الى ( )عند تدرج مقياس ليكرت الخماسي( وبالتا3المقياس للوسط الفرضي البالغ )
ظهرت نتائج التحليل الوصفي قيم انتشار كافة الفقرات في المنظمة المبحوثة, فضلا عن ذلك فقد أ

 منخفضة نسبيا للانحراف المعياري وهذا يشير الى اتساق استجابات المستجيبين.    
 الحديثةادارة المشاريع وفق الاساليب ( التحليل الوصفي لمتغير 1جدول )

 الانحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرة البعد

 البعد التنظيمي
OD1 2.8316 0.82206 
OD2 2.6816 0.63176 
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OD3 2.7368 0.85430 

 البعد الفني

TD1 2.5526 0.57491 
TD2 2.9186 0.61029 
TD3 2.8095 0.78001 
TD4 2.7211 0.61673 

 الافراد

PE1 2.6237 0.80992 
PE2 2.5132 0.85625 
PE3 2.5879 0.71279 
PE4 2.5526 0.94368 

 نجاح المهام 

TS1 2.9658 0.94284 
TS2 2.7368 0.77233 
TS3 2.6237 0.80992 
TS4 2.8947 0.96026 

 عوامل المشروع 

EF1 2.6579 1.00943 
EF2 2.6526 0.76411 
EF3 2.6928 0.80992 
EF4 2.7447 0.74304 

 0.746 2.8110  الاجمالي

 SPSSالمصدر: مخرجات برنامج 

 -:لحكومية لتنمية الاقاليم ادارة المشاريع االتحليل الوصفي لمتغير  -2
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ادارة المشاريع الحكومية تم التوصل الى نتائج التحليل الوصفي لمتغير  SPSSمن خلال استخدام برنامج 
(, اذ أظهرت نتائج المتوسط الحسابي تجاوز كافة فقرات 2والتي يستعرضها الجدول )لتنمية الاقاليم 

ياس ليكرت الخماسي( وبالتالي فان ذلك يشير الى ( )عند تدرج مق3المقياس للوسط الفرضي البالغ )
فقد أظهرت نتائج التحليل الوصفي قيم  انتشار كافة الفقرات في المنظمة المبحوثة, فضلا عن ذلك

 منخفضة نسبيا للانحراف المعياري وهذا يشير الى اتساق استجابات المستجيبين.
 مية لتنمية الاقاليم ادارة المشاريع الحكو ( التحليل الوصفي لمتغير 2جدول )

 الانحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرة البعد

 تكلفة المشروع 
EC1 2.8947 0.96026 
EC2 2.6184 0.96564 
EC3 2.7105 1.10533 

 
 جودة المشروع 

EQ1 2.9342 0.91412 
EQ2 2.9342 0.88447 
EQ3 2.9342 0.88447 

 
 وقت المشروع 

ET1 2.0526 0.74645 
ET2 2.1974 0.65360 
ET3 2.7632 0.96427 

 اخلاقيات المشروع 
EE1 2.9079 0.92632 
EE2 2.8553 0.77810 
EE3 2.8816 0.78260 

 0.844 2.944  الاجمالي

 SPSSالمصدر: مخرجات برنامج 
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 -:ثانياً : تقييم الانموذج الهيكلي واختبار الفرضيات
-PLSجة المعادلة الهيكلية بأسلوب المربعات الصغرى الجزئية بعد ان اكتملت الخطوة الأولى من نمذ

SEM  فان الخطوة الثانية فتتمثل بتقييم الانموذج الهيكلي والذي يتضمن اختبار فرضيات الارتباط فضلا
بالإضافة الى استخراج عن إيجاد معاملات المسارات والتي يمكن من خلالها قياس التأثيرات المباشرة, 

 والذي يستخدم في تحديد مدى تفسير المتغير المستقل للمتغير المعتمد. 2Rتفسير قيمة معامل ال
وتتضمن هذه الفقرة اختبار فرضية الارتباط الرئيسة والفرضيات المنبثقة  -: اختبار علاقات الارتباط

 عنها, كما يأتي:
  : الفرضية الرئيسة الأولىاولًا: اختبار 

بين ادارة المشاريع وفق الاساليب الحديثة وادارة المشاريع  وجود علاقة ارتباط معنوية تنص علىو 
( المتعلق بمصفوفة 3, وفيما يتعلق بإثبات صحة هذه الفرضية, أظهر الجدول )الاقاليمالحكومية لتنمية 

شاريع الحكومية لتنمية المو  يثةبين ادارة المشاريع وفق الاساليب الحدباط, وجود علاقة ارتباط معنوية الارت
, وهذا ما يدعم (0.01)( عند مستوى معنوية 728بينهما )فلقد بلغت قيمة معامل الارتباط , اليمالاق

 صحة الفرضية الرئيسة الأولى, وتتفرع عن هذه الفرضية أربعة فرضيات فرعية, هي:
يظهر ع الحكومية لتنمية الاقاليم: ريوجود علاقة ارتباط معنوية بين الشخص الأخلاقي وادارة المشا -1
( المتعلق بمصفوفة الارتباط, وجود علاقة ارتباط معنوية بين البعد التنظيمي وادارة المشاريع 3لجدول )ا

, (0.01)( عند مستوى معنوية 782الحكومية لتنمية الاقاليم, فلقد بلغت قيمة معامل الارتباط   بينهما )
 ية الأولى. وهذا ما يدعم صحة الفرضية الفرع

يظهر الجدول  عنوية بين البعد الفني وادارة المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم:وجود علاقة ارتباط م -2
ريع الحكومية ( المتعلق بمصفوفة الارتباط, وجود علاقة ارتباط معنوية بين البعد الفني وادارة المشا3)

وهذا ما يدعم , (0.01)( عند مستوى معنوية 811الارتباط بينهما )قد بلغت قيمة معامل لتنمية الاقاليم, ف
 صحة الفرضية الفرعية الثانية. 
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( 3يظهر الجدول ) وجود علاقة ارتباط معنوية بين الافراد وادارة المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم: -3
المتعلق بمصفوفة الارتباط, وجود علاقة ارتباط معنوية بين الافراد المتعددين وادارة المشاريع الحكومية 

, وهذا ما (0.01)( عند مستوى معنوية 798)بينهما فلقد بلغت قيمة معامل الارتباط لتنمية الاقاليم, 
 يدعم صحة الفرضية الفرعية الثالثة. 

يظهر مشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم : بين نجاح المهام وادارة ال وجود علاقة ارتباط ومعنوية -4
اط معنوية بين نجاح المهام وادارة المشاريع ( المتعلق بمصفوفة الارتباط, وجود علاقة ارتب3الجدول )

, (0.01)( عند مستوى معنوية 854بينهما )فلقد بلغت قيمة معامل الارتباط الحكومية لتنمية الاقاليم, 
 ا ما يدعم صحة الفرضية الفرعية الرابعة.وهذ
يظهر الاقاليم :  مشاريع الحكومية لتنميةوجود علاقة ارتباط ومعنوية بين عوامل المشروع وادارة ال -5

( المتعلق بمصفوفة الارتباط, وجود علاقة ارتباط معنوية بين عوامل المشروع وادارة المشاريع 3الجدول )
, (0.01)( عند مستوى معنوية 734.الاقاليم, فلقد بلغت قيمة معامل الارتباط   بينهما )الحكومية لتنمية 

 وهذا ما يدعم صحة الفرضية الفرعية الرابعة.
بين ادارة المشاريع وفق الاساليب الحديثة  وأبعادها مع ادارة  مصفوفة علاقة الارتباط: ( 3) جدول

 المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم
 MMPM OD TD PE TS PF GPDR 

MMPM 

Pearson 
Correlation 

1 .749** .760** .705** .810** .628** .728** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 48 48 48 48 48 48 48 

OD 
Pearson 

Correlation 
.749** 1 .889** .841** .842** .682** .782** 
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Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 48 48 48 48 48 48 48 

TD 

Pearson 
Correlation 

.760** .889** 1 .816** .872** .601** .811** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 48 48 48 48 48 48 48 

PE 

Pearson 
Correlation .705** .841** .816** 1 .844** .698** .798** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 48 48 48 48 48 48 48 

TS 

Pearson 
Correlation 

.810** .842** .872** .844** 1 .654** .854** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 48 48 48 48 48 48 48 

PF 

Pearson 
Correlation 

.628** .682** .601** .698** .654** 1 .734 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 48 48 48 48 48 48 48 

GPDR 

Pearson 
Correlation 

.728** .782** .811** .798** .854** .734** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 48 48 48 48 48 48 48 
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 -: ة الثانيةاختبار الفرضية الرئيس ثانياً:
دارة الحديثة لإ للأساليبتوجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية  نصت الفرضية الرئيسية الثانية على انه "

ولاختبار هذه الفرضية فقد تم بناء الانموذج المشاريع في تحقيق ادارة المشاريع الحكومية لتنمية الاقاليم " 
 (.4( والذي يستعرض نتائجه الجدول )1الهيكلي الظاهر في الشكل )

 
 ( الانموذج الهيكلي لاختبار للفرضية الرئيسية الثانية1شكل )

ثل معامل المسار في حين الارقام في الدوائر فتمثل معامل التحديد, الاسهم تم ملاحظة: الارقام في
 ويشير الرمز ]+[ الى اخفاء الفقرات التابعة للمتغير بسبب انتفاء الحاجة لها في تقييم الانموذج الهيكلي.

 SmartPLSالمصدر: مخرجات برنامج 
 الثانيةالرئيسية  ( نتائج تقييم الانموذج الهيكلي الخاص بالفرضية4جدول )

جودة 
 المطابقة
SRMR 

 VIF المسار الفرضية
معامل 
 المسار

t Value 
p 

Value 
 النتيجة

حجم 
التأثير 

2f 

معامل 
التحديد 

2R 
2R المعدل 

0.065 H2 MMPM→ GPDR 1 0.834 18.254 0 0.662 0.695 1.315 قبول 

 SmartPLSالمصدر: مخرجات برنامج 
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  -:سية الثانيةاختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئي
( وذلك لغرض اختبار الفرضيات الفرعية 2قام الباحث ببناء الانموذج الهيكلي الذي يظهر في الشكل )

 (.5ويستعرض نتائجه الجدول )(, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4, H2-5للفرضية الرئيسة الثانية )

 SmartPLSمخرجات برنامج المصدر:  بار الفرضيات الفرعية الثانية( الانموذج الهيكلي لاخت2شكل )

 ( نتائج تقييم الانموذج الهيكلي الخاص بالفرضيات الفرعية الثانية5جدول )

جودة 
 المطابقة
SRMR 

معامل  VIF المسار الفرضية
 المسار

t 
Value 

p 
Value 

 النتيجة
حجم 
التأثير 

2f 

معامل 
التحديد 

2R 

2R 
 المعدل

0.063 H2-1 
OD→ 
GPDR 

 0.908 0.934 0.089 بولق 0.009 5.848 0.238 1.347
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H2-2 TD→ 
GPDR 

 0.084 قبول 0.012 4.039 0.281 1.76

H2-3 
PE→ 
GPDR 

 0.094 قبول 0.004 8.063 0.224 1.43

H2-4 
TS→ 
GPDR 1.893 0.234 5.548 0.003 0.066 قبول 

H2-5 
PF→ 
GPDR 

 0.066 قبول 0.003 3.548 0.176 1.893

 SmartPLSالمصدر: مخرجات برنامج 
( نتائج تقييم الانموذج الهيكلي الخاص بالفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثانية 5يستعرض الجدول )

يحقق المعيار المطلوب لجودة المطابقة, وقد حققت  0.063البالغ  SRMR والتي أظهرت بان معيار
يير المطلوبة من قيم ( المعاH2-1, H2-2, H2-3, H2-4, H2-4معاملا المسار للفرضية الفرعية )

t وp  مما يشير الى معنوية هذه الفرضيات وبالتالي تقبل الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة
( وبالتالي فان ابعاد الأساليب الحديثة لإدارة المشاريع  0.934) 2Rفقد بلغ معامل التحديد  الثانية. كذلك
المشاريع الحكومية لتنمية الأقاليم وبقية النسبة تمثل من العوامل التي تفسر متغير  %93قد فسرت 

 عوامل لم تتناولها الدراسة.
 :الاستنتاجات والتوصيات: الفصل الرابع

 :الاستنتاجاتالأول: المبحث 
تعد ادارة المشاريع وفق الاساليب الحديثة نمطاً جوهرياً واساسياً للمنظمات, وبالتالي فان الاهتمام به  -1

 جودته ستؤثر في استمرار ونمو المنظمة وتسهم في نجاحها. وتوفير عوامل
 ام الموكلة اليهم.هنالك اهتمام عال من قبل العاملين في الهيئة قيد البحث في تأدية المه -2
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أثبتت الدراسات الحديثة بان اعتماد ادارة المشاريع وفق الاساليب الحديثة امر حيوي وفعال في تقليل  -3
 فة.الجهد والوقت والكل

اشارت النتائج الى ان هناك تأثيرا إيجابياً لإدارة المشاريع الحديثة في تحقيق الكفاءة والجودة في تنفيذ  -4
 الحكومية لتنمية الاقاليم.المشاريع 

 اثبتت النتائج قبول مخطط الدراسة وبنسب متفاوتة وبالتالي يمكن اعتماده. -5
 :اتــيــوصــالت: المبحث الثاني
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 دراسة مقارنة-الإداري الطبيعة القانونية للصلح في النطاق 
 صادق محمد علي الحسيني. أ.م.د

 الباحثة زينب ماجد محمد علي
 جامعة بابل /كلية القانون 

 :المقدمة
إذا كان من المسلم به فقهاً إن الدعوى حقٌ لصحبها ، يَستطيع أن يستعملها أو لا يستعملها  برغم توافر هذا 
الاستعمال وتحقق شروطه ، فليس من الواجب الحتمي على كل من يعتدى على حقه أو ينازعه غيره فيه ، 

زاع فيه ، فالدعوى ليست كما قال أنْ يستعمل حقه في الدعوى لدفع الاعتداء على هذا الحق أو إنهاء الن
العلامة أهرنج واجباً على صاحب الحقْ كلما اعتديَ على حقهِ   فعندَ نشوء خلافٍ معين يصل الى حدِ 
النزاعْ فالأصل يقضي اختصاص القضاء " الإداري أو العادي " للنظر في الخلاف ، على ان تعقد سبل 

خطرة تهدد قدرة مرفق القضاء على حسم هذه المنازعات في  الحياة وتزايد المنازعات أدى الى بروز مشكلة
الدعاوى المرفوعة امام القضاء ، وما نجم عن ذلك من بطء  ازديادوقت معقول ، ولعل أهم هذه المشاكل 

في التقاضي مع ما يؤدي إليه ذلك من خسارة في القيم الاقتصادية التي تكون محلًا للنزاع خصوصاً ، ما 
دعا كثيرا من اطراف النزاعات المختلفة الى التفكير في نهج سبل اخرى ، واللجوء الى طرائق مختلفة لفض 

نهاء خصوماتهم من دون حاجة في اللجوء الى القضاء في ذلك ، وبما يؤدي الى تفادي مخاطر نزاعاتهم وإ
ثارٍ سلبية توفيراً للوقت والجهد والمال ، ويقع الصلح في مقدمة هذه السبل آهذا الطريق وما يترتب عليه من 

إن لدارسة مفهوم  ء المنازعات،واهمها نظراً لسهولة اللجوء اليه ولانخفاض نفقاته، ولسرعته وفاعليته في إنها
الصلح في مجال المنازعات الإدارية أهمية كبيرة إذ يمكن من خلاله التعرف على ماهيته وطبيعته القانونية 
، وتمييزه عن غيره من النظم الودية لحل المنازعات ، كما يمكن من خلاله التعرف على أنواع الصلح الإداري 

ته ، كل ذلك بهدف التوصل إلى التقويم الحقيقي لهذا النظام وبيان ومدى مشروعية اللجوء إليه ومجالا
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تبدو مشكلة البحث ان المشرع مواطن القوة والضعف فيه ، وبعبارة أخرى بيان الجدوى القانونية لهذا النظام ،و 
العراقي قد عالج بعض أسباب انقضاء الدعوى الإدارية من دون حكم في موضوعها، في قانون المرافعات 

عالج البعض الاخر في قانون مجلس الدولة وترك البعض الآخر دون معالجة ، ومن بينها الصلح و ما و 
يتسم به من طبيعة قانونية ، اذ لم تتم معالجته من قبل المشرع الا استثناءً في قانوني ضريبة الدخل والجمارك 

الموضوع لم يحظ باهتمام من قبل الفقه ، خلافاً لما هو عليه الحال في الدول المقارنة ، إضافة الى ان هذا 
الإداري مقارنة بالموضوعات القانونية الُأخرى، لذا وجدنا ندرة في البحث في موضوع الصلح وطبيعته 
القانونية  في المنازعات الإدارية ومدى امكانية الاخذ به في منازعات الادارة في العراق ، خصوصا في ظل 

ن هنا ومن أجل الإلمام بكل لادارة بالأخذ به في حل منازعاتها الإدارية مالسكوت التشريعي ازاء امكانية ا
ما سبق سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نخصص المبحث الأول للبحث في تعريف الصلح في المنازعات 

 الإدارية ، ونعقد الثاني لدراسة الطبيعة القانونية للصلح في النطاق الاداري .
 :ح في المنازعات الإداريةتعريف الصل :المبحث الأول

لبيان مفهوم الصلح بعده وسيلة لتسوية المنازعات الإدارية وفقا لما تقدم وصولًا إلى بيان جدواه القانونية 
ونخصص الثاني للبحث في  سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبحث في الاول منها مفهوم الصلح الاداري ،

 نطاق الصلح الاداري ؛ وكالآتي :
 :مفهوم الصلح في النطاق الإداري  :المطلب الأول

 إن استجلاء دلالة الصلح اصطلاحاً تتطلب منا تناول معناه قانوناً وفقهاً ، وبعد ذلك قضاء وكالاتي :
 الفرع الاول

 معنى الصلح قانوناً 
تعريفاً خاصاً بالصلح الإداري على الرغم  عدالة الإدارية الفرنسي لم يتضمنبدءً في فرنسا يلاحظ ان قانون ال

من إن الوجود القانوني للصلح الإداري في فرنسا يعد قديماً فقد اعترف به من قبل مجلس الدولة الفرنسي 
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،في حين اكتفى قانون المرافعات  )1(وإمكانية الأخذ به من قبل الأشخاص العامة منذ نهاية القرن التاسع عشر 
" تعريف 1804" وقد تولى القانون المدني الفرنسي لسنة " 4/ 211الإدارية بالإشارة الى التوفيق في المادة " 

مقرراً أن المقصود بالصلح " عقد يحسم به المتعاقدان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملًا " ،  )2(الصلح
تم نقده من قبل الفقه الفرنسي لأنه أغفل عنصراً جوهرياً عند تعريفه لعقد الصلح والمتمثل  إلا أن هذا التعريف

بضرورة وجود تنازل متبادل بين أطراف العقد ، وهو عنصر يكاد يجمع شراح القانون المدني الفرنسي على 
براء ، وترك الخصومة ضرورته ، منعاً من اختلاط الصلح بغيره من التصرفات القانونية المشابهة له ، كالإ

 13الصادر في  652/ 92" من القانون رقم 12، ومن الامثلة التشريعية على الصلح  المادة " )3(والتحكيم
والخاص  7/1984/ 16الصادر في  610/ 84" من القانون رقم 19المعدل للمادة " 1992/ 7/

جوء الى القضاء، كما وترتب على بالمجموعات الرياضية والاتحادات التي عدت الصلح اجباريا قبل الل
أن أصبحت الوحدات المحلية بما فيها البلديات بإمكانها التصالح بحرية بعد ان  2/5/1982صدور قانون 

" من القانون المدني الفرنسي الذي أخضع صحة تصالح البلديات لموافقة  2045كانت مقيدة بنص المادة " 
بق الغي ضمناً، وهذا ما اكده مجلس الدولة الفرنسي استنادا الى رئيس السلطة التنفيذية ، ذلك ان النص السا

، هذا من ناحية 1997يناير  21وذلك في رايه الصادر في  1982مارس  2الصادر في  82القانون رقم 
، ومن ناحية اخرى فان الشرط المتعلق بإذن رئيس السلطة التنفيذية تم استبعاده استنادا الى نص المادة 

القانون العام للهيئات المحلية ، والتي نصت على ان " لا يكلف العمدة بتنفيذ قرارات  من 21_  2122
المجلس البلدي ، وبصفة خاصة ابرام الصلح بنفس شكل اعمال ... عندما يسمح بهذه الاعمال طبقا 

لقانون " من ا2045، وعليه فان المادة ")4(لنصوص هذا القانون " ويراقب القاضي مدى احترام هذه النصوص
المدني الفرنسي لا تلزم البلديات على الاطلاق بأخذ أذن رئيس السلطة التنفيذية قبل ابرام الصلح ، اذ 
استبعدت احكام هذه المادة لصالح الاحكام الواردة في القانون العام للهيئات المحلية ،اما المؤسسات العامة 

السلطة التنفيذية موجودا وان كان يشهد فقد ظل مبدأ ضرورة الحصول على الترخيص المسبق من رئيس 
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استثناء ملحوظا، وذلك من خلال امكانية ادراج نص في نظام المؤسسة العامة ينص على اهليتها للتصالح 
بوجه عام أو بالنسبة لبعض انواع المنازعات فقط، في حين ظل استلزام هذه الموافقة نظرياً بالنسبة للمؤسسات 

، أما في مصر فلم يتضمن قانون مجلس )5(لا يطبق في الواقع العملي إلا قليلاً العامة وإن كان هذا الحكم 
النافذ على تعريف خاص بالصلح ، كذلك الأمر بالنسبة لقانون المرافعات  1972لسنة  47الدولة رقم 

نة " لس47" والذي أحال إليه قانون مجلس الدولة المصري رقم "1986" لسنة "  13المدنية والتجارية رقم " 
،وبالنظر  )6(" فيما لم يرد فيه نص ، حتى صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي للمجلس1972"

لأن الصلح يجد جذوره في نطاق القانون الخاص لاسيما القانون المدني فقد تناول هذا القانون تعريف عقد 
زاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملًا " منه بأنه " عقد يحسم به الطرفان ن 549الصلح ، فعرفته المادة " 

وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " ، ويلاحظ على هذا التعريف أنه أكثر دقة 
من التعريف الذي أورده المشرع المدني الفرنسي ، إذ اقتصر الاخير في ذكره للصلح كما اشرنا على حسم 

 سياً الإشارة إلى وسيلته في ذلك وهي تنازل كل مُصالح عن جزءٍ من ادعائه .نزاعٍ قائم أو محتمل متنا
ولم يكنْ المشرع العراقي مختلفاً في مسلكه عن سابقيه ، فلم يورد هو الاخر تعريفاً للصلح في نطاق قانون 

" بل 1969" " لسنة 83" المعدل ، وقانون المرافعات المدنية رقم "  1979" لسنة "  65مجلس الدولة رقم " 
" منه بأنه " عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي " 698أورد تعريفه في القانون المدني في المادة " 

، ولعل أهم ما يلاحظ على التعريف الذي أورده المشرع العراقي للصلح أنه قد نهج منهجاً مختلفاً عما نهجه 
لنزول المتبادل من الطرفين  بل اعطاه مفهوماً واسعا القانون المدني الفرنسي والمصري ، فهو لم يشترط ا

ينصرف الى إنهاء المنازعات التي تتولد عن مختلف المعاملات ، ويلاحظ بالمقابل بأن مثل هذا المفهوم 
الواسع قد يؤدي إلى التباس الصلح بغيره من التصرفات الشرعية كالإبراء والتنازل وهذا ما قد يجعل الصلح 

 غير منضبط.
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خلال التعاريف السابقة نجد أنها على الرغم من اختلافها في الصياغة إلا أنها متفقة من ناحية الحكم من 
 ألا وهو رفع النزاع وإنهاء الخصومة  .

 الفرع الثاني
 معنى الصلح فقهاً 

لذا  )7(،يذهب اغلب الفقه الإداري الى استعارة تعريف الصلح في القانون المدني في نطاق القانون الإداري ،
نجد ان التعريفات الفقهية للصلح في المجال الإداري قليلة جداً ، ولعل ذلك راجع لحداثة الصلح بعده وسيلة 
لتسوية المنازعات الإدارية وتفاوت التشريعات في الاخذ به ، فعرف بانه " طريقة ودية لحل وتسوية خلاف 

،  )8(د المدنية والإدارية على حد سواء " قائم بين طرفين أو اكثر، فهو اجراء موضوعي يمارس في الموا
ولعل أهم ما يؤخذ على هذا التعريف انه أغفل ذكر اهم خصائص عقد الصلح الإداري ، الا وهو التنازل 
المتبادل القائم على التراضي بين الاطراف ، وعرف اخرون بأنه " اجراء ودي يقع بين الفرد والادارة يحاول 

يف المتقدم قد اغفل بيان الطبيعة الاتفاقية ، ونرى ان التعر )9(فيه القاضي التوفيق بين الطرفين المتنازعين " 
بين الاطراف هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى نرى ان الصلح يتم بين الطرفين المتنازعين دون تدخل 
طرف ثالث ، وبذلك يكون هذا التعريف قد خلط بين الصلح والتوفيق ، كما عرف بانه " تلاقي ارادتين ـ 

، وعرف )10(على حسم النزاع صلحاً وذلك من خلال التنازل المتبادل " احدهما على الاقل جهة ادارية ـ 
ايضا بانه " وسيلة من وسائل حل المنازعات الإدارية بغير اللجوء الى القضاء ، وهو اتفاق بين طرفين على 

 وعرفه آخرون بانه )11(،رفع الخصومة وفض النزاع القائم أو دفع المحتمل بعوض مالي أو غيره بتراضيهما "
" تقنية بديلة لحل المنازعات الإدارية مستوحاة من القانون المدني ، وقد تم تكييف نظامها القانوني وفقا 

،  )12(لمتطلبات القانون الإداري مما ادى الى اتباع نظام قانوني خاص بهذه العقود من جوانب مختلفة " 
أصحابها بخصوص مفهوم الصلح مما تقدم بيانه يتضح لنا أن هذه التعاريف عكست وبشكل واضح نظرة 

، كما أنها جاءت متفقة في معظمها على مسائل وعناصر معينة لازمة لإتمام هذا الصلح كالاتفاقات اللازمة 
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لقيامه بين الطرفين ، والتنازل المتبادل الذي يتم به الصلح مع التأكيد على الأثر المتولد عن الصلح والمتمثل 
، وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نستجمع عناصر الصلح في نطاق المنازعات بإنهاء النزاع وانقضاء الدعوى 

الإدارية ونعرفه بأنه " أسلوب للفصل في المنازعات الإدارية يبنى على اتفاق الخصوم ـ احدهم في الاقل 
شخص معنوي عام ـ بإرادتهم لإنهاء ما يثور بينهم من نزاع وذلك عن طريق التنازل المتبادل عن جزء من 

 قوقهم أوكلها "  .ح
 الفرع الثالث

 معنى الصلح قضاءً 
أما على مستوى القضاء فقد عَرّف مجلس الدولة الفرنسي الصلح في تقريره الشهير حول الحل الودي 
للمنازعات الإدارية فعرفه بانه" عقد يحسم به المتعاقدان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملًا " متبنيا في 

، أما على  )13(1804" من القانون المدني الفرنسي لسنة  2044تعريفه ذات التعريف الذي أوردته المادة " 
صعيد القضاء المصري فعرفته المحكمة الإدارية العليا بأنه " عقد يقوم على أركانه القانونية وهي التراضي 

لمطعون ضده عن المطالبة بالتعويض والمحل والسبب ، وهومن عقود التراضي ويترتب على انعقاده تنازل ا
، أما على صعيد القضاء العراقي فعرفته محكمة تمييز العراق آنذاك بأنه " عقد يرفع النزاع والخصومة )14( " 

، مما تقدم )15(دعواه ...."بالصلح بدله وتسقط بالتراضي ولا يجوز لأحد الطرفين الرجوع فيه ويملك المدعي 
بيانها لمفهوم الصلح ، تسلط الضوء على الاثر المترتب للصلح وهو حسم  يلاحظ ان اتجاهات القضاء في

 النزاع وانقضاء الخصومة .
 :نطاق الصلح في المنازعات الإدارية :المطلب الثاني

أن المعيار المطبق في تحديد نطاق الصلح الإداري يتحدد بماهية الحق المتنازع عليه وقابليته للتصرف فيه، 
، اذ حدد المشرع في القانون المدني المصري والعراقي ما يمكن التصالح فيه  )16(وعدم تعلقه بالنظام العام
الصلح في إطار المنازعات الإدارية ؟إن ، الأمر الذي يثير التساؤل حول نطاق )17(وما لا يجوز الصلح فيه
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الدول الإجابة عن التساؤل السابق يقتضي منا بيان الموقف التشريعي والفقهي ومن ثم موقف القضاء في 
 النهاية نطاق هذا الصلح ، وهذا ما سنبحثه في ثلاث فروع وكالآتي :المقارنة لنبين في 

 الفرع الأول
 موقف التشريع

بدء الى ان قواعد الصلح في القانون الخاص صالحة للتطبيق في القانون الإداري  تجدر الاشارة بادئ ذي
 ام في العراق . )18(سواء في فرنسا ومصر

وقد اعترف المشرع الفرنسي في القانون المدني صراحةً للادارة بجواز اللجوء إلى الصلح في منازعات القانون 
فلا يوجد أي نص تشريعي يمنع الدولة  )19(انية التصالح العام ، واعترف للبلديات والمؤسسات العامة بإمك

، إلا أنها مقيدة بعدم جواز الصلح في المسائل  )20(وسائر أشخاص القانون العام من اللجوء إلى الصلح
، كما عمل المشرع الفرنسي على )21(المتعلقة بالنظام العام أو أنها تلتزم بمبالغ مالية غير ملزمة بها قانوناً 

إيلاء أهمية كبيرة لأحكام التسوية الودية للمنازعات الإدارية عقدية كانت أم غير عقدية ، فطبقاً لقوانين 
، اعطى المشرع الفرنسي الصلح اهمية كبيرة 1987/ 12/  31الإصلاح القضائي التي شهدتها فرنسا في 

 24دية بموجب المرسوم الصادر في في حسم المنازعات الإدارية ، اذ أنشاء اللجنة الاستشارية للتسوية الو 
 )22(.وذلك بتشكيل وزارة للبحث في المنازعات والخلافات الناشئة عن العقود الإدارية 1907/ 12/

أما فيما يتعلق بالتشريع المصري فلا وجود لنصوص صريحة تجيز اللجوء إلى الصلح لحسم المنازعات 
اناط بهيئة مفوضي الدولة  1972لسنة  47دولة رقم الإدارية ، الا ان المشرع المصري في قانون مجلس ال

تحضير الدعاوى التي ترفع للمجلس وتهيئتها للمرافعة واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، اذ للمفوض أن 
يعرض على الطرفين )الفرد والإدارة( التسوية الودية للدعوى بالصلح على أساس المبادئ القانونية التي سار 

الإداري في أحكامه خلال فترة زمنية يحددها، وللمفوض بوصفه ممثل القانون في الدعوى عليها القضاء 
الإدارية ؛ فإذا تم الصلح أثبت في محضر يوقع عليه الخصوم أو وكلائهم وتكون للمحضر قوة السند التنفيذي 
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إلا أن )23( ،النزاع في الدعوى من دون حكم في موضوعها لانقضاءومن ثم تستبعد القضية من الجدول 
الصادر في  1997لسنة  159المشرع المصري وضع نموذجاً للصلح الإداري، وذلك في القانون رقم 

القائمة بين مصلحة الضرائب والمكلفين  )24(، الي أجاز التصالح في المنازعات الضريبية 28/12/1997
أما على )25(، ريبة أو تقييمها، وتلك المنازعات المتعلقة بالمنازعات بين المكلف والإدارة حول تقدير الض

صعيد التشريع العراقي، فلم ينظم المشرع العراقي الصلح كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية ، إلا أنه اخذ 
به على سبيل الاستثناء ، إذ ورد الصلح كطريق من طرق حل المنازعات الضريبية والتي تعد وفقاً للرأي 

" من قانون ضريبة الدخل  59، وذلك بموجب المادة " )26 (طبيعة إدارية بحتةمنازعات ذات  الراجح في الفقه
المعدل، والتي نصت على " لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحيه في الأفعال  1982" لسنة  113" 

المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون ... " ، كما نصت المادة 
" على التسوية الصلحية ، اذ أجازت للمدير العام للجمارك 1984" لسنة "23من قانون الجمارك رقم " "242"

بين الإدارة والمكلف وهذه التسوية ما هي إلا طريق من الطرق البديلة لتسوية المنازعات  ةإبرام التسوية الصلحي
 الإدارية ألا وهو الصلح .

 الفرع الثاني
 موقف الفـــقه

" أنه أياً كانت سلطة القاضي ودوره في ضبط الحياة الإدارية وفي حماية حقوق  vedelيد فيدل " يؤكد العم
المواطنين ، فإن ذلك لن يجد ما يبرره بصورة كاملة إلا في الحالة التي يبدو فيها استحالة الوصول إلى اتفاق 

عاوى التي لا يمكن ان يوجد أي أسلوب بين الإدارة والأفراد ، ومن المفيد حتى للمحاكم أن لا تنشغل إلا بالد
،ويجد الصلح الإداري وفقاً للرأي السائد في فرنسا مجالات واسعة لتطبيقه  )27(آخر لحل المنازعة بشأنها 

لاسيما في منازعات إلغاء العقود الإدارية، وفي نطاق الوظيفة العامة وفي مجالات أخرى محددة كالضرائب 
 )28( .رة التراضي في تلك المخالفاتوالغابات والصيد، فتملك الإدا
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وبالنظر لما يحققه الصلح الاداري من مزايا قدمت الجمعية العمومية بمجلس الدولة الفرنسي وفي إطار 
إدراكها بامتلاء المحاكم بالدعاوى ثلاث دراسات للطرق التخييرية لتسوية المنازعات ، اثنين منها متعلقة 

بصورة أخرى مثل: التوفيق والصلح بتجنب حدوث المنازعات الإدارية ، والثالثة عنوانها تسوية المنازعات 
الذي شجع بموجبه  1995/ فبراير /  6،ثم صدر بعد ذلك منشور في  )29(والتحكيم في المجال الإداري 

الوزير الأول اللجوء إلى الصلح الإداري وحث الادارات المختلفة على إجراء الصلح في مجال دعاوى 
وتم  1995، وقد الغي التعميم الصادر عام  )30(لعام المسؤولية بعده عنصر جودة في إطار عمل المرفق ا

المتعلق بتطوير اللجوء إلى الصلح لتسوية المنازعات، وقد  2011أبريل  6استبداله بالتعميم الصادر بتاريخ 
قَدم هذا التعميم الصلح كعنصر من عناصر القانون العام ، ما يسمح بالتقاضي السريع والإدارة الاقتصادية 

 )31(. للمال العام
، يذهب جانب منه إلى جواز الصلح في المنازعات الإدارية سواء كانت )32(وعلى مستوى الفقه المصري 

المنازعة بين الأفراد وبين الدولة أم بين الأشخاص المعنوية العامة وذلك لأن القواعد التي وردت في القانون 
لذلك لاسيما إذا تعلق الأمر بحقوق أو المدني يمكن تطبيقها في نطاق القانون الإداري متى كانت صالحة 

التزامات مالية ، بشرط ألا يتعلق الأمر بمسائل متعلقة بالنظام العام ، وألا يكون حق الإدارة ثابتاً لا نزاع فيه 
إلى القول بأنه من المستقر فقهاً وقضاءً جواز الترك في دعاوى الإلغاء ولما كان الصلح  )33(،ويذهب آخرون 
ن تركاً وتسليماً من الناحية الإجرائية من جانب الطرفين بما يتم الاتفاق عليه في محضر لا يعدو أن يكو 

أن للصلح نطاق إلى  )34(الصلح ، لذا استقر الرأي على جواز الصلح في خصومات الإلغاء، ويذهب البعض
ة تتجلى في في مجال المنازعات الادارية بما فيها خصومات الإلغاء ، غير أن معظم التطبيقات القضائي

الإدارية ، على الرغم من انعدام النص الصريح بشأن الصلح في المنازعات منازعات التسويات والعقود 
ولائحته التنفيذية أم قانون الهيئات العامة لسنة  1983الإدارية سواء في قانون المناقصات والمزايدات لسنة 

عدها ، وهذا لا يعني سوى تطبيق أحكام القانون المدني في الصلح على منازعات العقود الإدارية ب1961
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، أما  )35(أصولًا عامة واجبة التطبيق على سائر الدعاوى وأمام كافة المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها 
على صعيد الفقه العراقي ، فقد ذكرنا سابقاً أن المشرع لم ينص على جواز الاخذ بنظام الصلح كوسيلة لحل 

ة والجمركية ، لذا لم نجد شروحات فقهية تتعلق المنازعات الإدارية إلا في إطار المنازعات الإدارية الضريبي
بالصلح في مجال المنازعات الإدارية إلا فيما يتعلق بالمجالين المذكورين، اذ يجد الصلح مجالًا رحباً بين 

، إن الصلح يحقق فائدة لا تخفى على أحد وهي تتمثل بتخفيف )36(الإدارة والمكلفين، فيرى جانب من الفقه
جهود مضنية تبذل ، والتقليل من عدد الدعاوى المعروضة عليه ، مما يسهم في توفير العبء على القضاء 

على طول إجراءات التحقيق والمحاكمة بكل ما ينطوي عليه الأمر من تبديد في الامكانات المادية والشخصية 
قدرة الدولة  معاً ، كما يذهب جانب آخر إلى أن الصلح يؤدي إلى تغذية الخزينة بمبالغ نقدية مهمة تدعم

على تغطية نفقاتها المتصاعدة دوماً بما يسهم في تحسين خدماتها العامة ويعزز من أداء مرافقها المتنوعة 
، جدير بالذكر هنا ثمة اتجاه يرى ـ وهوما نؤيده ـ أنه بالرغم من عدم وجود نصوص تشريعية صريحة  )37(

ازعات الإدارية بصورة عامة إلا أنه في الوقت ذاته في التشريعات العراقية تجيز اللجوء إلى الصلح في المن
لا يوجد ما يمنع الإدارة من اللجوء للصلح في هذه المنازعات لأهميتها الكبيرة في سرعة حسم هذه المنازعات 

، فضلًا عما تقدم فان القواعد العامة الواردة في القانون المدني يمكن تطبيقها في نطاق القانون الإداري  )38(
 )39(.انت صالحة لذلكمتى ك

من ذلك نرى بدورنا، إن الصلح جائز في المنازعات الإدارية لاسيما المتعلقة بالحقوق المالية ، أي تلك 
المنازعات التي يكون محل النزاع فيها حقا ماليا ،على ان يشترط فيه عدم تعلقه بالنظام العام ، وان يكون 

نصوص عليها في القانون المدني، وبذلك نجد جواز الصلح في قابلا للتصرف فيه ، طبقا للقواعد العامة الم
المنازعات الإدارية المتعلقة بحقوق مالية كمنازعات العقود الإدارية ، كما يمكن أن تحسم به منازعات 
التعويض الإداري ، والتي تسمى دعوى الحقوق أو الدعوى الإدارية الشخصية اعتداداً بالتماثل القائم بينها 

عوى العادية أو المدنية ، فكلاهما خصومة قضائية مناطها قيام النزاع بين الخصوم الذي هو جوهر وبين الد
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استمرارها بين الطرفين وطالما كان هذا التماثل قائماً بين الدعويين فلا مانع من ابرام عقد الصلح في نطاق 
نية حسم مثل هذه المنازعات دعوى التعويض، أما في ما يتعلق بمنازعات دعوى الإلغاء، فنرى عدم امكا

بالتصالح ، كونها متعلقة بحماية المشروعية المتمثلة في بيان مدى اتفاق القرار الإداري مع القانون ، ألا إذا 
ترتب على القرار الإداري حقوقاً مالية ، فيمكن عندئذ أن تفض أو تحسم عن طريق الصلح ، الحقوق المالية 

رار الإداري وإلغاءه ، وكان الاجدر بالمشرع العراقي معالجة موضوع فقط دون التدخل في مشروعية الق
الصلح الإداري في تشريع مستقل أو حتى بإدراج نص في قانون مجلس الدولة ، وذلك بالسماح للإدارة 
بالتصالح مع الجهات الاخرى متى ما كانت المصلحة التي تسعى الى تحقيقها قليلة الاهمية ، اذا ما قورنت 

د والتكاليف التي يمكن ان تتحملها الادارة للوصول اليها، شريطة الا يكون محل الصلح من المسائل بالجهو 
المتعلقة بالنظام العام ، والا يكون من شأنه إلزام الشخص المعنوي العام بدفع مبالغ لا تجب عليه قانوناً ، 

 وهذا يتطلب صياغة دقيقة للصلح حتى تتحقق الغاية من تقريره .
 الثالث الفرع

 موقف القــضاء الإداري 
، وطبق مجلس )40(لقد أكد القضاء الاداري الفرنسي إمكانية اللجوء الى الصلح من قبل الأشخاص العامة

الصلح ، فقد تم التصالح بين إحدى البلديات  الدولة الدفع بعدم القبول بِحزم حتى في حالة الإخلال بإتفاق
ومقاول أشغال عامة بأن يقوم الأخير ببعض الأشغال التصالحية على أن تتنازل البلدية عن الدعوى القضائية 
، وبالرغم من أن الأشغال المتفق عليها لم تنجز إلا أن المجلس حكم بأن التصالح يُحتج به في مواجهة 

 )41( .امها بعد التصالح سوى رفع دعوى جديدة تقيمها على انتهاك شروطه البلدية التي لم يعد أم
أما القضاء الإداري المصري فيلاحظ انه في البداية كان يقرر عدم جواز الصلح في المنازعات الإدارية 

،الا ان هذا المسلك القضائي قد استقر فيما بعد على جواز الصلح في المنازعات )42(لاسيما دعوى الالغاء
الإدارية العليا جواز الصلح في العقود الإدارية في ، اذ قررت المحكمة )43(لإدارية بما فيها دعوى الالغاءا
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احكامها ، اذ قضت بأن " الاتفاقات الحاصلة على كيفية المحاسبة بشأن تنفيذ العقود الإدارية لا تعتبر 
حلًا للنزاع ، فعندئذ لا يجوز التنازل عنها متعلقة بالنظام العام إلا إذا كانت محسومة بصيغة نهائية وليست م

في العقارات المملوكة للدولة في شأن قواعد التصرف بالمجان  1958لسنة  29إلا طبقاً لأحكام القانون رقم 
والنزول عن أموالها المنقولة ، أما إذا كان الحق ذاته محلًا للنزاع وخشيت جهة الإدارة أن تخسر النزاع فإنه 

،وما يؤكد استقرار القضاء المصري  ")44(ا إذا ما لجأت لفض هذا النزاع عن طريق الصلح لا تترتب عليه
على الاخذ بالصلح في مجال المنازعات الإدارية ، استقرار احكامه على عدم جواز المضي في الدعوى 
المرفوعة أو تجديدها اذا تم الصلح ، فبالصلح تنقضي ولاية المحكمة على الخصومة بالصلح ، ومن ثم لا 

على إمكانية تنازل  يسيريه فإن القضاء الإداري في مصر ،وعل)45(يصح ان يحكم فيها حتى بالمصروفات 
الإدارة قبل الأفراد بشرط ألا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، أو ألا تقر الجهة الإدارية 

 .للمدعي بوضع مخالف للقوانين واللوائح
موقفاً تُجاه الصلح في المجال اما على صعيد القضاء الاداري العراقي ، فلم نلحظ عبر استقراء أحكامه 

الإداري ، كون القضاء ملتزم بالنصوص القانونية التي لم تتضمن أي اشارة صريحة بجواز اللجوء الى 
الصلح في المنازعات الإدارية ،مما تقدم يتضح لنا ان القضاء لم يعد هو الطريق الوحيد لحل وتسوية ما 

البديلة لحل المنازعات الإدارية والتي من اهمها الصلح الإداري، يثور من منازعات ادارية ،اذ تعددت الوسائل 
وهذا يعزى الى فاعلية هذه الوسيلة في الوصول الى حل للمشاكل بطرق اكثر سهولة واكبر سرعة ومرونة ، 

 ومن ثم الوصول الى تحقيق غاية الاطراف بالعمل على حل النزاع وتحقيق العدالة.
 :القانونية للصلح في النطاق الإداري الطبيعة  :المبحث الثاني

لبيان الطبيعة القانونية للصلح الإداري سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع ، نبحث في الفرع الأول الخلاف 
حول الطبيعة القانونية للصلح في النطاق الإداري ، أما الفرع الثاني فنخصصه للبحث حول الطبيعة العقدية 
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صص الفرع الثالث للبحث في مدى امكانية تطبيق النظام الخاص بالعقود للصلح الإداري ، في حين نخ
 الإدارية على عقد الصلح في مجال المنازعات الإدارية .

 :الخلاف حول الطبيعة الاتفاقية للصلح في النطاق الإداري  :المطلب الأول
محكمة لا يخرج عن كونه يتجه بعض الفقه إلى أن الصلح المبرم من قبل الإدارة والمصدق عليه من قبل ال

،  )47(، فتدخل القاضي في عملية تدوين المصالحة لا يخفي طابعها العقدي  )46(عقداً يتم بين خصمين
ويرى البعض الآخر أن الصلح الإداري يمثل نوعاً من العمليات المركبة التي تفرض من ناحية ، الاتفاق 

، اذ ذهب انصار هذا الراي  )48(بين أطرافها ليضعوا حداً للنزاع ، ومن ناحية أخرى تصرف بالإرادة المنفردة 
ي عقد ، ومن ناحية اخرى يتخذ صورة الى القول بان " الصلح القضائي يعد من ناحية تصرفا قانونيا كأ

، والواقع أن التكييف السابق للصلح تعرض للنقد ، فالحقيقة أن الصلح القضائي يعد نوعاً )49(عمل اجرائي" 
فائدة من المصالحات الي تجد أساسها القانوني في أحكام مجلس الدولة ، أما التفسير السابق يعد معقداً وبلا 

، ويرى  )50(تصرف بالإرادة المنفردة وطبيعة التصرف الاتفاقي في الوقت ذاته اذ يجعل للتنازل طبيعة ال
جانب آخر أن الطبيعة العقدية للصلح في المجال الإداري تتعلق بالمركز القانوني محل النزاع الذي ينبغي 
 أن يكون مركزاً شخصياً محضاً أي تلك المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء الكامل في حالة عدم

 )51( .وجود حل ودي
، فيما يتصل  بالمنازعات المتعلقة )52(فالصلح الإداري كالصلح المدني كلاهما وسيلة ودية لحل المنازعات

بأوضاع شخصية متعلقة بالذمة المالية، اذ لا توجد أي اشكالية تتعلق بالحق الموضوعي بحسبان ان هذا 
القانوني ، ومن ثم يمكن أن يشمل الصلح في إطار هذا المفهوم ، الاخير هو الحق المقرر بمقتضى النص 

،وعليه فإن الطبيعة  )53(مجال المسؤولية الإدارية التقصيرية أو شبه التقصيرية ، التعاقدية أو غير التعاقدية
كون العقدية للصلح الإداري وفقاً لما تقدم ليست محلًا للجدل ، اذ تتوافر كل العناصر التي من شأنها أن ت

هذه الطبيعة العقدية ، فالصلح ينشأ عن اتفاق مبرم بين شخصين على الأقل تتجه إرادتهما إلى ترتيب حقوق 
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والتزامات متبادلة ، وإذا كان الأمر بهذا الوضوح بالنسبة لعقود الصلح الإداري في مجال المنازعات الذاتية 
، ويمثل لصلح حينما يكون محل النزاع موضوعياً ، إلا أن الأمر لا يكون بمثل هذا الوضوح بالنسبة لعقود ا

الصلح في المجال المالي الضريبي والكمركي المثال النموذجي للصلح في إطار القانون الذي يهدف إلى 
،اذ يكون محل هذا الصلح التعويض لجهة الإدارة المختصة بسبب )54(التعويض عن مخالفة حق موضوعي

، ويحدث هذا الصلح عندما تتنازل جهة  )55(ن لصالح الإدارة مخالفة حق موضوعي أي حق فرضه القانو 
، )56(الإدارة بصفة قانونية عن ممارسة كل الطعون ضد أحد الأفراد التي تهدف إلى ملاحقته جنائياً وإدارياً 

استناداً إلى اتفاق يبرم معه فيعفى من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون عن طريق دفع مبلغ 
،وعليه يمكن القول أن الاتفاق الصلحي هنا مبرم وفقاً للقانون )57(التنازل عن بعض الأشياء ن أومالي معي

ومحله التعويض عن خرق قاعدة الحق الموضوعي، لكن ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن هذا الصلح نادراً ما 
يستفيد من يخالف الحق  يتيح الفرصة للنقاش بين اطرافه ، كما ان عناصره محددة من جانب الإدارة ؛ فلا

الموضوعي من سلطة التفاوض المتعلقة بالحقوق والالتزامات المحددة في الصلح ، خلافاً للإدارة التي تجمع 
الخاصيتين " الرضا والتفاوض " ، فلا يستطيع الفرد إلا القبول أو الرفض وفي حالة الرفض يتم تحريك 

 )58( .الدعوى ضده حسب القانون 
السبب ثار التساؤل عن الطبيعة القانونية للصلح في مثل هذه المنازعات فهل يحتفظ التصرف في مثل لهذا 

 هذه الحالة بطبيعته العقدية أم أنه يكتسب طبيعة قانونية أخرى؟
، إلى القول بنفي الطبيعة العقدية لمثل هذا التصرف لاسيما في )59(يذهب جانب من الفقه الفرنسي والعربي

الي ، ويرون فيه قراراً تقديرياً من جانب واحد ينتج آثاراً قانونية ، ويهدف إلى انقضاء الرابطة المجال الم
جانب واحد، لأن القانون يحدد دائماً أساس الإجرائية والخصومة ، ومن ثم فهو تصرف قانوني إجرائي من 

دخل للمخالف أو الإدارة في تحديد  التصالح أي المبلغ الواجب دفعه أو الأشياء التي يلزم تسليمها للإدارة ولا
أو تعديل تلك الشروط المالية ، والمخالف أما أن يقبلها ويبدو ذلك في طلبه الذي يعلن فيه عن موافقته على 
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الصلح ، أو يرفضها وحينئذٍ لا يتم التصالح وتسير إجراءات الدعوى في طريقها الطبيعي ، فالإدارة إذن لا 
لا يجوز لها أن ترفض طلب التصالح كقاعدة عامة ما ينبني عليه عدم جواز تعد طرفاً في هذا التصرف ف

وجوب الاخذ بنظر الاعتبار وجود فئة  )61(، وهناك من يرى  )60(عد هذا النظام تصرفاً قانونياً من جانبين
خاصة من عقود الصلح ذات طبيعة أُحادية الجانب تستهدف الادارة ابرامها للتقليل من حجم المحاكمات 

جنائية أو الإدارية ، والصلح وفقاً لهذا التكييف يعد عملًا شرطياً أكثر منه عقداً حقيقياً ، اذ أن الإدارة ال
 )62(المختصة تقبل تحت شرط معين وهو مقابل الصلح التنازل عن التبعات الإدارية والجنائية إزاء المكلف 

ن الجانبين أوعدم المساواة هو أمر راجع الى ، ويرد على هذا الراي ، أنه مهما يكن من أمر فإن التفاوت بي
ان الصلح الإداري مبني على أساس من القانون العام ، لذلك فإن التفاوت هنا هو تفاوت من حيث الدرجة 
وهوما يمليه مقتضى الحال ، وهذا الأمر لا ينتقص من إرادة المخالف أوصفته القانونية ، ومن ثم لا يمكن 

،ويرى جانب آخر ضمن هذا الاتجاه أن الصلح في مجال  )63(من جانب واحد  عد الصلح هنا عمل قانوني
الحقوق الموضوعية لاسيما المالية ذو طبيعة عقدية مماثل للصلح المبرم في إطار الحقوق الشخصية أو 

ر الذاتية ، ففي نطاق القانون المدني يوجد عقود معروفة وهي عقود الإذعان، وهذه العقود تقرر أوضاعاً تفتق
فيها سلطة التفاوض لأحد الأطراف إلى أبسط تعبير ممكن لها ، رغم ذلك يسمح القانون الوضعي بانتمائها 

،كما أن الرأي  )65(، وبذلك تنعدم المساواة القانونية في تقدير محتوى العقد بين الطرفين )64(إلى فئة العقود
يسلم بالطبيعة العقدية لعقود الإذعان بالرغم من غياب عنصر التفاوض، لأن الشروط  )66(الراجح في الفقه

العقدية المحررة مسبقاً لا تكتسب الصفة الإلزامية في مواجه المذعن إلا برضاه ، أي بتوافق الإرادتين دون 
ة في العقد دون المساواة أن يكون لانعدام المساواة أثر في طبيعة العقد ، لأن المساواة القانونية هي المطلوب

الاقتصادية ، كما لا يشترط قانوناً لاتفاق إرادتين أن يكون مضمون العقد محل نقاش سابق أو أن يكون من 
، ومن ثم وفقاً لهذا الاتجاه يمكن استبعاد الرأي الفقهي الذي يقصر تكييف وصف العقد  )67(عمل الطرفين

، أن التكييف العقدي للصلح في مجال )68(تفاوض ،ويرى آخرون على تلك العقود التي تكون بنودها محلًا لل
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الحقوق الموضوعية وإن كان بالإمكان تكييفه على أساس انه من قبيل عقود الإذعان ، إلا أن هذا العقد " 
الصلح "  يتضمن شروطاً تنظيمية متعلقة بسلطات الضبط الإداري والتنظيم الانفرادي للسلطة العامة المتعاقدة 

أن هذه الشروط ليس من شأنها إبعاد التصرف من دائرة التصرفات العقدية ، بل أن رضا المخالف  ، إلا
بالعقد المتضمن هذه الشروط التنظيمية لا يعني تنازله عن دعوى الإلغاء في مواجهة هذه الشروط لأنها 

ية ، ولأن المخالف ستكون خارج نطاق التصرف الصلحي ، فكل ما هو تنظيمي يستبعد من المجالات التعاقد
 .لا يستطيع التنازل عن ممارسة دعوى الإلغاء ، فإن الصلح في مجال الحقوق الموضوعية ذو طبيعة عقدية

ونرى أن تحديد الطبيعة القانونية للصلح المبرم من قبل الإدارة ، لاسيما تلك العقود المبرمة في مجال الحقوق 
الأساسية لهذا النظام وبغض النظر عن طبيعة الحق محل الصلح ، الموضوعية ، يكون بالنظر للعناصر 

اذ أن لإرادة الخصوم دوراً كبيراً في إبرامه ، فهي المحرك الاساسي لتسوية المنازعة ، فالصلح المبرم من 
قبل الإدارة قائم أساساً على اتفاق الإدارة مع الطرف الآخر ، ودون أن يكون لأي من الطرفين إرغام الآخر 
على إبرام الصلح خلافاً لإرادته إذا ما رفض الصلح واختار القضاء ، كما أن دور الإدارة كما هو واضح لا 
يقتصر فقط على رسم نقطة البداية ، بل يتعدى ذلك الى ترتيب آثار مهمة تتمثل بحسم النزاع ليصبح ذو 

 قوة تنفيذية طالما أفرغ في صورة عقد رسمي .
 :ول الطبيعة الإدارية للصلح في النطاق الإداري الخلاف ح :المطلب الثاني

أن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للصلح المبرم من قبل الإدارة أثارت خلافاً كبيراً عند فقهاء القانون الإداري، 
وقد انتقل هذا الخلاف الى القضاء الإداري ، لما لها من أهمية في تحديد النظام القضائي المختص بالبت 

ازعات المتعلقة بالصلح إبراماً وتنفيذاً وبتصديقه قضائياً ، كما أنها تؤدي إلى معرفة النظام القانوني في المن
الواجب التطبيق على الصلح الإداري ، وهل هو نظام العقود الإدارية أم أنه النظام القانوني لعقود القانون 

وفي هذا الصدد لابد لنا من الأخذ بنظر الاعتبار فكرتين أساسيتين لهما الدور الكبير في تحديد  المدني،
الطبيعة الإدارية أو المدنية للعقد ، وتتمثل الفكرة الأولى في أن الصلح هو عقد من عقود القانون الخاص 
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أما )69( ،نظر في منازعاته ومنظم ضمن أحكام القانون المدني ما يعني بداهة اختصاص القضاء المدني بال
فهناك من يرى أن بين السلطات لاسيما السلطتين التنفيذية والقضائية  )70(الفكرة الثانية تتمثل بمبدأ الفصل

جميع صور الصلح بما فيه الصلح الإداري يمثل خروجاً على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم ، فقد 
، كما منح رية تخييرية في الالتجاء إلى التصالح المالي والاقتصادي منح المشرع الفرنسي الإدارة سلطة تقدي

 كل من المشرع المصري والعراقي الإدارة سلطة تقديرية واسعة في نظام التصالح المالي.
إن ما تقدم يتطلب منا دراسة الاتجاهات المختلفة في تحديد الطبيعة القانونية لعقود الصلح المبرمة من قبل 

ظهر اتجاهين في هذا المجال؛ كيف الاتجاه الأول منهما عقد الصلح في النطاق الإداري بأنه  الإدارة ، إذ
، كونه يقوم على تنازلات متبادلة )71(عقد مدني بحت يتماثل مع عقد الصلح الذي نص عليه القانون المدني

المدنية لعقد الصلح ، ومن ثم فإن الطبيعة )72(من قبل أطرافه ، الإدارة من جانب والمخالف من جانب آخر
متأتية من صلته بقواعد القانون المدني وقربه منها، ويضيف هذا الراي عند تكييفه لطبيعة عقد الصلح المبرم 
من قبل الإدارة بأنه عقد مدني كونه يدخل في إطار أعمال الإدارة المادية ، فضلا عن كونه منصب على 

صرفات الإدارة في هذا المجال تدخل في نطاق التصرفات الحقوق المالية للإدارة ، ومما لا شك فيه أن ت
،بل ويذهب جانب من الفقه ضمن هذا الاتجاه إلى القول بأن عقد الصلح المبرم من قبل الإدارة  )73(المدنية 

ليس عقداً إدارياً بحكم القانون ، وأن تطبيق المعايير القضائية للعقود الإدارية يظهر ذلك بوضوح ، فإذا كان 
ار العضوي في تمييز العقد الإداري متوفر، فالصلح المبرم من قبل الإدارة لا يمكن أن يتضمن شروطاً المعي

غير مألوفة في نطاق القانون الخاص لأنها تتعارض مع روح الصلح وأساسه القائم على عنصر جوهري 
روط غير مألوفة من شأنها وهو التنازلات المتبادلة بين أطرافها وضرورة توازنها ، وهذا لا يتفق مع وجود ش

،اما من ناحية الاشتراك في تنفيذ إحدى  )74(أن تجيز تكييف الصلح المبرم من قبل الإدارة بانه عقداً ادارياً 
مهام المرفق العام ، فإن أنصار هذا الاتجاه يرون أنها مشاركة غير مباشرة أو أنها تبدو كذلك، اذ يقوم 

شخصية ، وعلى هذا النحو يرى أنصار هذا الرأي إضفاء الطبيعة الصلح على حل منازعة تتضمن حقوقاً 
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ويرى جانب آخر ، لا سيما في المجال الضريبي ،  )75(الخاصة على العقود التي تتصالح فيها جهة الإدارة 
وهذا المصطلح مألوف في نطاق القانون الخاص ويعد التصالح تعبير  )76(أن التصالح هو تصرف قانوني

للانتقاد كونه لا يعد كافياً للقول ،رغم ما تقدم فقد تعرض هذا الرأي  )77(عن إرادة الإدارة في انقضاء الدعوى 
داري قانون بمدنية العقد المبرم من قبل الإدارة دوماً بسبب تنظيم القانون المدني له ، وذلك لأن القانون الإ

مستقل وإن كان القاضي الإداري يرجع أحياناً الى القانون المدني عند اعداد اجتهاده الخاص مع تكييفه  
، واستقبال القاضي الإداري للصلح من احكام القانون المدني )78(للحالات وفقاً لخصوصيات القانون الإداري 

قواعد القانون الإداري ، التي تبقى محتفظة بنطاق ، ليس من شأنه ان ينال من الاستقلالية التي تتمتع بها 
مستقل من الناحيتين العملية والنظرية وهذه الاستقلالية غير قابلة للجدل بل وقادرة على استيعاب وتكييف 

ويرى البعض أن هذا العقد المدني ، مغاير بعض الشيء للعقد )79(،المسائل التي تطبق عليها هذه الاحكام
ن المدني كونه لا يتمتع بأثر كاشف بل هو ذو أثر إنشائي، نتج عن مقابل الصلح الذي المعروف في القانو 

وجب على المخالف التنازل عنه وهذا المقابل نظير تخلص المخالف من الإجراءات القضائية ، ومن ثم يعد 
الدولة الفرنسي ، وعلى صعيد الاجتهاد القضائي فقد أخذ مجلس )80(ياً عن مقابل التصالح هذا التنازل اختيار 

ومحكمة التنازع الفرنسية في بادئ الأمر بهذا المفهوم الذي يقرر الطبيعة المدينة لعقد الصلح الذي تبرمه 
، اذ قرر المجلس في إطار دعوى تتعلق بمشروعية صلح مبرم بين بلدية وفرد  )81(الإدارة بكل الأحوال 

القضاء العادي هو المختص بالبت في  وبشكل صريح " أن الصلح يشكل عقد قانون مدني لذلك فإن
كانت وحدها تخضع لاختصاص تقوم على الأشغال العامة  إلا أن عقود الصلح التي )82( ،مشروعيته" 

أنها عقود إدارية ، وقد امتد هذا الحل على الصلح المتعلق بالأضرار وتكيف بالتبعية على القضاء الإداري 
،  )83(التي يمكن أن تنشأ من هذه الأعمال، مؤكداً ذات الطبيعة التجاذبية لهذا المفهوم في القضاء الإداري 

ي فمن المعروف في القانون الإداري الفرنسي ان للأشغال العامة طبيعة جاذبة ، بمعنى ان كل تصرف قانون
يتعلق بهذه الاشغال يتم جذبه الى دائرة احكام القانون العام استناداً لقانون قديم صادر منذ الثورة الفرنسية 
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،وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي ذلك بوضوح في أحد أحكامه )84(بلفيوز للسنة الثامنة للثورة  28وهو قانون 
فإن القاضي الإداري هو الذي يختص في البت مشروع عام  ، اذ ذهب إلى أنه " عندما يتصل الصلح بتنفيذ

في مشروعية الصلح " ،مما تقدم يتضح لنا مجلس الدولة قد اعتمد على طبيعة المنازعة مصدر الصلح 
لتحديد اختصاص القضاء الإداري،وقد أكد مجلس الدولة بعد ذلك وبوجه حاسم في دراسة له بعنوان " تسوية 

 )85( .مدني دون استثناء ومنازعاته تخضع إذن للقضاء العادي اخرى للمنازعات"  أن الصلح هو عقد
لقد استقر هذا الاتجاه التقليدي مدة طويلة من الزمن إلى أن حدثت تغيرات جذرية بهذا الخصوص ، اذ اتسع 
نطاق عقود الصلح ذات الطابع الإداري فلم تعد استثناءً بل أصبحت أصلًا ، فظهر اتجاه جديد يرى أن عقد 

طبيعة النزاع الذي يهدف إلى حسمه ، ومن الصلح المبرم من قبل الإدارة يعد من قبيل العقود الإدارية وفقاً ل
، ورأى جانب ضمن هذا الاتجاه أن  )86(ثم يكون العقد إدارياً إذا كان النزاع المراد حسمه له طبيعة إدارية 

عقد الصلح يكون إدارياً إذا كان متعلقاً بحسم منازعات تتعلق بعقد إداري فعندئذٍ يجب أن يعد في حد ذاته 
ى جانب آخر أن المبدأ في بيان طبيعة عقد الصلح المبرم من قبل الإدارة يتمثل في أن عقداً إدارياً ، وير 

يجب أن يكون إدارياً بسبب محله ، وهوما ينتج عنه أن أطراف العقد لا يكونون أحراراً في اختيار هذا العقد 
عقد ، وبالمقابل القضاء المختص بشكل غير مباشر من خلال إدراج أو عدم إدراج شروط غير مألوفة في ال

،كما ان  )87(محل الصلح نزاعاً يتعلق بالقانون الخاص فإن الصلح يعتبر من عقود القانون الخاص إذا كان 
بشأن "تطوير اللجوء الى الصلح  1995/ شباط /  6التعميم الصادر من قبل الوزير الاول في فرنسا في 

ح طبيعة عقود القانون العام شريطة أن يكون النزاع من اجل التسوية الودية للمنازعات " بين ان " لعقد الصل
ميز بين  1995الذي أدى إلى اتخاذه داخلا ضمن اختصاص القضاء الإداري " ، وهكذا  فان تعميم عام 

، ولم تقتصر هذه الأفكار )88(الصلح المبرم من قبل الأشخاص العامة على أساس الطبيعة القانونية للنزاع 
هرت في أروقة القضاء الفرنسي ، اذ أكد مجلس الدولة ذلك بوضوح بالرأي الصادر الجديدة على الفقه بل ظ

مبيناً اختصاص القضاء الإداري بالفصل بالمنازعات المتعلقة بالصلح الذي  2002 /ديسمبر  / 6عنه في 
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 )89(ية يهدف إلى تسوية أو تجنب المنازعات التي يختص القضاء الإداري بالحكم فيها مؤكدا طبيعتها الإدار 
،  2007 /6/ 18،أما محكمة التنازع الفرنسية فقد أكدت هذا الاتجاه أيضاً ، وذلك في حكمها الصادر في 

اذ قررت " أن الصلح المبرم من قبل أي شخص معنوي من أشخاص القانون العام هو من حيث المبدأ عقد 
يؤدي إلى المشاركة في تنفيذ إحدى  ذا طبيعة مدنية ، إلا إذا كان يمارس امتيازات السلطة العامة أو كان

مهام المرفق العام وأن التصديق على الصلح والمنازعات الناشئة عن تنفيذه مع مراعاة هذا التحفظ يخضع 
لاختصاص القضاء العادي فيما عدى الحالة التي يتضح فيها أن المنازعات التي تنشأ في هذا الصدد 

تقدم يتضح أن الاجتهاد الفرنسي حدد موقفه من الطبيعة ،مما  )90(تخضع لاختصاص القضاء الإداري " 
القانونية للصلح المبرم من قبل الإدارة مؤكداً الطبيعة الإدارية للصلح الذي يهدف إلى تسوية المنازعات التي 

 تخضع لاختصاص القضاء الإداري .
 :عقد الصلح في النطاق الإداري على  مدى امكانية تطبيق النظام القانوني للعقود الإدارية :المطلب الثالث

ن الاجتهاد الفرنسي وإن كان قد استقر على عد الصلح المبرم من قبل الإدارة عقدا إدارياً إذا كان يهدف إ
إلى تسوية نزاع يدخل في اختصاص القضاء الإداري ، فلنا أن نسأل هنا عن مدى إمكانية تطبيق النظام 

العقد بالإرادة  بتعديللح التي تعد إدارية ؟ولعل من بين ذلك ما يتصل القانوني للعقود الإدارية على عقود الص
، لذا ذهب  )91(المنفردة للإدارة والتي من شأن تطبيقها على عقود الصلح الإدارية التأثير على الأمن القانوني

ن استعمال بعض الفقه الفرنسي الى ان الاعتراف بسلطة التعديل للإدارة يؤدي إلى نفي فكرة الصلح ذاتها وأ
كونه يبعد مصلحة للشخص العام هذه السلطة يعد مخالفا لطبيعة الصلح ذاتها ، كما أنه لا يتضمن أي 

،كما يرى جانب آخر أنه ليس للإدارة اللجوء  )92(الأخير عن هدفه الأساس الذي توخاه من إبرام الصلح 
صلح يتمتع بالقوة النسبية للشيء إلى سلطة التعديل الانفرادي ضمن إطار عقود الصلح الإدارية كون ال

يفسخوه بإرادتهم  المقضي فيه ، ومن ثم فإن الصلح يقيد الأطراف فهم لا يمكن أن يتجاهلوه أو يعدلوه أو
، في حين برر جانب ثالث من الفقه عدم إمكانية الإدارة تعديل عقد الصلح بإرادتها المنفردة )93(المنفردة 
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بمحل عقد الصلح ذاته، الذي يستهدف حل نزاعاً معيناً وهوما يجعل عقد الصلح إدارياً من دون سلطة تعديل 
إمكانية تعديل عقد الصلح انفرادي استثناءً من القواعد العامة ، وقد أقر القضاء الإداري في فرنسا عدم 

الإداري انفرادياً ووجوب تنفيذه كما يتم الاتفاق عليه منعاً لتجدد النزاع وتحقيقاً للغاية من إبرام عقد الصلح ، 
،وعلى صعيد القضاء المصري فلم  )94(كما أكد أيضاً أن عقد الصلح الإداري ذو طبيعة غير قابلة للفسخ

عة عقد الصلح المبرم من قبل الإدارة وإنما اقتصرت على بيان كون توضح المحكمة الإدارية العليا طبي
الصلح يعد تنازلًا من كل من الطرفين وعلى وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته ، فذهبت إلى أن " المادة 

من القانون المدني المصري أوردت أصلًا عاماً يقوم على طبيعة التصالح باعتباره تنازلًا من كل  556
على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته ، إذ نصت على أنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب  الطرفين

الغلط في القانون ومرد ذلك ... أن المتصالحين كانا وهما في معرض المناقشة في حقوقهما يستطيعان 
تا من هذا الأمر، التثبت من فكرة القانون فيما ثار بينهما من نزاع على هذه الحقوق ، بل المفروض أنهما تثب

فلا يسمع من أحد منهما بعد ذلك، أنه غلط في فهم القانون ويتعين الأخذ بهذا الأصل الطبيعي في المجال 
وبدورنا نؤيد ما ذهب )95( ،الإداري في شأن الحقوق المالية لذوي الشأن مادامت لا تمس مراكزهم اللائحية "

بل الإدارة يعد عقداً إدارياً، لعدة أسباب فمن ناحية أطرافه إليه الاجتهاد الفرنسي من أن الصلح المبرم من ق
نجد أن أطراف الصلح الإداري لا تشغل مراكز قانونية متماثلة أو متكافئة، فالإدارة هي أحد هذه الأطراف 
ومن ثم فهي طرف في عقد الصلح ، ومن ناحية أخرى فإن محل النزاع المطلوب إنهاؤه النزاع ذو طبيعة 

ضلًا عما تقدم لابد من الإشارة فيما يتعلق بعدم إمكانية الإدارة في أعمال سلطتها بتعديل عقد إدارية ، ف
الصلح بإرادتها المنفردة إن انعدام هذه الإمكانية ليس بالأمر الغريب ، إذ توجد طائفة من العقود الإدارية 

، كما في عقد تقديم المعونة لعدم جواز  ليس للإدارة أن تعمل فيها سلطتها في التعديل الانفرادي أثناء تنفيذها
، وكذلك )96(المساس بالمعادلة المالية للعقد وكل خرق لذلك يعني انعدام مشروعية القرارات الصادرة بالتعديل

الحال بالنسبة للعقود التي تبرمها الأشخاص العامة فيما بينها، فلا مجال لأعمال حق التعديل الانفرادي لأن 
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ة بين الأطراف هي من المبادئ الجوهرية للنظام الذي يحكم هذه العقود ، كما ان هناك المساواة القانوني
، )97(العقود الإدارية ذات الطابع المالي التي تقضي تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمحلها مثل عقود القرض

ومن ظروف العقد ،  وفي كل الاحوال فان سلطة التعديل لا تعد متطلبة ابتداء عند ابرام العقد وانما تمليها
 .ثم فاذا كانت طبيعة العقد تأبى التعديل لا يتم اللجوء الى هذه السلطة ودون ان يؤثر ذلك في طبيعة العقد

 :الخـــاتــمــة
أصبح لزاماً علينا أن نبين أهم النتائج التي وصل اليها  من دراسة جوانب البحث المختلفة ، انتهينابعد أن 

البحث ، فضلًا عن أهم المقترحات التي من شأنها دعم التنظيم القانوني للصلح بحسبانه وسيلة لحل 
 المنازعات الادارية و على وفق ما يأتي:

 أولا: النتائج:
 ابرزت الدراسة جملة من النتائج نوجزها فيما يأتي:

سيلة من الوسائل الودية لحل المنازعات الإدارية بغير اللجوء الى القضاء، ويعرف بانه يعد الصلح و  .1
اسلوب للفصل في المنازعات الإدارية يبنى على اتفاق الخصوم ، احدهم في الاقل شخص معنوي عام 

 وكلها .بإرادتهم ، لإنهاء ما يثور بينهم من نزاع وذلك عن طريق التنازل المتبادل عن جزء من حقوقهم أ
عرف النظام القانوني في فرنسا ومصر الصلح في المجال الإداري ، كما تعددت مجلات الاخذ به ،  .2

ففي فرنسا عرف الصلح لأول مرة في القرن التاسع عشر ومن خلال احكام مجلس الدولة الفرنسي ، اما في 
 3استنادا لأحكام المادة "مصر فقد عرف الصلح عبر التشريع ضمناً ، اذ طبقه القضاء الإداري في مصر 

" من قانون مجلس الدولة ، التي تجيز للقضاء الإداري ان يطبق احكام واجراءات قانون المرافعات عندما 
 103لا يكون هناك نص صريح في قانونه ، لذا طبقه القضاء الإداري في مصر استنادا الى نص المادة "

 " من قانون المرافعات .
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الفرنسي والمصري ، لم ينظم المشرع العراقي الصلح واحكامه في قانون مجلس  خلافاً لموقف القانونين .3
الدولة وتعديلاته المتعاقبة ، كما لا يوجد أي تشريع يجيز صراحة اللجوء الى الصلح لحل منازعات الادارة 

م يطبقه القضاء ، لذا لم نجد تطبيقا للصلح الإداري في مجال منازعا العقود الإدارية أو دعوى الالغاء ، كما ل
 الإداري فيما عرض عليه من منازعات .

ان الطبيعة العقدية للصلح المبرم في المجال الإداري ليست محل جدل عموماً اذ توجد كل العناصر  .4
التي من شأنها ان تكون هذه الطبيعة العقدية ، الا ان الامر لا يكون بمثل هذا الوضوح بالنسبة للتصرفات 

وضوعها حقا موضوعيا ، كما في الصلح المبرم بين الادارة الضريبية والمكلفين الصلحية التي يكون م
المخالفين ، اذ حدث خلاف في الفقه والقضاء في هذا الاطار ، فمنهم من نفى الطبيعة العقدية عنها ومنهم 

ذا ما يبدوا من اثبت لها هذه الطبيعة مستعينا بمفهوم عقود الاذعان المعروفة في نطاق القانون الخاص ، وه
 واضحاً لما تلعبه ارادة الطرفين في ابرامه .

استقر الفقه والقضاء الاداريين عموماً على امكانية ان يكون عقد الصلح في المجال الإداري اداريا  .5
بالنظر الى طبيعة النزاع محل العقد ، فاذا كان النزاع يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري فيكون عقد 

 عقد الاختصاص بالبت بمنازعاته للقضاء الإداري .الصلح اداريا وين
 :ثانيا: المقترحات

وذلك  ـ نقترح على المشرع العراقي ان يقوم بإصدار قانون مستقل بعقد الصلح في المنازعات الإدارية ، 1
بالسماح للإدارة بالتصالح مع الافراد والهيئات ، متى كانت المصلحة التي تسعى الى تحقيقها قليلة الاهمية 
اذا ما قورنت بالجهود والتكاليف التي يمكن ان تتحملها الادارة للوصول اليها ، وهذا يتطلب صياغة دقيقة 

 للصلح حتى تتحقق الغاية من تقريره .
المشرع نصاُ واضحا يلزم فيه كل من الادارة وخصمها باللجوء الى التفاوض على الصلح  ـ نقترح ان يتبنى2

 قبل اللجوء الى القضاء ، بحيث ترد الدعوى ان رفعت قبل قيام الطرفين بهذه المحاولة الصلحية .
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 :الهوامش

 ما يلي : Chemuns de fer du nord de lestاذ قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكمه في قضية    1
" لا يوجد حكم قانوني أو تنظيمي يحظر على الدولة امكانية اللجوء الى الصلح " اشار اليه ، مهند مختار نوح ، الصلح 

 . 4، ص 2016كوسيلة لحل المنازعات الإدارية ، المجلة الدولية للقانون ، جامعة قطر ، 
 .1804" من القانون المدني الفرنسي لسنة  2044المادة " 2
" إلا أن الفقه الفرنسي اجمع على أن هذه النصوص لم يحسم  2058ـ 2044لقانون الفرنسي الصلح في مواده " لقد تناول ا3

صياغتها وإنها أقل حضاً من سائر نصوص القانون الفرنسي لذا وتحت ضغط الحاجات العملية اضطر المشرع الفرنسي إلى 
، منشورات  1سين الحديثي ، عقد الصلح " دراسة مقارنة" ، طإضافة باب في التقنين لتنظيم عقد الصلح ، د . خالد عبد ح

 . 57، ص 2015الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
 .68، ص 2018د. منصور محمد احمد ، الصلح في القانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 4
 . 286دة ، الاسكندرية ، بلا سنة ، صالإدارية والتحكيم ، دار الجامعة الجدي د. ماجد راغب الحلو، العقود 5
" النافذ على انه "  تطبق الاجراءات 1972"  لسنة " 47" من قانون مجلس الدولة المصري رقم "  3اذ نصت المادة "  6

المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالإجراءات 
 خاصة بالقسم القضائي " .ال
د. زكي محمد النجار ، الوسائل غير القضائية لحسم المنازعات الإدارية ، بلا طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 7

 . 217، ص  1993
ر بسكرة د. مانع سلمى ، الطرائق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية ، مجلة العلوم الانسانية ، جامعة محمد خضي 8

 . 25، ص 2012،  26،  الجزائر ، ع 
، 2003فضل العيش ، الصلح في المنازعات الإدارية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 9

 53ص
، 2014، د. فتحي رياض ابو زيد ، الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية  ، بلا طبعة ، منشاة المعارف الاسكندرية  10
 . 48ص
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الاحكام القانونية لحسم منازعات العقود الإدارية في العراق ، دراسة مقارنة ،   رسالة ماجستير  شذى غائب عز الدين ، 11
 .38، ص 2014، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 

 . 4اشار اليه د. مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص 12
 . 4د. مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص13
 ، منشور على الموقع الالكتروني : 34، س 773طعن رقم  1991 /1/ 12المحكمة الإدارية العليا في  14

http://www.laweg.net 
، أشار إليه د . إبراهيم حسين عبادة ، الإسلوب غير القضائي في  111، ص 1974، مدنية ثانية ،  456قرار رقم  15

 . 570، ص   2018ة ، بلا طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، حل المنازعات الإدارية ، دراسة مقارن
، التمييز بين الصلح والتسوية الودية في انقضاء الدعوى الإدارية ، بلا طبعة ، دار الجامعة  د. فتحي رياض أبو زيد 16

 . 138، ص   2016الجديدة ، الاسكندرية ، 
" من القانون المدني العراقي رقم  704" والمادة " 1948" لسنة " 131المصري رقم " " من القانون المدني 551المادة " 17
 "  .1951"  لسنة " 40" 

 .224ـ 223د. زكي محمد النجار ، مصدر سابق ، ص18
 .1804"  من القانون المدني الفرنسي لسنة 2045المادة "  19
زعات عقد الأشغال العامة ، دراسة مقارنة ، مجلة جامعة د. أبوبكر أحمد عثمان ، الأساليب غير القضائية لتسوية منا20

 . 234، ص 2015،  27، ع 7تكريت للعلوم القانونية ، السنة 
 . 1804" من القانون المدني الفرنسي لسنة 2045المادة " 21
 . 49شذى غائب عز الدين ، مصدر سابق ، ص22
يعرض على الطرفين تسوية النزاع على اساس المبادئ  " من القانون على انه " لمفوض الدولة ان28اذ نصت المادة "23

القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الادارية العليا خلال اجل يحدده فان تمت التسوية اثبتت في محضر يوقع من 
 طاء صورالخصوم او وكلائهم وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي و تعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاع

الاحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها ؛ و ان لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى ان 
 تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً و يجوز منحها للطرف الآخر" 

http://www.laweg.net/
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 . 2003لسنة  76وبموجب القانون رقم  2000لسنة  61عدل هذا القانون مرتين بموجب القانون رقم 24
 . 101د. فتحي رياض أبو زيد ، الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية ، مصدر سابق ، ص25
 .212، ص 2008، مطابع السعدني ، الإسكندرية ،  2د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، القضاء الإداري ، ط26
 . 9مصدر سابق ، ص د. منصور محمد أحمد ،27
 . 617مصدر سابق ، ص د. إبراهيم حسين عبادة ،28
 . 9د. منصور محمد  احمد ، مصدر سابق ، ص29
 . 234د. أبوبكر أحمد عثمان النعيمي ، مصدر سابق ، ص30
31Alioune badara fall  ,  o.p     , cit      , p.c.83 
دارية وضوابطه ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة د.شريف يوسف خاطر ، التحكيم في منازعات العقود الإ 32
 .198ود. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم ، مصدر سابق ، ص  103، ص  2009، 

 .288، ص 2007د. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية ، بلا طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  33
 . 288، ود. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية ، ص 12د ،  مصدر سابق ، صد. حسن محمد هن34
، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1د. مدحت محمد عبد العزيز ، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية ، ط35

 .11، ص 2004
،  6قارن ، المجلة العربية للفقه والقضاء ، عد. ضاري خليل محمود ، بدائل الدعوى الجزائية في القانون العراقي والم36

 .14، ص 1978
 . 149حيدر وهاب العنزي ، مصدر سابق ، ص37
  32، ص 2007التحكيم في العقود الإدارية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة النهرين ،  رنا محمد راضي ،38
 . 103د. طلعت يوسف خاطر ، مصدر سابق ، ص39
 . 234د. أبوبكر أحمد عثمان ، مصدر سابق ، ص40
 . 287د. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم ، مصدر سابق ، ص41
تعلقة بحماية مبدأ المشروعية المتمثل في بيان مدى اتفاق القرار الإداري مع القانون شأنها في ذلك واساس ذلك انها م42

شأن الدعوى الدستورية ، فهي لا تتعلق بشأن خاص بل تتعلق بمسالة عامة ، أي بمدى اتفاق القانون مع الدستور فدعوى 
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عتبارها دعوى القانون العام فهي اخطر واهم وسائل حماية الالغاء من اهم دعاوى القضاء الإداري وتحظى بأهمية خاصة با
مبدأ المشروعية لأنها تؤدي الى ترتيب البطلان كجزاء لمخالفة القرار الإداري للقانون ، ينظر د. وسام صبار العاني ، القضاء 

 .197، ص  2015، السنهوري ، بغداد ،  1الإداري ، ط
 .225د. زكي محمد النجار ، مصدر سابق ، ص 43
،  464، ص 3قضائية ، مجموعة المكتب الفني ، السنة  11لسنة  802، طعن  1968/فبراير / 10إدارية عليا في 44

 . 55ـ  54أشار إليه د . فتحي رياض أبو زيد ،  التمييز بين الصلح والتسوية ، مصدر سابق ، ص
، رقم  22، ص 21مجموعة السنة  1976/  1/  14ق في  14لسنة  920ينظر طعن المحكمة الإدارية العليا رقم  45
13 . 
،  118، ص 2009د. الأنصاري حسن النيداني ، الصلح القضائي ، بلا طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  46

ود. حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، بلا طبعة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 
، ود. محمد علي سالم الحلبي ، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ، بلا طبعة ، دار العلم للثقافة  206، ص2000

 .325، ص  2005والنشر ، 
،  2015منشورات زين الحقوقية ، بيروت ،  1د. علي محمد علي الدروبي ، الصلح القضائي  ـ دراسة مقارنة ـ ط47
 . 300ص
نظام القانوني لانقضاء الدعوى الإدارية من دون الحكم في الموضوع ، دراسة مقارنة محمود عبد علي حميد الزبيدي ، ال48

 . 270، ص 2015، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 
 . 140، ص  1997،  2ينظر ايضا د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ط 49
 .270محمود الزبيدي ، مصدر سابق ،  ص  اشار اليه ،50

51  Jullecomn , la trausacation en matiere administrative 14 "  annee universitaire 2007-8 "  
cmaster recherehe droit public approfoundi euniversite pantheon _ assas parisll"  . 

ن للصلح والوساطة في المنازعات الإدارية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق خرباش لامية ، كرباش كريمة ، النظام القانو 52 
 . 18، ص  2017والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، الجزائر ،

 . 24ـ23. مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، صد53 
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 .128ـ  129د. فتحي رياض أبو زيد ، الصلح  كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية ، مصدر سابق ، ص54
 . 24مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص 55
 . 24د. منصور محمد احمد ، مصدر سابق ، ص 56
 . 24مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص 57
 . 25د. منصور محمد احمد ، مصدر سابق ، ص58
 1983القاهرة ،  امال عثمان ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين ، بلا طبعة ، دار النهضة العربية ،59

، ود. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في الاجراءات الجنائية ، بلا طبعة ، دار المطبوعات الجامعية 180ـ179، ص 
 . 18، اشار اليهم د. محمد الحكيم ، مصدر سابق ، ص139،  ص 1999، 

رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة حيدر عبد الوهاب العنزي ، التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي ، 60
 . 11، ص 2000النهرين ، 

 . 26د. منصور محمد احمد ، مصدر سابق ، ص61
 .                                                                                                    24مصدر سابق ، ص مهند مختار نوح ، 62
د. محمد علوم محمد ، التكييف القانوني للتسوية الصلحية الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ ، مجلة جامعة 63

 . 357، ص 2007،  7، العدد 14جلد تكريت للعلوم الإنسانية ، م
 . 25مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص64
 . 43حيدر وهاب العنزي ، مصدر سابق ، س65
 283ـ  282، ص 1998، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  2، ط 1د. عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، ج66

 1987،  4، المجلد الأول ، نظرية العقد والارادة المنفردة ، ط 2، ج ، ود. سليمان مرقص ، الوافي في شرح القانون المدني
، ود.عبد الحكم فودة ، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن ، بلا طبعة ، منشأة المعارف ،  183، ص

 . 307ـ306، ص  1993الاسكندرية ، 
، دار النهضة  1، ط 1، نظرية الالتزام ، مصادر الالتزام ، جد. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني 67

 . 231، ص 1964العربية ، 
 . 26مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص 68
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 27مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص69
 .170ـ 169د. محمد الحكيم ، مصدر سابق ، ص 70
 . 98د. محمد الحكيم ، مصدر سابق ، ص71
 . 358د. محمد علوم محمد ، مصدر سابق ، ص72

73 Anne Laure Ponsardsous , la Transaction Administration , These Pour le Doctorate n drort 
, ecole  doctorale de droit et de sciences politiques , universite paris quest Nanterre al defense 
, 2015 , p. 31 
74 Alioun badarafall , these de le contentie doctorat adminsitratif en dehors du     juge , ecole 
doctorale de droit , unversite Montesquieu _ Bordeaux , p.c76  . 

 . 29د. منصور محمد احمد ، مصدر سابق ، ص75
هذا الأثر هوإنشاء أم نقل أم تعديل أم إنهاء حق  يراد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني سواء كان76

من الحقوق ، والتصرفات القانونية أما أن تكون من جانب واحد أومن جانبين ، ينظر ، نسير رفيق نظرية التصرف القانوني 
 .125، ص 2014الثلاثي ، اطروحة دكتوراه،  كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، 

 . 97د الحكيم ، مصدر سابق ، صد. محم77
 . 28مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص78
79 Alioune badara fall , o.p ,cit , p.83. 
 . 98د. محمد الحكيم ، مصدر سابق ، ص80
 . 29د. منصور محمد احمد ، مصدر سابق ، ص 81
82  Alioune badarafall , o.p , cit , p.85. 
83 Anne laure ponsardsus , o.p ,cit , p.31. 
 . 28مهند مختار نوح  ، مصدر سابق ، ص84
 . 30د . منصور محمد احمد ، مصدر سابق ، ص 85
 . 140د. فتحي رياض ابو زيد ،  الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية ، مصدر سابق ، ص86
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 . 30مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص 87
88  Anne laure ponsardsus  ,  O.P,cit   , p.30. 
 . 31د. منصور محمد احمد ، مصدر سابق ، ص 89
 . 32د. منصور محمد احمد ، مصدر سابق ، ص 90
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 . 34مهند مختار نوح  ، مصدر سابق ، ص93
 .34مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص    94
، منشور على الموقع الالكتروني  679، ص 2، س 1957 /3/ 9ق في 3لسنة  95الإدارية العليا ، طعن رقم المحكمة 95
 :http://www.laweg.net 

96 Anne laure ponsardsus ,  o.p  , cit  , p.c.30_31. 
 . 30مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص  97
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 مؤشرات البايوفيليا وأثرها على علاقة الانسان بالبيئة الطبيعية
 أ.م.د. لؤي طه الملا حويش

 رسل سامي كاظمالباحثة 
 مركز التخطيط الحضري والاقليمي/ جامعة بغداد

 :المقدمة
من المجتمعات في اعتراف وحاجة متزايدة نحو تحقيق بيئات تمنح فرصا اكبر للتواصل  ًنجد اليوم كثيرا

مع البيئات الطبيعية كونها ذات ارتباط بجودة حياة الفرد والمجتمع وعلى عدة مستويات الا ان هذا 
حب ) الاعتراف يستلزم اهتماما على مستوى المقاييس الحضرية والتحرك نحو تعزيز مفهوم البايوفيليا

الطبيعة( و التاكيد على قيم البيئات الطبيعية لدعم مرونة المجتمعات والمدن وجعلها قادرة على مواجهة 
ولذا تبلورت مشكلة  الصدمات المستقبلية على نواحي عده اجتماعية واقتصادية وبيئية وصحية وترفيهية

فرضية  لى علاقة الانسان أماالبحث حول: عدم وجود تصور واضح حول مفهوم البايوفيليا ومدى تأثيره ع
: كلما تحقق الوعي بمفهوم البايوفيليا كلما ازدادت علاقة الانسان بالبيئة الطبيعية فجاءت كما يلي البحث

ومن هنا يهدف البحث الى اهمية بيان مفهوم البايوفيليا واستخلاص مؤشراته التي تعزز علاقة الانسان 
 بالطبيعة.

 ( Biophilia)مفهوم البايوفيليا -1
وجهات نظر عديدة  راء وي مفهوم البايوفيليا وكانت هناك آتناولت الكثير من الدراسات في الوقت الحال

لعلماء احياء ومختصين في علم البيئة والانسان وعلوم الرياضيات حول تعريف المفهوم إلا إن أول من 
وصف حب الحياة الإحيائية بأنها "الألفة  والذي  1Erich Frommهو (biophilia) استخدم مصطلح

اول من سلط َّ يعدE.O Wilson (. أما Erich Formm,1974,p.365النفسية للحياة وكل ما هو حي")
"الميل الفطري للتركيز على الحياة وكل ما هو نابض ب الضوء على هذا المفهوم مشيرا اليه 

هذا المفهوم كونه "انتماء البشر العاطفي (.وموضحا مرة اخرى بخصوص (Willson,1984,p.1بالحياة"
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والفطري إلى الكائنات الحية الأخرى" ليعيد صياغة التعريف فيكون "الألفة الوراثية للإنسان تجاه الأشكال 
ان الحديث عن هذا المفهوم لم يقتصر  .((wm&mar,2009,p.213ألأخرى من الحياة وفقا للظروف" 

من خلال أطروحاته حول تحول البيئة 1968عام 3Rene Dubosفقد اوضح   2E.O Willsonعلى
 عن تطور العقل البشري ً الطبيعية من إحيائية بالدرجة الأولى ومتنوعة إلى لا إحيائية ورتيبة ناجما

ليتجاوز فكرة أن البشر هم فقط من Nelson وجاء  (.(krcmaruva,2009,p6 وتفاعله مع محيطه
اء للطبيعة ليوجد احتمال أن يكون لدى الاشكال الحية الاخرى ميل للانتماء لديهم ميل إلى الانتم

  Nelson .(E,1993,.p. 16) .           والتعايش مع البشر"
على إنها قيمة جوهرية متمثلة بالجينات التي ربطت الجنس البشري  البايوفيليا فقد فسر Peter khanأما 

ن إف  Gullone وفقا (. khan,1997,p30بالطبيعة على الرغم من اختلافات العوامل الديموغرافية )
إلى إظهار استجابة إيجابية وسلبية لبعض الظواهر الطبيعية التي تحفز عنده الادراك يميل الإنسان 
البايوفيليا  4Judith H  Heerwagen .في حين عرفت(,p.2000Gullone,3لما محيط به ) والتفضيل

انه تداخل العلاقات البشرية في الطبيعة وتمكين العالم الطبيعي في المجتمع البشري فهو لا يقتصر على 
 . (.S.kellert,2008,p)تخضير الأبنية أو زيادة جاذبيتها الجمالية من خلال إدخال الأشجار والشجيرات

هذه  [وتع حاجة انسانية للتواصل مع النظم الحية من خلال وجودها ضمن بيئتهويمكن ان تمثل البايوفيليا 
الفكرة هي بمثابة انعكاس من أجل تصحيح الافتراضات الخاطئة حول الهيمنة البشرية في المحيط الحيوي 

(Salingaros,2015,p.4 .) جزء لا يتجزأ من عملية التنمية البشرية وهناك من عرف المفهوم كونه
ة خارج محيطهم اذا كان هذا والنمو البدني والعقلي لذلك يبحث الأفراد عن فرص للارتباط بالبيئة الطبيعي

 ومن خلال تعدد التفسيرات لعلاقة الانسان .(p.4),lumber,2017المحيط لا يمنح افراده هذه الفرص 
مستويات  بالبيئة الطبيعية بحسب تداخل مفهوم البايوفيليا في العديد من مجالات حياة الفرد والتي تحاكي

( مثالا لبعض من 2-2( و)1-2وكما يوضح الشكل )مختلفة سواء كانت معرفية وعاطفية او صحية 
 هذه الاختلافات.
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ونظرا لما تقدم يمكن بيان ان هذه التفسيرات تخضع لمتغيرات ثقافية ووراثية وديمغرافية وبيولوجية ونفسية 
 .المفاهيم المرتبطة بمفهوم البايوفيليا وجمالية ولذا سيتطرق البحث في الفقرة اللاحقة الى

 biophopia)اولا :مفهوم البايوفوبيا )
"على انه الخوف من Biophobiaمفهوم " Edward o Wilsonبالتوازي مع مفهوم البايوفيليا قدم 

 ,Ulrich ) الطبيعة او رهاب وكراهية وجود الحياة الاحيائية وهذا نقيض لمفهوم البايوفيليا
R.S,1993,p.31-42.) كان الانسان سابقا يعتمد على الاشارات البيولوجية التي تأتيه من محيط  اذ

بيئته مثل الاصوات والمعالم او العوامل البيئية تحسبا لوقوع المخاطر ولايزال يعتمد على مخاوفه لضمان 
جال استمراره اي ان الشعور الخوف صلة اساسية تجاه البيئات الطبيعية وغالبا ارتبط المفهوم بدراسات م

)الحيوانات ,الارتفاعات ,الاماكن  الطب وعلم النفس التي تفسر هذه المخاوف وفقا بعض المواقف
المغلقة( ومن ناحية اخرى ان البايوفوبيا هو رفض او تردد في قبول النظريات البيولوجية التي تؤيد 

المواد  النباتات, )الحيوانات, الحتمية الجينية للإنسان تجاه الطبيعة او النفور القوي تجاه العالم الطبيعي
ان مفهوم رهاب الطبيعة ينعكس في  5Salingaros(. ويرى ,2012,293Konijnendijk,Cالعضوية( )

تصميم بيئتنا من خلال توظيف مواد صناعية تتشكل وفقا لرغبة الانسان بالإشارة الى الابتعاد او تجنب 
  .((Salingaros,2015,p.4يب البيولوجي استخدام المواد العضوية وكل ما يحمل تشابه مع الترك
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ما هو نتاج التكنلوجيا وصنع الانسان الرغبة المكتسبة ثقافيا للميل تجاه كل  يعكس مفهوم البايوفوبياوقد 

البايوفوبيا انها ويصف p.   .(Orr.D,1993, 425وتوظيف العالم الطبيعي وفقا للمصالح البشرية )
مل رهاب الحياة الاحيائية مع الحياة الحديثة "أننا شكلنا ثقافتنا حول الخوف من الحيوانات والعواتشابه 

 البيئية والتي من خلالها تشكلت الطريقة التي يتفاعل بها الفرد مع محفزات المجتمع المعاصر"
(Serpell,2004 p.5,.) توظيف الصخرة بأسلوب يركز على شعور الافراد  (3-1) وكما يوضح الشكل

 المتولد تجاه محيطهم البيئي.
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 مفهوم الثقافة البيولوجية ثانيا:

ركز العلماء في اغلب العلوم الإنسانية على الثقافة بوصفها العامل السببي الاساسي الذي يحدد السلوك 
التقاء الأدلة عبر مجموعة من التخصصات يكشف عن صورة والإنتاج الثقافي للمجتمعات البشرية ولكن 

أكثر تعقيدًا فيما يخص سلوك البشر تجاه المحيط الحيوي انه ليس نتاجا للثقافة كما أنه ليس نتاجًا 
يمكن فهم العملية التي تطور من خلالها لذا https://www.bioculture.au.d). ) بيولوجيا أيضًا

اذ غالبا ما يفضل الناس وفي  (.p.3,2017,Whiten et al) البايوفيليا على إنها عملية ثقافية بيولوجية
كثير من الأحيان التواجد في محيط البيئات الطبيعية أو البيئات المبنية لكن ممزوجة بسمات البيئات 

أو حتى تمثيلا لمثل هذه المناظر الطبيعية  الطبيعة اكثر من تواجدهم ضمن بيئات لا تحمل هذه السمات
(LumberR,2017,p.8.)  الإنسانية تطورت في استجابة تكيفية للظروف ان وما يعزز هذه الادعاءات

الطبيعية والمحفزات مثل أشعة الشمس والطقس والمياه والنباتات والحيوانات والمناظر الطبيعية والتي لا 
التفاعل بين اذ يصف هذا المفهوم (. Hartig T,2007,p.186 تزال سياقات اساسية لنضج البشر )

والظروف البيئية اساسا للسلوك البشري والثقافة الإنسانية ونتيجة هذا التفاعل تتراوح التصرفات الوراثية 
 ) للإنسان كتسبةهذه الظروف البيئية بين الجوانب المادية للمحيط الحيوي وبين البنى الثقافية الم

(Bridgewater et al.,2019,p.293 عرف مجلس التراث الوطني السويدي التراث الثقافي البيولوجي
على أنه: "الموائل وأنواع النظم الإيكولوجية التي نشأت وتطورت أو تم تفضيلها عن طريق الاستخدام 
البشري لهذه الانظمة والتي يعتمد استمرارها وتنميتها لمدى طويل على مدى تفضيلها 

"(p.3,2017,Whiten et al).  لا يتجزأ من المفهوم هو الاعتراف بأن "تطور الثقافات اً ان جزءو
والبيئات الطبيعية مشترك ومع مرور الوقت قد ولد المعرفة والممارسة الإيكولوجية المحلية أي بمعنى 

https://www.bioculture.au.d/
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مستودع حيوي من الخبرة والفهم والمهارات التي تساعد المجتمعات على إدارة مواردهم الآن وفي المستقبل 
(Eriksson,2018,p.4).  ( خلاصة لما تم التطرق اليه .4  -1ويوضح الشكل ) 

 مفهوم التطور المشترك للثقافة الجينيةثالثا: 
 

 

 مفهوم التطور المشترك للثقافة الجينيةثالثا: 
والثقافة ن القدرات المعرفية والعاطفية الانسانية هي نتاج ديناميكية تطورية تنطوي على تفاعل الجينات إ

في اشارة الى ان المجتمعات البشرية هي بناء ثقافي مؤثر على البيئة وهذا التطور المشترك للثقافة الجينية 
مبادئ ( الذي يعكس التفاعل ما بين الثقافة البيولوجية و sociobiology) هو تطبيق للبيولوجيا الاجتماعية

التعلم الوراثي اذ يؤثر نمط وراثي معين على الاستجابة السلوكية للأفراد. فإذا كانت هذه الاستجابة تعزز 
من خلال البقاء ورفاهية الحياة فإن النمط الجيني ينتشر وسوف تزداد الاستجابة السلوكية لهذا النمط 

بايوفيليا تتوسط مجموعة من قواعد التعلم ن الإنظرية التطور الجيني المشترك  وعلى أساس هذا المفهوم ف
المعدة سابقا وبين مجموعة قواعد قد تكون مكتسبة أو يتم إعدادها فإذا انتقل الإنسان من بيئات طبيعية 
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إلى بيئة حضرية من إنتاجه هيمنت فيها التكنولوجيا على الإنسانية فأن هذه القواعد لا تتلاشى بل تستمر 
بالاستناد الى المفاهيم السابقة يمكن بيان ان مفهوم  (p.5,2012,Gintis) بالانتقال من جيل إلى آخر

البايوفيليا لا يعكس فقط مشاعر الالفة فهنالك مشاعر في الانسان يظهرها تجاه البيئات الطبيعية تعبر 
عن النفور او خوف او ولا يمكن ان يقتصر المفهوم على الشعور تجاه فقط ما هو حي كما ان نوع 

لأهمية العوامل  إضافة للفرد ومستوى الخبرات والعوامل الثقافية  تتحكم به الادوات المعرفية الشعور
الوراثية والجينية والتي تتداخل فيما بينها لتؤثر بتشكيل علاقة الانسان بالمحيط الحيوي ويوضح الشكل ) 

 ( خلاصة لما تم التطرق اليه.. 1-5

 
 
 
 

 العلاقة المفاهيم المرتبطة بالبايوفيليا ( 5 -1الشكل )
 الباحثة المصدر :
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على الرغم مما اكدت عليه المفاهيم بتعدد الابعاد التي تؤثر في علاقة الانسان بالبيئة الطبيعية الا انها 
تعد عامة لذا سيتطرق البحث في الفقرة الآتية الى النظريات المفسرة للمفهوم والتي تركز على تفاعل 

 لانسان والبيئات الطبيعية ضمن نشاطه وسلوك حياته اليوميا
 النظريات المرتبطة بمفهوم البايوفيليا -2

كونها تدعم فكرة المفهوم التي  هنالك عدة نظريات يرجح فيها كثير من العلماء ارتباطها بمفهوم البايوفيليا
 يركز عليها لذا سوف يتم التطرق الى اهم نظرتين.

 SRT ((Stress Recovery Theoryنظرية الحد من الاجهاد  اولا:
من خلال دراسته للفوائد النفسية للبيئات الطبيعية في التخفيف من 6Rocher S. Ulrich 1991قدم 

تفسر النظرية الإجهاد البيئي الذي يتعرض له الفرد والذي يعد جزءًا من المفهوم الأوسع للإصلاح اذ 
الإجهاد وفقا لمقاييس نفسية و فسيولوجية, من الجانب النفسي يتضمن ردود فعل الفرد مثل الحزن  مفهوم

الخوف والغضب وفقد الشعور بالأمان والتي توصف بانها تقييم ادراكي وعاطفي للموقف اما الجانب 
الدموية والغدد  الفسيولوجي فيتضمن الاستجابات الجسدية التي تحفز هذه التقييمات مثل القلب والاوعية

تهتم هذه النظرية في المقام الأول  (..Ulrich ,1991,p 23) الصم والعصبية للتعامل مع الموقف
بالبيئات التي يراها الأفراد والى اي مدى قد يؤدي التعرض للبيئات الخارجية وبشكل يومي إلى تعزيز أو 

)الإعجاب او عدمه( تحدث  ة هي تحت تأثيرذ ان استجابة الافراد تجاه البيئاإعاقة التعافي من الإجهاد 
دون وعي او تحليل لعناصر البيئة بالاعتماد على ما تحمله من ميزات أو تفضيلات بيئية محددة في 
البيئة منها العناصر الطبيعية )على سبيل المثال نسبة الغطاء النباتي( أو وجود ميزات ترتبط بهيكلية 

ر العمق او السطحية وبالتالي تنعكس هذه الاستجابات على مواقف البيئة منها درجة التعقيد او التناظ
الفرد مثل التأقلم والسيطرة لتفترض أن بعض الخصائص البصرية تسهم في التخفيف من التوتر وأن له 

 من خلال اذ ينطوي تأثير البيئات الطبيعية على شعور ايجابي اكثر من البيئات الحضرية أساسا فطريا 
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( الاختلافات الفسيولوجية 6-1) (. يوضح الشكلUlrich ,1991,p.7)إيجابية عينة أنماط ومحفزات م
 التي تحدث للفرد باختلاف البيئات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مختلفة فسيولوجية حضري في بيئات التواجدمعدلات الإجهاد عند ( يوضح 6-1) شكل            
 .washington.eduwww.deptsالباحثة بالاعتماد على المصدر 

 

http://www.depts.washington.edu/
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وخلاصة لما جاء في نظرية الحد من الاجهاد والتي تركز على اهمية البعد النفسي والعاطفي في تحديد 
 نوع استجابة الفرد لبيئته وبالتالي تؤثر على مستوى الاجهاد

 ART (Attention Restoration Theory)نظرية استعادة الانتباه  ثانيا:
مقاربه لفهم ما هو متعب او ما هو يستنفذ  القدرة على التركيز وكيف يمكن  1987عام  7Kaplanقدم 

استعادة القدرة على التركز بدون التسبب بالإرهاق ومن منظور نفسي تفرض أنماط الحياة الحضرية 
(.وحسب ما تعرضه النظرية ان p.7),2010,Kaplanمطالب متزايدة و إرهاق لموارد الإنسان المعرفية 

الافراد يستجيبون باهتمام لا ارادي او افتتان تجاه الطبيعة ليكون آليه رئيسة في اصلاح الاجهاد العقلي 
نوعين من الانتباه هو اللاطوعي او الغير مباشر وهي Kaplan الي تحدثه مواقف مختلفة وبهذا يصف 

ع هو ما يتطلب بذل جهد اشارة الى محفزات ذات جودة عالية لا تتطلب جهدا وعلى النقيض من هذا النو 
كبير للانتباه ويسمى بالانتباه الطوعي او الانتباه المباشر كما يطلق عليه علماء الاعصاب ولا يعتمد على 

 .Sانماط تحفيز معينة, و وفقًا لنظرية استعادة الانتباه هناك أربع خصائص بيئية تعزز استعادة الانتباه: )
Kaplan1995) 

 الشعور بالابتعاد عن الأفكار والضغوط اليومية النموذجية. : being away)الابتعاد ) •
 : حالة من الاهتمام دون عناء( fascinationالدهشة ) •
 في عالم آخر -(: الشعور بالانخراط في شيء أكبر من نفسك  (extentالمدى  •
 (: شعور بأن محيطك مناسب لأنشطتك وأغراضك.compatibilityالتوافق ) •

من خلال ما تعرضه هذه النظرية يتبين بأن هنالك علاقة بين قدرة الانسان الذهنية وتجديدها مقارنة بمدى 
وبذلك يمكن القول ان كلا من النظريتين وجود البيئات الطبيعية ضمن بيئته اذ وحسب هذه النظرية 

الفرد بشكل قد يعزز او يعيق  السابقة قد فسرت تفاعل الانسان مع البيئة وفقا لتأثير البيئة على استجابة
( خلاصة ما تم التوصل اليه من 7-1)  قدرات الفرد المعرفية والنفسية العاطفية وكما يوضح الشكل

 خلال النظريتين.
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 (natural environment)  مفهوم البيئة الطبيعية -3
 Raymond 8تنازعا بين الفلاسفة والعلماء وقد حدد  وأكثرن "الطبيعة" ربما تكون الكلمة الأكثر تعقيدًا إ

Williams .الطبيعة الجوهرية ثلاثة معاني رئيسية (Intrinsic nature( الطبيعة الخارجية :)External 
nature ( الطبيعة الكونية )Universal  nature( )Demeritt D,2009,p.302 وفي سياق البحث.)

 سيتم التطرق الى مجموعة مفاهيم فلسفية و اراء العلماء فيما يخص مفهوم البيئات الطبيعية.

( ملخص لاهم المفاهيم المستخلصة من نظريتي الحد من الاجهاد واستعادة 7-1الشكل )
 بالاعتماد على ما ذكر سابقا المصدر : الباحثة /الانتباه 
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 (natural environmentمفهوم البيئة الطبيعية وفق اراء علمية وفلسفية ) 3-1
 الطبيعية أيضًا أشكالًا تاريخية مختلفة.على مدار فترة طويلة من تطور العلوم والفلسفة شهدت الفلسفة 

كان دائما بديهيا ومع  وان تفسير مفهوم البيئات الطبيعية لم يكن في البداية يستند الى العلم التجريبي اذ
اختلاف العلوم الحديثة تدريجياً عن الفلسفة حاول البعض تأسيس نظام نظري حول العالم الطبيعي وما 

 (.p.7,2018,Kun Wu على تكهنات مجردة وفقا للتطور العلمي آنذاك )وراء العلوم الطبيعية بناءً 
الصين أما فلسفة  كانت فلسفة اليونان تتمحور حول الطبيعة بدلًا من التركيز على تصرفات البشرف

القديمة فقد استندوا إلى الأساس الثقافي للزراعة وشكلت فلسفتهم القائلة بأن الإنسان )الكون الصغير( 
في حين قدم  والطبيعة )الكون العظيم( وهما يرتبطان بسمات "طبيعية" والعلاقة بينهم هي علاقة تكاملية,

الفلاسفة الغرب الطبيعة على أساس استبعاد البشر من الطبيعة أي الانفصال التام بين المشهد المادي 
وفي  ية لفهم آلية عمل الطبيعةوالنشاط البشري وفي عصر التنوير فقد اعتمدوا على التحليل بالطرق العمل

ولكن في دراسات اكثر حداثة  ومصدرا للجمال,ً القرن الثامن عشر بدء فهم الطبيعة على انها من مخلوقا
 (.Oliveira,2019,p.4انتقل الفكر من كون الطبيعة مجرد مخلوقا الى عالم انتجته )قوانين الطبيعة( ) 

ان والبيئة الطبيعية وثيقة من اكثر من وجه منذ خلق الله تعالى ن العلاقة بين الانسإومن منظور الاسلام ف
ادم على الارض وهنالك اكثر من ايه قرآنية تبين ان اصل الانسان من الارض والانسان جزء من الطبيعة 

)قطب الإنسانية ومؤتمن عليها فهي علاقة عضوية لما فيها من تشابه مع خصائص النفس 
فسير بعض العلماء جاءت لتمثل مجموع الخصائص الجوية وعن ت (.73,ص 2008الريسوني,

والجيولوجية والبيولوجية الموجودة في منطقة ما في حالة عدم وجود آثار أو تأثيرات للثقافة البشرية أو 
(. في حين وصفها عالم النفس البيئي يواكيم وولويل p.2013, D Malkinson, 39تكنولوجيا متطورة )

 .R.I 35) بأنها "مجال واسع من المواد العضوية وغير العضوية التي لا تنتج عن نشاط أو تدخل بشري"
McDonald et al,2013,p.).  اذ لا توجد بيئة طبيعية بالمطلق لان سلوكيات البشر قد تؤثر على

 p.184 ,2017 E. von Lindern, الظروف السائدة بشكل مباشر أو غير مباشر أو حتى عن بعد )

https://scholar.google.com/citations?user=7aAUA6oAAAAJ&hl=en&oi=sra
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et al .)  اتفاقية البيئة الطبيعية الأوربية على إن البيئة الطبيعية "هي منطقة تكون كيفما 9وقد عرفت
 "أفرادها تحمل سمات وهذه السمات هي نتيجة للفعل والتفاعل بين العوامل الطبيعية والبشريةيدركها 

www.coe.int/en/web/landscape).)  مما تقدم يتبين ان مفهوم البيئة الطبيعية لا ينفصل عن دور
يرات ,الانسان يرتبط بالبيئة الطبيعية بسلسلة من العلاقات المتغيرة باختلاف الانسان اذا تبعا للآراء والتفس

المجتمعات والمراحل الزمنية لتنتقل بين تقديس للطبيعة او كونها علاقة تكافلية مرورا بالفصل التام بينهما 
الانسان حتى اصبح الدين والعلم دورا في تفسير وتحليل الية عمل الطبيعة ولغرض بيان اوجه علاقة 

 بالبيئات الطبيعية وتصنيفها سيتطرق البحث الى بعض هذه النظريات في فقراته اللاحقة .
 النظريات المفسرة لمفهوم البيئة الطبيعية والانسان -4

بعد ما تم استخلاصه من تفسيرات لمفهوم البيئات الطبيعية سيتم التطرق الى اهم النظريات التي تسلط 
الانسانية مع البيئات الطبيعية ان التطرق الى النظريات هو بمثابة محاولة لتحديد اوجه على العلاقات 

 علاقة الانسان مع بيئته.
 ( Environmental determinismالحتمية البيئية )اولا : 

وقد ً من اجل فهم نظرية الحتمية البيئية يجب ان ننظر في مفهوم الحتمية والتي لها جذور قديمة جدا
الحتمية من خلال قوله " لا يحدث شيئا بصورة عشوائية وانما كل شيء يجري وفق  10ucippusLeعرف 

" قد اوضح ان في الطبيعة لا يوجد شيء محتمل ولكن تم تحديد  11Spinozaسبب وحكم ضرورة" اما 
 كل الأشياء حسب الضرورة الالهية لأحداث تأثير في الوجود بطريقة معين

.(Müller,2015,p.5) هي التي تسيطر على الإنسان وأن  البيئة فهي تشير الى انأما الحتمية البيئية
لى مقارنات بين مجتمعات مختلفة من حيث الخصائص الانسان خاضع بكل ما فيه للبيئة بالاستناد ع

الطبيعية و التفوق البشري ومع ظهور نظرية التطور لشارل داروين ظهر معها في المقابل العديد من 
تعرضت هذه النظرية لانتقادات كثيرة (  فقد Freilich,2014,p.32مؤيدي نظرية الحتمية و التطور)

أي عامل من العوامل الطبيعية في تأثيره على الإنسان إذ أن التطور أهمها: أنه لا يمكن أن نقر بحتمية 

http://www.coe.int/en/web/landscape)
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التكنولوجي ساعد المجتمعات البشرية للتغلب على قساوة الظروف الطبيعية غير من طريقة تدخل الإنسان 
 (.p.2010, GR Lewthwaite, 17)في بيئته 

 ( Environmental posipallisim)الامكانية البيئية ثانيا: 
برزت هذه النظرية كتصحيح للحتمية البيئية الصارمة واهمية لدور الإنسان إلى العوامل الطبيعية كونه 

دورا كبيرا في للقرار وهو من يجعل  العامل الجغرافي فعالا أو غير ذلك اذ تظهر إمكانية الإنسان  صانعا
الطبيعة هي عامل فعال ولكن حسب هذه النظرية فان  تعديل بيئته و تهيئتها وفقا لمتطلباته و احتياجاته 

ليس حتمي في تشكيل الاختلافات بين الثقافات البيئة توفر إمكانيات للأنشطة الاجتماعية, تفترض هذه 
ة أو على الضرورة المنطقية بل على الاتفاقيات النظرية أن السلوك الإنساني لا يعتمد على القيود البيئي

تعرضت لانتقادات كونها تعظم من دور (. وبدورها كنظرية ,p.2018Hakan,78( المكتسبة في الثقافة
الذي يصل به إلى حد السيادة للتحكم في البيئة إذ نتجت عن هذه السيادة مشكلات  البيئة الإنسان في

 (.p .88 Kőszegi, M. et al ,2015, “ )ان البيئيمشكلات عدم الاتز ”عديدة تتجلى في 
 (Environmental probabilisim) البيئية الاحتماليةثالثا: 

تعرف كذلك بالنظرية الاحتمالية فهي لا تؤمن بالحتمية المطلقة و لا بالإمكانية المطلقة و إنما تؤمن بدور 
يرى و تأثير كل منهما على الآخر لتظهر كحل وسط بين الحتمية و الإمكانية فيما  البيئة الانسان و

الحتمية من خلال الاعتراف بأن العوامل تتميز عن و البعض ان الاحتمالية هي وجه من اوجه الامكانية 
وفي اختلافها عن الامكانية ان البيئة قد  الثقافية والاجتماعية مهمة في كيفية تكيف الناس مع بيئاتهم

من اهم مبادئ النظرية تصنيف نوعية البيئة و يكون لها تأثير على هذا التعديلات التي يجريها الانسان.
بأنه "لا توجد هنالك ضرورات بل هنالك  Weberذه الادعاء يناقش وبخلاف هنوعية التدخل البشري 

دائما احتمالات " بينما يجادل سبات قول فيبر بأن هذه الاحتمالات ليست كلها متساوية ويمكن ان تتحقق 
وعلى هذا الاساس تم تصنيف  (p.2011,Mayer L,9 والبيئة المادية تؤثر على مدى احتمالية وجودها)

تستجيب لأقل مجهود  بيئة سهلةو  تحتاج لمجهود كبير للتكيف معها بيئة صعبة·على: تويينالبيئة الى مس

http://chaaouan.blogspot.com/2013/03/blog-post_1477.html
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فسرت (. p. R.Flowerdew,2009, 448) متفاوتة الصعوبة تقع بين البيئتين.  بيئات أخرى و  بشري 
الطبيعية النظريات التفاوت في سلوك الفرد تجاه البيئة البيئات الطبيعية على اساس اختلاف تقييمه لدور 

بين وجودها لتلبية احتياجاته او خضوعه لهيمنة الطبيعة وقيم اخرى سيحاول البحث التطرق اليها في 
 الفقرة اللاحقة تساهم في فهم السلوك الانساني.

 (biophilic values)قيم البيئة الطبيعية  -5
تشير مفردة  القيم الى الإحساس بالأهمية تجاه شيء معين قد ترتبط القيمة بالتجربة او إنها تشير إلى 
المبدأ الأخلاقي الذي يبنى عليه السلوك وعادة ما تتشكل القيم من خلال الثقافة التي اعتاد الأفراد على 

ت على سبيل المثال الإنصاف و توارثها و معظم قيم البيئات الطبيعية  تتحدد على أساس بعض الثقافا
العدالة والرحمة والإحسان والواجبات والحقوق ورفاه الإنسان في حين أن القيم هي التي توجه السلوك 
فهناك العديد من السلوكيات التي اعتاد عليها الأفراد بسبب المجتمع والثقافة والظروف وما يترتب على 

خطيرة مثل تلوث الهواء الناجم عن أعداد كبيرة من السكان أو هذه السلوكيات من قرارات تشكل اثار بيئية 
(.ومن اجل فهم العلاقة بين القيم  Salingaros,2006,p.10) تدهور البيئة العمرانية في المدن 

 والسلوك سيتطرق البحث الى تناول قيم البيئات الطبيعية وفقا للسلوك الانساني.
 سلوك الانسان تجاه الطبيعة  5-1

تصنيفًا للمواقف البشرية تجاه الطبيعة وحدد تسعة منظورات عدها  1993عام Stephen Kellertاسس 
 (.وهذه التصنيفات كالآتي p.2 2010, ,Simaikaذات صلة بمفهوم البايوفيليا ) 

 القيمة النفعية: الفائدة المادية التي يستمدها البشر لتلبية احتياجات ورغبات بشرية مختلفة. -1
 السلبية: تمثل مشاعر النفور والخوف والكراهية لدى البشر تجاه الطبيعةالقيمة  •
 القيمة المهيمنة : الرغبة في إخضاع الطبيعة والتحكم فيها. •
 القيمة الطبيعية الرضا الذي يحصل عليه الناس من التجربة المباشرة للطبيعة والحياة •
 يائية .القيمة العلمية: على الدراسة المنهجية للأنماط البايوفيز  •
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 القيمة الجمالية: هي الجاذبية والإحساس بالجمال الطبيعي للطبيعة •
 القيمة الرمزية : تساعد الطبيعة الإنسان للتواصل والتفكير. •
 القيمة الإنسانية : تعاطف البشر مع الكائنات الأخرى . •
 السلوك الصحيح والخاطئ تجاه العالم غير الإنساني. القيمة الأخلاقية : •

ان النظر في هذه القيم وعلاقتها بسلوك الإنسان يمكن استكشافه من خلال ادراك الانسان للبيئة الطبيعية 
لذا سوف يتطرق البحث الى مفهوم الادراك الانساني في الفقرة اللاحقة, وبالأخص الادراك الانساني للبيئة 

 الطبيعية.
 ( (Perceptionالإدراك  -6

طالما عد العقل البشري هو القوة المنظمة التي تحول ما بالكون من فوضى الى نظام وفقا لقوانين خاصة 
وتعرف هذه القوانين بالتنظيم الادراكي وبفضلها تنظم المنبهات الفيزيائية والحسية في انماط وصيغ تبرز 

ك الحي لما يحيط به وما السلوك في مجال ادراك البشر اذ ان سلوك البشر يعتمد بصورة كبيرة على الإدرا
الا انعكاس لعملية الادراك والذي يعد واحدة من اكثر العمليات المعرفية اهمية في معالجة وتجهيز 

يمثل مجموع العمليات التي يستخدمها الفرد لفهم المحفزات من حوله وترجمتها المعلومات. فالإدراك 
 وعند علماء (.Spector-K Grill ,2003,159لانطباعات حسية ويختلف التفسير من شخص لآخر )

Geshtal  فالإدراك لا يعتمد فقط على نقل صورة بصرية او سمعية او غيرها الى العقل وانما الادراك
مستوى اعلى من ذلك وهو اعطاء المعنى الدلالي او الرمزي الي تتضمنه المدركات ليضع مؤيدي هذا 

تي تعطي التيار مجموعة من القوانين يسهل على الفرد ادراكها وفق مبدأ تنظيمي ومن هذه القوانين ال
 p.2012, (Kubovy,M.,et,التقارب,الغلق,الاستمرارية( ) شكلا وصيغا للمحفزات الحسية هي )التماثل

al  و وفقاGibson   فقد توصل الى ان الادراك هو فعل وليس استجابة وان المدركات لا تفرض وانما
انه مظهر من   Knoxو  Marston  ( وحسب ما جاء بهp.2013,Démuth A,25تستحصل  )

اي ان الادراك ليس مجرد مظاهر الشخصية يعكس كيفية نظرة الفرد من منطلق ثقافي واجتماعي وبيئي 

https://scholar.google.com/citations?user=ABM0fgcAAAAJ&hl=en&oi=sra
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ظاهرة فسيولوجية بل هو ناتج من تجارب الفرد بتأثير المحفزات الاجتماعية والثقافية غالبا تؤثر الهوية 
  SA 192)ستجيب بها الفرد لمحيطه الثقافية في فئات المجتمع ومكان العيش والعمل على الطريقة ي

,p.2015,Marston في ثقافات مختلفة لديهم تصورات مختلفة عن الذات والاخرين وما (.كون البشر
 p.4,2012فعل تعلمي انتقائي ديناميكي تفاعلي فردي)  ان الادراك فهذا يعنييحيط بهم 
McDonald,في حين اضاف.) Forsyth   بعدا اجتماعيا على مفهوم الادراك وعرفه على انه عمليات

(.تتداخل p.2012Forsyth, 17,شخصية تغير مشاعر الناس وافكارهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم )
صياغة مفهوم الادراك بين كونه مجموعة معلومات او منبهات خارجية الى انعكاس تفسيرات عدة في 

لسلوك الانسان نتيجة هذه المنبهات وقد يمثل الادراك فعل بحد ذاته الا ان هذه التفسيرات تشترك في كون 
وكه الادراك يرتبط بتصورات الذات الانسانية لمجموعة محفزات اجتماعية وبيئية وثقافية اثرت في سل

اما فيما يخص موضوع البحث فأن الادراك يرتبط بالجانب البيئي لذا سوف ,واستجابته ونظرته لما حوله
 . يركز البحث على الادراك البيئي

 ( Environmental Perception) البيئي الادراك  6-1
عملية تفاعل زمانية  العلاقة بين الجسد والبيئة على انها "كائن حي": 12Martin Heideggerوصف 

مستمرة بين الجسم )الموضوع( وبيئته )الأشياء( وهي واحدة من المدارس الرئيسة في فلسفة القرن 
العشرين والتقاليد المفاهيمية الأساسية التي تم استخدامها تاريخيًا لربط الجسم البشري وردود فعله 

اي هناك علاقة متبادلة بين الفرد والبيئة (Dosen etal ,2013,p.10). ئة والجسدية بالبي العاطفية
في محاولة متواصلة لتوظيف البيئة المحيطة و على علاقة وطيدة بالمحيطة به فالأفراد في جوهرهم 

والاجتماعية, وبرغم ما يبدو ان  مكونات البيئة المادية وتشكيلها وفقا لاحتياجاتهم الجسدية والنفسية
 , p.5)  ان هذه التشكيل هو بالأصل مستوحى من البيئة نفسها الافراد هم من يشكلون بيئاتهم إلا

,2012 Tidball  هو عملية يتم فيها استخلاص المعلومات من خلال ( ويمكن تفسر الادراك البيئي

https://scholar.google.com/citations?user=ab9R1H4AAAAJ&hl=en&scioq=Gestalt+Approaches+to+Perception+&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=ab9R1H4AAAAJ&hl=en&scioq=Gestalt+Approaches+to+Perception+&oi=sra
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فرد والبيئة أن هذه المعلومات اساسية لفهم الحواس وتنظيمها وتفسيرها على إنها عملية تحدث بين ال
 البيئة

رغم من (. (plamer,2003,p.2 موجها إليهاالمحيطة به والتي من المفترض أن يكون تصوره كانسان 
 أن ادراك المعلومات المكانية يحدث من خلال حواسنا )الرؤية والسمع والشم والشعور( البصر

(Porteous,1996,p.31إي )  إن معظم الإدراك البيئي و تقييم المشهد العام ترتكز على البعد البصري
وفيما   p.2006et al, (Maulan,لعملية الإدراك كأداة لتحديد جودة البيئة الطبيعية أو المشيدة ) 

 ك للمحفزات الماديةيخص إدراك البيئات الطبيعية فأنه ظاهرة معقدة للغاية وتتضمن أكثر من مجرد إدرا
وكما موضح  في الشكل

(1-8) 
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التصوير الفوتوغرافي تؤثر الطبيعة على أذهاننا كما يؤثر ضوء '' 13Teale 1969وفي وصف ذلك قال 
) ' من غيرها 'على فيلم ما فبعض الأفلام أكثر حساسية من غيرها, وبعض العقول أكثر تقبلاً 

shafer,2015,p. 2.)  اذ صنف ادراك البيئات الطبيعية الى صنفين وهو اعتقاد المجتمعات القديمة
والاخر هو المفهوم الايكولوجي البشري حيث طالما شدد الافراد في المجتمعات التقليدية على حقيقة أن 
كل شيء في الطبيعة كان ولازال مترابط باعتقادهم أن كل ما يحدث هي نتيجة مباشرة أو غير مباشرة 

فعال البشرية والتي تتجاوز فهم الانسان وهذه المعتقدات هي جزء من ثقافة هذه المجتمعات أن يعاملوا للأ
الطبيعة باحترام دقيق من أجل تجنب العواقب الضارة وهذا التصور يشبه المفهوم الإيكولوجي البشري 

ظم الإيكولوجية والنظم الذي تولد فيه الأفعال البشرية سلاسل من الآثار و يتردد صداها من خلال الن
أن ادراك البيئات الطبيعية  14Buorassa( وفي ذات السياق جادل ,p.2008Gerald,122(الاجتماعية 

"المتعة الجمالية في المناظر الطبيعية  أن من خلال مبدآن هما البيولوجي والثقافي المبدأ البيولوجي:
:المتعة الجمالية مستمدة من منظر طبيعي يساهم مستمدة من نظرية الاحتمالية والملجأ  والمبدأ الثقافي 

( واستنادًا Buorassa,1990,p.5في الهوية الثقافية والاستقرار "كمنتج لعمليات طبيعية أو تدخل بشري )
كيفية اختبار الأشخاص للمشهد والاستجابة له "ليس من المناسب التحدث  15Scruton 1980إلى نهج 

المناظر الطبيعية )مثل المباني( دون أن يسأل كيف تساهم هذه الأشياء عن جماليات الأجسام الفردية في 
.وخلاصة لما (,p.82 1980, Scruton) في كل منها )المناظر الطبيعية( التي ليست سوى أجزاء منها 

تقدم من تعريفات وتفسيرات للإدراك الانساني للبيئة الطبيعية سيتطرق البحث الى النظريات المفسرة 
 يئات الطبيعية لإدراك الب

 نظريات إدراك البيئة الطبيعية -7

 المدركة بالحواس بين الانسان والبيئة( يوضح العلاقات  8-1 الشكل )
 (17Porteous,1996,p)المصدر الباحثة بالاعتماد على 
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رغم التغيرات وتطور البيئة الحضرية للإنسان فأنه لا يزال ينظر إلى البيئة الطبيعية على أنها تمثل قيم 
الراحة والمتعة التي تلعب دورا محوريا على المستويين العاطفي والنفسي حيث تعبر هذه النظريات عن 

هذا الترابط أو الانتماء الى  مدى تعلق وانتماء الناس بالطبيعة من خلال الادراك والتفضيل, يعود سبب
الطبيعة هو مفهوم البايوفيليا الذي يختصر هذه العلاقة إلى تكيف الدماغ البشري والنظام الحسي للإنسان 

 (. ومن اهم هذه النظرياتp.2,2017,Beatley مع الطبيعة لفترة طويلة من الزمن)
 ( Arousal theoryنظرية التحفيز )اولا: 

نهج  لعلم النفس البيولوجي من خلال نظريته حيث كان مفهوم التحفيز  1972عام  16Berlyneطور 
جانبا رئيسيا في العديد من نظريات التعلم ويرتبط ارتباطا وثيقا بالمفاهيم الهامة الأخرى مثل القلق والانتباه 

على مستوى الإثارة في الافتراض الأساس لنظرية الاستثارة او التحفيز هو أن العوامل البيئية تؤثر  اذ جاء
ادمغة البشر و لغرض الوصول إلى مستوى الإثارة الأمثل إما عن طريق تقليل أو زيادة كمية ونوع 

تتضمن النظرية مفهومين رئيسيين وهي الاستثارة Berlyne التحفيز الذي نتلقاه من البيئة. وفقًا 
 تي تحدد دوافع التحفيز)والاستجابة وحدد أربعة عوامل أطلق عليها "خصائص التلازم" وال

(Moser.G,2003,p.16 
)مدى "سوء تطابق" واضح  التعقيد )تنوع العناصر في البيئة( الحداثة )وجود عناصر جديدة( عدم التناسق

بين العناصر( مفاجأة )وجود ما هو غير متوقع( وحسب النظرية فأن هناك مستوى أمثل من المعلومات 
اي ان  مات قد تكون مرهقة بالنسبة للفرد المتلقي والعكس قد يسبب المللان كثرة المعلو في محيط البيئة و 

هنالك مستوى تكيف حيث يكون فيه التحفيز البيئي في الدرجة المثلى للمتلقي وان اي تغييرات في مستوى 
 (.Galanter, 2010,p.5) التكيف الفرد تنتج عنده استجابة سلبية

 (Information processing theory) نظرية معالجة المعلومات ثانيا:
تهتم هذه النظرية بعوامل تنظيم البيئة بوصفها متغيرًا مهمًا لأنه يؤثر على درجة المنطق اذ تشير النظرية 
إلى أن المعلومات التي يستمدها الفرد من البيئة تعتمد على محتويات ودرجة تنظيم البيئة فإذا كان التنظيم 
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البصري للمساحات متجانسًا في بيئة ما فهذا يشير إلى أنه لا يوجد شيء يحدث ضروري يستوجب 
مصفوفة تفضيل تتكون من أربعة   kaplan( لقد وضع (Miller,et al.,2006,p.25) التركيز عليه

 والغموض)عوامل تؤثر على تفضيل وتقييم البيئة هذه العوامل هي: الاتساق والتعقيد والوضوح 
.(Kaplan et al.,1998,p.12) 

الاتساق: هو ترتيب وتنظيم عناصر البيئة يمكن تحقيقه من خلال تكرار المواضيع ولكن بدرجة تباين  -1
 محدودة لتكون مؤثرة كما إن الاتساق يرتبط بادراك البيئة بشكل كلي بدلا من إدراكها كأجزاء.

تعقيدا زادت المعلومات  أكثريئة وكلما كانت البيئة التعقيد: يشير الى درجة تنوع العناصر ضمن الب -2
 التي تتضمنها ولا يجب الخلط بين الاتساق والتعقيد لان البيئة المتماسكة للغاية تكون معقدة للغاية.

الوضوح: يدور حول التوجيه والاتجاه من حيث الشعور بالأمان. إنه يدور حول قراءة البيئة  -3
فاء عامل الخصوصية على البيئة. قد تساهم العلامات المميزة أو نقاط ومعالجتها. الوضوح يرتبط في إض

 الاتصال المركزية في زيادة وضوح البيئة كذلك كما أن الملمس مكون يرتبط بالوضوح.
الغموض: هو عنصر التفضيل المتعلق بالاستكشاف اذ إنها تدور حول فهم المعلومات ويحفز عامل  -4

 .لاستكشاف والتعرف على معلومات جديدةالغموض الافراد القدرة للبحث وا
 (  Prospect and refugeنظرية الاحتمالية )  ثالثا:

العديد من المنشورات تحت مسمى "تجربة المناظر الطبيعية" وفي عام  17jay Appletonأصدر 
( وكانت من 1958نظريته المشتقة من المفاهيم الداروينية البقاء للأصلح )نظرية داروين اقترح ( 1975)

 Dosen"ما الذي نحبه في الطبيعة ولماذا نحبها" ) Appletonاهم التساؤلات التي طرحها 
etal,2,2013,p.10   اذ اقترح ) Appleton  ان الافراد يدركون محيطهم البيئي من خلال مجموعة

مها حسب النظرية هو الامان والتي اعدها اساسا لنظريته الى جانب مستوى الرؤية والانغلاقية مفاهيم واه
هذه العوامل تدعم الحاجة البيولوجية للإنسان التي يبحث عنها ضمن بيئته وتؤمن لعم كأفراد معرفتهم 

اك واكتساب " على فكرة ان الافراد عن فرص من أجل: إدر Prospect-Refugeتأسست نظرية " البيئية 
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المعلومات المرئية ,واستكشاف البيئات وإيجاد الفرص )الاحتمال( والبحث عن: المأوى والحماية والبيئات 
من خلال ما تم التطرق اليه لمفهوم  (.Parsons,1991,p.7التي يمكن للمرء أن يختبئ فيها )ملجأ()

)البايوفيليا( يتحقق من خلال الادراك  ادراك الانسان للبيئة الطبيعية يتضح ان علاقة الانسان بالطبيعة
لبيئته ومحيطه وذلك يتم عن طريق ما تحققه البيئة من مفاهيم مختلفة كالتحفيز ودرجة التنظيم واحساسه 
 بالأمان فضلا عن مدى تأمين البيئة الطبيعية لحاجة الانسان البيولوجية للإنسان وكما موضح في الشكل

( ولاستخلاص المؤشرات الخاصة بالبايوفيليا سيتطرق البحث لمجموعة دراسات تناولت علاقة 2-18)
 )البايوفيليا( الانسان ومدى ادراكه للطبيعة

 مجموعة دراسات علاقة الانسان بالبيئة الطبيعية -8
هو علاقة الانسان بالبيئة الطبيعية من خلال الادراك  حسب ما تم التوصل اليه على ان مفهوم البايوفيليا

وبالتالي سيتم تحليل الدراسات وفق مفهوم البيئة الطبيعية والادراك من خلال الكشف عن هذه العلاقة 
 لاستخلاص المؤشرات الخاصة بالبايوفليا

 .Aesthetic and Affective Response to Natural Environment/Roger sاولا: 
Ulrich/1983 

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين التأثير والسلوك والاستجابة العاطفية حيث ان التأثير أساسي للتجربة 
والسلوك تجاه اي بيئة سواء كانت طبيعية أو مبنية مكتظة او غير مأهولة حيث لا توجد افكار فعالة او 

ى اهمية تأثير الشعور العاطفي كتقييم ردود فعل واضحة اذا لم يكون هنالك معنى للتأثير وبالتحديد عل
لاستمرارية تفاعل الفرد مع البيئة الطبيعية اذ تُعرَّف التأثيرات العاطفية على أنها ظواهر ثقافية فطرية 
متداخلة لها سمات قد تكون تعبيرية عصبية او نفسية ردود الفعل الجمالية والعاطفية على البيئة الطبيعية 

إذا تم التعامل معها كظواهر معزولة أن الاستجابات العاطفية متكيفة من حيث  لا يكون مفهوما بأي عمق
السلوك الكلي للفرد وترتبط ارتباطًا وثيقًا ليس فقط بالإدراك ولكن أيضًا بالنشاط والسلوكيات العصبية ومن 

ومن اهم فردي الاختلاف بين الأفراد في ردود الفعل تجاه البيئات الطبيعية هو التباين الجانب اخر فان 
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كذلك , المتغيرات التي تؤثر على التباين الفردي العوامل الديمغرافية المرتبطة بالعمر والجنس والوظيفة
اهمية البعد الشخصي في التباين من حيث تقييم المخاطر او التفضيلات البيئية المتعلقة بالحفاظ البيئي 

المدركة للبيئة الطبيعية, وقد تتفاوت بشكل كبير او التخطيط البيئي هذه الاختلافات تؤثر على الاهمية 
 جدا عبر مجموعة من الثقافات.

 Schultz / Implicit connections with nature/2004دراسة  ثانيا :
المواقف البيئية على اساس 18العلاقات تجاه البيئات الطبيعية من خلال تفسير ركزت الدراسة على تفسير 

نوعين من الاهتمامات حيث صنف الباحثون في هذه الدراسة ان هنالك الاهتمامات الانانية التي تركز 
على الذات واهتمامات تجاه المحيط الحيوي والتي تركز على جميع الكائنات الحية وكلان النوعين 

والي اطلق عليه حسب الدراسة لارتباط الضمني  يعتمدان على درجة اعتقاد الافراد بأنهم جزء من الطبيعة
وهو شيء خارج الادراك الواعي للأفراد قياس لمدى ارتباط الافراد بالبيئة الطبيعية وتعزيز العلاقات بين 

لتقييم اهتمامات الافراد البيئية  VBN)) نظرية السلوك التقليدية19هذه الروابط  حيث استندت الدراسة الى 
راكية وعاطفية وسلوكية من خلال تحليل معتقدات الاشخاص عن مدى تقديرهم على اساس أبعاد اد

لأهمية العلاقات الانسانية الطبيعية وتأثيره في تشكيل القيم البيئية وبالتالي تؤثر على النوايا والسلوكيات 
طلاب من مشارك من جامعة ولاية كاليفورنيا ل 160التي يحملها الافراد حيث اجرت الدراسة اختبارا على 

 لقياس مدى ربط الفرد "للذات" "بالطبيعة" IAT)) قسم علم النفس باستخدام اختبار الارتباط الضمني
 N.N.Patricio  /The environmental perception and behavioral approachثالثا: دراسة

in planning/ 2008 
الادراك وعلى اساس هذا النموذج يعتمد سلوك تناولت الدراسة العلاقة ما بين الانسان والبيئة من خلال 

صنع القرار مكانيا باعتبار ان الصورة الذهنية للبيئة من المحددات الاساسية للتأثيرات على سلوك الانسان 
اي انه هذه الصورة الذهنية تتأثر بمستوى ادراك الانسان لبيئته و من اهم محددات الادراك البيئي هو 

من خلال ثلاثة عناصر التحفيز من البيئة والتي تتبعها عملية الادراك لتنعكس تكيف الناس في بيئاتهم 
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على استجابة الانسان ومن اهم محاور الدراسة هو مسالة فهم تكيف الناس في بيئاتهم الى جانب توقيعهم 
الدراسة كأفراد مكانيا بمعنى فهم التشكيل المكاني للبيئة بما يعزز قوة الصورة المكانية للفرد اذ رسمت 

( Responseنموذجا لعلاقة الانسان بالبيئة على اساس ثلاث مرتكزات رئيسة وهي الاستجابة)
الإنساني والاستجابة هي السلوك  environment)) ُ  ( باعتبار ان المحفز يمثل البيئة stimuliوالمحفز)

 (human behavior.لهذا المحفز وما يحدث من عملية تداخل تتمثل بالإدراك ) 
 Joanne vining / The distinction between humans and nature/2008بعا: دراسة را

سلطت الدراسة الضوء على تحليل وفهم تصورات الافراد وتأثيرها في تقييم البيئات الطبيعية ومدى 
يئية, ارتباطهم او انفصالهم عن البيئة الطبيعية في التأثير على هذا التصور من حيث القيم والسلوكيات الب

وكان اهم ما خلصت اليه الدراسة هو انه يجب  التعامل مع الانسان والبيئة على كونهم كيان يعمل كلا 
منهما على تعريف الاخر بالعمل كمترابطة ان هذا البناء المعرفي يعطي وعي ودور اكبر لتضمين 

لتفاعلات بين الانسان تصورات الناس تجاه البيئات الطبيعية اذا وحسب الدراسة يرتبط هذا التصور با
كدت الدراسة على مفهومي الاغتراب عن الطبيعة أعلى تنظيم البيئة اذ اكدت  والبيئة وكيفية انعكاسه

والتعايش مع الطبيعة والتي تعتبر أيضا انعكاس لتصورات الانسان لقيم الطبيعة وهو بحد ذاته  انعكاس 
ا من خلال استبيان اجرته الدراسة على مجموعة من لمعتقدات ورغبات الانسان بين الانفصال والارتباط اذ

المشاركين حول الافكار والمفردات التي تتبادر الى ذهنهم كأفراد تجاه البيئات الطبيعية وغير الطبيعية 
( من %79كذلك في حال يعدون انفسهم جزء من الطبيعة ام لا, فكانت حسب نتائج الدراسة ان )

لطبيعة الا انهم وفي جانب اخر يصفون البيئات الطبيعية كونها اماكن المشاركين قد يرو انهم جزء من ا
يغيب عنها التدخل البشري عليه خرجت الدراسة باستنتاج رئيسي حول ضرورة زيادة الوعي حول اهمية 

 فهم الشعور والتصورات الانسانية تجاه البيئات الطبيعية.
 Evolutionary influence on human landscape preference / John H  دراسةخامسا: 
Falk  /2009 
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تهدف هذه الدراسة الى التركيز على فهم اسباب تفضيل البشر الفطري للبيئات الطبيعية حيث اجريت 
دراسة لثلاث مجموعات سكانية لتقييم بيئات مختلفة حضرية وريفية وطبيعية واذ اشارات البيانات في هذه 

التفضيل البيئي للإنسان نوعا ما فطري تجاه البيئات الطبيعية مع مزيج من العوامل  الدراسة ان
المعقدة)تفضيلات فطرية معدلة بواسطة الثقافات وعوامل الخبرة الشخصية المكتسبة اذ اكدت الدراسة على 

لتعقيد وعوامل ان المحتوى المرئي لمشهد البيئة الطبيعية اكثر تفضيلا وقبولا لدى الفرد بغض النظر عن ا
اخرى تضمنها البيئات الحضرية كما اوضحت نتائج الدراسة وحسب اجابات المتطوعين ان هذه 
التفضيلات ليست مطلقة كون ان المجتمع والفرد لديهم احتياجات ليست ذاتها في جميع الاوقات وان لهم 

 متطلبات مختلفة والتي تؤثر على كيفية تفاعل الفرد مع البيئة.
 Perceptual Evaluation of Natural Landscapes / William C. Sullivanاسة در : سادسا

/2014 
اكدت الدراسة ان التواصل مع الطبيعة من خلال الاعتماد على نوع المشهد البيئي ومستوى الالفة حيث 

ة ان هذا التواصل خاضع لتقييمات ادراكية عدة اهمها الاحساس بالطمأنينة من خلال درجة الانغلاقي
 والتماسك او التناسب التعقيد والوضوح مستوى الرؤية  والتي تأثر على تفضيلات المشهد البيئي للإنسان.

يمكن ان نستخلص من الدراسات السابقة اهمية اعطاء قيمة للشعور الانساني في تحديد طبيعة التفاعل 
 وكما  Roger s. Ulrichه دراسة بين الفرد والبيئة كونه يؤثر على سلوكه وردود افعاله وهذا ما أكدت علي

على اهمية تنمية البعد العاطفي لتعزيز المواقف البيئية الايجابية للفرد تجاه البيئات  Schultzاكدت 
 ان الصورة الذهنية تتأثر بطبيعة علاقة الفرد بالبيئة اما  N.N.Patricioالطبيعية في حين اظهرت دراسة 

لانسان بالطبيعة ان تفاعلات الانسان والبيئة تتأثر بمدى انفصال او ارتباط ا Joanne viningدراسة 
فقد اكدت على ان تفضيل   John H Falkوالذي يحدد تصورات الانسان لقيم الطبيعة اما دراسة 

 Williamالانسان للبيئات الطبيعية فطري قابل للتعديل حسب مجموعة من العوامل بينما جاءت دراسة 
C. Sullivan كية وهذه التقييمات تؤثر علىبان علاقة الانسان بالبيئات الطبيعية خاضع لتقييمات ادرا 
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مستوى الالفة تجاه بيئة الفرد وفيما يلي يتم توضيح اهم ما توصلت اليه الدراسات من مفردات لغرض  
 .البايوفيليااستخلاص مؤشرات مفهوم 

 مؤشرات مفهوم البايوفيليا -9
)البناء المعرفي العاطفي ـعلى ما تقدم تم استخلاص مجموعة مؤشرات مفهوم البايوفيليا والتي تمثلت ب ناءً 

م والانسجام مع الطبيعة ومؤشر التفضيلات البيئية والاستجابة السلوكية للبيئة ومؤشر التنظيم البيئي( وسيت
 التطرق الى كل مؤشر بالتفصيل

 البناء المعرفي العاطفياولا:
هو "مدى شمول الفرد للطبيعة ضمن تمثيله المعرفي للذات" ويمكن وصفه كتقدير لقيمة جميع أشكال 

 Zelenski الحياة بأسلوب تسمو عن كونها مسخرة فقط للاستخدام الموضوعي للطبيعة لأغراض إنسانية
JM 2013p 31)  هذا لا يعني أن هذا التقدير هو نفسه بالنسبة لجميع الافراد لأنه بناء شخصي )

ومتعدد الأبعاد ومن هذه الابعاد هي التأثيرات الشخصية والاجتماعية والمعتقدات والجوانب المعرفية 
ذا الترابط ,حيث ان والعاطفية والعوامل المستفادة والتجريبية طبيعة المجتمعات والتي تعمل معًا لتصنع ه

النظرة السائدة التي تتبناها اغلب المجتمعات وغالبًا المجتمعات الصناعية هي أن الإنسانية منفصلة عن 
بمزيد من الانفصال مع الطبيعة وجزء اسهم بما  (ViningJ,2008,p.47) الطبيعة وحتى تفوقها اهمية

تضاؤل فرص تجربة الطبيعة ومع ذلك لا يمكن  من خلال من التنشئة الاجتماعية اللاواعية لأجيال لاحقة
 لهذه التجارب ان تتلاشى بالكامل اذا ما تداخلت البيئة الطبيعية في هيكلة البيئات الحضرية ,وجادل

Khan بينما نبني مدن أكبر, فإننا لا ندرك كم وسرعة تقويض ارتباطنا بالطبيعة   بهذا الخصوص قائلا"
بالإشارة الى التوتر المتزايد بين الدور الضروري الذي يمكن أن تلعبه المناطق الحضرية في المجتمع 

ة وبين الجوانب الموهنة للمدن التي تفصل البشر عن العالم الطبيعي لينتج عن هذا الفراغ "فقدان ذاكر 
 .Mcmahan,2017,p.161))الأجيال البيئية" 

 الانسجام مع الطبيعة ثانيا:
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في كثير من الادبيات ارتبط مصطلح الانسجام بالتوافق والتنسيق والوئام ليخلق التوازن والتوليف والهدوء 
بين والسكينة وبالتالي فان العيش في انسجام هو مرادف للصحة والرفاهية لذا أصبحت إعادة الربط 

 ,11p) الإنسانية والبيئات الطبيعة محور تركيز لكثير من المهتمين للبحث في اصول هذه العلاقة
Perkins HE,2010 والتي يرسم حدودها تصورات الذات الانسانية حول كيف يمكن للفرد وعلى )

ومن وجهة نظر اخرى فأن التعايش  المستوى الشخصي ان ينسجم مع الطبيعة ضمن نطاقها الواسع
بانسجام مع الطبيعة يعزز من تطوير القدرات التكيفية مثل الابداع والوعي الذاتي والكفاءة الى جانب 
الاستقلالية والحيوية وعلى مستوى اخر فان العلاقة المتناغمة بين الافراد والطبيعة تزيد من احساسهم 

عض بأن الانسجام مع الطبيعة هو بمثابة اعادة تأهيل روح الانسان بالترابط المجتمعي والمكاني ويعرف الب
من خلال اتباع نمط حياة يحترم حقوق البيئات والموارد الطبيعية ولتعزيز الانسجام فأنه يمكن الاستفادة 
من ثقافة الشعوب القديمة كما وتتداخل مفاهيم اخرى لتحقيق التجانس مثل العدالة والانصاف بما يضمن 

ل العادل لجميع مكونات المجتمع للمساحات الطبيعية المشتركة التي توفر فرص لأفراد المجتمع الوصو 
 (. (Cristancho,2004,p73للتفاعل وتطوير الشعور بالمجتمع وتطوير الكفاءة الفردية والمجتمعية

 التفضيلات البيئية ثالثا:
ر نفعا وما هو اوفر وعلى مستوى بيئة غالبا ما يشير مصطلح التفضيل الى ما هو انسب او امثل والاكث

الانسان المادية فأن  التفضيل يخضع لتأثيرات عديدة منها الثقافة والتنشئة وعوامل التكيف مع الوقت وقد 
يتباين التفضيل من مجتمع الى اخر ومن بيئة لأخرى حسب عوامل جمالية او ظروف اقتصادية او ابعاد 

موغرافية مثل العمر والجنس كما وتأخذ كفاءة الاستخدام دور في شخصية الانتماء والذاكرة وعوامل دي
تحديد هذه الافضلية مثل السكن اللائق و جودة الحي السكني التي قد تفتقر الى فرص للترفيه والراحة 
,اما على مستوى التفضيلات بين البيئات الطبيعية والمبينة فقد اجمعت دراسات عديدة على ان انه كلما 

الحضري ذو محتوى طبيعي ) عناصر طبيعية نباتات اشجار ماء ( فأنه يظهر تفضيلا  كان المشهد
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ملحوظا مقابل بيئات حضرية لا تضم محتوى طبيعي بغض النظر عن متغيرات أخرى تؤثر على درجة 
 .(Urban Sci, 2019التفضيل )

 رابعا: الاستجابة السلوكية للبيئة
وبيئاتهم الطبيعية والمبنية على مستويات مختلفة بداية من المحيط المحلي الى هو التفاعل بين الافراد 

الاحياء السكنية ومستوى المدينة وحتى المستوى العالمي وتختلف التفاعلات باختلاف المستويات  لتقييم 
وامل التي تؤثر تأثير البيئة على التجارب والسلوك والرفاهية البشرية وكذلك تأثير الافراد على البيئة اي الع

( من اوائل من سلط 20hellpach 1911على السلوك البيئي وطرق تشجيع السلوك البيئي, ويعتبر)
وعلاقتها بالبيئة مثل تأثير المنبهات البيئية ) اللون , الشكل,  للأفرادالضوء على الجوانب النفسية 

المساحة, درجات الحرارة( كما ركز أيضا على دراسة الظواهر الحضرية مثل الازدحام والافراط في 
بيئات ) البيئات الطبيعية , الاجتماعية, التاريخية والثقافية( واصبح من  لأنواعالتحفيز الى جانب تسميته 

به خاصة في بداية القرن العشرين ان سلوك الانسان هو احد الاسباب للمشكلات البيئية لذا توالت  المسلم
الدراسات في ايجاد طرق لتغيير سلوك الاشخاص لعكس هذه المشاكل البيئية مع الحفاظ بذات الوقت 

ض لها في حياته على رفاهية ونوعية حياة الانسان التي تمكنه من مواجهة الضغوطات البيئية التي يتعر 
  اليومية مثل ) الضوضاء, الازدحام و جودة السكن, جودة الاحياء السكنية, الازدحام المروري()

.(Alexander Coburn,2018, p.31 
 التنظيم البيئي خامسا:

يرتبط استخدام مصطلح التنظيم بعدة مجالات وبشكل عام يمكن ان يشير الى كونه اجراء او هيكلة 
او الى مجموعة افراد , ويعتبر التنظيم عملية ديناميكية لتخطيط استخدام اشخاص او مجموعة علاقات 

موارد او لتحقيق اهداف مختلفة ,وعلى مستوى المشهد الحضري فأن التنظيم يرتبط بعدة معاني مثل 
 سهولة الوصول ودرجة الوصول المرئي ومستوى تعقيد التخطيط المكاني وفيما يخص العلاقة بين الانسان

والبيئات الطبيعية والمشيدة فهو يشير الى درجة الملائمة والتطابق بين العناصر التي من صنع الانسان 
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في المشهد الحضري مع المحيطات الطبيعية لتمنح الفرد حالة من الانسجام او الاصطدام مع محيطه 
لطبيعية التي تعطي ,حيث عادة ما يتم تغيير او تدمير العديد من العناصر او المناطق والمساحات ا

المنطقة طابعها الفريد خاصة مع استمرار انتاج تقسيم الاراضي بطريقة تؤدي الى فقدان المناظر الطبيعية 
والمساحات المفتوحة ويساهم في ايجاد بيئات فوضوية , النمو الحضري ) الرسمي وغير الرسمي ( و 

 .(p.201,Saleh Al-Hathloula,1999علاقته بالمناطق الطبيعية المحمية )
ان المؤشرات التي تم استخلاصها) البناء المعرفي والانسجام مع الطبيعة والتفضيلات البيئية والاستجابة 
السلوكية والتنظيم البيئي( لبيان مفهوم البايوفيليا هي مؤشرات ترتبط بأبعاد ذاتية وشخصية وجوانب نفسية 

تحليل وترجمة هذه  اللازممن ير قابلة القياس فذه المؤشرات غواجتماعية وكون هومتغيرات ثقافية 
سيتطرق  الى مفاهيم مكانية قابلة للقياس وكون البحث تطبيقي يعتمد الجانب المكاني التخطيطالمؤشرات 

 .في محوره الثاني الى مفهوم المرونة الحضرية
 الاستنتاجات والتوصيات

 :الاستنتاجات
يفسر علاقة الانسان ة من خلال مفهوم البايوفيليا والبيئات الطبيعيدراسة العلاقة بين الانسان  -1

بالبيئات الطبيعية انها عاطفة فطرية ليتبين من خلال مجموعة المفاهيم )البايوفوبيا والثقافة البيولوجية 
ات ان هذا الميل او العاطفة تجاه الطبيعة خاضع لعوامل الثقافة والوراثة ورغبوالتطور الجيني المشترك( 

 واحتياجات الأنسان
علاقة الانسان بالطبيعة حتمية البيئة وتعود لتعترف بهيمنة الانسان على الطبيعة ومن ثم التوافق بين  -2

 الانسان والطبيعة
ان سلوك الانسان تجاه البيئة مبنى على ادراكه لقيم البيئات الطبيعية )القيمة السلبية ,القيمة النفعية,  -3

 القيمة الجمالية, القيمة الجمالية والقيم الاخلاقية والقيم البيئية والقيم الانسانية والرمزية(
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علومات وتأثير ل الممن مجرد كونه نق أكبرمفهوم الادراك وحسب الدراسات فانه ظاهرة معقدة  -4
 لمحفزات خارجية وانما ارتبطت بجوانب شخصية وعوامل ثقافية واجتماعية

ن للبيئات الطبيعية يتحدد بمستويات ثلاثة هو مستوى الاثارة والتحفيز التي يتلقاها الفرد انسا إدراك -5
ي بتقييم الفرد للبيئة من بيئته والتي بدورها تتحكم بردود فعله والمستوى الثاني هو علاقة التنظيم البصر 

والمستوى الاخر هو المعرفة البيئية والتي ترتبط بعوامل مثل الامان والخصوصية ومستوى الوضوح انه 
 الانسان للبيئات الطبيعية إدراكهذه المفردات هي من تعكس 

 :التوصيات
 الحاضران تعليم الطفل اهمية فهم حب الطبيعة يساعد في تهيئة مجتمعات تواجه مشاكل  -1
تنمية السلوكيات الايجابية ان الحفاظ البيئي مسئولية تتعزز بالتقاء وعي الفرد مع اجراءات وقوانين  -2

 اصحاب القرار
التعامل مع العناصر الطبيعية على انها جزء لا يتجزأ من نسيج المدينة من خلال المزيد من اعمال  -3

 .سارات المشاةالتهذيب والتخضير والتضليل للساحات العامة والشوارع وم
 الهوامش:

                                                           

1 Erich Fromm : 1900-1980  النفس محللًا نفسيًا ممارسًا ومنظرًا اجتماعيًا الامريكي استكشف التفاعل بين علم
 والمجتمع  عن طريق تطبيق مبادئ التحليل النفسي على علاج العلل الثقافية.

Fromm-https://www.britannica.com/biography/Erich 
2 Edward o Wilson  :  مل وأمينًا لعلم الحشرات في متحف هارفارد عالم الأحياء الأمريكي وأستاذ العلوم في ميلون

 selfless-in-hope-finds-wilson-o-https://www.quantamagazine.org/edward-لعلم الحيوان المقارن.
20190515/-studies-ecology-and-sant 

3 Rene Dubos(:1901-1982 عالم ميكروبيولوجي امريكي درس في مجال الطب وعلم البيئة يعتبر من اكثر )
العلماء تأثير في القرن العشرين كان النهج البيئي الذي أدى إلى اكتشافه لأول مضاد حيوي هو الأساس لمسيرته كعالم 

 /10.1128/9781555817565https://www.asmscience.org/content/bookطبي وخبير بيئي. 

https://www.britannica.com/biography/Erich-Fromm
https://www.quantamagazine.org/edward-o-wilson-finds-hope-in-selfless-ants-and-ecology-studies-20190515/
https://www.quantamagazine.org/edward-o-wilson-finds-hope-in-selfless-ants-and-ecology-studies-20190515/
https://www.asmscience.org/content/book/10.1128/9781555817565
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4 Judith H Heerwagen عالمة نفس تركز عملها على التأثيرات السلوكية والنفسية والاجتماعية والصحية لتصميم :
, Biophilic Design: Theoryالمباني والعمليات.  والروابط بين صحة الإنسان والبيئة الطبيعية. وهي محررة مشاركة لـ 

Science and Practice of Bringing Buildings to Life -https://hibr.nih.gov/member/judith
heerwagen 

5 :NiKos Salingaros  عالم فيزياء ورياضيات ومنظر معماري,. يدرّس في مدرسة الهندسة المعمارية بجامعة تكساس
, إيطاليا. لقد كان أستاذًا زائرًا للهندسة  Università di Roma IIIوهو أيضًا عضو في كلية الهندسة المعمارية في 

المعمارية في جامعة ديلفت التقنية بالمكسيك. أحد الرواد الذين يحددون طريقة مبتكرة لتصور عملية التصميم. مؤلف ستة 
على دراسات عن الهندسة المعمارية والتصميم الحضري تُرجمت إلى ست لغات , وكان في طليعة اشتقاق قواعد التصميم 

  salingaros/-a-team/nikos-https://iaac.net/dtنطاق الإنسان لبيئة مبنية مستدامة.
6 Rocher S. Ulrich:  أستاذ الهندسة المعمارية في مركز أبحاث بناء الرعاية الصحية في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا

و المدير المؤسس المشارك لمركز  سويد , و أستاذ مساعد في الهندسة المعمارية في جامعة ألبورج في الدنمارك.في ال
النظم الصحية والتصميم في جامعة تكساس إيه آند إم , وهو مركز متعدد التخصصات مقره بشكل مشترك في كليتي 

المرضى لبرنامج المملكة المتحدة لإنشاء عشرات الهندسة المعمارية والطب. عمل كمستشار أول في بيئات رعاية 
phd-ulrich-s-team/roger-us/meet-https://www.healthdesign.org/about-المستشفيات الجديدة 

edac#:~:text=Dr.,in%20evidence%2Dbased%20healthcare%20design. 
7 Stephen Kaplan: ,أستاذ علم النفس الفخري , وأستاذ فخري للهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر , بجامعة ميشيغان 

ركز  ,1962ودرجة الدكتوراه من جامعة ميتشيغان عام  1957عام  من كلية أوبرلين ABحصل البروفيسور على درجة 
في عمله على التفاعل بين الأداء البشري والآثار البيئية كان معروفًا بأبحاثه حول تأثير الطبيعة على علاقات الناس 

هم إلى علاقة البشرية وصحتهم. ؛ وأثرت نظرية استعادة الانتباه في كيفية نظر محترفي المناظر الطبيعية والتصميم وغير 
  theory-restoration-https://positivepsychology.com/attentionبالطبيعة.

8 Raymond Williams: (1921-1988, مؤلفًا وأكاديميًا ومنظرًا ثقافيًا وناقدًا أدبيًا ومفكرًا عامًا واشتراكيًا )  من اهم
Revolution Long (The (1961 )( والثورة الطويلة )Society and (Culture (1958اعماله الثقافة والمجتمع )

williams/-raymond-https://raymondwilliams.co.uk/about 

https://hibr.nih.gov/member/judith-heerwagen
https://hibr.nih.gov/member/judith-heerwagen
https://iaac.net/dt-team/nikos-a-salingaros/
https://www.healthdesign.org/about-us/meet-team/roger-s-ulrich-phd-edac#:~:text=Dr.,in%20evidence%2Dbased%20healthcare%20design.
https://www.healthdesign.org/about-us/meet-team/roger-s-ulrich-phd-edac#:~:text=Dr.,in%20evidence%2Dbased%20healthcare%20design.
https://positivepsychology.com/attention-restoration-theory/#:~:text=Stephen%20and%20Rachel%20Kaplan%20(1989,Mental%20fatigue%20recovery
https://raymondwilliams.co.uk/about-raymond-williams/
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تم اعتماد اتفاقية المناظر الطبيعية  (:European Landscape Conventionاتفاقية المناظر الطبيعية الاوربية ) 9
,وتهدف إلى تعزيز حماية وإدارة وتخطيط المناظر الطبيعية  2000أكتوبر  20في  الأوروبية في فلورنسا )إيطاليا(

الأوروبية وتنظيم التعاون الأوروبي بشأن قضايا المناظر الطبيعية. أول معاهدة دولية تهتم حصريًا بجميع أبعاد المشهد 
ضرية وشبه الحضرية , سواء على الأوروبي. وهي تنطبق على كامل أراضي الأطراف وتتعلق بالمناطق الطبيعية والح

  2006Pons, M. (-Déjeant( ,Landscape Research .31)4 (633–384الأرض أو المياه أو البحر.
10  Leucippus  فيلسوف يوناني  ازدهر في القرن الخامس قبل الميلاد , اول من استبدل التفسيرات اللاهوتية والخارقة

تنسب اليه نشأة نظرية الذرية والذي يفترض فيها الماديون والحتميون بأن العالم مصنوع للظواهر بتفسيرات مادية طبيعية و 
بالكامل من المادة , وأنها تتكون من أنواع من الجسيمات غير المرئية التي يمكن دمجها لتكوين كل الأشياء المرئية 

 لماء والهواء والنار(الأرض وا -وخصائصها وسلوكياتها وكانت العناصر الأساسية بالنسبة لعصرهم 
https://www.informationphilosopher.com/solutions/philosophers/leucippus/  

11  Spinozaوا ابعاد الدين عن الخرفات والاساطير : فيلسوفًا هولنديًا من القرن السابع عشر من الفلاسفة الذين حاول
spinoza-https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/baruch/ 

12 :Martin Heidegger ( اكثر الفلاسفة أصالة وأهمية في 1976-1889فيلسوف الماني),ساهم تفكيره  القرن العشرين
في مجالات متنوعة مثل الفينومينولوجيا والوجودية والتأويل والنظرية السياسية وعلم النفس كما أن الاعتبارات السياسية قد 

 /https://iep.utm.edu/heideggeطغت على عمله الفلسفي 
13 Teale(1952الخزانة الخضراء ) ( و1945بيعيًا ومصورًا وكاتبًا أمريكيًا من اهم مؤلفاته الغابة المفقودة ): عالمًا ط 

papers-teale-way-https://blogs.lib.uconn.edu/archives/tag/edwin/ 
Buorassa 14 :  و عضوًا في هيئة التدريس 2015امريكا  –رئيس قسم التخطيط الحضري والإقليمي في جامعة فلوريدا

للدراسات  Weimerو زميل في مدرسة في الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة سيدني وجامعة أوكلاند وجامعة ممفيس 
عضو في مجالس تحرير خمس مجلات . وهو Homer Hoytالمتقدمة في العقارات واقتصاديات الأراضي في معهد 

 /http://science.fau.eduأكاديمية 
15 Sir Roger Scruton Obituary  : فيلسوف وكاتب ومفكر سياسي ذو آراء مثيرة نشط في مجالات الجماليات والفن

المفاهيم المرتبطة بالحفاظ على الطبيعة  والموسيقى والفلسفة السياسية والهندسة المعمارية دافع عن
https://www.theguardian.com/ 

https://www.informationphilosopher.com/solutions/philosophers/leucippus/
https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/baruch-spinoza/
https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/baruch-spinoza/
https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/baruch-spinoza/
https://iep.utm.edu/heidegge/
https://iep.utm.edu/heidegge/
https://iep.utm.edu/heidegge/
https://blogs.lib.uconn.edu/archives/tag/edwin-way-teale-papers/
https://blogs.lib.uconn.edu/archives/tag/edwin-way-teale-papers/
https://blogs.lib.uconn.edu/archives/tag/edwin-way-teale-papers/
http://science.fau.edu/
http://science.fau.edu/
http://science.fau.edu/
https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
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16   1924-1976)Daniel Ellis Berlyne  كان عالمًا نفسيًا بريطانيًا وكنديًا. عمل في عدة جامعات في كل من كندا
علم النفس التجريبي والاستكشافي. ركز بحثه على كيفية تأثر الأشياء والتجارب والولايات المتحدة. كان عمله في مجال 

  C+Daniel+Ellis.html%2https://www.sapere.it/enciclopedia/Berlyneبالفضول والإثارة وتأثيرها عليهما
17 jay Appleton17( اقترح نظرية المواطن"2015-1919:عالم الجغرافيا البريطاني )Habitat  " 
 حسب الدراسة فان تفسير لكلمة مواقف جاء ليشير الى الحكم التقييمي للفرد تجاه كيان معين  18
معيار( للبيئة أن القيم تؤثر على السلوك المؤيد للبيئة من خلال المعتقدات  -اعتقاد  -)قيمة  VBNتفترض نظرية  19

المؤيدة للبيئة والمعايير الشخصية. قدمت بعض الدراسات دعمًا لهذه النظرية في شرح السلوك المؤيد للبيئة في أوروبا 
 وأمريكا اللاتينية. 

20 Hellpach willy( 1955-1877تاذ في علم النفس ): طبيب نفسي الماني واس
15624264https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov// 
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 في الموشح الأندلسي بنية المكان
 دراسة في كتاب ديوان الموشحات الأندلسية تحقيق الدكتور سيد غازي 

 حسنأ.م د. زهراء نعمة 
 فاطمة يونس عبيدالباحثة 

جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات  
 المقدمة:

تشكل البنية المكانية أهمية كبيرة داخل البناء السردي، فوجود المكان داخل القص أمر ضروري 
بها، فبنية المكان ضرورية  ارتباطهيعرف القارئ على الأماكن التي ترسخت في ذاكرة السارد ومدى 

 للسرد. لأنها تصور الوجود المادي والجغرافي للأحداث والشخصيات وباقي العناصر الاخرى  ؛للسارد
ن ومدى تأثر الوشاحيوفي ضوء ذلك تطرق البحث إلى وجود هذه البنية داخل الموشحات الأندلسية، 

بالأماكن في الأندلس ولهم ذكريات جميلة أو موحشة يسردونها في بنائهم القصصي، فكان الوجود 
ان اجتماعي سيحة كالرياض وغيرها أو مكالمكاني وتوظيفهم له ووصف هذه الأمكنة سواء طبيعية ف

أو مكان صوفي، فجاء البحث لتحديد هذه الأمكنة وتواجدها داخل البناء السردي للموشح  محدد
 وتفاعلها مع العناصر الأخرى للسرد.

 :واصطلاحاالمكان لغةً 
 المكان لغةً:

))ومعناه الكون: الحَدَثُ يكوُنُ بين الناس، ومصدر الفعل من كان يكُونُ  صاحب المحيط:لقد ذكر 
 .(1)كالكَيْنُونَة، والكائَنةُ: الأمْرُ الحِادثُ، والمَكانُ: اشْتِقاقُه من كانَ يَكُونُ((
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))لَأنه موضع لكَيْنُونةِ الشيء فيه.. والمكانُ الموضع، والجمع  مادة )مكن(: وجاء في لسان العرب
، وهذا يدل إن معنى المكان في اللغة هو الدلالة على (2) أَمْكِنة كقَذَال وأَقْذِلَةٍ، وأَماكِنُ جمع الجمع((

 الحدث والخلق والوجود والاستقرار.
 :اصطلاحاالمكان 

))وسط مثالي، متميز بظاهرية أجزائه، تتمركز فيه مداركنا، وتاليا يتضمن كل  يعرف المكان بأنه:
، ويرى )باشلار( ))إن المكان لا يمثل صوراً مرسومة كالكلمات بل إن (3) الفضاءات المتناهية((

 .(4) المكان ما كان مؤثراً في مخيلتنا وأحاسيسنا((
 ي نص بدونه تسقط تلقائياً العناصر المشكلة له(())بمثابة العمود الفقري لأ وقد عده أحد الباحثين:

 ، أي إن وجود المكان في السرد مهم لاستكمال العناصر الأخرى له.(5)
 أهمية المكان:-

له اثره في البناء السردي، فهو ))يمثل محوراً أساسياً من  اً فاعلاً يشكل المكان أهمية كبيرة وعنصر 
، فهو من اهم عوامل التجربة الأدبية وعلى الأديب أن (6) المحاور التي تدور حولها نظرية الأدب((

يضع المكان في عمله الإبداعي بصورة تشحن الواقع شحنات مختلفة عن المشاعر والأجواء 
 .(7)النفيسة

، فهو ))ليس عنصراً زائداً في (8)العمل الأدبي فالمكان عنصر شكلي وتشكيلي بارز الحضور في
ويتضمن معاني عديدة، بل لأنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من  أشكالاً الرواية، فهو يتخذ 
، فهو يترجم النص الأدبي إلى واقع فعلي معيش عن طريق قدرة الأديب على (9) وجود العمل كله((

 .(10)رسم أبعاده ومدى إبداعه في ذلك
والمكان ))عندما ينتقل من  والمكان آلية مهمة يستعملها الشاعر والأديب لتشكيل القصائد ورسمها،

مداره الواقعي الحياتي العادي إلى مداره الفني الروائي أو الشعري، يمر من خلال أنفاق متعددة نفسية 
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، أي وصف المكان داخل النص (11)وأيديولوجية وفنية، لكي يصل إلى المدار الفني التشكيلي((
 فهم العناصر الأخرى. الشعري يضيف على النص أبعاد نفسية واجتماعية تساعد على

إن المكان في الأدب له مستويات موضوعية عن قصد، وأبعاد مختارة عن فكر ولغة مبنية عن 
، وقد ذهب البعض إلى (13) ، فهو )))بؤرة الارتكاز المشعة والموحية بحركة الحياة(((12)إحساس دقيق

 .(14)خيل حتى وإن اخذ من الواقعإن المكان الأدبي ليس مكانا طبيعياً أو واقعياً، بمعنى أنه مكان مت
وللمكان أهمية بالغة في أي عمل أدبي )شعراً أو نثراً(، فهو ))يتولد عن طريق الحكاية، وهو الذي 

، وتظهر أهمية وتأثيره في ضوء علاقته (15) تتحرك فيه الشخصيات أو يفترض أنها تتحرك فيه((
 فنياً  بي مع العناصر السردية تعطي شكلاُ ببقية العناصر الأخرى، إذ تقديم المكان في العمل الأد

 .(16) ة بين النص والمتلقي((قيعمل على خلق متعة للمتلقي ))مما يقود بالتالي إلى تعميق العلا
 :علاقة المكان بالعناصر السردية الأخرى 

المكان عنصر أساسي ومهم من عناصر السرد، فهو جزء فاعل في الحدث وخاضع خضوعا كليا 
، فالمكان هو المحيط الذي تدور فهي العناصر الأخرى للسرد وتتفاعل في داخله، فلم يعد (17)له

، بل اكتسب قيمته عبر (18)إطاراً يحتوي الحدث أو حلية تزيينية مهمتها تأطير المكان بالجمل
لا سبيل إلى  اندماجابالعناصر السردية الأخرى )الحدث، الشخصية، الزمان، الحوار(،  اندماجه
 .(19)فصله

فعند البحث عن علاقة المكان بالشخصية فهي تبدو جلية واضحة فالبناء المكاني لا يتشكل في 
من حيث ))إن  (21) يعكس حقيقة الشخصية(()) ، فهو(20)النص إلا من خلال اختراق الأبطال له

حيان يفقد كثيراً من ، لهذا أن المكان في أ(22) لمكان في الفن هو كناية عن قاطن هذا المكان((ا
صفاته الواقعية ويتخلى عنها ليكون جزءاً من تجربة الشخصية فيضيف أو يتسع حسب اللحظة 

 .(23)النفسية التي تمر بها
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كونة للحدث، بل إن مجرد كما أنه يدخل في علاقة مباشرة مع الحدث، فهو عنصر من العناصر الم
، فالمكان هو الفضاء أو الخلفية التي تقع فيها (24)الإشارة إلى المكان تجعلنا ننتظر قيام حدث ما

 .(25)الأحداث السردية
، ويطلق عليها الفضاء السردي (26)وعلاقة المكان بالزمان مهمة فلا تكتمل قيمة الحدث الفنية بدونها

ويعني بها وجود الذات الساردة في مكان وزمان يحددان طبيعة النص ويؤثران تأثيراً مباشراً على 
الدلالة الخاصة به؛ وهذان العنصران المكونان للفضاء مع وجود الذات يتحد موقفهما طبقاً لطبيعة 

من الزمان والمكان،  جداً وجود سرد يخلو ومن النادر،(27)العلاقات التي ينشؤها السارد في النص
أن نفكر في زمن ومكان خاليين من السرد، فلا يمكن أن نلغي الزمان والمكان من  فمن المستحيل

 .(28)السرد
فضاء السردي للنص سيما الزمان لكونهما يشكلان الن بالعناصر الأخرى للسرد مهمة لافعلاقة المكا

 جود الآخر ضمن البناء السردي.حدهما يساعد على و الأدبي، ووجود أ
فالمكان هو ))الرحم الذي يتفاعل فيه الفرد الاجتماعي بكيانه ووجدانه، كما بإمكانه إبراز مختلف 

، بمعنى إن المكان (29) الأنشطة والسلوكات الاجتماعية التي تعاقبت علي، وارتبطت خصائصها به((
 لبقية العناصر الأخرى. هو المحيط

 :أنواع الأمكنة-
تعددت الدراسات وتنوعت حول أنواع الأمكنة لدى الباحثين، فمنهم من قسمها على أمكنة ثابتة 
ومتغيرة، وآخر رأى أنها نوعان أمكنة جاذبة وطاردة، ومنهم من رأى أنها أمكنة مبهمة ومعينة وأخرى 

لسردية ، فاختلاف أنواع الأمكنة لدى الباحث المعاصر حسب مادته ا(30)مغلقة ومفتوحة... وهكذا
 وحسب الاتجاهات التي يتبعها.
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ويرجع بعض الباحثين التعدد في الأمكنة داخل النص السردي إلى ))أن تغير الأحداث وتطورها 
يفرض تعدد الأمكنة واتساعها أو تقطعها...، لذلك لا يمكننا التحدث عن مكان واحد في الرواية بل 

، هذا فضلًا عن تجربة الإنسان (31) قط منها((إن صورة المكان تتنوع حسب الزاوية النظر التي يلت
الشخصية التي تساعد على تحديد المكان وخاصيته، فـ ))الإنسان بحركته وفعله هو الذي يشكل 

 ، أي وجود الشخص هو الذي يوجد المكان وكافة العناصر الأخرى للسرد.(32) المكان ويقيم أعمدته((
والدارسين في عناصر السرد وخصوصا بنية المكان هو تقسيم وإن التقسيم الشائع لدى الباحثين 

ليف ومعادي ن في الواقع لا يوجد مكان أأنويه الأمكنة إلى أليف ومكان معادي، لكن وجب الت
للإنسان، وإنما يعتمد على تجربته النفسية والاجتماعية مع المكان والحوادث التي عايشها، فقد يكون 

رتبط معه بذكرى جميلة ولدى شاعر آخر مكان معادي ترتبط معه المكان لدى شاعر ما أليف وي
ذكرى موحشة أو مؤلمة، فقد تكون الأحداث في هذا المكان موضع راحة واطمئنان لدى السارد أو 

ليف في نفس الشاعر لكن بمرور الزمن اصبح ، فقد يكون مكان ما أ(33)موضع قلق وخوف لديه
 بة الشاعر )السارد( ذاته.أو العكس، بالاعتماد على تجر  معادياً 

وكما ذكر أن لكل دارس في عناصر السرد يتخذ التقسيم للأمكنة حسب طبيعة النص الذي يتناوله، 
وإن طبيعة الموشحات الأندلسية قد فرضت تقسيم خاص في التعامل معها، فالمكان الواحد قد يتخذ 

وموضع آخر مفتوح... وهكذا، أخرى معادي وفي موضع آخر مغلق  اوأحيانأليف  سمات عدة أحياناً 
 وإن التعامل مع أنواع الأمكنة في داخل الموشحات الأندلسية تم حسب مسمى المكان.

 والبساتين، والرياض،..(، أو محددةالحدائق، وهذا الأمكنة في الموشحات قد تكون مفتوحة )
دية حسب تجربة الشاعر كالديار، البيت،...(، وكون هذه الأمكنة ذاتها أليفة أو معاكالأطلال ، )

 معها، والأحداث التي ترسخت في ذاكرته.
 -الطبيعة: -1
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بقاع الله خصبة وخضرة، حباها الله سحراً وجمالًا،  لأندلس كانت ولا تزال معروفة بأنها أفضلطبيعة ا
نهار، فقد كانت فيها، من رياض وبساتين وخلجان وأ فكانت منبع لوصف المشاهد الجميلة والرائعة

 .(34)للإلهام عند الشعراء بما تحويه من مناظر خلابة اً مصدر 
أشعر الناس فيما كثره الله تعالى في بلادهم  –يعني الأندلسيين  –))وهم  -ويرى أحد الدارسين:

، (35) حد في هذا الشأن((ر والأطيار والكؤوس، لا ينازعهم أوجعله نصب أعينهم من الأشجار والأنها
إن الشعر نوع من المحاكاة، وهي  ندهم تجسد للواقع الذي يعيشوه، إذلذلك لا بد أن يكون الشعر ع

ليس محاكاة طبق الأصل ولكنها محاكاة تسعى إلى الجمال والأجمل، والأكثر متعة للنفس الشاعرة 
محاكاته للأشياء من حوله يستطيع أن يتلمس مواطن الجمال فيصوغها  فالشاعر في والآخرين،

 .(36)دى المتلقي اللذة والمتعةصوراً شعرية خالدة تولد ل
تهم الأندلسية ولقد كان الطبيعة التي ذكرها الوشاحون متنوعة ولكن الأغلب التي استولت على موشحا

الخلجان والأنهار والأزهار والبساتين وجلسات شرب الخمر في الطبيعة  هي الرياض فضلا عن
 وغيرها.

 الروضيات: -أ
لتأثرهم بالبيئة التي عاشوا  اً طبيعي اً الوشاحين الأندلسيين أمر لقد كان وجود الرياض ووصفها عند 

الشعر محاكاة للواقع أو قريب منه، و ))الشاعر الأندلسي لتي عمدها الشعراء في شعرهم لأن فيها، وا
لم يحصر رؤيته عند زهرة أو نرجسة، وإنما كان في الغالب يستوعب المنظر الطبيعي كله، فيتحدث 

نها والأزهار وأريجها وعن النهر الذي ينبطح وسطحها كسيف أو كأفعى، وعن عن الأوراد وألوا
الأشجار وظلالها الممتدة فوق المياه وسقط الندى على الأغصان وقد يشرك في لوحته المطر والبرد 
والغيوم والكواكب والنجوم، فالقطعة الشعرية تضم اكثر من صورة تتألف وتتلاحم بصورة فنية لتكون 

 .(37) م((اللوحة الأ
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وهذه الروضيات كما يلحظ قد وجدت بكثرة ومسيطرة على أغلب موشحاتهم بسبب تأثرهم الكبير 
 كانت ي مختاراتأتبالبيئة التي ولدوا فيها، وكانت ذكرياتهم وأحداثهم ضمن هذه الرياض، وفيما ي

 لوشاحين كان الرياض مكاناً أساسياً لسرد أحداثهم وذكرياتهم.
وهذا )ابن لبون( قد عمد إلى الوصف المكاني للرياض، لكي يشعر القارئ أنه يعيش في عالم الواقع 

، إذ يعمد إلى وصف الطبيعة (38)لا عالم الخيال، فتقدم المكان بتفاصيله الدقيقة ومظهره الحق
 :(39)والرياض والرياح ينقق القارئ بالذاكرة إلى أماكن جميلة يحاكيها، إذ يقول

 لك رَيّااهْدىِ 
 فُحثّ الحُمّيا
 تُدار علَيّا
 في روضٍ نضيرِ 
  بالريحِ تَزّردْ 

 هبوبُ النسيمِ  
 تُجَلّى همومي
 كمثل النجومِ 
 يُزْهَى بغَديرِ 
  فبَدا سيفاً مجرّدْ 

فهنا وصف الرياض وحدد الرياض بالرياح والغدير كوصف يدخل القارئ معه إلى الجمال الذي 
 يعيش فيه.

ك عمد إلى الوصف المكاني للرياض عند لقائه بالمحبوبة، إذ إن الوصف مع و)ابن الصيرفي( كذل
المكان أساسي جداً ))لأن المكان الذي يسكنه الشخص مرآة لطباعه، فالمكان يعكس حقيقة 

، (40) الشخصية، ومن جانب آخر فإن حياة الشخصية تفسرها طبيعة المكان الذي يرتبط بها((
معه نفسياً  اً من المؤلف ومرتبط اً دث ويجعل من القارئ قريبفالمكان يصف الشخصية ويصف الح

 :(41)وفكرياً، إذ يقول
 طلعّتْ مِن مباسِمِ الزّهرِ 
 وانثنتْ عن سُلافةِ الفَطرِ 

 نُزهةُ الأعينِ  
 أعطُفُ الأغصنِ 
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 يا صَباً نَبهّتْ مع الفجرِ 
 بسلامِ الحبيبِ أقَبلتِ 
  ثم أوبِى عليه سُلمتِ 

 السّوسَنِ نَفحة 
 فخُذِى مضمرَى 
  فاذكرُى واذكرُى 

فنلحظ وصف الشاعر للمكان بصورة جميلة ورائعة تنم عن قدرته في توظيف المكان في شعره أولًا 
 وفي البناء السردي ثانياً.

وهذا )ابن الصيرفي( قد عمد إلى مزج شرب الخمر وجلسة مع المكان الفسيح والواسع في الرياض 
 :(42)إذ يقول ووصف جمال الطبيعة

 أسقِنيها على رياضْ 
  إنما العيشُ والسرورْ 

 وجَناتٍ مِن المِلاحْ  
  لَثمُ خدٍّ وشربُ راحْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قهوةٌ تَنتفِى الهمومْ 
 كَلّلَ الشمسَ بالنجومْ 
 اسِقنى بابنةِ الكرومْ 

 اعتياضْ ليس من شُربها 
  بكئوسٍ لها تدورْ 

ها المِزاجْ    كلمَّا شَجَّ
 في سماءٍ مِن زجاجْ 
 كرَمَ النفسِ بابتهاجْ 
 ومِن الهَمّ يُستراحْ 
  في غُبوقٍ أو اصطباحْ 

وإن اعتماد الوشاحين الأندلسيين وصف الخمر ومكان الخمر ولونه وساقية الخمر ليس بالجديد، إذ 
الخمريات التي عرفت في العصر الجاهلي، فقد كانت من عرف هذا النوع من مطالع القصائد ب

الطبيعي تأثر الشعراء في الأندلس بهذا التقليد في البدء ))بالخمرة وأوصافها، مروراً بأوانيها وأشكالها، 
 ورجوعاً إلى مواطنها وكرومها ووصفها لمجالسها وما تضمنه من سقاة وندمان وغناء ولهو وطرب((

وكما ذكر من ات ومطالعها في القصيدة الجاهلية، ثر الأندلسيين بالخمرييدل على تأ ، وهذا(43)
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الارتباط بين المكان والزمان وكون السرد يكتمل بوجودهما، فإن اقتران الزمان بالمكان يعد شكلًا من 
، و))اقترانهما في الأدب يعد سمة أساسية فيه، وخصيصة من خصائص فن (44)أشكال الواقع الفعلي

 ،(45) الحكي((
الشعراء الطبيعة والرياض كثيرة في موشحاتهم فهو  واعتمادكما يلحظ في الموشحات السابقة 

، أي إن (46) ))كالقاعدة أو العامل الكيميائي المساعد في القصيدة الأندلسية، فهو فاتحة القصيدة((
ض وما على وصف المكان في مطالع قصائدهم ليؤكد ما جمال الطبيعة الأندلسية والريا اعتمادهم

يحاكيها الشاعر في قصائده، ومن الوشاحين )ابن علي( الذي جعل من  ةتحتويه من مناظر خلاب
 :(47)الطبيعة والزمان أساس ومنطلق لأحداثه إذ يقول فيها

 حَيّاكَ بالأفراحِ داعى الصّباحْ 
  فالنومُ في شَرْعِ الَهَوى لا يباحْ 

  قُمْ لاصِطباحْ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والصبحُ قد جُرّد منه حُسامْ 
 تَضحَى وجوهُ الزَّهرِ منه وسِامْ 
 وحامُ جُنحِ الليلِ قد عاد سامْ 
 وخافِق البرقِ قد بدا بالنّياحْ 
  وأدمعُ المُزنِ به في انسياحْ 

 بادِى القَسامْ  
 ذاتَ اتسامْ 

 ا يُسامْ مِمّ 
  سامِى اللياحْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والروضُ مِن ذاك الهَتونِ البَليلْ 
 يغدو نسيمُ الزهرِ منه عليلْ 
 وساجِعُ البلبلِ يُبدِى أليكْ 

 ظل ظليلْ  
 يَشفِى الغليلْ 
 علِى خليلْ 
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 لمّا رأى تلكَ الفياضَ الفِساحْ 
  وكاد يُزْرى بالطيورِ الفِصاحْ 

  غنَّى وصاحْ 

منذ مطلع قصيدته لرسم الأحداث على المكان والزمان معا، فكانت  الوشاح اعتمدفهنا كما يلحظ قد 
للشعراء على سرد الأحداث والاسترجاع بذاكرتهم لينقل لنا  اً مساعد اً الرياض والبيئة الأندلسية عنصر 

في النص، فيلحظ  اً فضاء يحاكي ما يعيشه، فكان التلاحم بين العناصر السردية مع المكان واضح
النوم ...( وقد تفاعلت  –الليل  –الصبح  –)الصباح  زمان إلى جانب المكان بألفاظوجود عنصر ال

كلها الفاظ  و نسيم ازهر( –الروض  –ي للرياض بقوله )شرع الهوى هذه الألفاظ مع الوصف المكان
تشير إلى الرياض الفسيحة التي جرت فيها الأحداث، فهنا ربط ))المكان أو الأمكنة التي تقع فيها 

بة في وقت الأحداث استرجاع الوشاح لذكرياته مع الحبي ،وفي(48) المواقف والأحداث المعروضة((
رض فسيحة تزهو بالزهور والبلابل والطبيعة الجميلة فكان الوصف الزماني أ الصباح وحتى الليل في

 والمكان وربطها بالأحداث جعل البناء السردي متلاحم الأجزاء لترابط عناصره داخل النص.
 الأنهار والخلجان: -ب

كانت لقد كانت الأنهار والخلجان والمائيات بصورة عامة، من المشاهد التي وقف أمامها الشعراء و 
ليها أما مباشراً أو نقلًا مفعماً بالمشاعر النفيسة والروحية ذكريات وأحداث مهما، فكان نقلهم إلهم 

))خاصة تلك الأنهار الكثيرة الوفيرة الماء السلسالة التدفق تحيي موات الأرض، مشرقاً ومغرباً، شمالًا 
الخضراء التي كانت تشيع على وجنوباً، فترفد الأرض بالخصب والعطاء ناهيك بالأودية المترعة 

ضفاف الأنهار، وقد تنبه الشعراء الأندلسيون إلى هذه الأنهار وتأثروا بها، فسجلوا صوراً للطبيعة 
 .(49) بديعة النسيج عذبة الجرس، ساحرة اللون((

مر بها وراً فنية رائعة واكبها الشاعر وتأثر بها وسرد معها الأحداث التي كانت الأنهار والخلجان ص
 فيها، فوجود هذه الأنهار والخلجان امر طبيعي من مظاهر الطبيعة الأندلسية.
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وهذا )ابن بقي( يضيف حدث مكاني في الخليج في ليلة سوداء حالكة الظلام ولا نور فيها سوى 
 -:(50)البدر إذ يقول

 وليلةٍ بالخليجْ 
 عليه فهو بَهيجْ 
 أحسِنْ بها مِن سُروجْ 
 بحرٍ اذا مدَّ كاد
  أحشاؤه في اصطِفاقْ 

 والبدرُ قد ألقَى شُعاعْ  
 وفُلْكُنا تجرِى سِراعْ 
 نَركُبها علي اندفاعْ 
 من كثرة الفيض يكونْ * طُوفانا
  إن جرّدتْ خيلُ النسيمْ فُرسانا

تجسد فيه الزمان والمكان معاً لضرورة وجودهما في الحدث، إذ وجودهما  عمد الوشاح لنقل حدث
صران رئيسان يشكلان الفضاء الذي تتبلور فيه اللغة الأدبية وغالباً ما يكونان ))الزمان والمكان عن

، إذ إن المكان والزمان من الأبعاد المهمة التي تسهم في هيكلة (51) متلازمين في العمل الواحد((
، إذ وجودهما في النص يساعد البناء السردي للشاعر على وصف الأحداث (52)القصيدة الشعرية

 الأمكنة ويقرب الرؤية الفكرية للشاعر وما مر به إلى المتلقي.والأزمنة و 
وهذا )ابن مهلهل( قد وصف النهر والمكان الذي جرت فيها الأحداث مشابه فيها ما ذكره ابن بقي 

 :(53)من ذكره النهر والنسيم والرياض القريبة من النهر إذ يقول فيها
  على قُدودِ الغصونِ    النهرُ سَلّ حُساما

  ـــــــــــــــــــــــ 
 وللنسيمِ مجالُ 
 والروضُ فيه اختيالُ 
 مُدّتْ عليه ظِلالُ 

  والزهر شقّ كماما     

  
 
 

  وَجْداً بتلك اللُّحونِ   
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  ـــــــــــــــــــــــ 
 أما ترَى الطيرَ صاحا
 والصبح في الأفقِ لاحا
 والزهرَ في الروضِ فاحا
  والبرقَ ساقَ الغماما

  
 
 

  تَبكِى بدمعٍ هَتُونِ 
ن علاقة المكان بالشاعر ))واحد من الخلق يعيش في مان نا مدى تأثر الشاعر بالمكان، إذ إيلحظ ه

يؤثر تشكيله وبنائه، ويؤثر هذا المكان في أدق تفاصيل حياة الشاعر، وأهم تشعباتها فلا جرم أن نجد 
، فهنا وظف (54) بين الإنسان الشاعر ومكانه((انعكاسات كثيرة ودلالات مختلفة لهذا التأثير والتأثر 

الزهر، الطير، الشاعر مفردات الطبيعة لوصف المكان، وهذه الألفاظ تمثلت في )النسيم، الروض، 
كانت هذه المفردات مساعدة للوشاح على تصوير وصف المكان الذي جعل النهر فيه البرق....(، 

جل الطبيعة ومفرداتها مهيمنة على النص السردي من أغصان، وكانت الحسام على الأ لّ  يسبطلاً 
 تقريب الفكرة إلى المسرود له.

 البساتين: -ج
هم بها، إن الرياض والبساتين من الأماكن المفتوحة التي لها وجود عميق في ذكريات الشعراء وتأثر 

 زاهية.ثر على نفوسهم بصورة جميلة من حيث المناظر والألوان اللما فيها من جمال ورونق أ
وممن اعتمد على وصف الطبيعة والبساتين في سرد أحداثه الوشاح )ابن زمرك( فقد اعتمد الوجود 

 :(55)المكاني في سرد أحداثه، إذ يقول في وصف البستان وجماله، في موشحته
 نَواسمَ البُستانْ 
  والظّلّ في الأغصانْ 

 تَنُثر سِلكَ الزّهَر 
  يَنظِمهُ بالجَوهرِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ورايةُ الإصباحْ 
 تَنشُرها الأرواحْ 
 والزهرُ زهرٌ فاحْ 
 فأيقِظِ النّدمانْ 
  جواهر الشّهبانْ 

 اضاء منها المَشْرِقُ  
 فلا تزال تَخِفقُ 
 له عيونٌ ترُمقُ 
 تُبصرُ ما لمُ يُبْصَرِ 
  قد عُرضِتْ للمشُتَرِى 

ود المكاني للطبيعة ووصفها من مطلع الموشحة، فقد وصف المكان وجماله بألفاظ فيلحظ هنا الوج
الأغصان( فقد  –الطلل  –الزهر  –الطبيعة الخلابة لرسم أحداثه وهذه الألفاظ تمثلت في )البستان 

معه، وقد كان للوجود الزماني  وظفها الشاعر لتصوير المكان للقارئ لكي يساعده على تخيل المكان
صباح( فرسم المكان ي مساعدة الوشاح على السرد المكاني بتحديده في وقت الصباح بقوله )الاف أثر

 الكبير للحدث في ذاكرة السارد. والزمان الأثر
الفسيح في رسم  وجعل من مجلس اللهو والشرب مكانه وكان )التطيلي( قد عمد إلى وصف المكان

 :(56)أحداثه، إذ يقول
 رَويَّهْ  الكئوسَ  حُثّ 

  مِن قهوةٍ بابلَيَّه

 على رُواءِ البساتينْ  
  أرقَّ من دمعِ محزونْ 

لسرد أحداثه ووصف مجلس اللهو والشراب مع  اً أساسي اً البساتين وجودفقد جعل لمجلس الشرب في 
 النديم والغزل بالساقية.

 المكان الاجتماعي:-2
وهو المكان الواقعي المحدد او المفتوح يكون للسارد فيه ذكريات وأحداث قد عاشها فيه،وهو بدوره 

 يتمثل في الموشحات الأندلسية في:
 الدار أو المنزل: -أ
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، (57) هو المأوى الذي يضم الأسرة بداخله، فهو ))أكثر من منظر طبيعي، إذ هو حالة نفسية((
 .(58)فالدار أو البيت هو السجل الذي يضم مشاعر الإنسان وحياته بداخله

فالدار هو ))يحتوينا وينام فينا، وفي الوقت نفسه يمثل الأرض، أي تحويل بقعته الصغيرة إلى كون 
، فالدار أو البيت هو مكان مغلق وله دور كبير وفاعل في الجانب النفسي للشاعر، فله (59) شامل((

ه كثيرة وهو في الغالب يكون لديه موطن راحة واطمئنان فهو ))ركننا في العالم، إنه كما ذكريات مع
قيل مرارة، كوننا الأمل، كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى، ...، والبيت هو واحد من اهم العوامل 

البيت جسد التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية، فبدون البيت يصبح الإنسان كائنا مفتتتا، ف
 .(60) وروح وهو عالم الإنسان الأول((

فالدار أو البيت بهذا المعنى هو موضع لدى الشاعر لذكرياته الجميلة مع دوافعه النفسية من ذكريات 
الطفولة أو علاقته بالإسرة ، ولكن قد يكون هذا البيت لدى البعض هو موضع مؤلم لذكريات حرب 

يكون بمثابة المكان المعادي ولا يعني إن البيت أو الدار يعاديه نفسية في داخله أو موضع فراق فيه ف
ولكن ذكريات الشاعر في منزله و خلجاته النفسية عند ذكره كانت ذكرى مؤلمة وموحشة ))فكلما زاد 
التشويش في المكان زاد شعور المرء بأنه لا فائدة من عمله شيء، وهنا تواجهنا حلقة شريرة أو سلم 

 .(61) ي الفوضى إلى إرهاق الإرادة، ويؤدي إرهاق الإرادة إلى فوضى اكثر((حلزوني، حيث تؤد
وممن كان الدار ذكرى في نفسه الوشاح )ابن عبادة( الذي كان لذكرى الحبيبة ودارها موضع في 

 :(62)نفسه لتلك الأيام، إذ يقول
 أهوَى حبيباً دنا
 يَمنع أن يُجتنى
 يا جنةً للمنى
 ريح الجنوب أنا

 رقيبُه مِن دارِهِ  
 منه جَنى أزهارِهِ 
 تُحّف بالمكارهِ 
 المصطلى بنارِهِ 
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 ليمْ فبلغى التس
  ولتْسعدِى واحشْ 

 في طى وهْج * يا جَنوبْ * سَلِمْتِ 
يَلقَى الحبيبْ * خَوف الرقيبْ * 

  فاصَمت
دارها قد فهنا ذكره للفظة المكان )داره( والهاء تعود على المحبوبة وعلى دارها وأن نزول القريب في 

اعاد الذكريات للدار عند السارد، وإنه يسترجع بذكرياته معها في الدار وقد حن إليها لسكن رقيب 
قريب عليه من دار المحبوبة فكان الدار موضع لذكرى جميلة في نفسه لأيامه معها، فكان المكان 

 في البناء السردي له أثر فاعل في رسم أحداثه.
الذي عاش فيه الشاعر وتآلف معه وغمره بالدفء والحماية، واصبح كل فالمكان )البيت( الأليف هو 

، ولكن هذه الدار أو المنزل قد تكون موطن لذكريات مؤلمة في (63)ركن مادة خصبة لذكرياته العملية
نفس الشاعر عند سردها، كما في موشحة )ابن بقى( عندما تذكر )ديار الخلّ( وكانت هذه الذكرى 

 :(64)ي وشعوري في داخله، إذ يقولللدار موضع الم نفس
 أجْرَتْ لنا من دِيارِ الخلِّ 
با عَبَراتِ الذُّلّ   ريحُ الصَّ

 ـــــــــــــــــــــ
نَى في بَدَنى  هبَّتْ هُبوبَ الضَّ
تْ ما مضى مِن شجَنى  وهيجَّ
 تُهدِى تحيَّةَ مَن عذَّبَنى
 جَوًى على كبدِى المعَتلّ 
  وكان يوم النَوى في حِلّ 
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انت الذكرى لديار الخل كما قال الوشاح )السارد( موضع ألم في نفسه، ففي تذكره لها هيجت فهنا ك
في داخل ذكرى الفراق والعذاب البكاء الذي مر به على فراق الأحبة، وقد حدد )يوم النوى( ويعني به 

 يوم الفراق وكيف كان لهذا المكان والديار موضع ألم في نفسه.
دار يحوي إشارات في كونه أليف أو معادي في نفوس الشعراء حسب وهكذا كانت المنزل أو ال

 ذكرياتهم وحالتهم النفسية والشعورية التي تربطهم بالمكان.
 المدن: -ب

وهي الأماكن التي تحتل موقعاً معيناً في الواقع أو في التأريخ القديم، وقد تأخذ حيزاً في كتب البلدان 
بين التأريخ والواقع، لذلك يتجلى اقوى ارتباط بين الزمان  ، وهذه الأماكن قد تجمع(65)والتواريخ

 .(66)والمكان فيه
وهذه الأماكن كان لها وجود متنوع في الموشحات الأندلسية وفي نفوس وشاحيها، فكانت لهم ذكريات 

والاجتماعي عند سرد ما جرى لهم من حوادث قد تتعلق بتلك المدن التي  التاريخيمع المدن ببعديها 
، وهي ذكريات ترتبط بنفسية الشاعر وذكرياته التاريخيبالجانب  لارتباطهافيها أو سعوا بها  عاشوا

في هذه الأماكن فقد تكون مؤلمة )معادية( أو أليفة )مؤنسة(، فكان لكل شاعر ذكريات له في هذه 
وجود في المدينة أو تلك يسرد فيها أحداثه وتؤثر فيه ومما يوجد في موشحاتهم من مدن حقيقية لها 

 الأرض الجغرافية كـ )نجد ، المدينة المنورة، اشبيلية، غرناطة،...(.
ومن الأماكن الحقيقية التي كان لها أثر في نفوس الشعراء وفي الموشحات الأندلسية خصوصا هي 
مدينة "نجد"، هذه المدينة التاريخية التي ارتبطت بذاكرة الشعراء وكانت لها أحداث معها، ومن 

الذين كانت لهم ذكرى ووجد وشوق وألم في نفوسهم لمدينة نجد هو )ابن رحيم(، إذ الوشاحين 
 :(67)يقول

با أقبل من نَجدِ   نسيمُ الصَّ
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 لقد زادني وجَداً على وَجدِ 
 ــــــــــــــــــــــ 

با بالِله دارينى  يا ريحَ الصَّ
 بَعرفِ شَذٍى مِسكِ دارين
 ووْصفِ رَشاً بالهجرِ يَبرينى

 لوَى عن كُثْبِ يَبرينِ وسَلْ بالّ 
 هل استوحَشتْ بالنَأَى والبُعدِ 
نعتْ بثَنَةُ من بَعدى   وما صَّ

فهنا الوشاح )السارد( يسرد لنا شعوره النفسي وذكرياته عندما اقبل نسيم )نجد( فتذكر أيام الصبا 
هذا المكان والشباب وتذكر واسترجع بالزمن إلى هجران الحبيب له وبعده عنه، فكانت ذكرياته في 

ليس موضع راحة في نفسه وإنما قلق وألم لتلك الذكريات، وهو يتذكر برياح )نجد( فراق الحبيبة 
والحنين لتلك الأيام كما يقول )الصبا( بمعنى أيام شبابه في هذه المدينة كانت ترتبط عنده بذكرى في 

يم قدم الإنسان، وقدم مطامحه فراق الحبيبة ولوعة البعد عليه، وإن الحنين في الشعر إلى الديار قد
، وإن حنين الشعراء كان غرض موجود (68)والمناسبات التي تتحكم في الحنين قديماً هي ظعناً وإقامة

منذ القدم عند الشعراء في العصور القديمة للموشحات ))وللشعراء إنما أغراضهم التي يسددون 
 .(69)، والحنين إلى المعاهدِ والأوطان،...(نحوها، وغاياتهم التي ينزعون اليها، وصف الديار والآثار

ومن الأماكن التي لها وجود واقعي ذكرت في الموشحات الأندلسية هي ارض طيبة )المدينة المنورة( 
التي كان لها وجود أرحب في نفوس الشعراء خصوصا الشعراء المتصوفة بسبب حبهم للرب يجعلهم 

والروضة المطهرة بالنور ( فكان ذكرهم لقبر الرسول )صيتشوقون لرؤية الرسول الأعظم وقبره، 
 والعبير رمزاً للإسلام والهداية والراحة النفسية التي تقرب من الذات الإلهية.
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وممن كانت لأرض طيبة موضع ذكرى جميلة وحنين اليها وشوق إلى زيارتها هو شاعر المديح 
راه إلى أيامه بأرض طيبة )المدينة المنورة( وشوقه إليها وحنينه النبوي )ابن الصباغ( الذي استرجع ذك

في الرغبة إلى العودة إليها أو قد يكون سمع بها ولم يزرها، فكانت ذكرى جميلة وأليفة في داخله، إذ 
 -:(70)يقول

 بأرض طيبةَ معَهدْ 
دْ   شوقى إليه مُجدَّ

 ـــــــــــ
 هل لي بتلك الطُّلولِ 
 مِن زوَرةٍ ومَقيلِ 

 قبرَ خيرِ رسولِ  يا
 متى يراكَ فيَسعَدْ 
  صَبُّ بُبعدِكَ مُكْمَدْ 

فهنا الشاعر )السارد( قد استرجع بذاكرته إلى الشوق و الحنين لأرض طيبة وأيامه فيها أو يكون 
سمع بعظمة هذه المدينة وتأريخها العريق، وكانت الألفاظ الدينية واضحة في النص التي تدل على 

...(، فكلها الفاظ استعان بها الوشاح  -قبر خير رسول  –زورة  –الطلول  –المكان )ارض طيبة 
من اجل سرد ذكراه في هذا المكان المقدس وشوقه وحنينه اليه، ومن التقليد الذي اتبعه الشاعر هو 
الوقوف على الأطلال في مقدمات الموشحات الأندلسية، وهو تقليد قديم وجد عند الشاعر الجاهلي 

القديمة، كان يقف على الديار وعلى الأطلال، فكان الطلل بالنسبة للشاعر القديم في القصيدة 
، فالطلل في الوعي العربي هو (71)المتنفس الذي يستطيع فيه الشاعر أن يعبر عن مكونات النفس

 .(72)التجديد الأول للانتماء المكاني الذي هيمن على العقل العربي
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الشاعر القديم هي مكان لتذكر الأيام والأصحاب والحبيبة فقد كان في الوقوف على الأطلال عند 
وغيرها وموضع ألم ووجع لدى الشاعر، فلا يشترط أن يكون الوقوف على الأطلال في ذاكرة 

، وإنما قد يكون موضع الوقوف على (73)الشاعر، يشير لوقت سعيد وصحبة نعم بها في ذلك المكان
 الأحباب. الطلل ألم في نفسه لما يهيجه من شوق إلى

كان الشاعر في الأندلس متأثراً بهذا التقليد ولكنه على الرغم من تأثره بالشعر المشرقي حاول الخروج 
في بعض الأحيان عن ))العرف السائد بالوقوف على الأطلال في مطالع القصائد واستهلوها بشعر 

المشرقي ولكنهم حاولوا أن ، فكان الشعراء في الأندلس متأثرين بدرجة كبيرة بالشعر (74) الطبيعة((
يرسموا لهم طريقاً خاصاً في نظمهم القصيدة، فالأندلسي ))بقي عربياً في ثقافته وفي تراثه كان دائب 
التطلع إلى المشرق يحن إلى أرومته ويتشوق إلى مهد عروبته ولكنه بات يشيد لنفسه كياناً متميزاً 

بكيانه  للاستقلالولكنه على الرغم من محاولته  ،(75) وحضارة باذخة مباهياً بذلك قومه المشارقة((
عن الأدب المشرقي فقد تأثر به وبمقدماته لا سيما الوقوف على الطلل كما نجد عند )ابن الصباغ( 
و غيره ))وصار الطلل في أغوار النفس شقوقا وأخاديد يحتضرها سيل الدهر احتضارا، فتنجبس منها 

 .(76) الأحاسيس، وقد اترعت حزنا وهما((
وبذلك تكون الأطلال ترتبط بالاستمرار والخصوبة للأحداث والمواقف لدى الشعراء وتعلق المكان في 

 :(78)، وفي موشحة أخرى له يقف على الديار، بقوله(77)ذاكرتهم
 قِفْ بالديارِ واعتبرْ 
 وانظرْ لها وازِدَجِرَ 
 كم مَعْلَمٍ قد دَثرْ 
 تَبكيه وُرْقُ الفَلا
  فَلْننتدِبْ لِلطْلا

 إن كنتَ مِن أهِلِ العبْر 
 فإنّ فيها الأجرْ 
 فلم يَبِنْ منه أثرْ 
 وفى بُكا الحمائمِ أشجانُ 
  ففى فؤادِ الهائم أحزانُ 
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فهنا الشاعر يبدأ موشحته بالوقوف على الديار وذكر الأطلال بقوله )قف بالديار( فكان مقلدا 
للشاعر المشرقي، وكان في تناوله للمكان الطللي وسرده مع العناصر الأخرى للبناء السردي ذو 

 لوك يدوم شيء لا بأن ويعرف فيها كان من يتذكر والأطلال الديار على يقف من ينصح فهو ،حكمة
 لتلك حنين في فهو رحل، الديار في من وكل الديار لهذه ذكرياتهم استمرارية إلا يبقَ  ولم زائل شيء

 المكان واعتمادها بمطلعها الموشحة فكانت للاحبة، الديار آثار سوى  يجد لم ولكن الأيام وتلك الديار

 القصائد فمقدمة وحكمة، هدز  من الوشاح يقوله أن يريد ما سرد في أساساً  وعنصراً  مهماً  جزءً  الطللي

، لأن (79) القصيدة(( في آخر جزء أي من وتعبيراً  لغة وحضوره الشاعر لصوت الخالصة المنطقة ))هي
المقدمات والمطالع هي التي تجذب القارئ لما يريده الشاعر من حديثه والمعاني والأفكار والأحداث 

 التي يريد من المتلقي الاندماج معها.
المدن الجميلة التي كان لها حضور واسع في قصائد شعرائها هي )غرناطة(، فقد أولعوا وكذلك من 

الأندلسيون كثيرا بطبيعتها وكانوا يتصدرون قصائدهم بوصف طبيعة البلاد، فكان وصف الطبيعة 
 غرض مستجد في اغلب قصائدهم وموشحاتهم.

فاظ ذاكرتهم بصور لها في مخيلتهم، وإن ذكرهم لغرناطة وسردهم لأحداثهم فيها ووصف طبيعتها واحت
لكونها حاضنة للفكر والشعراء والأدب، فكانت تحمل عادات اجتماعية محببة في مجتمع غرناطة 

 .(80)كالصدق والعدل والتكافل واحترام الغريب
وكذلك ممن وصف غرناطة وجمال طبيعتها ونسيمها العليل الوشاح )ابن زمرك(، في مطلع 

 :(81)موشحته
 ناطةٍ عليلُ نسيمُ غَر 

  وروضها زَهره بليلُ 

 لكنه يُبْرئُ العليلْ  
  ورَشْفُه يَنْقعُ الغَليلْ 
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)السارد( يصف المكان في غرناطة وجماله وجمال الرياض والأزهار فيها، فبهذه  فهنا الوشاح
المناظر أبدع الأندلسيون في وصفها وسرد أحداثهم فيها، فكانت الطبيعة الخلابة تفرض عليهم أن 

ا جمالها ))استطاع الأندلسيون أن يستخدموا الطبيعة من خلال جر المياه إلى الحدائق، وبناء يصفو 
البرك، وكان لهذا اثر واضح في الشعر...، فقد استعانوا بهذا العامل الطبيعي في جميع أبواب الشعر 

ي الأندلس ، وهذا المعنى يدل على تأثر الشعراء ف(82) من مدح ورثاء وغزل وفخر لا سيما الغزل((
بالمكان وكانت لهم قصص يسردونها داخل هذه الطبيعة الخلابة، وكان استعمالهم للطبيعة والمكان 
في الغزل فهم لا يذكرون الحب إلا في أحضان الطبيعة، وبهذا يمنحون غزلهم لوناً بهيجاً من الجمال 

 ، لاسيما طبيعة الأندلس.(83)تقدمه الطبيعة
التي كان للشعراء فيها ذكريات جميلة يسترجعونها في شعرهم هي ومن الأماكن الأخرى والمدن 

)إشبيلية(، فتميزت بطبيعتها الزاهية ))فالنهر وما يحف به من أزهار عقد نفيس يتألف في جيد 
 إشبيلية، والجبل من ورائها كأنه تاج معقود على رأسها، ترصعه في أعلاه ياقوتة الشمس البديعة((

لشعراء والوشاحون يصفون مناظرها ولهم فيها ذكريات وأحداث لا ان ومن هذا المنطلق كا ،(84)
 :(85)تنسى، فأحد الوشاحين يصفها بالعروس، إذ يقول

 إشْبيِليا عَرُوسْ 
  وتاجُها الشرّفْ 

 وبَعْلُها عَبّادْ  
  ويسلكُها الوَادْ 

هنا يشبه )إشبيلية( بالعروس في جمالها، فالتصوير هنا تحفة شعرية يؤكد الجمال فيها، ويتحدث 
 ةإشبيليعنها وكأنها شخص يملك صفات الجمال، فكانت هذه المدينة رمزاً للحب والعشق ))إن 

عروس بلاد الأندلس، لأن تاجها الشرف وفي عنقها سمط النهر الأعظم، وليس في الأرض أتم 
، وهنا تجسيد لما قاله الوشاح عنها صورة طبق الأصل لها، وهنا (86) من هذا النهر، ...((حسناً 

 الوشاح جعل من صورة إشبيلية ووصفها هي الشخصية الرئيسية عنده.
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وهكذا كان للمكان أثر كبير في البناء السردي عند الوشاحين، فهو عنصر مهم من عناصر السرد 
ة العناصر من أحداث وزمان وشخصيات وحوار فكل ما يجمع هذه لأنه يمثل الوجود المكاني لبقي

العناصر هو المكان، فكان بمثابة الأم الحاضن لهذه العناصر تجري على أرضه، وكان إلى جانب 
الزمان خصوصاً كعنصر مترادف معه بما يسمى )الزمكانية( واضحة في الموشحات الأندلسية لجأ 

القارئ للنص في أحداثه وشخوصه، فكان للمكان أثر فاعل في  إليها الوشاح والشاعر عموما ليقرب
البناء السردي داخل الشعر عامة والموشحات خاصة، خصوصاً في إطار الوصف المكاني ونقل 

 تأثرهم بالمكان إلى المتلقي )المسرود له(.
 :المكان الصوفي -3

مكان عندهم للللحدود المفهومية للمكان في عقيدتهم، ف اختلافإن المكان عند الشعراء المتصوفة فيه 
))المنزلة في البساط، لا تكون إلا لأهل الكمال؛ الذين تحققوا بالمقامات والأحوال وجاوزها إلى المقام 

ضاء مفارق على ما هو ، فالمكان عندهم ف(87) الذي فوق الجلال والجمال، فلا صفة لهم ولا نعت((
جوهر مبثوث في الوجود كله، لذلك لا تحده صوفي يرى في الوجود والمكان ))متعارف عليه، فكان ال

، وكل هذا (88) الجهات، بل الجهات تصدر عنه، ولا يحيط به المكان، بل هو الذي يحيط بالمكان((
القدرة على الخيال عند  ؛لأنيعود إلى خيال الصوفي على قدرته في اختراق نواميس وحدود المكان 

 .(89) الصوفي يجعل إبداع المكان ))يعمل ما يراه العقل محالًا((
لاوعي الداخلي؛ إذ يعيد الإنتاج الن المكان الصوفي يشكل نموذجاً جمالياً يحيل إلى حركة يتضح إ

نتقلت من عبر الخلق والتخيل والإبداع، فطبيعة الوعي الصوفي تحدت الحدود الجغرافية للمكان فا
الوجود الطبيعي إلى الوجود الديني حتى الانتهاء بالوجود العرفاني نتيجة ربطه بالذات الإلهية التي 
تجعل من وجود الشاعر المتصوف غاية التفكر والتذكر والإدراك للذات الإلهية في الوجود 

 .(90)المكاني
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ذي كانت موشحاته في الذات وممن تبنى هذا الوجود الصوفي هو )ابن عربي( الشاعر المتصوف، ال
دلالات على قدرة الخالق وإبداعه،  هاوجد في لهية ومحاولة التقرب منه بكل وسيلة منها الطبيعة، إذالإ

 :(91)إذ يقول في احدى موشحاته
 دَخلتُ في بستانْ * الأنسِ والقربِ 
 فقام لي الرّيحانْ * يَختال مِن عُجبِ 

 الهّبأنا هُو يا إنسانْ * مُطَيّبُ 
 جَنّانُ يا جَنّانْ * اجْنِ من البستانْ 
  وخَلّ ذا الرّيحانْ * بُحرمهِ الرحمن

 لَمِكْنِسِهْ  
 في سُندُسِهْ 
 في مَجلسِهْ 

 الياسَمينْ 
  للعاشقينْ 

فهنا الشاعر رأى في الوجود المكاني دلالة على قدرة الذات الإلهية، وقد ظهر الحب الإلهي لديه في 
))وقد ثبت عند يرى كل ما في الوجود لله بقوله:أوجدها الرحمن، فهو  ضوء وصف الطبيعة التي

المحققين أنه ما في الوجود إلا الله، ونحن إن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به، ومن كان وجوده 
نموذج للشاعر الذي يخوض تجربة صوفية مع الرب، فهو يرى  ، فهذا(92) بغيره فهو في حكم العدم((

كل ما في الوجود لله ويتجسد فيه الذات الإلهية، ومثل هذه العلاقة وحالتها النوعية المثلى لا توجد 
 .(93) عند أي فرد، لأن التصوف تجربة روحية قوامها الغنى و ))تجريد الوجد((

وجود للذات الإلهية وهو يقترب من المكان للتقرب من  ابن عربي في الوجود المكاني في شعرهيرى 
الذات الإلهية روحياً ونفسياً فهو ))لم يكن ينشد الجميل بل الجمال، لقد تطلع بنظره النقي إلى ما وراء 

، فالحب الإلهي عنده يتمثل في الموجودات وهذه الموجودات هي (94) الأشياء، إلى سرها المكنون((
أوجدها الله في أرضه، فالوجود في حقيقته وجوهره عند ابن عربي شيء  الطبيعة الخلابة التي

 ، فعنده الله والعالم كينونة واحدة، وكل ما في الوجود ما هو إلا صورة تدل على وحدة الله(95)واحد
 .تعالى
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لذا كان ابن عربي يذكر الطبيعة بكثرة في شعره ويتفنن في وصفها والتقرب منها، لأن الطبيعة جزء 
 –في العرفانية الصوفية، فهو يجد في مفردات الطبيعة الوجود الإلهي ففي ذكره )البساتين  مهم

يجد فيها الوجود الياسمين...( فكلها مفردات الطبيعة وظفها ابن عربي في موشحته لأنه  –الريحان 
سفره ومنهم ابن عربي يبحث في  ةالارحب للتقرب من حب الذات الإلهية، فالصوفي الإلهي والفضاء

، ففي ضوء ذلك ))فإن الصوفية، (96)هذا الكون لمعرفة الحق، والوصول إلى الحب الإلهي عن سرّ 
كانوا يتعشقون بالعين في الكون، إن صح التعبير، لذلك شمل حبهم كل مظهر من مظاهر الوجود، 

 .(97) وعم الطبيعة الساكنة منها والمتحركة((
وجوده في البساتين مع المحبوبة ولكنه غزل صوفي فمن يقرأ موشحة ابن عربي يعتقد إنه يسرد 

بالوجود الإلهي في الطبيعة، الذي جعل من المكان غاية تختلف عن بقية الشعراء فكان المكان عنده 
 للوحدة مع الرب وكأن الرب عنده يتجسد في الموجودات المكانية. اً في الموشحة رمز 

ثره به في ضوء ذكره لجمال طبيعة الرب، إذ ويلحظ في موشحة أخرى له يذكر الوجود الإلهي وتأ
 :(98)يقول

 حقائقُ القُربِ رؤيةُ الملْكِ 
 وْهو حجِابُ المُهيمنِ الملْكِ 
 إذا انجلى عنك غَيْهَبُ النفسِ 
 وَهبَّ عَرف مِن روضةِ القُدْسِ 
 فأنتَ الحانْ بِلا لَحنِ 
  على الأوثانْ ولم تثنِ 

ي الوجودية المكانية التي تدل على الذات الإلهية ويسرد رغبته في تمنيلحظ هنا استعماله للألفاظ 
 –لفاظ الرمز عن الوجود الإلهي واضحة بقوله: )حقائق القرب كشف الحجاب لرؤية الرب، فكانت أ
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لفاظ صوفية ترمز إلى الحب الإلهي وجعل من ...(. فكلها أ -الملك  –المهيمن  –روضة القدس 
لقدس( مكان تقرب واتصال مع الرب، فكان الاقتراب من الطبيعة عنده هو المكان الصوفي )روضة ا

 .تعالى تقرب من الله
ن الصوفي إذن هو تأسيس فعلي لمفهوم الحرية التي أوجدها الله للإنسان بامتلاك المكان افالمك
إنما المكان عند الصوفي ليس مجرد مكان مفتوح فيه طبيعة خلابة وجمال رباني، و ففه حقائقه، وعرّ 

لأنه يرتبط به روحياً لدلالته ؛هو يسرد هذا المكان تصوف و له دلالات روحية ونفسية في دلالة الم
 على الوجود الإلهي والتقرب منه في الموجودات.

 :الخاتمة
 ة توصل البحث إلى أهم النتائج الآتية:وفي ضوء الدراس

 جانب العناصر الأخرى للبناء السردي.تشكل البنية المكانية أهمية داخل السرد في الموشح إلى  .1
من الدراسة وحسب المادة إن المكان في البناء السردي يقسم حسب الموضوع وحسب الهدف  .2

 خصوصية في تناول البناء المكاني داخلها. فكانت للموشحات الأندلسية ؛البحثية
د التقليدية وهي فيها الوشاحون عن مقدمات القصائ اختلفكانت الموشحات الأندلسية لها مطالع  .3

مطالع تضمنت البيئة الأندلسية وجمالها وتأثرهم بهذه البيئة الطروب والتي كانت لها ذكريات وأحداث 
 سردية فيها.

كان للمكان الصوفي وجود خاص في الموشحات الأندلسية تمثل عند بعض الوشاحين أمثال ابن  .4
 أو بيئة محددة فكان المكان واسعاً ممن كان المكان عندهم لا يمثل حيزاً محدداً  عربي والششتري،

 يشمل كل شيء يتمثل فيه الوجود الإلهي يعبر عن التصوف لديهم.
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الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ، منجد مصطفى بهجت ، دار الكتب للطباعة والنشر ، العراق ،  .2

 م.1988
 م.2000، 10)موضوعاته وفنونه(،مصطفى الشكعة،دار العلم للملايين،بيروت،ط الأدب الأندلسي .3
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 م .  1990
 م . 1986إشكالية المكان في النص الأدبي ، ياسين النصير ، دار الشؤون الثقافية العامة ، آفاق عربية ، بغداد ،  .5
 م.1984(، سيزا قاسم،الهيئة المصرية العامة للكتب ،بناء الرواية )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ .6
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 الخصال الأندلسي يعبد الله بن أبفي شعر  المدح النبوي 
 للهي فارسانيلعباس یدا د.أ.م.

 الزهرة صفاء غني عبدالباحث 
 جامعة شهید تشمران أهواز

 :المقدمة
بالجدة والإبداع في الصدق  تمی زتمکانة مرموقة وسامية في الشعر العربي، إذ  المدائح النبوية تحتل  إن 

هو الدافع الرئيس للإنشاد. من  ،والقدوة الحسنة)ص( وکان حب  الرسول الأمین  التضارب في التعبیر،و 
الراقي في الأدب  لنا في هذا الفن  (. إذا تأم  )صمون مدائحههم علی أعتاب الرسول راح الشعراء یقد   ،ثم  

ز بالامتداد الزمني المتجذر في نجد أنَّ هذا النمط الشعري یتمی   ،الراهن العربي من قدیم الزمن إلی یومنا
تتسم بالشمولية والکثرة عبر  النبوية الطويلة؛ فلا نغلو إذا قلنا إنَّ المدائح الحقبکيان المسلمین خلال 

السیرة العطرة لقية و لقية والخ  مات الخ  ة الس  الدهور، لأن  الشعراء حاولوا في هذا المضمار الإحاطة بکاف  
تطرقوا إلی وصف خصائله النبیلة وجبل ته الکريمة وإظهار الشوق فمن هذا المنطلق،  (.)ص لنبي الرحمة

 خلال أشعارهم مشیدین ،النبي الأکرمحياة لرؤيته وزيارة قبره والأماکن المقدسة التي تمت  بصلة وثيقة إلی 
 من أهم  أسباب اختيار الموضوع ما یتم  تقدیمها: ته وصفاته المجیدة.وغزوا بمعجزاته المادیة والمعنوية

العظيم للنبي الأمین وما یخامر کياننا من مشاعر دفینة ولواعج کريمة وأحاسيس مرهفة  الحب   -1
بي ذا النمط من الاتجاه الفکري عند أوالرغبة في الإبانة عن ه ،تجاه الأسوة الحسنة ورحمة العالمین

 .خصال الأندلسي
ة أسباب،وي ،ندلس بشكل یلفت الانتباهلأفي ا ازدهار هذا الفن   -2 الظروف منها  عود ذلك إلى عد 

طاحنة وغزوات ونكبات أد ت  من حروب ،ندلسالتي تعيشها البلاد من تدهور الأوضاع في الأ المعینة
ليكون شفيعًا وعونًا لهم  والتوسل إليه(، ص)للرسول لى كتابة الشعر وقصائد المدح ه الشعراء إلى توج  إ

 في المحن.
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 ،العثور علی النتاج المعرفي والدیني عند أبي خصال الأندلسي، بوصفه واحدًا من الشعراء الأندلسیین-3
 أصبح مغمورًا في هذا المضمار والفن الأدبي الراقي.والذي 

 تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عن الأسئلة التالية:
 رح سلسلة من الأسئلة التي تشکل الإجابة عنها ضمن هذه الدراسة، منها ما یلي:البحث ط یحاول

ما المقصود بفن  المدح النبوي ومضامینه في الشعر الأندلسي عام ة، وشعر ابن أبي الخصال  -1
ة؟  خاص 

؟ما أهم  الدوافع التي ساقت الشاعر الأندلسي مساق  -2  الإنتاج الشعري في المدح النبوي 
 م  المحاور الرئيسة لفن  المدح النبوي عند ابن أبي الخصال الأندلسي؟.ما أه -3

 وا النظر فيه، إلا  عر الأندلسي من جوانب مختلفة ودق قتناول الباحثون والدارسون تحلیل شعر هذا الشا
من أهم  الدراسات التي تم  نشرها في أن هم لم یعالجوا فن  المدیح النبوي ضمن معطاه الشعري الخصب.

 تقدیمها علی النحو التالي: ما یتم   ،تحلیل شعره
ته ونثره: رسالة ماجستیر.أبو الذهب مصطفی محمد مفلح مصطفی، اأبو عبدالله ابن أبي الخصال؛ حي

 م.1988الجامعة الأردنية،
محمد لخضیر الخصال الأندلسي دراسة فنية أسلوبية، رسالة ماجستیر، الرسالة عند أبي عبدالله بن أبي ن  ف

 م.2015بن ناجي، کلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسکرة، 
الخصال الأندلسي أنموذجًا: سمیر جعفر  داولية النص  الشعري؛ شعر ابن أبيأفعال الکلام وت

 م.2016، 75یاسین،مجلة آداب المستنصرية،العدد 
وصادق جعفر  ،محسن دعدوش عبدالرضاصورة الآخر في رسائل ابن أبي الخصال الأندلسي،

 م.2021، 5، مج5مارات المتحدة العربية،العدد م التربوية والإنسانية، جامعة الإعبدالحسین،مجلة العلو 
ية السردیة في مقامة ابن أبي الخصال الأندلسي: الشال محمد عبدالله عباس، مجلة سردیات.الجمعية البن

 .226-257م، صص2017، 24المصرية للدراسات السردیة، العدد 
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 :في سطورالشاعر -
 ،ث عنه بحسب معرفتهم بهیتحد   لف الباحثون في تحدید شخصية ابن أبي الخصال وسیرة حياته، كل  ختا

مسعود بن أبو عبد الله محمد بن  هو .، الشاعرهو الوزير، الكاتب .كبیره شخصية بارزة وله شأن لأن  
ه شاعرٌ وذكر بأن   ،(1)له تفنن في العلوم والآدابو  طیب بن فرج بن خصلة بن أبي الخصال الفافقي،

 صلهأ وينتمي الى قبیلة غافق. هــ(، 465ولد سنة ). (2)داب والكتابة والخطابة والشعرم في اللغة والآمتقد  
نشأ  .(3الوزارتین ) ب بذيصال، ويلق  الخ، ويكن ى بأبي "جيان"من كورة  "شقورة"إحدى ق رى  "،فرغليط"من 

فيه. كان أبو عبد الله ابن أبي  وكانت أسرته موصولة بالعلم، أصیلة ،أسرة أدبية الخصال في ظل   ابن أبي
ة والإتقان لصناعة الحدیث، والمعرفة برجاله، والتقیید لغريبه، وله معرفة رف الجم  هل المعاالخصال من أ 

انتقل ابن أبي الخصال إلى  .(4)مهماما، فهو إا الكتابة والنظمأم   والنسب والتاريخ.دب بالعربية واللغة والأ
ى علومه "فرغليطي" شقوري"، وفیها تلق   طبي"، ولا تغفل كتب التراجم أن هفیــــه "قر قرطبة، فصـــار یقال 

بي  ابن أبو عبد اللهترقى أ للاستزادة من وجوه الثقافة والمعرفة. ،د على ما حولهما من المدنالأولى وترد  
وأختصَّ في والٍ على غرناطة وهو  ،فكتب لعلي بن یوسف بن تاشفین ،الخصال في الخدمة السلطانية

ة إمارته للمسلمین بالكتابة عن أبي یحیى أبي بكر بن أبي عبد الله محمد بن الحاج، ثم انتقل مع بني مد  
، لى انتقاله في المغرب والأندلسى إد  أ حیث ؛ل مع بني الحاجكان كثیر التنق   الحاج هؤلاء إلى فاس.

الباقية من  التواريختدل   ة والكتابية لهم.الأعمال الإداري ليًامتو و  ،عض الأمراء المرابطینب مصطحبًا
، في الدولة ة خدمتهعلى طول مد  بي الخصال الرسائل الصادرة عن الأمیر علي بن یوسف بقلم ابن أ

 (.5وسبتة ) ، وبلنسیــة، وسرقسطة وفأسلخدمة السلطانية هــــي قرطبـــةجل اــن أفیها مـ والمدن التي استقر  
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(، وکتاب ظ ل الغمامة 7(، وکتاب المنهج في معارضة المبهج )6تأليفاته: کتاب سراج الأدب)من أهم  
 (.8وطوق الحمامة )

 :المــــدیــــح النبـــــوي  مصطلح -
ل (ص )الشعراء في مدح النبي   هو الشعر الذي ینظمه مدیح النبوي  ال لقية والخ  قية، بتعداد صفاته الخ 

(، )صكرم مقدسة التي تتصل بحياة الرسول الأماكن الوغیره من الأ وزيارة قبرهواصفین الشوق لرؤيته 
من النقاد المعاصرين من  لى ذلك.، وكذلك غزواته وما إداثهاوأح ذاكرين مختلف معجزاته ومراحل سیرته

لون  هوف، فن فنون الشعر التي أذاعها التصو  م فن   المدیح النبوي  إنَّ قام بتعريف هذا المصطلح قائلًا: 
وب مفعمة بالصدق عن قل ها لا تصدر إلا  لأن   ، وباب من الأدب الرفيع،الدینيةمن التعبیر عن العواطف 

في أداء واجباته الدینية ويذكر  ن الشعر تقصیرهیبرز الشاعر المادح في هذا النوع م (.9والإخلاص)
 في متوسلًا إليه. یتداخل المدیح النبوي  ( صلى الرسول )بصدق وخوف، وينتقل إ تعالیالله  مناجيًاذنوبه، 

ص یشبه المدیح الخال المدیح النبوي لا نَّ إ لما بینهما من علاقة وثيقة.الغالب مع قصائد الزهد والتصوف 
فالمراد بالمدیح (. صد )ضل خلق الله محم  فألى ه إما هو مدیح یوج  ن  بأنواعه من تكسب أو تملق وغیره، وإ

. (صد )ه الثناء على شخصية النبي محم  خذ موضوعالشعري الذي یت   الفن   كذلالنبوية، و المدحة أ النبوي  
يدفعهم الألم والحرمان في کثیر من و  "فقد امتدحوا آله وأهل بیته، ،تهونبو   عندما حاول الشعراء مدح النبي  

وا علی تصوير الفواجع التي ألم ت بأهل ممزوجة بعاطفة السياسة، وقد  فأظهروا عاطفة الدین الأحيان، ألح 
 (.10)وإحياء تلك الذکری في المأتم" ،( عت کاستشهاد الإمام الحسن والحسین )البی
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 :المدائح النبوية نشأة-
، منهم من قال یرجع ظهوره في ، فهناك اختلاف بین الباحثینتعددة حول نشأة المدیح النبوي  راء مثم  آ

، وخاصة مع جمهور الإسلامية الفتوحات وانتشار الإسلاميةلى ظهور الدعوة الإسلامي إالمشرق 
 لهم وأشعرهم في نظر القدامی وأكثرهم شعرًا،(، وكان أو  )صد الشعراء الذین یمدحون الرسول الصحابة عن

 الله بن رواحه. ، وعبد، وفيما یله كعب بن مالكالنبي  ان بن ثابت الأنصاري الذي تلق ب بشاعر هو حس  
یجمع بین الحزن  ، نجده(صكرم )الأنصاري عند وفاة الرسول الأان بن ثابت فنتوجه نحو شعر حس  

المدیح النبوي والرثاء بین  استطاع أن یجمعي لوفاته وبین الإشادة بفضائله الكريمة، وأخلاقه السامية، أ
 :یتداخلان معًا، قائلًا 

 
 نَب  المساكین أنَّ الخَیر فارقهم
 مَن ذا الذي عندهُ رحلي وراحلتي
ياءَ وكان النُّور نتبعه  كان الض 

 

 مع النبي تولى عنهم سحرا 
 ورزقُ أهلي إذا لم یُؤنَسوا المطرا

معَ والبصرا)  (11بَعْدَ الإله وكان السَّ
 

، ويعود القيم التقلیدیة بطابع اصطبغمر في بدایة الأ خلال هذه الأشطر الشعرية أن  المدح النبوي  لاحظ ن
 لذلك لم یظهر التأثر القوي  و ، ء لم یفقهوا الدین الجدید، ولم تدخل في روعهم مفاهيمهالشعرا لى أنَّ ذلك إ

التي كانت موضع  ( بالقيم)صلكريم یمدحون النبي اإذ ، وا لا یعرفون كيف یخاطبون صاحبهاكانف، به
تظهر في  سلامية أخذتيس نبيًا مرسلًا. فالقيم الإ، ولهم یمدحون ملكًا أو سیدًافخر في الجاهلية، وكأن  

ر ، الذین لم یقتصروا على ذكة عند الشعراء من الصحابة( ومدحه، وخاص  صمخاطبة الرسول الكريم )
 (.12وا المعاني الدینية في مدحه )ورد، وأوا عن هدایته، بل تحدث  خلاقه العظيمةصفاته الجلیلة وأ
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القرآن الكريم  ، ويعد  ا على البیئة الإسلاميةجدیدً  امستحدثً  االمدائح النبوية كانت فن    نشأةنَّ منهم من قال إ
 ،داعيةتها الإبماد   قصائد ودواوين المدیح النبوي  الا نهممن المصادر التي تستوحي والسیرة النبوية الشريفة 

 (.13ا )كبیرً  ة التي فصلت حياة الرسول تفصیلًا يوكذلك كتب التفسیر والسیرة النبو 
 :مدح النبوي في الأندلسإرهاصات ال

فعلینا أن نلم   والدافع التي ساقت الشعراء مساق هذا اللون الشعري، بابإذا أردنا العثور علی أهم  الأس
الکلام في أهم ها وأبرزها شیوعًا  ا نوجزنهالمستويات، فة بکاف   بظروف البیئة الأندلسية المحيطة بهم

 ودورانًا:
 حروب الصلیبيةنشوء ال -1
 نتشار الزهد والتصوفا -2
من هنا لم یجد أهلها سوی ثرة الزلالزل والجوائح والمجاعات التي أصابت المجتمع الأندلسي، و ک -3

والمصائب، معتقدین بأن  "الرسول هو المثل الأعلی،  الکوراث هذهنجاة من  ،لی الله تعالیاللجوء إ
والوساطة بینه وبین الحق  ته المدبرة،وقو   وعماده الرئيس، وسر  الکون، وأفضل الخلق، والإنسان الکامل،
 (.14وسبب الهدایة" )

4- :  کل  بینهم. ية لما لها من مکانة راقية إذ احتفلوا بهذه القضية الإسلام عنایة المماليك بموسم الحج 
ج الشوق في قلوب الناس عامة، رة  ولا سي ما عند المتصوفة، ذلك أج  فاندفع کثیر منهم إلی المدینة المنو 

 (.15المشتاق ) یروي بذلك ظمأ قلبه المحب  ل مهاجرًا ليکون جارًا للرسول،
الموحدین من  سقوط المدن الأندلسية: اجتاحت کثرة الفتن والأزمات الأندلسیین، نتيجة ما ألم  بدولة -5

ضعف وتفکك علی أیدي الصلیبیین الذین استطاعوا احتلالها. حین اشتد  الضعف بدولة الموحدین 
 "وأخذت المدن
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 الأندلسية تسقط تباعًا في حجر النصاری الشمالیین، تکاثر المدح البنوي، إذ اتخذه الشعراء الأندلسیون 
إذ  ، وکانوا لایکتفون بنظم الأشعار النبوية،أداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسول الکريم لإنقاذهم من محنتهم

 (.16واصفین ما یعانيه وطنهم من محن خطیرة" ) ،کانوا یرفقونها برسائل إلی القبر النبوي الشريف
 :الخصال الأندلسي أبيابن شعر في  ن المدح النبوي  مضامی-

 :هوالحنین إلي الشوق لرؤية النبي  أولا: 
وتقدیرهم وإیثاره على  ، المسلمینلى یومنا هذا بحب  ( منذ عصر صدر الإسلام إصد )ح ظي الرسول محم  

سب عن التك   یدًابع ،للنبي  هم وولائهم عن حب  ذلك الوقت  أنفسهم، وقد كشفت قصائد الشعراء منذ
 (.17اشة وصدق فني)ز بها بعاطفة جي  ، فوصفوا الخصال الحمیدة التي تمی  والاسترزاق

لناس من ن تنتشل اة استطاعت أما هي شخصية فذ  ن  ( شخصية اعتيادیة، وإصلم تكن شخصية الرسول )
وتقدیرهم،  الشعراء وإعجابهم حظیت هذه الشخصية بحب   الجهل والضلالة والحیرة إلى الهدایة والرشاد.

لبؤس الحياة السياسية  الوفاء والرجاء، ومتنفسًاو  عن مشاعر الحب   وأصبحت قصائد المدیح النبوي تعبیرًا
سیرته  توعد   ،والخطایاللذنوب  وغفرانًا ،تعالی لى الله، ووسیلة للتقرب إوالاجتماعية الذي ساد المجتمع

 (.18المسلمین هدایة ورفعة ) دخلاق، وتزيشعلة تنیر العقول والقلوب، وتكمل مكارم الأ
وبمعجزاته  ،(صفضائل الرسول )بوا ولئك الشعراء الذین تغن  ن أم كان واحدًا ،ابن أبي الخصال شاعرنا،

لقية استمد   وشمائله المعروفة. ینية المستقاة من الكتاب والسنة، الد ها الشاعر من ثقافتههي صفات خ 
معراج " المعنونةتلك القصیدة  ،(ص) كرممدح الرسول الأمن نماذج شعره في  وكتب التفسیر والسیر.

وبيان معجزاته  ()ص وهي قصیدة طويلة نظمها في ذكر نسب النبي   ومنهاج الحسب الثاقب"،المناقب 
 :فیها ومناقب أصحابه، قائلًا 
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 إليك فهمي والفؤاد بیثرب
 ودیني على الأيام زورة أحمد
 وهل أردن  فضل الرسول بطیبة
 وهل فضلت من مركب العمر
 ألا لیت زادي شربة من مياهها

 

 وإن عاقني عن مطلع الوحي مغربي 
 فهل ینقضي دیني ويقرب مطلبي
 فيا برد أحشائي ويا طیب مشربي
 تبلغني أم لا بلاغ لمركب؟

 (19وهل مثلها ريًّا لغل ة مذنب؟)
 
 

ما یحيط بهذه  لة بکل  في هذه الأشطر الشعرية یجد أن  الشاعر قد ألم  في قصیدته المطو   الممعنإن  
نه الکريم اسم کيه بفضائله وما یت  ینو   ،فمن هذا المنطلقلتي لا مثیل لها بین أبناء البشر. الشخصية الفذ ة وا

لقية بارعة لقية وخ  النبي الأمین یثیرها البعد المکاني عن  . هذه الواعج وکثرة الشوق لزيارةبسمات خ 
تکالب الأعداء علی البلد ت بالمجتمع الأندلسي، فضلًا عن ث والفتن التي ألم  ، وضاعفته الکوار الرسول
من  قدوة حسنة عبر القرون والدهور. خذونهت الشريفة کفیلة بأن  البشر کل هم یت  هذه السما .لالتقامه

ق بهذه الفضائل النبوية یمث ل "تعويضًا عم ا أحس  به الشاعر مما ضاع الباحثین من ذهب إلی أن  التعل  
 (.20)(" صعليه من فرصة أداء الفريضة وزيارة قبر النبي )

 :الشوق إلى زيارة الأماكن المقدسةثانيا: 
یم متجدد متعلق بأداء فريضة الحج، وشعر موضوع قد ،ماكن الحجازية المقدسة الشوق إلى زيارة الأنَّ إ

وما یشعر به من  ،ندلس من الويلات والحروب، من الشیب والسقم والبلاء بالأبالنفس ، وما حل  الاستنجاد
 ة.دی  ( والأماكن التي شهدت مهد الرسالة المحم  )صمد لهيام في زيارة قبر النبي مح  الشوق وا

 :شعره ما یقولمن نماذج 
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 هل أقولنَّ لمغلتي
رى قد رمت بها  والسُّ

 تجل دياجزعي أو 
 هذه تربةُ الهدا     

 

 وهي بالدمع ترتدي 
 في حمى ذلك الندي  
 هذه دارُ أحمد  

 (21و اهتدي)لي أة فض   
 

ة، نجد أن  هذا الشوق الخصال الأندلسي خاص   بن أبية، وشعر النا في الشعر الأندلسي عام  إذا تأم  
ة، منها: الدافع الدیني )بعد الدیا یصدر نشوب ر الأندلسية عن المشرق الإسلامي، من مصادر عد 

وفساد الأخلاق الاجتماعية والسياسية(، والدافع النفسي )الابتعاد  ،الصراعات الدینية في البیئة الأندلسية
، والدافع الموضوعاتي عن الوطن(، والدافع الاجتماعي )الشعور بالغربة، والبحث عن الاستقرار والأمن(

أنَّ تردید هذه بك لا یخامرنا أدنی شة تلو الأخری(.، وسقوط المدن الأندلسية واحدالکوارث والأزمات کثرة)
د تجربة الحنین ومیله الجارف إلی شد  الرحال لزيارتها. بناء علی ذلك،  الأماکن المقدسة عند الشاعر یجس 

ضربًا من ضروب إحساس الشاعر بما ألم  به من مرارة الحنین والشعور  یعتبر هذا النمط البياني
ة بینه وبین هذه الأماکن المقدسة. فجاء هذا الشوق معبرًا عن بالاغتراب بسبب تواجد المسافة الکبیر 

ر الشعراء الأندلسیون من "تصوير حنینهم الجارف إذن، یکثاتجاهه الدیني الذي تبلور في الشوق والحنین.
هوا لرؤي ة الأماکن المقدسة، ويصورون مقدار الحرقة والألم عندما یرون المسافرين قد زم وا الإبل وتوج 

 (.22للرحیل")
 :لشفاعةل وطلب االتوس  ثالثا: 

نتاج ة الأخری التي افترشت مساحة کبیرة من المن المضامین النبوي   ،الحصول علی الشفاعة والغوث یعد
فقد سادت النزعة الصوفية المدحة النبوية، حتی أصبحت منطوية علی الشعري عند الشاعر الأندلسي. 

طالبًا  ،ص() الکريم ستهل  الشاعر قصیدته بتوجيه الخطاب بشکل مباشر إلی النبي  ی التوسل والشفاعة.
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اه جل  وعلا الصلاة والتسليم علی النبي سائلًا إی   ،منه الشفاعة، ونراه أحيانًا یتوجه بحدیثه إلی الله تعالی
. الکريم،  ويخلص من ذلك إلی مدح النبي 

 من نماذج قوله ما یأتي:
 

 يا رسول المليك نفسي تتوقُ 
 كم تعرضت للقبول ولكن
 قیدتني الذنوب بل أسكرتني
 ما اعتذاري من بعد خمسین ولت

 

 وذنوبي مثبطات تعوقُ  
 المبهرج سوقُ ليس للزائف 

 فصبوح لا ینقض وغبوقُ 
 (23مثل ما أومضت ببحر بروقُ)

 
ل  (، فیبث  آلامه، ويشكو ذنوبه التي أثقلت كاهله، ويرجو أن صإلى الرسول الكريم )الشاعر هنا یتوس 

 (.24یكون شفيعه یوم الحساب، شأنه  شأن جميع شعراء الأندلس)
اعر یتوجه بمدیحه إلى الرسول الأعظم ، فالشهذه الأبيات تنحى منحى الشعور بالذنب نَّ من الواضح أ

متوسلًا  یستوجب العتق والمغفرة. فيقف باكيًا شاكيًا هلعل   ؛ليمحو ذنوبه ويقوي ضعفه ،منه الشفاعة ملتمسًا
 يعترف باقتراف الذنوب طامحًا في طلب العفو عنه وعن أم ته.ضارعًا نادمًا تائبًا، و 

أنَّ الشعراء الأندلسیین كانوا  إلی -)طلب الشفاعة( ونحن بصدد هذا الموضوع -ن نشیر لنا أ لا بد  
سبان في ذلك الوقت من حروب ومحن مع الا، لما یعانيه المسلمون سًاالنبوية متنف  جدون في مدائحهم ی

نقاذهم من ، لإ(صوالاستنجاد بالرسول الكريم )اثة للاستغ ناجعة داة خذوا من ذلك المدیح أالنصارى، وقد ات  
 (.25م)محنته
 :تعداد مناقبه ومعجزاتهرابعا: 
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الحوافز التي  من أهم   تکان (،ص)لقية للرسول الأمین لقية والخ  مات الخ  الس   بأن   ك  نی شیخامرنا أد لا
هذه السمات النفسية والروحية الرائعة  ة مساق تصويرة، وشاعرنا خاص  ساقت الشعراء الأندلسیین عام  

 هون ويستضیئون بها.القرون والدهور ینو   ناء البشر علی مر  التي کان أب
لشعراء خلاقية والنبیلة تدل  علی حرص اتصوير هذه المثل الأل في الشعر الأندلسي یجد أن  إن  المتأم  

 في کاف ة المستويات؛ فالشاعر  الأندلسي دومًاما هو مطلوب و مرجو   وتکالبهم علی الحصول علی کل
تام ا نموذجًا  (ص)الأکرم  لخصال والشمائل الرفيعة والکريمة، من أجل تقدیم النبيهذه ا تعظيمیحاول 
ن ونجده م وسراجًا منیرًا في دیاجیر الحياة وظلماتها من جانب، لیتخذوه أسوة حسنة ،لأبناء البشروواعيًا 

 کامل للمجتمع الأندلسي الذي یعانيخلال تصوير هذه الشمائل الکريمة تقدیم النموذج المعرفي ال
لنا أن  الشاعر کان ضح ، یت  ومن هنا ومظاهر البذخ والترف من جانب آخر. ،الانحراف والشذوذ الخلقي

وتجسید تلك ، (ص)الأمین تعظيم النبي سیین: الأول د في هذا المجال تحقیق هدفین أساولایزال یري
ة من  ندلسيعام ة، والمجتمع الأ الإسلامي ة، والثاني تخليص المجتمعالخصائل الرائعة والنبیل خاص 

من خلال تقدیم هذه  ،الدینيالضعف  التدهور الخلقي و إثرت بها الروحية والنفسية التي ألم   الأزمات
 ث والمصائب.کوار الهذه ص من لتخل  لکالسبیل الوحید  ،الشخصية العظيمة

 :من نماذج قوله ما ورد
حَ بالأركان من هو ماسحُ        ولما قضینا من م نى كلَّ حاجة    ومسَّ

ت على جدب المهاري رحالُنا  ولا يعلم الغادي الذي هو رائحُ     وشُد 
 (26وسالت بأعناق المطي الأباطحُ)        أخذنا بأطراف الأحـــادیث بیننا    
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 :زواتث عن الغلحدیا: خامسا
وابت الدینية وتعظيم الشعائر ضد  المشرکین والأعداء لنشر الث کان نشوب الحروب الطاحنة والغزوات

فالشاعر  من معطياتهم الأدبية.ة، من أهم  المجالات والقضایا الفکرية التي تناولها الشعراء ضاني  الرب  
ف هذه الحروب ضمن معطاه الأدبي ول توظياح السابقة، الأندلسي کبقية الشعراء في العصور الأدبية

، محاولًا من من تجارب خصبة وحکمة نافعة هذه الحروب مع الأعداء فيلتسليط الضوء علی ما یکمن 
سقوط الدول واحدة لبیئة الأندلسية من حروب مدم رة إثر خلالها تطبیق هذه الحروب علی ما جری في ا

ض ولاتحمد،ات لما فیها من مغب   ،الحروبب وتجن  لنصح لإسداء اتلو الأخری،  إلی  والتي تؤدي لاتعو 
المجتمع الأندلسي بما یجب علی کل  مسلم من معاملة الأعداء اللُّد  وتذکیر من جانب،  التدمیر والهلاك

ماطة ، لإيةالذین یريدون بطش المجتمع الإسلامي وتهدیمه من أجل التنازل عن الأسس والقواعد الدین
 هم ضد  المجتمع الإسلامي من جانب آخر.ائسسدمؤامراتهم و اللثام عن 

( تتسم بالبطولة والشجاعة صم )الأکر  ، یجد أن  شخصية النبي  إن  المتأم ل في مثل هذه الأشطر الشعرية
حاول الشاعر الأندلسي عبر  لمنطلق،فمن هذا ا. عائر الدینيةثابرة والصمود ضد  کل من خالف الشوالم

أمام من الخوف  شجاعته دون شئوبسالته و ، (ص) الأکرم ة النبي  تصوير هذه الحروب، الإشادة بقو  
ین الحماسة والمثابرة ضد  إذن، هذه القوة والشجاعة تثیر في کيان المسلم الأعداء والناصبین له الحرب.

.  العدو 
 من نماذج قوله ما ورد:
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 وطالب بباقي الدهر ماضيهأبرحْ 
 وكم مضى لك من یوم سموْتَ به  
 فحصُ القباب الى فحص الصعاب
 وکم علی حبر محمود وجارته

 

 فیومُ بَدر  أقامَ الفيْءَ في فدَك   
 في مأقط  برماح الخط   مشتبك  
كك    اوُر یولة  ....؟ مداسات الى الس 

وم من مر  ثکل غیر مترك)  (27للر 
 

( في غزوة صالأمین ) ة النبي  ن الواضح عبر امتداد هذه شبکة النص  الشعري أن  الشاعر یشید بقو  م
وحفاظه علی بث  الأسس والقواعد  ،(ص)"بدر"، فهذه الحرب هي التي تمثل أحسن تمثیل شجاعة النبي 

 للدین الحنيف خدمةً  ،قاتما لدیه من إمکانيات وطا الدینية ضد  الأعداء في المجتمع الإنساني بکل  
 وأسسه السامية.

 :معجزة الإسراء والمعراجسادسا: 
ويعد  من أهم  الشخصيات التي  ،( عن سائر الأنبياء بلیلة المعراج والإسراءصالأمین ) ز النبي  تمی  

الراهن إلی  ق الشعراء منذ الجاهلية إلی یومناتطر   ،من هنا. استوعبت اهتمام المبدعین من الشعراء والنقاد
 .اعترافًا منهم بفضله علی أبناء البشر کاف ة ،وإعجاز رب اني وما فیها من بدائع وجمال ،وصف هذه الواقعة

ثقافته نضج و  ،هتالذي یدل  علی سعة فکر الشاعر الأندلسي هذه المعجزة النبوية ضمن نتاجه الأدبي عالج 
غتراب والقضایا الإسلامية في البیئة الأندلسية التي أحس  فیها بالا ،وإلمامه بالحوادث التاريخية ،الدینية

 عن المجتمع الأندلسي کل ه.
ر النص الشاعر الأندلسي قام بتوظيف هذه الواقعة عب ات الشعر الأندلسي یجد أنَّ إن  الممعن في طي  

العظيم بمعجزات  النبي   سموما یت   ،(ص) الأکرم أغراض، منها تمجید شخصية النبي  ة الأدبي لبلورة عد  
البلدان الأجنبية، کما نلاحظ هذه الظاهرة  التعبیر عن نضج ثقافة المسلمین الدینية فيوخوارق العادة، و 

من و محاولین نشر الثقافة الإسلامية والذب  عنها، ، الأجنبية راء المهجريین الذین أقاموا بالبلدانعند الشع
 ز والإبداع.و التمی   قطريقة نحو السمو  والتأل  الشاعر هذا المنهج الفکري  هنا ات خذ
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 من نماذج شعره ما ورد:
 وحلَّ بأرمینية  تحت حفظه  
وع بعبده    فلم ا تجلى الرَّ
 وقد كان رد  اُلله عنهم كليمه
 وجاء بنو يعقوب يشكون منهم

 

  
 لدى ملك  عن جانبيه  مذب ب  
 إلى حرم  أمن  لأبنائه  اجتُبي

ب  لياليَ یدعو دعوة   المتغضَّ
 (28ینادونهُ هذا قتیلٌ وذا سُبي)

 

المختلفة قد ساقت الشعراء نحو التعبیر عن فکرة معجزات  الدوافعشعر الأندلسي یجد أن  الالمتأم ل في 
اجتماعية و  وشخصية، (،خاصة لیلة المعراج والإسراء، منها ما یعود إلی دوافع نفسية،صالأمین ) النبي  

ما  إثر الأزمات والکوارث التي ألم ت بالمجتمع الإنساني. فمن هذا المنطلق، بذل الشاعر الأندلسي کل  
(، )صالعبر من حياة الرسول  ستنهاض الهمم وإیقاظ النفوس لأخذلا ،تعبیريةوجهود  لدیه من طاقات

 اتباع نهجه الکريم وهدیه النبیل.ئل حمیدة توجب طلبًا للعون وتجسیدًا لما في شخصیته الرائعة من خصا
 :مالاستنجاد بالرسول الکريسابعا: 

من یعد  الاستنجاد بالشخصية المحمدیة )ص( من المحاور الفکرية الأخری التي افترشت مساحة کبیرة 
من  یعد   هذا المحور فالذي لا ريب فيه أن  راء الأندلسیین منذ غابر الأزمان. المعطيات الأدبية لدی الشع

لمکاسب ق إليه، الحصول علی اد من خلال التطر  المدیح النبوي، لأن  الشاعر لایري المفردات المهم ة في
ستخدم الطاقات التعبیرية للعثور علی الشفاعة وطلب العفو لیوم لا ینفع فيه مال المادیة أو الدنیوية، بل ی

ه وأثارت في داخله اللواعج النفسية، ومن ثم ، کانت هذه الفکرة خامرت کيانه واعتصرت نفس ولابنون.
 الرسول الأکرم  فالشاعر علی ثقة تام ة بأن   ظمة المعصية أو الرثاء لنفسه.ه بعبسبب ذنب اقترفه، أو شعور 

بناء علی ذلك، خص  الرسول )ص( باللجوء دون  ( کهف التائبین إلی الله جل  وعلا وملاذ المذنبین.)ص
 غیره.

 من نماذج قوله ما ورد:
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 فمن لي وأنَّي لي بريح  تَحُطُّني
 إلى الهاشمي   الأبطحي   محمد
 إلى صفوة  الله الأمین ل وَحيه  

 لى ابن الذبيحین الذي صيغ مجده

فيع  المُطَنَّب     إلى ذروة البیت  الرَّ
ب    إلى خاتم الرُسْل المكین المُقرَّ
 أبي القاسم الهادي إلى خیر مَشْعَب  

)ولما تُصَغْ شمسٌ ولا بدرُ   (29 غیهَب 
 

(، لکي )صالشعري أن  الشاعر یعمد إلی الاستنجاد بالرسول الأعظم  ن لنا عبر هذه شبکة النص  تبی  
ا عن عواطف دینية وإیمانية صادقة ه الوارف، فجاء شعره معب رً نعيم الجنة وظل   یحصل یوم الورود علی
 مشحونة بالحب  والوفاء.

 ،والاجتماعية ،ة المستويات، السياسيةقنا النظر في الظروف المحيطة بالمجتمع الأندلسي في کاف  إذا دق  
ة في ، خاص  والحرجة والعقائدیة، نجد أن  فکرة الاستنجاد قد نتجت عن هذه الظروف التعسة ،والدینية

ي خلال المدیح الإسلامي. حاول الشاعر الأندلس المجال الدیني وضعف الأسس العقائدیة في المجتمع
 إثر نشوب الحروب ورواج ،ما ألم  بالمسلمین من کوارث وفتنو ر الشکوی من الدهالنبوي، تجسید فکرة 

بث والخيانة، مدرجًا الهموم الفردیة والجماعية ضمن هذا النمط الشعري مظاهر البذخ والترف وانتشار الخ
هذه أوضاع الأم ة، ومن هنا یأتي دور الشاعر الأساس، وهو تعمیق  یصدر هذا عم ا آلت إليه القيم.

والأحاسيس المرهفة، وقد جاء هذا الشعور ممزوجًا بالشعور الدیني والعاطفة الدینية  المشاعر
 (.30اضة)الفي  

تجسید فکرة الاستنجاد، التعبیر عن هذه  ضمنمن البی ن خلال هذه الأشطر الشعرية أنَّ الشاعر حاول 
ما فيه من عیوب ومثالب، محاولًا إصلاح هذا المجتمع  نقده للمجتمع الإسلامي بکل   عرض ،ومالهم

، أملًا في العفو، طالبًا عونه واجتثاث الفساد من النفوس الإنساني وترشیده نحو الالتزام بهدیه الکريم
 وشفاعته.
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 :ع والاستغفارالدعاء والتضر  ثامنا: 
عند الشاعر الأندلسي قد تم إصداره عن کاهل أثقلته الذنوب، وعن نفسية إنسان قد  هذا المحور الفکري 

إلیها  ئقلعة منيعة یلتجو  ،( من شفاعة لاترد  )صالأمین  اعترف بالمعصيات والخطایا، لما وجد في النبي  
تحقيقًا للأمن هذا النبع الصافي،  ی العودة إلینجد الشاعر یلح  علأبناء البشر.انطلاقًا من هذا الموقف، 

 الروحي والنفسي للمجتمع الإنساني.
فرصة مؤاتية لما سلف منه من ذنوب في الأیام الماضية، من المعلوم أن  الشاعر الأندلسي وجد ههنا 

ه وت وعلا، فمن ثم  اتخذ الدعاء وسیلة ناجعة وأداة مطواعة للتعبیر عن المدیح النبوي، تائبًا إلی الله جل   وج 
عند الله تعالی أعظم وأکبر یزال  (، لأنَّ جاه النبي کان ولاصمن منطلق نفسي ذاتي إلی الرسول الأکرم )

. ب من ذلكییخ جو الحصول علی شفاعته ورحمته ولنیر  ،الذنوب التي اقترفها الشاعر، ومن ثم من تلك
ليشفع له عند الله سبحانه وتعالی، أن  ( وإلی قلبه الرحيم،)صوهکذا "یلجأ الشاعر إلی حمی رسول الله 

 (.31ا یعانيه من ذل  وغربة، وفي اللجوء راحة وأمل، تستشعر بهما النفس المعذ بة" )یرحمه مم  
 من نماذج قوله ما ورد:

 واغفر إن يستغف رني ذنوبهم
 فقال إذن فاجعلهم رب   أمَّتي

هر   ر الدَّ  فقال هُم في آخ 
 وأرکان سؤدد مانيصَفوتي دعائم إ

 

 ومهما دعا داع  أُحببْهُ وأقر ب   
 فمَن ترْضَهُ يا رب  یُرضَ ويرغَب  
رونَ ب ي ون أعدائي ويستنص   يعضُّ

 (32مضت بعُلاها مهدد بنت جلجب)
 

تبین لنا خلال هذه الأشطر الشعرية أن  الشاعر یعمد إلی الاستغفار والصفح عنه من خلال المدیح 
 وعلا. (، وهو شفيع مشفع عند الله جل  صنجده دومًا یستشفع النبي الکريم )فمن هذا المنطلق،  النبوي،
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 الترفالبیئة الأندلسية من مظاهر عر هذا المساق، منها ما راج في اة ساقت الشفع جم  دوا كهنا
وما جری بین النحل والفرق  وضعفها، ، ثم ما رأی من انهيار الأسس الدینيةوالتلاعب بالمعتقدات الدینية

ید بین الفئات ، التوح، فأراد من خلال الدعاء والاستغفارعميقة الفکرية المختلفة من نزاع محتدم وتفرقة
کان ذلك کل  نبذ الخلافات.ضرورة تذکیر الناس بیوم الفصل و والشرائح المختلفة في البیئة الأندلسية، ثم  

محببًا یثیر في کيان الأمة الإسلامية عواطف جياشة وأحاسيس مرهفة ا یضفي علی المدح النبوي ممیزً 
 والأسوة الحسنة. لشعوب المسلمة تجاه الرسول الأمینتعب ر عن أعماق وجدان ا

 :النتائج
 :لى هذه النتائجي نهایة البحث إنا فتوصل

شعر لى أنَّ المدائح النبوية إ ، قد توصلناهذا الموضوع خلال الدراسة والبحث والاطلاع علی من -1
السابقة إلی یومنا ر خلال العصور ظهر وتطو   فن   ا، لأن هاوتفوقوا به ،صادق یتغنى به الكثیر من الشعراء

 .الراهن
مراء الطوائف زدهر بسبب عصر أا وجعلها فن ا، ندلسي في المدائح النبويةبن أبي الخصال الأاأبدع  -2
(، )صإلى الرسول  یلجئون ، فأخذ شعراء الأندلس التي عانت منها البلاد النكبات والمحن والحروببروز و 
من الطبيعي أن یتغنى  د طويلة في تعداد مناقب النبي الأكرم تشف عًا له .حرص الشعراء على نظم قصائو 

، وورعهل لكل مسلم في تقواه ونسكه المثل الكام (،ص، فالنبي الأمین )ندلس بالمدائح النبويةشعراء الأ
لناس من الجهل ن تنتشل ا(، الشخصية الفذة التي استطاعت أص الرسول )، لأن  هوامتثاله لأوامر رب  

  الشعراء وإعجابهم وتقدیرهم.لذا فقد حضیت هذه الشخصية بحب   یة والرشاد.والضلالة والحیرة إلى الهدا
فعلی الرغم من کثرة شاعر الأندلسي، من المدیح النبوي لدی ال مهم اتعالج هذه الورقة البحثية جانبًا -3

نتاجه الأدبي وجودته،إلا  أن  نصیبه من اهتمام النقاد والباحثین کان ضئیلًا،من هنا تعد  هذه الدراسة فتحًا 
 الدیني والکشف عن عاطفته المرهفة.جدیدًا لجانب من أدب الشاعر 
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ومن  الأندلسية في المستويات المختلفة خاصة في المدائح النبوية، تخصبت عبقرية الشاعر في البیئة -4
وعشقًا للرسول  ،متأصلة تفيض حب ا للتعاليم الدینية السمحة أنَّ إیمانه الصادق ناجم عن طبيعةضح هنا یت  

 ما یظهر جلي ا ضمن نتاجه الأدبي.(، وهذا صالأمین )
خذ المدیح النبوي أداة طيعة ووسیلة ناجعة لأندلسي ات  تبین لنا من خلال هذه الدراسة أن  الشاعر ا -5

لتفريج کروب الأمة الإسلامية ليحصل من خلاله علی القدوة والأسوة الحسنة استعادة لماضیها التلید 
 والمجید.

إن  المدیح النبوي عند الشاعر یعب ر عن قدر کبیر من العناصر العاطفية والملامح الذاتية التي تمث ل  -6
د منازعه الوجداني.واقعه  لکثیر الشاعر ا وقد استمد  ومن ثم ، یت سم شعره بالوضوح والعمق،  النفسي وتجس 

 ومحاکاة شعراء المشارقة. ،والحدیث الشريف ،کالقرآن الکريم ،فد الدینيةمن أفکاره ومعانيه من الروا
 :الهوامش

المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، أبو علي حسین بن محمد ابن الآبار،تحقیق إبراهيم الإبياري،دار  -1
. ینظر: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، أبو نصر الفتح بن محمد بن عبید الله القيسي 125م،ص1989صادر،بیروت،

 .518م، ص1989الإشبیلي ابن خاقان، تحقیق حسین یوسف خربوش،مکتبة المنار، لبنان،
 .187م،ص 1955المطرب من أشعار أهل المغرب، عمر بن حسن بن دحية أبو الخطاب،دار العلم للجميع،بیروت، -2
. انظر: بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس، أبو جعفر الضبي 125 المعجم في أصحاب القاضي الصدفي،ص -(3)

 .283م،ص 1989أحمد بن یحیی بن أحمد،دار الکتاب المصري،
، 3الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدین أبي عبد الله محمد بن الخطیب،دار الکتب العلمية،بیروت، مج -4

 .10م،ص 2009
. انظر: 11م،ص1988لأندلسي،تحقیق محمد رضوان الدایة، دار الفکر، دمشق،رسائل ابن أبي الخصال الغافقي ا -5

أبوالقاسم ابن بشكوال،تحقیق بشار عواد معروف،دار ،الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم وأدبائهم
 .225م،ص 2010المغرب الإسلامي، تونس،

،تحقیق إحسان عباس، دار صادر، 3محمد المق ري التلمساني، مج نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، أحمد بن  -6
 .14م، ص1988بیروت،
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  بل عاملفي ج مركز مشغرى العلميروّاد 
 ةالصلات العلميو  الحراك العلمي العاملي ورجذ في دراسة تاريخية

 الصرافد. علي زهير م.أ.
 الكوفة جامعة /ثاركلية الآ

 المقدمة:
ون الإسلامية الأولى وأصبحت مقرّه ومستقر ضن الفكر الإمامي منذ القر تعد منطقة جبل عامل من حوا

قادماً من  (2)ن ه جزّيدتبلوتحديداً ل (1) م( 1384هـ/  786 )تالشهيد الأول ها أن عاد إلي العلماء منذ
فضل جهود عامل صيت علمي ذائع بوقد أصبح لجبل ع الفكري للإمامية منذ القدم. الإشعا العراق مركز

 .راه ينية في مختلف بقاعه وق، كما استمرّ تلاميذه بنشر العلوم الدالشهيد الأول التأسيسية
الحراك إلى  ل عامل ثم انتشر هذاجب فية الإماميلعلمية عند نطلق الحياة اوعليه كانت مدينة جزّين م

وميس الجبل  (4)والكرك   (3)اثا الزمني كل من: عينوهي حسب الترتيب  ،علمية العاملية الأخرى ز المراكال
 (7) وآخرها هي قرية مشغرى. (6)وجباع  (5)

 رى بأسرةشغم ذا الحراك فيرتبط هوقد ا .يةعاملة اللمي شهد الحركة العلميكز عتعدّ مشغرى آخر مر كما 
 اشتهرن جباع وجزّين مراكز مشغرى مع قصير نسبياً لكن  العلمية فيه عمر الحركة ايعدّ  كما .آل الحرّ 

 (8) منبع العلماء في جبل عامل. بأنهنّ 
في جبل عامل ة العلمية عند الإمامية الحيا على نشأةلأضواء في بحثنا المختصر هذا إلى تسليط اونسعى 

احتضاناً وجذورها في بلدة مشغرى آخر البلدات العاملية  ةبيعة الحياة العلميفة طعر لم مهماً صفته مدخلاً ب
ربط الكلام بين  مرور أهم النظريات الواردة في هذا الخصوص ثمللعلم والعلماء في جبل عامل من خلال 

نوا كا ملعامن جبل ظهور أعلام جبل عامل ثم  لأعلام الإمامية في أطرافماء سأالنظرية الثالثة وظهور 
 .فيهاالعلم  من روّاد
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 تتصلل مراكز جبل عامل العلمية التي سبقت مركز مشغرى  في خصوصاً مبحثاً تأسيسي سنذكرثم 
هو آخر  بجذور الحراك العلمي العاملي ولكون مركز مشغرى العلميفيما يتعلق القارئ الأفكار عند 

 مل.مية في جبل عاالمراكز العلمية للإما
في الصلات العلمية بين آل الحر العامليين وهذا المركز بحث الاصيل مركز مشغرى و فت في الشروعوقبل 

د الحراك العلمي في مشغرى الأقدم ئمشغرى التاريخية وسيرة را تفاصيل تتعلق بجغرافيةسنذكر العلمي 
 .الشيخ يوسف بن حاتم المشغري 
ى ظهور أسرة آل الحر علل صفنسالتأسيسية  باحثمالهذا المدخل و  ثم في نهاية الأمر وبعد تحقق

ينهم ومركز مشغرى العلمي. ولا يخفى على الباحث المتتبع شغرى والصلات العلمية بالمشهد العلمي في م
 الشرعيةدينية و لايختصر على العلوم  وصلته بالمذهب الإمامي في جبل عاملهنا  العلمية""أن مصطلح 

وسائر المراكز العلمية في في مركز مشغرى لإمامية ا اءعن أسماء علماس سلأا نامصدر وأن  ،ولا يتعدّاها
ي فقهاء ؤلاء العلماء هم علماء دين وشرع أصوص الإجازات العلمية باعتبار أن هجبل عامل هو ن

 التراجمو باحث هو مصادر الرجال ومحدثين. كما كان الصنف الثاني من المصادر التي استعان بها ال
الشيخ  العالم بأنساب أسرتهو  ن الإماميةين العاملييهؤلاء المشغري حدأ تصنيف مل الآملأ بالأخص كتابو 

كما لا يخفى أن علماء الإمامية لم يهتموا و  (9) .(م 1693هـ/  1104ت العاملي ) الحرمحمد بن الحسن 
سوى  أهل السنةء ماعل دمقارنة بكثرة التصانيف فيه عن والأنساب رجال والتراجمبالتاريخ ومشتقاته كعلم ال

بأنساب الهاشميين وبعض الكتب في الرجال قديماً وأن نصوص الإجازات بدورها لا تحمل  تمامهالاض بع
وبين هذا وذاك سعى الباحث لتتبع هذه المعلومات الضئيلة ورسم خارطة نهوض الحراك  .معلومات مكثّفة
اق وإيران عر الى ائها إلعد هجرة علمفول نجمها بمشغرى خاصة وصولًا بأي وفعامة ي العلمي العامل

ترجم لأغلب الأعلام والأماكن الواردة في أت في بحثي أن ضاً. كما حاولولأسباب سيناقشها البحث أي
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هورة ت الأعلام والأماكن المشخص حقبة الحياة الفكرية العاملية مورد البحث، وقد استثنييي ذالبحث ال
 ا.ية المعتمدة ولكثرتهالسياقات العلموفق 

 ورهاية في جبل عامل نشأتها وتطة عند الإماملميالعأولًا: الحياة 
 :والنظريات الموجودة على الساحة العلميّة في هذا الشأن أــ نشأة التشيع في جبل عامل

العلمية  ن المراكزالعديد م احتضنتكما  ،ل بالتشيع منذ أقدم العصور الإسلاميةجبل عاممنطقة  ارتبطت
لمية التي تركها تميّزت من خلال الآثار العلمي العريق و العها الإمامي عبر تاريخ التي نشرت الفكر

 علماؤها.
ر والولوج للغور في بطون المصاد ل عامل قصة في غاية الغموض وتدعووقصة دخول التشيع في جب

الحقيقة  يفنذ نشأتها. و لعلمية في جبل عامل مالحياة اتي تكلمت عن ن المراجع والدراسات الفي الكثير م
لعريقة وكيفية ة التشيع في هذه المنطقة اد أنها أغفلت التأسيس لنشأمجملها نج لىع عطلاالاوبعد 

 .مختلف مراكزها مية فيالتأسيس العلمي للفكر الإمامي فيها وصولًا بتأسيس المدارس العل
الدراسات عن وجودة في بطون المصادر والمراجع و مظريات اليع تلخيص النوبشكل موجز وسريع نستط

 إلى ثلاثة أمور:في جبل عامل يع لتشنشأة ا
البلدان المفتوحة منها التشيع في الإسلام و في نشر  والعسكري وأثرهم الفكري ( ي )عالإمام علـ أصحاب 1

 مل:عا جبل
توح في الففعالة اتهم الل إسهام( ومن خلا)عوملخص الكلام في هذه النظرية أن أصحاب الإمام علي 

البلدان  ولى للفكر الشيعي فينات الأ( نفسه هم من وضعوا اللب)عطيط من الإمام علي بتخة و الإسلامي
 (10). عاملجبل  بلاد الشامة ومنها المفتوح

نتصارات التي في الا في العراق والشام وله الفضل الحقيقي الإسلاميةالفتوح في  من أسهم ومن أبرز
زع تلك الأدوار الهامة التي حاولت أقلام السلطة ن ()عي لع مامالإمن  هلحروب بتوجيقت في تلك احق
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من  هاد أن استقروا فيوكانت له بصمات فكرية بناءة في البلدان المفتوحة بع ،خرينمنهم وإعطائها للآ
 (م 635هـ/  14ت ) يي القرشن العاص الأمو لد بن سعيد بالولاة الشيعة نستطيع تسمية خاهؤلاء القادة 

( م 656ـ/ ه 36ت حذيفة بن اليمان العبسي )و  (12) (م 656هـ/  36ت ) ن المحمدي الفارسيلماوس (11)
وعمار  (14) (م 657هـ/  37ت المرقال )وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري القرشي المعروف ب (13)

 (16) (م 658هـ/  38ت ي )نخعلا الأشتر بن الحارث ومالك (15) (م 657هـ/  37ت بن ياسر العنسي )
 716هـ/  51ت وحجر بن عدي الكندي ) (17) (م 658هـ/  38ت ي بكر التيمي القرشي )ومحمد بن أب

 (19)وغيرهم.  (18) (م
خاصة وأنه سكن الشام  (20)ي، جنادة بن كعيب الغفار  ذر جندب بن الصحابي أبيومن بينهم يبرز دور 

التتبع في هذا المجال وبعد  .م( 656ـ644هـ/  35ـ23ان )فان بن ععض الوقت في عهد خلافة عثمفي ب
مل في كتابه أمحمد بن الحسن بن علي الحر العاملي لمقولة أطلقها الشيخ  جد أن أساس هذا الأمر يعودن

ها أولًا رواية نلها نجد أوعند تحليه. ولًا عليها في الكتابات اللاحقة وأمراً مسلماً بوأصبحت مع (21) الآمل
التعويل على هذه  فلا يمكن تها بأي مصدر آخر ليدعم قوله هذا؛صحّ  علىهد ياً أنه لم يستشثانو ة متأخر 

وكتب التراجم والسير والحديث رويات التاريخية تتبع الأخبار والمخلال ع المتأخرة. وثالثاَ أننا ومالوثيقة 
كما  (.)عهل بيته بي طالب وأ ألعلي بن  ــ يدعو فيها و في الشاملأبي ذر ــ وهلا نجد أي عبارة وشروحه 

إذ من الواضح أن المشاهد  ،ل عاملوجود مشهدين لأبي ذر في جبأننا لا يمكن أن نستدل على ذلك ب
يخي وأبنائهم وأصحابهم هو تقليد شيعي عريق المقصود منه تثبيت أثر تار  ()عيت المرتبطة بأهل الب

اً لك المزارات والمشاهد، فهي كثيرة جدخ تارييستقصي تجداً لمن  وهذا واضح ،لنظر عن صحتهبصرف ا
مشهدين لأبي ساس تاريخي لنسبة هذين الهم. كما أننا لا نملك أي أنسبة لأبناء الأئمة وأصحابخاصة بال

 تعدلروايات ؛ فهذه اابالانتسر القديمة ناهيك عن تشكيك المراجع الحديثة بصحة هذا ذر في المصاد
ر التشيع في جبل عامل أو أي بقعة من بلاد الشام متصلة لة ظهو مسأ، فوالألسنتها الصدور شفوية تناقل
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 قدفيمكن أن تفسر بنشاط داعية وحيد  لكن المسألة أكثر تعقيداً بكثير مما (22)، فيها عاشبالفترة التي 
سياسية ية والأسباب الموضوعقد أغفل المهيئات نرى الطابع الأسطوري قد ركز على عنصر البطولة و 

 (23) .فيةثقاة و واجتماعي
 د الشام وجبل عامل:دورها في نشر التشيع في بلا( و )عـ القبائل الموالية لآل البيت 2

. وفي المنظور التأثير الجماعي على المجتمع وليس الفردي ة لسابقتها، لكن هناهذه النظرية هي تابع
ماعة يكون دائماً أثر الجإذ أن  ،تهاابقمن ستقبلًا للذهن  ه النظرية أكثركون هذمر يمكن أن تبادئ الأ

أخرى اجد قبائل وتو  (24) قبيلة همدان إلى الشامص هذه النظرية تقول بهجرة أقوى من أثر الفرد. وملخ
ام صرة أمير المؤمنين الإملبارزة في نوأدوارها ا مثل خزاعة وربيعة ( في العراق)عبولائها لآل البيت عرفت 
في هذه  وأنها كانت مؤثرة في نشر التشيع (25) ()عين الإمام الحسن والإمام الحسديه وول ()ععلي 

سبة للعراق إلا أن الشام وهو مركز الخلافة الأموية فمن ذا الأمر بالننستطيع قبول هلنا ولع الأماكن.
منطقة فكرها بعيد كل السائد لر كفالل حوّ يرياً عنيفاً ا زلزالًا فكهذه القبائل إليه هجرةحدث صعب أن يلا

الوقائع  تحليلمنطقية المتعلقة ب. كما أن هناك بعض الأمور الفي تلك المرحلة (علبيت )البعد عن آل ا
جبل عامل  م لرواة الشيعة فيالتاياب الغ هذا الرأي ومن أبرز هذه الأمور: عدم صحة التاريخية تدلنا على

فرز علماء الفكر الشيعي حاضراً هناك منذ ذلك الزمن السحيق لأ كان فلو ل؛تب الحديث والرجاك في
لقرون اصة في ايعي في جبل عامل خواضح لأي تواجد ش ابورواة أحاديث أو فقهاء. كما أن هناك غي

 يرك شيعي سياساريخية أي تحرد في المصادر التلم ياذا فلو لم يكن كذلك لم الأربعة الأولى بعد الهجرة؛
ر الآخر هو عدم وجود لأموا ضغوطات من قبل الحكام ضد الشيعة. من قبيل تمرّد أو ياعتمجاأو 

يع حتى يلجأ لم تكن مؤهلة بالتش ة بأن تلك المنطقة، ففيه دلالة واضحالمشاهد الشيعية في جبل عامل
 (26) ا.وزهورمشيعة لباقي علماء ا( وأحفادهم و )عهار الأطئمة إليها الشيعة وخاصة أبناء الأ

 بلاد الشام وجبل عامل: ـ الدول الشيعية في بلاد الشام وأدوارها في نشر التشيع في3
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وبداية تغلغل الفكر ثرها ترجيحاً في نشأة التشيع في جبل عامل كأها أدلة عدة وهي هذه النظرية تؤيد
قرون العاشر هجريين/ الال ادسوالسمس لقرنين الخاهجري وحتى ااية القرن الرابع البد كانإذ  الإمامي إليه،

على السياسية الإسلامية ثلاث دول شيعية حكمت حتى الثاني عشر الميلادي تسيطر على الساحة 
 ول:الإسلامية من المغرب الأقصى وحتى أقاصي خراسان. وأبرز هذه الد ة من مساحة البلادثمانين بالمائ

م( ومركزها بغداد والدولة  1055ـ932هـ/  447ـ320) يهيةالبو ن: الدولة ثنا عشريتادولتان الشيعيتان الاال
دولة ا الموصل وحلب والم( في الجزيرة وبلاد الشام ومركزه 1004ـ929 /هـ 394ـ317الحمدانية )

صر والشام ثم مم( في المغرب العربي  1172ـ910 هـ/ 567ـ297يعية الإسماعيلية )الفاطمية الش
 نتشار التشيع في بلاد الشام ومصر،الواضح في توسع واثر الأنت لهذه الدول د كا، فقومركزها القاهرة

 (27) .مصادر مخاصمة للتشيع تماماً  لة على ذلك ومنفهناك نصوص دا
لًا: فاطمية في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية قائالدولة الالمقدسي  وصف فقد
غيرهم وأفسدت عقائد طرائف من أهل الجبال  مبه تدىتحكم أمرهم ... واقي أيامهم كثرت الرافضة واسوف»

رقعتي قرون خاصة في الذهبي على رواج الفكر الشيعي في تلك ال كما نصّ  (28) «الساكنين بثغور الشام
 هـ/ 364سنة  ي حوادثفقال ف ؛ر عنها بلغة غير علمية كما قال صاحبه أبو شامةمصر وعبّ الشام و 

غلي ويفور بمصر والشام والمغرب والمشرق لا سيما فض يالر ان السنين وبعدها كذه وفي ه»م:  975
البلدان شيع في أرجاء ترعى وتبث التوفيه دلالة على أن الدولة الفاطمية كانت  (29)...«.طنية العبيدية البا

وهي  يلرأرى دالة على قبول هذا اأخ اك نصوصنهو  مية وأن التشيع كان الغالب عليها سياسياً.الإسلا
 (30) المختصر.نطاق هذا  عن رجةكثيرة وخا

 بل عامل:ب ـ إرهاصات تغلغل الفكر الإمامي لمنطقة ج
التشيع في جبل عامل بواسطة الدول  رانتشاا نظرية كل ما ورد سابقاً وبعد أن قبلن خلال يمكننا من

 عامل كالآتي: ي لمنطقة جبلالشيعية أن نستنتج تغلغل الفكر الإمام
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ن ييجر وهو من أهم مراكز التشيع في القرنين الثالث والرابع اله ــعامل بل ن جلجغرافي محلب ارب قلنظراً 
ح بأن التشيع قد ينه وبين جبل عامل يرجّ بلي الموجود بالسكاني والق والارتباط ــوعاصمة الدولة الحمدانية 

 انتوك (31)ني عمار.لة بيث رعت التشيع هناك دو ح ابلس الشامتغلغل منه إلى جبل عامل باتجاه طر 
، وقد م 1109ـ1070 /هـ 503ـ462بين الأعوام  استمرتس مركزهم وهي إمارة شيعية ينة طرابلمد

وأصبحوا  استقلواس حتى رابلوكانوا قضاة طعلى أيديهم،  بكفاحها ضد الصليبيين حتى سقطت اشتهرت
مر  نماحي صبغة الشيعيةذات السي الشهير المدينة بالرحالة الفار  كما وصف ناصر خسرو (32).أمرائها

التشيع  انتشار تبنّي هذه النظرية في مهم ذهب من خلاله إلى استنتاجوكان للسيد محسن الأمين  (33).بها
ويمكن أن يكون جمهور علماء جبل عامل حوالي »عندما قال:  ي في جبل عاملوتغلغل الفكر الإمام

غالب عليه كان ال ادسالسب إلى القرن فحل ،سن مهاجري حلب وطرابلقبله إنما هم مالقرن السادس و 
ويمكن أن يكون  ،ادس وأنتشر من سلم منهم في البلدانالتشيع ونكبت وقتلت الشيعة فيها حوالي القرن الس

ك صيدا وطرابلس حوالي القرن الرابع كان الغالب على أهلها التشيع وكذل ،بل عاملهم هاجر إلى جقسم من
كما كان للبويهيين أثر بشكل غير  (34).«...مل ن إلى جبل عاالبلدان يكون هاجر جمع من ويمكن أ

علمي إذ كان مركز حكمهم بغداد التي أصبحت الرافد الجبل عامل،  التشيع إلى انتقالمباشر في 
 (35)لدينية.في تلك القرون وارتبط علماء بلاد الشام الإمامية بمرجعيتها ا لجبل عاملالأساسي 

 (36)طبريَّة و خرى وأطرافها مثل صور امل الأل عجب تشيع بعض مدنة على أن هناك نصوصاً دال كما
شيع في رف التكما ع (38)التي ذكر أنها من رستاق جبل عاملة. (37)وقَدَس  نوأكثر أهل عمَّا ونابلس
 /هـ 644ـ567) (39)فقد نسب إليها فقيه إمامي وهو أحمد بن علي بن معقل الأزدي الحمصي  ،حمص
ثم استقر في بعلبك التي كانت  (40)شيع في الحلة ادئ التمب أخذى العراق و إلي رحل م( الذ 1246ـ1172

ل بل عاممدن ج فياً ميمااكما أن هناك نصوص رصدت تجمعاً شيعياً  (41)أطرافها آنذاك.متشيعة هي و 
من خلال  يينيلادلماوالحادي عشر  في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجريين/ العاشر
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علمي لأدبية بين علماء جبل عامل وأطرافها وبغداد التي كانت المركز الا صوصالنالعلمية و  لمراسلاتا
 هـ/ 419)ت محمد الصوري  عبد المحسن بنالبارز على الساحة العلمية الشيعية منها: رثاء الشاعر 

العكبري  م الحارثيعمان بن عبدالسلامد بن محمد بن النم( لشيخ علماء الإمامية أبو عبدالله مح 1028
د علمية كتبت على يوأن هناك رسائل  (42)م(  1022 هـ/ 413بالشيخ المفيد )ت  دي المعروفغداالب

 هـ/ 436الموسوي )ت  سين بن موسىعلي بن الح مسأبو القاتلميذ الشيخ المفيد الشريف المرتضى 
لم ة عاحقبر في تلك الا عرف في صو كم (43)ه من أهل طرابلس.إجابة على مسائل وردت علي م( 1045

وكان  (44) م( 1057هـ/  449خ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي )ت الشي مي آخر وهوماإ
 1068هـ/  460)ت  بن علي الطوسيحمد بن الحسن من تلامذة الشريف المرتضى والشيخ أبو جعفر م

قام  ما لالويمكن فهم ذلك من خ نة صورقد استقر في مديف (46)مفيد، وممّن يروي عن الشيخ ال (45)م( 
تي قال الطبرسي صاحب ال« الأصول في مذهب آل الرسول»أليف رسالة تحت عنوان: ه من تب

وهذا العنوان ذات دلالة على  (47) .ئةة عشر وأربعمابصور سنة ثماني المستدرك عنها أنه عملها للإخوان
بعض  علىها انت وفاته ب. كما كالمنطقةديد نسبياً على مدينة صور و أن المذهب الإمامي هو ج

لإمامية في أطراف جبل عامل هو بعثة والشاهد الآخر الدال على وجود جماعة من الشيعة ا (48)لأقوال.ا
دن الشام وقرى جبل عامل لرفع حاجاتهم لى بعض مآنذاك إ العلمحاضرة يين من بغداد العلماء الشام

هـ/ 481)ت  بلسيالطرا اجلبرّ ن وهو ابن االبارزيلامذته سل الشيخ الطوسي أحد ت أر فمثلاً  ،الدينية
فقد  (50)جازة وغيرها.ممن روى عنه بالقراءة والسماع والإوكان من تلامذة الكراجكي أيضاً و  (49) م(1088

ي أنه قد وزاد الأفند (51) ،عاماً تولى خلالها القضاء في طرابلس عشرينلس ومكث هناك أرسل إلى طراب
وح على عمق تأثير الشيخ ابن البرّاج في نفوس بوضدل و يفه (52)شيعة ريقة الركته بطل أكثر الخلق ببعم

تصانيفه  كما تشهد له بذلك كثرة ،م به من جهد علميّ متميّز في سبيل نشر التشيعأهل طرابلس وما قا
تحت عاملية دخولها دينة صيدا الكما عرف عن م (54)وقد وصلنا كتابه المهذّب في الفقه. (53)مية.العل
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ا على مجموعة من الأسئلة بعث بها علماؤه احتوتة اك رسائل علميأن هن نجدإذ ر الإمامي، لة الفكطائ
 (55)اوية.المرتضى وعرفت بالمسائل الصيد عن لسان أهلها وقد أجاب عليها الشريف

ل لأوائل للفكر الإمامي في جبجيل من علماء جبل عامل نستطيع أن نطلق عليهم بالروّاد اعرف كما 
لاحظنا كيف تطور الفكر أن بعد  خاصة وتدريساً فيها وحتى وفاة، شأةن نلييل علماء عاموهم أو  عامل،

فهناك  .مليينء عاعلماشخصيات ال بين هؤلاءالعلماء وتبيّن لنا أنه لم تكن من  الإمامي بواسطة نخبة من
 جبل عامل لوصل بينوا صلة اذه المرحلة التأسيسية أصبحأسماء عدة لعلماء الإمامية العامليين في ه

، وكان لوجود هؤلاء على صبالأخ ة في العراق كبغداد والنجف الأشرف والحلةمية الإماميكز العلمراوال
ريخ جبل عامل الثقافي والعلمي النوعية في تأإحداث النقلة الساحة العلمية العاملية التأثير الهائل في 

 نيثير تلامذته الكعطاء وبماله ر كعبداً فبفالطريق مول وجد لإمامي وأن الشهيد الأفكر اعد الوتثبيت قوا 
 وهؤلاء العلماء هم: وطنه.من تأسيس أول مركز علمي عاملي في  استطاع

ف بن حاتم المشغري ل الدين يوسم(، جما 1184 /هـ 580إسماعيل بن الحسين العودي الجزيني )ت 
ف مشر صالح بن ، م( 1328 هـ/ 728مان بن أحمد المناري )ت طو  م(، 1265 هـ/ 664)توفي بعد 

الد الشهيد الأول، أسد الدين و  م( 1355 هـ/ 756مكّي بن محمد بن حامد الجزيني )توفي بعد ، لّوسيلطا
 (56) م(. 1325هـ/  736لي )توفي بعد البخاري العامالصائغ الجزيني وإبراهيم بن أبي الغيث الحسام 

 مشغرى العلمي المؤسسة لمركزية العلم العامل جبل كزامر : اً ثاني
ز جباع تأخر عن مرك إذ ن أقصرها عمراً جبل عامل وهو مكز علمي في غرى آخر مر شم ركزعرف م

وكان  (57) .م 1558هـ/  965الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجباعي سنة د مقتل عقده بع انفرطالذي 
ة فارس إذ كانت الدولالكارثة التي حلت بهم هو بلاد هذه بعد كز مشغرى وعلماء مر ائه علم اتجاه

وصوب. ن كل حدب علمائه م تشيع وتستقبلهناك ترعى ال( م 1737ـ1501 هـ/ 1150ـ906) ويةلصفا
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وبما أن مشغرى كانت نهاية الحراك العلمي العاملي وبالطبع نتاج جهود من سبقها لابد لنا من تلخيص 
 املية التي سبقت مشغرى.لعز العلمية اط جداً للمراكمضغو 

لعلمي فيه ألا وهو عامل وأول مؤسس للتنظيم ا لفكر الإمامي في جبال ائدنشأ بجهود ر جزّين: ـ مركز 1
 ،م( 1384هـ/  786الأول شمس الدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد الجزيني العاملي )ت هيد الش

الأول نتاج  نشأت في جزين على يد الشهيدتي ة الالتعليمي تظمة والمؤسسةوبالطبع كان لهذه الدراسة المن
عند بعض  وقد بلغ عددهم .عاملن علمي إمامي في جبل مكوّ  ويمكن عدّه أول ،ميذهتلاهم علمي و 

 (59) بلدانهم.وعند باحث آخر بلغوا أربعة وعشرين فقيهاً قد صنفهم حسب  (58)عشر رجلًا  اثناثين الباح
الشيخ ذ يملات من هؤلاء العلماءوالأمر الملفت أن  .العلمي بل عاملتاريخ جه هدكبير لم يش فهذا العدد

وفيه دلالة واضحة على مكانة  ،لحلةبضمنهم علماء من ا إلى جزين من أماكن مختلفة شهيد قد وفدواال
ية مقام المرجعن م هئوّ يتبمن شخصية الشهيد الأول العلمية الفذة وما كان  اكتسبتهاجزين العلمية التي 

الحسن بن د بن العلامة الحلي حمم نققياذه فخر المحاة أستبعد وففي جزّين وجبل عامل لشيعة ل العليا
مامية أنظار علماء الإالقرية محط  هممّا جعل من هذ م( 1370هـ/  771لحلي )ت يوسف بن المطهر ا

 (60) عامل.وبالتالي أصبحت أول مركز علمي للإمامية في جبل 
 ،م والتفقهلعلر انساء دور هام في نشالعلم على الرجال فكان لل اقتصارم جزين عدبه مركز  تازماومما 

لنسوي وقد وصفها الحر العاملي في الوسط ا شخصية علميةكول ت أم علي زوجة الشهيد الأفقد عُرِفَ  (61)
كما برزت  (62) ا.إليهبالرجوع  بالعالمة الفاضلة التقية الفقيهة العابدة وكان الشهيد يثني عليها ويأمر النساء

اللقب دلالة على ويكفي هذا  (63)، المشايخ( )ستبـ التي لقبت  د الأولبنت الشهي فاطمة أم الحسن
 علمية.شهرتها ال

 :عيناثا ـ مركز2
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وقد برزت فيها أول  .من جزين وبواسطة جهود الشهيد الأول انبعثتيعد أول متلقٍ للعلوم العاملية التي 
تراث جزين قل ي ندور الأساس فلهم الوكان  ،خاتون العيناثيينوآل لحسام هم آل اية العاملية و الأسر العلم

أخرى من خارج جبل  مل واستقطابموقة في جبل عافي تنشئة شخصيات علمية مر  العلمي. كما نجح
والشهيد  (64) م( 4153هـ/  940)ت  المحقق الكركيعامل وهيأ لظهور مركزي الكرك وجباع بتخريجهما 

 فقهائهأحد من  لم يصلكن ول ،ج جبل عاملخار  درس الثاني. كما اكتفى ذاتياً فلم نسمع من علمائه من
 (65) بعد الشيخ الشهيد.بنى نظام المرجعية الدينية كما لم نجد من علمائه من ت ،هيد الأولبمستوى الش

 ـ مركز الكرك:3
فمن الناحية الجغرافية تقع بلدة كرك أو كرك نوح  .وخصائص هامةيتمتع مركز الكرك العلمي بأبعاد 

ة والتوسع الة الجغرافينتقوهذه الا (66) البقاع.هل لى سل علمطسفح جبل عامل ادنى مل أشمال جبل عا
وقد وضع الباحثون ومن قبلهم  ،ي لمركز جبل عامل العلميتدل على التوسع الجغرافنحو الأطراف 

إطار جبل عامل كونها وح ونتاجها العلمي ضمن ر مدينة كرك نمثل الشيخ الحالمصنّفون العامليون 
 (67) ية.الثقافبل عامل ود جن حدضم

الجبل وإعادة الروح إلى ركز ميس ي نشأة مستي عيناثا وجزين وستؤثر فلمدر  امتدادنوح ومدرستها  فكرك
ماء مل علأمل الآب صاحب وقد نس .مركز جباع وكما هو معلوم هذه الحالة تتكرر بالنسبة لمشغرى 

ك؛ ممّا يدل نوح وبعلبرك عاملي وهم من كبال خرينونسب جملة من العلماء الأ المشغري مشغرى بالعاملي 
به جميع  اتسمتفأصبح الطابع العاملي هو ما  ،اميةامل الإمإلى ثقافة جبل ع الانتساب على تعميم هذا

 (68) قاع.المراكز العلمية في أطراف جبل عامل ومنها سهل الب
بل ن جء مطب هجرة العلمااستقكما  .الكرك معاصراً لمركز ميس الجبل الذي سنطل عليه بعد مركز ويعدّ 
أحمد بن و  (69) م( 1503هـ/  909)توفي بعد  بن هلال الجزائري ي أبرزهم عل إذ كان ؛وخارجه عامل

الكرك  ارتبطكه. كما وأنهم استقروا فيه ولم يرغبوا بتر  (70) م( 1437هـ/  841)ت  بن فهد الحليمحمد 
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يكن من م أنه لم رغكي لكر المحقق ايذكر  حتى تعرففما تكاد كرك  كركيلشيخ المحقق الالفذ ا بمرجعه
مركز النجف الأشرف العلمي. كما  حياة العلمية إلىأسهم في إعادة الأنه قد لمي و مؤسسي مركز كرك الع

لمية أخرى هم بنو ه عائلة عيزت فوبر  ،يهابلاط الصفوي لهجرة علماء جبل عامل إلالأسست هجرته إلى 
وهو عن هذه العائلة لمي ركز العالم هذافي عاملي صدر لمي يف عتصن الأعرج الهاشميون، فكان أول

جبل عامل الخاصة ونال شعبية في الأوساط العلمية  آراء فقهاءيحتوي على مسائل الفقه اب في كت
 (71) عامل.جبل كناف وباقي أ وأصبح من الكتب التي تدرس في المدارس في كرك

 ـ مركز ميس الجبل:4
على شخصية قد اعتمد في ظهوره وزواله ول .امل العلميةل عجب  بين مراكزعمراً قصر يعدّ هذا المركز الأ
لكن  ؛في مراكز جبل عامل العلمية ةاعتياديوهي ظاهرة  (72) المعروف بابن مفلح سيميزعيمه المحقق ال

ة ومن الظواهر التي عرفت به مدرس .ة فيهلميمر الحركة العقصر علجبل هو الذي امتاز به مركز ميس ا
ا الشهيد الأول رائدة في هذ ية والوكلاء كما كانت جزينجعية الدينمر ال ظامجبل عدم تبني نس المي
بعده في هذا الأمر قد انعكس من قتل شنيع، فويظهر ذلك من خلال ما حل بالشهيد الأول  ،جانبال

م كرك والميس نظاوال ناثافلم تتبنى أي من المراكز التالية لجزين مثل عي الأخرى؛ملية العا ميةالأوساط العل
قطب العلماء من خارج ستي مية فإن مركز ميس الجبل لمتيجة لقصر عمر الحركة العلون (73).جعية لمر ا

ن أحفاده موكانت هجرة ابن المحقق الميسي و  (74) ،جبل عامل على عكس ما ذهب إليه بعض الباحثين
 .دهمبلالماء جبل عامل من عجرة في ه استمراراً جاء والبلاط الصفوي  لأشرفه إلى النجف ابعد
 اع:ـ مركز جب5

في مركزي الكرك وميس  علمائهملًا لجهود مل ومكجبل عاللحركة العلمية في  امتداداً يعدّ مركز جباع 
من خلال علمائه وما اً مميزاً حضور  أن يثبت لكنه يمتاز بأنه استطاع ،الجبل وإن جاء متأخراً عن نظرائه
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عة قرون إذ استمر لأكثر من أرب ،اً إنتاج ى والأثر  مراً ز العلمي الأطول عكالمر فهو  .يزال عطاؤه باقياً 
 (75) العلمي.كود ه سنوات من الر تتخلل

 )ت لثانيالحجة النحاريري الجباعي والد الشهيد ا أحمد بن علي بنج منه فقهاء فطاحل أمثال كما تخر 
عام  يعشن بشكل الذي قتل باعيالج والشهيد الثاني نفسه زين الدين بن علي (76) م( 1519ـ/ ه 229

محمد بن والحسين بن  (77) م( 1528 هـ/ 935عي )ت عبدالصمد بن محمد الجباو  م 1557هـ/  965
 (78) (.م 1555هـ/  963أبي الحسن الجباعي )ت 

لماء جباع ي نفوس الشيعة وعلذعر والخوف فارت موجة من اوجريمة قتل الشهيد الثاني )رحمه الله( قد أث
ى البلاط العراق ومن هناك هاجروا إلر العتبات المقدسة في اجو  إلىمعظمهم ارتحل  فقد عاملوجبل 

إلى  (79) م( 1602هـ/  1011وليس أدلُّ من ذلك هجرة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني )ت  ،الصفوي 
 ز جباع إلى الزوال.كر آل أمر م القتنالا اوبهذ (80) الأشرف.النجف 

 ارافيجغلوفي البدء لابد لنا من وصف  فيها الأقدم يمامالإالحراك الفكري  ئدار و  ى مركز مشغر موقع اً: لثثا
فهي قرية تقع في غربي البقاع على حدودها مع جبل عامل  .التاريخية باختصار رى مشغ بلدةقرية أو 

 وهي الآن من أعمال قضاء البقاع الغربي في (81)مياه غزيرة. ه بل تنبع منونهر الليطاني وفي سفح ج
حر. متر عن مستوى سطح الب 5010بحدود  وترتفع (83)رب من بلدة راشيّا غال إلى (82)البقاع فظة محا

 ،ية العلميةءً على أنها داخلة ضمن حدود جبل عامل الثقافامل فبناقرى جبل ع ضمن وعدّها من (84)
 .كما أسلفنا العاملية ع الحركة العلميةوهي آخر مركز علمي تب
رَ. وهو لفظ يطوانبَ  قَ فَ ي بمعنى: دَ تأتو و قي فيما يبدفينيلها وعن أصل التسمية فأص لق على ثَقَ وتَفَجَّ

 (85). زارةتتدفق منها المياه بغالأمكنة التي 
دي شر الميلاالحادي ع /س الهجري بعد القرن الخام وقد ذكرت مشغرى في كتب البلدانيين والمؤرخين

السمعاني قائلًا: كرها فذ ها.مياً يشار لعل كزاً ت مر علماء وأصبحى البسكنكونها اشتهرت في زمن متأخر 
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لمنقوطة تح الغين المعجمة، والراء وفي آخرها الياء امشغرى، بفتح الميم، وسكون الشين المعجمة، وف"
مشغرى ... في معجمه: " ياقوت الحموي كما ذكرها ايضاً  (86) ."بإثنين من تحتها... قرية من قرى دمشق

أنها تحت نفوذ  يمكننا تفسير الحاقها بدمشق سوى  لاو  (87) "... قاعالب احيةى دمشق من نقرية من قر 
منذ أقدم العصور وجبل عامل ومشغرى جزء من بلاد الشام ولا تبعد عن  الشامبلاد مركز  الثقافي دمشق
 (88) حسب المقاييس المعتمدة في زمانها يومين للمجدّ  ن وسفرمرحلتي أي، متراً  لوالستين كيق سوى دمش

 أصبحت آخر ومن أهم البلدات العاملية التي إذ العلمي جبل عامل الثقافيخ رياتبعد دخلت حدود ما في مث
منبع جبع وجزين سيد محسن الأمين العاملي أنها و حتى وصفها الالإمامية  احتضنت العلم والعلماء

أورد هم غرى كلن مشثه عم ياقوت في حديهُ بَ سَ ذين نَ الرؤية أن جميع الأعلام ال ز هذهويعز  (89)للعلماء. 
فموقع مشغرى  (91)وان. لنفوذ دمشق على مشغرة في ذلك الأ ناظرفهو  (90) "المشغري الدمشقيبـ " همتنسب

مرّ وواقع على م تاريخها الثقافي وداخل في حدودجبل عامل الجغرافية  صق لحدودلاالجغرافي هو م
التحركات  اتها تقع في مسار ا أنأهمه. وللمرات والطرق مميزات ن سهل البقاع وجبل عاملموصل بي

التي هي الأخرى كانت على  "كرك نوحدة "ا الحال بالنسبة لبلفدة كمالإنسانية أي الهجرات والأفكار الوا
الحضور في تاريخ  لها منوكان  "كسروانأحد الممرات الموصلة بين السهل نفسه وجبل لبنان أي منطقة "

 (92)ى. الفكر الإمامي في جبل عامل مثل مشغر 
أحد علماء  العاملية مبكراً بل ظهر فيهبالحركة العلمية ا التحقتالتي  العاملية داتلبلكانت مشغرى من ا

يوسف بن حاتم المشغري )توفي بعد الشيخ الفقيه اد المؤسسين للنهضة العلمية فيها وهو جبل عامل الرو 
 .م( 1265 هـ/ 664

رى العلمية بوصفه مؤسس شغة مخ حيافي تاريد لرائجل ابد لنا من نظرة فاحصة على تاريخ هذا الر  ولا
 لمي في مشغرى أو لنقل من روّاده.الحراك الع
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، يُعْرَف بالشيخ جمال الدين يوسف بن ، مصنّففقيهجمال الدين يوسف بن حاتم المشغري  الشيخ وفه
يه العابد الفقاضل وصفه الشيخ الحر العاملي بالف (93)د المشغري العاملي الشامي حاتم بن فوز بن مهنّ 

ووصفه  (95)بالفقيه  ت الشيخ يوسف بن حاتم في إجازة الشيخ الشهيد الثاني الكبرى المطوّلةنع وقد (94)
ولكن وفي نص إجازة الشهيد الثاني وردت أسماء علماء أمامية آخرين  (96)الخوانساري بالفقيه المحدث 

وأنه كان مبرّزاً نه ه تميز عن أقراى أنة عللقب الفقيه فيه دلالة واضحختصاص الشيخ يوسف بن حاتم با
لأيام شأن ة العاملية التي سيكون لها في مستقبل اكما يعد من الرواد الأوائل لمركز مشغر  (97) فيه بينهم.

 ع عشر الميلادي.كبير وذلك في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/ الساب
مامية في مركز الحلة العلمي لإا ءن من كبار علمااثنيعلى ازات الواردة أنه تتلمذ ويفهم من خلال الإج

 هـ/ 664بــن مــوســى بــن جــعــفــر بــن طاووس )ت يــن عــلــي ورضــي الــد (98)وهم كل من المحقق الحلي 
والثانية  (99)ته مع جمع من تلامذته صدرت في سنة وفاوقد أجازه إجازتين: الأولى مشتركة م(  1262

تتلمذ على يد نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن حسن  اكم، (100)بن حاتم  يوسفشيخ خاصة بال
 (101) م(. 1292هـ/  690ت بن سعيد الحلي )

 (102)غدادية الحلي عرفت إجاباتها بالمسائل الب وكما يظهر ممّا وجهه من أسئلة لأساتذته وشيخه المحقق
تم سف بن حايو  شيخدال على فضل الحلي ق الأنه قضى بعضاً من أيامه في بغداد وفيها نص للمحق

 (103) ."مسائل لدلالتها عن فضيلة موردهافإنا مجيبون عما تضمنته هذه الأوراق من ال": قالعنده إذ 
يد هبة الله بن بتمامه السوقد أورده  (104)« ل أمير المؤمنينكتاب الأربعين في فضائ»له من المؤلفات: 

الدر النظيم في »وصنف كتاب  ،(106) «المجموع الرائق»ه باكت في (105)أبي محمد بن الحسن الموسوي 
 م(.ع( حاديث من طرق الإمامية والمخالفين في مناقب الأئمة )وهو مشتمل على أ« مناقب الأئمة اللهاميم

 التي صنفها عالم عاملي إمامي.وهذان الكتابان يعدّان من أوائل الكتب  (107)
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 لمي العامليشغرى العكز مي مر الحياة العلمية فد اروّ رابعاً: آل الحر العامليون 
سين ة ذاتية وذلك بظهور محمد بن الحنين من الزمن حتى أصبحت لها هويحوالي قر ت مشغرى ستمر او 

من أدخلوا  آل الحر وهمو جد عائلة هو  م( 1498 هـ/ 903)توفي بعد  بن محمد بن محمد بن مكّي
مر كما سنرى في بادئ الأفي  لهم ا من دمشق مقراً خذو ات دقف ،واستمر فيهم مشغرى الحراك العلمي

فأصبحت منذ ذلك الحين مركزاً من مراكز جبل  ،إلى مشغرى  انتقلوابعدها العلمية ومن  نصوص الإجازات
هو يعكس تاريخ وطنها مشغرى من حيث تاريخ أسرة آل الحر فوق تاريخ أسرة إنما ف عامل العلمية.

تهم. اع السياسية وأثرها على هجر لأوضبب ان بسبين مختلف البلداا لهجاوانتقال ر  والهبوط الصعود
ه براءة من العنف الفكري ورافد للحوار النقدي من خلال فيو  عتدالوفكرهم فيه نمط من الوسطية والا

 من المراكز غيرهفهم من علماء الإمامية في جبل عامل و الدينية الهامة الموازية لمؤلفات سل مصنفاتال
 .الأخرى 

حديداً في دمشق نجد اريخ أسرة آل الحر منذ أن كانوا خارج مشغرى وتلتماس ت لاقليلاً عودة إلى الوراء الوب
سمي الشهيد الأول نصوص الإجازات العلمية لمشايخ الإمامية ذكره ت سرة العلميةمن هذه الأ ن أول اسمأ
قق المحهذا النص هو إجازة  .ملفي جبل عا الإماميةعند ة علميالحياة ال باعث (م 1384هـ/  786ت )
محمد بن مكي  لحفيد الشيخ محمد بن مكي الشيخ الحسين بن محمد بن (م 1534 /ـه 940ت لكركي )ا

 (108) ."الشيخ الجليلـ "الذي وصفه فيها بم  1497 /هـ 902من رمضان سنة الصادرة في السادس عشر 
أحداً من ر ذكي لم ذابن مكي ه محمدشيخ الحفيد السادس لل (109) الحرّ  تعجب أن الشيخوممّا يثير ال

لده محمد بن مكي ولا و شيخ الي ، أأسلافه قبل الشيخ محمد بن الحسين مجدد الحركة العلمية في مشغرى 
وهو  الفضلاء" ء وحياضالعلما رياضكتابه "في الشيخ الأفندي لا و  "أمل الآملالشيخ محمد في كتاب "

علام أتني عناية خاصة بيعأنه به  لأنه عهدنافهم يعر  يكن . ولعل السبب أنه لمالآمل أمل على ذيل
 ذه.، فلا مصدر يذكرهم سوى إجازة المحقق الكركي هأسرته
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 .حفيدهالشيخ محمد بن مكي و  ابن شف عن معلومتين هامتين في خصوصزة تكإلا أن نص هذه الإجا
في تاريخ ياً ان حنه كفيفيد النص أ يبن محمد بن محمد بن مك حسيناللشيخ ص الحفيد اأما ما يخ

. حسين بن ..حانه ومنه الخيرة وأجزت للشيخ تخرت الله سب. فقد اس..المحقق الكركي: " الا. قدورهص
بن وهو الشيخ محمد وأما ما يخص الابن  (110) ."الشيخ ... شمس الدين محمد الحر لقباً ...المرحوم 

، م 1498 هـ/ 903من عام  ضاني رمزة فتحرير الإجاقبل فيفيد النص أنه كان قد توفي ي محمد بن مك
ب بحسب هذا النصّ وفيما اللقهذا قب الحرّ؛ فأول من تلقّب بهو تاريخ تلقّب الأسرة بل من ذلك والأهم
 (111) .ماً عليهاالذي أصبح فيما بعد وما يزال عل نفسه؛ هو الشيخ محمد بن محمد بن مكي يبدو

ل الحر كان في دمشق آ رةأسز هي أن مرك ى أخر  ةهام علومةمركي هذه بودنا إجازة المحقق الككما تز 
المحقق  بل هو أن (112)ه في دمشق قط صدور الإجازة هذفي مشغرى. ودليلنا ليس ف الاستقرارقبل 

ى أي بلد آخر كما كانت العادة إل مشغرى ولاإلى  جدهأبيه ولا ولا  حسينال من الشيخ اً أيكركي لم ينسب ال
تجيزين نظراً لتمييز طلبة العلم عن لمسبة لالنسنسبة لأي بلد بأي  تذكرسائدة في نصوص الإجازات أن 

هم منه أن الثلاثة دمشقيون ففي ؛ى ولملاحظات أخر  س الأستاذسب أماكن قدومهم إلى در ح بعضهم البعض
 فالناس في في غيره. أما حين يكون في بلده، يكون المنسوبائدة، عندما ف اى البلد تكون ذلأن النسبة إل

 (113)واء. سب سالن
هو الشيخ محمد بن الحسين الحر المشغري بن  "المشغري كتاب أمل الآمل بنسبة "ي ذكر فوأول من 

مؤلف أمل من المحقق الكركي. قال الحسين بن محمد المجاز د بن محمد بن مكي وهو ابن الشيخ محم
 (114) ."ه في الشرعياتر صل ععالماً فقيهاً جليل القدر عظيم المنزلة. كان أفضل أه فاضلاً كان ل: "لآما

أسرة آل  مشغرى منوعليه يبدو أنه أول من انتقل إلى من الطراز الأول.  على كونه من الفقهاء دالّ و وه
ن العاشر الهجري وهو عاش بالتأكيد في النصف الأول من القر  الحر الدمشقية ومنه تفرّعت العائلة فيها.

فيكون معاصراً لكبار  (115) ،م 4981 هـ/ 039عام  الدهها و ازة التي تلقّالال الإجذلك من خب منافقد عل
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 والمحقق الكركي المشتهر بابن مفلح لميسيا ة وهم علي بن عبد العاليفقهاء مراكز جبل عامل العلمي
بناء كلهم فقهاء هم: محمد محمد هذا ثلاثة أ شيخولل .فلا بدّ أنه أقام علاقة علمية بينهم ،الشهيد الثانيو 

 م.ذكره أتي علىم وعلي سنلاسال بن محمد وعبد
علي بن د بن السيد محم وابن خالته أبرز أساتذته الشيخ حسن بن الشهيد الثانيوإذا ما ابتدأنا بمحمد ف

وهذه  (117). كز جباعوهما من شيوخ مر  (116) م( 1601 هـ/ 0091)ت  العامليالجباعي أبي الحسن 
اك فرع ن فهنإيرا م إلىشغرى وبعد هجرتهد مبع اً نانتهت بهم مسكبجباع التي  أسرة آل الحر أول صلات

استظهاراً من  هاجر إلى إيران أيضاً  إن الشيخ محمد بن محمد بن الحسين هذا ممن؛ إذ ها تحول إليهامن
 رانإذ التقى به في إي أيضاً  (118) (م 1621هـ/  1030ت ) لشيخ بهاء الدين العامليل اً تلميذ أنه كان
اضلًا محققاً مدققاً ماهراً في العلوم العربية ف الماً كان ع» لحر بأنهخ االشيفوصفه  (119) بقصيدتين.ومدحه 

أفضل أهل عصره في »و (120)« فظ وحسن الشعرفي العلم والحريد عصره وغيرها شاعراً منشئاً أدبياً ف
ه أجاز بنته وقد وقد تزوج الشهيد الثاني با ،لشهيد الثاني بعد أبيهوكان من أبرز تلاميذه ا (121)« العقليات

كما وصف ابن العودي تلميذ الشهيد الثاني ما كان بينه وبين الشهيد  (122)ا.نل إليلم تص زة عامةاإج
 د بن الحرّ د بن محمّ الشيخ الجليل والعالم الفاضل الشيخ محمّ ومنهم »قوله: علمية قوية ب من علاقة الثاني

جملة من  هأ عليده. قر ين باجتهاذعنالم من أول ،ةه المتوفاة بحياته في مشغر  تعالى والد زوجتاه اللهأبق
 (123) .«عامة إجازةأجازه  .الكتب وأخذ عنه شرائع دينه

ف مفصلًا هاماً آخراً في نحو جباع وإيران قد أضا الحسين المشغري  بن محمد بن الشيخ محمد فتحرك
تقاله إلى و اندو هدر شيئاً عن أولاده والسبب فيما يبولا تذكر المصا ثم إيران.نحو جباع ئلة تاريخ العا

 (124)ذريته.  من جبل عامل الصغيرة مما تضيع فيه أخبار عوأوس أرحب فضاء
أول المنتسبين إلى مشغرى  بن مكيبن محمد بن محمد  الحسينمحمد بن الشيخ  ي ذكر أولادف ونستمر
ى ذ علفقد تتلمالمشغري بن محمد بن الحسين لثاني الشيخ عبد السلام نصوص الإجازات. فولده ا بحسب
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والشيخ حسن بن الشهيد الثاني والسيد محمد بن  م( 1568 هـ/ 1007 )توفي بعد علي يه وأخيه الشيخأب
صاحب " السلام أول أساتذة الشيخ الحرّ شيخ عبد ويعدّ ال (125) .أبي الحسن الجباعي العاملي علي بن

ي عشر سنين. مر ان عه وك. قرأت عليكان ماهراً في الفقه والعربيةبأنه "وصفه ف ،ى مشغر في  "سائلالو 
قرآن في ذلك فظاً للمسائل والنكت وكف بصره وهو في سن الثمانين، فحفظ ال. حاجداً  يرر حسن التق وكان

صير إرشاد المنصف الب»كما خلف ثلاث رسائل فقهية هي:  (126) ."الوقت. ثم عمّر حتى جاوز التسعين
عن نعرف ولا  (127) ى في الجمعة.خر والأمفطرات ي الورسالة ف« إلى طريق الجمع بين أخبار التقصير

 (128)اته المحتملة. ركويظهر أنه عاش وتوفي في مشغرى لفقدان النصوص الدالة على ح أولاده شيئاً 
، لى مشغرى بين إلمنتسوما زلنا في ذكر أولاد الشيخ محمد بن الحسين بن محمد بن محمد بن مكي أول ا

كان عالماً » بأنه خ الحرالشي وقد وصفه .الحرّ  يخلشا جدبن محمد بن الحسين  فقد جاء دور الشيخ علي
وكان من تلاميذه الشيخ  (129) «.راً أدبياً منشئاً در عظيم الشأن شاعداً كريم الأخلاق جليل القفاضلًا عاب

إلى  انتقل وكان قد ،باعي العامليحسن الجأبي ال بنعلي  د بنمحمّ حسن بن الشهيد الثاني والسيد 
 (130) .النجف الأشرف وتوفي بها

م هم أو من نعرفه ت العائلة العلمية في نسلهاستمر ذي وته أهمية كونه الوحيد بينهم الخإثر كأيخ علي لشوا
 الشيخ حسين والشيخ حسن والشيخ محمد.له ثلاثة من الأولاد:  فقد ذكر .ذريته من

وكان . لعامليأيضاً وسكن أصفهان في دار الشيخ بهاء الدين ا من هاجر إلى إيرانوالشيخ حسين فهو م
 (131)ه بمدة يسيرة. . ومات بعدماتحتى  عنده،يقرأ 

 هفي طريقوتوفي  فقد انتقل إلى إيران أيضاً  "الوسائل حبصاحسن فهو والد الشيخ الحر "الوأما الشيخ 
 "صاحب الوسائل" له من الذرية: الشيخ محمدو  (132) .م 1652 هـ/ 1062 ة مشهد الإمام الرضا عاملزيار 

والشيخ أحمد والشيخ علي اللذان لا نعلم عنهم  (134) لى إيرانه إمع ار جين ممن هاالعابد نيوالشيخ ز  (133)
كما لا نعلم  (135)في مشغرى نفسها. نقلهما أنهما عاشا وماتا يفيد تم وجود نص ن عددو مشيئاً ومما يب
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ة لهاء ء ترجمناأثء الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد الذي يذكره والده عرضاً تثناباس عقابهمشيئاً عن أ 
 (136). عامليين الالد

بن علي بن محمد فهو الذي  وعن ثالث أولاد الشيخ علي بن محمد بن الحسين المشغري وهو الشيخ محمد
وفي ابنه  (137)ي الجبعي ر صفه ابن أخيه الشيخ الحر بالمشغ. وهو أول من يتحول إلى بلدة جباع العاملية

بن علي إلى جباع مع  شيخ محمدلا لقالة على انتدلا هذا وفي (139)وفي حفيده أحمد  (138)اً الحسن أيض
 (140)ائلة. نعرفهم حتى الآن من الع، وعنه تسلسل كل من هتعائل

 )توفي (141)ي شغر ن شمال المد بن علي بوقد عرف لمشغرى فقيهان آخران من غير آل الحر هما: محمّ 
ونجم  (142)م(  0015 هـ/ 590إبراهيم بن علي الكفعمي )ت م( وهو من شيوخ  1493 هـ/ 988بعد 
بن أحمد م( من تلاميذ علي  1494 هـ/ 924بعد  وفي)ت (143)التراكيشي المشغري  بن أحمد الدين

 (144) الثاني.الجباعي والد الشهيد  النحاريري 
ب في الأحوال والهجرات داخل وطنهم وخارجه وما نال علماء جبل عامل عامة ومشغرى خاصة من تقل

بلاد الشام  وإلحاقين الشام وصعود العثمانيلاد في ب يضع السياسراب الو طضأنه ذا صلة با فلا شك
ياسي السأيضاً وتداعيات الصراع  إيرانومحاولتهم الفاشلة لضم لواسعة وجبل عامل جزء منه إلى مملكتهم ا

 انعكس سوءً على وضع الشيعة في منطقة بلاد الشام المذهبيللصراع  مع جارتها الدولة الصفوية الممتد
 ء الإماميةمع ضعف سلطان المماليك على الشام مما ولد حراكاً علمياً عند علماناً مقار  رخاء كان ةبعد فتر 

مامية نصور عظم الفاجعة التي ألمت بعلماء الإمكن أن مل قل نظيره في مختلف البقاع. ويفي جبل عا
وا انطلقضع أسوء فو بمل اعل ثمانيين الأمر الذي أنذر علماء جبالثاني على يد العمقتل الشهيد جراء 

اهمة لا بديل هموا مسحيث سا راضي الدولة الصفوية في إيرانأ سوى  اربين لا يرون سبيل نجاة لأنفسهمه
 (145)لها في بنائها، كما لا تزال حتى اليوم. 
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 وا ممّاالتي حملها رجالها أين ما حلّ  (146)ة الإخبارية بغلصار هي ل الحبها أسرة آ امتازتوالصفة التي 
اعد الحركة رسة الإخبارية وقد تحقق تصى. فصحيح أن مشغرى تابعة للمدلمشغر لك الهوية تمنحوا 

غير  ،م( صاحب الوسائل 1693 هـ/ 1104 العاملي )ت يد الشيخ محمد بن الحسن الحرّ ى الإخبارية عل
 ؛م( 1626 هـ/ 1036)ت سترآبادي مولى محمد أمين الاتقده كالف في معتطر ال أنه لم يذهب مذهب

ة النفس وجلالة نساري بسلامارام ويصفه الخو يقين في كتبه بكل إجلال واحتالفر  أعلامفهو يذكر  (147)
نة الرأي ورزانة الطبع والبراءة من التعصب ولا يجد رخصة لمن يقول عنه: ليس حقيقاً أن يقلّد در ومتاالق
ن زعماء من بيوحيد يخ الحر الدّ الشيعو  (148) عنه ولا يجوز العمل برأيه لأنه إخباري. ءتفتاالاس يجوز لاو 

الذي يشتمل « الأئمة في أصول الفصول المهمة»اب ي تنفيذ أصولها بتدوينه كتهذه الحركة الذي نجح ف
 الاستنباطات به عن ىليستثنة المروية والأبواب الموصلة إلى الأحكام الجزئية ... على الأصول الكليّ 

 «ئل الشريعةشيعة إلى تحصيل مسائل الل وساتفصي»كبير كتابه الية والأدلة العقلية ولأجله وضع الظنّ 
 (149) فقه والفقيه.يط الن توسم الشرعية دو ف على الأحكاليطلع المكلّ 

 الخاتمة:
ية بعد قعتها الجغراف رغم صغر ر اً جأحد أهم مراكز الفكر الإمامي وأغزرها إنتا دعرفنا أن جبل عامل تع
لى علماؤها في ظل تاريخ غامض وجب ع ضة ونهالمرحل عباءأب لتتقاسأنها مراكز العلم في العراق و 

بل كانت نتيجة  اعتباطاً هضة ويرى أنها لم تكن ه الننه ليصل إلى أسباب هذالباحث المتتبع الكشف ع
 .ف عنهاممهدات هامة وزمن طويل نسبياً حاول البحث الكشل

كثير من حوله ال أتنش إذ ،الأمور غموضاً  يع في جبل عامل هو من أكثرشأة التشتاريخ ن أن فمن المؤكد
نظريات  ثلاثفي هذا المجال  شناناقار علمائها البارزين. وقد الأقاويل والحكايات تسربت حتى لأفك

أن الدول منها آخرها وهي  مختلفة توصلت لها المصادر والمراجع والدراسات والأبحاث، كان الراجح
 تشيع هناك.ال رتلشام خاصة هي من نشالإسلامي عامة وفي ا عية في المشرق الشي
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 ارتباطأنه حدث من خلال  أيناقد ر ا التشيع إلى فكر إمامي؛ فثم كانت القضية التالية هي كيف تحول هذ
د درسوا في العلماء كانوا ق والفكر الإمامي في بغداد حيث نشأ جيل منعلماء جبل عامل بمراكز العلم 

ية والعاملية، إلى أن نشأ جيل ي بلدانهم الشامامي فالفكر الإملثقافة و إلى بلادهم ناشرين ا عراق ثم عادواال
فكان هؤلاء الرواد اللبنة الأولى  بالرواد على يد أولئك المتنقلين، عليهم اصطلحنامن العلماء العامليين مهم 
د لمي في جبل عامل وجلعمؤسس للحراك اشهيد الأول الن المل العلمي وأمركز جبل عا استقلاليةفي 

، ات الدرس في بلدته جزّينإذ أعطى لهذا الحراك البعد التنظيمي وكوّن أول حلق ،امهالطريق معبداً أم
 وآخرها كانت مشغرى.ل المراكز العلمية العاملية تلتها عيناثا والكرك وميس الجبل وجباع ت أو فكان

لمي ك العملية فقد وجد الحراخر المراكز العلمية العانها كانت آن مشغرى بما أإف القول الإنصا وليس من
مبكراً منذ العلمية العاملية ركة بالح التحقتدات العاملية التي إذ أننا نجد أنها من البل ،فيها متأخراً أيضاً 

ن الفقيه يوسف بامل الروّاد وهو القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بظهور أحد أعلام جبل ع
لحسين بن محمد اطها بظهور محمد بن انش يدمن ظهرت علامات تجدي. وبعد قرنين من الز حاتم المشغر 

 عشر الميلادي. رابعال /مطلع القرن العاشر الهجري  جد آل الحرّ في
في  اعتمدى مشغر  مركز إنثم توالت الشخصيّات العلمية من بيت آل الحر في مشغرى حتى يمكننا القول 

العلماء خرّجت و م العل رعاية، استمرت في الصيت هذه الأسرة العلمية ذائعةعلى جهود ه وتطوره نشأت
ق وإيران واختصوا بالنهوض في العرادمشق وجبل عامل وخارجها لأربعة أجيال داخل بلاد الشام في 

تاريخ  في "يةمالعلـ "؛ فرجالسيرة والبالعلوم الدينية والشرعية في الحديث والفقه والأصول والكلام وال
مشغرى مركز . ويلاحظ أن من العلوم الصنفهذا  صطلاح يعنيالا ل فيمشغرى وجبل عام في الإمامية

 قعراإثر هجرة علمائه إلى الصبغة إخبارية وأنه بزواله  خالف باقي مراكز العلم العاملية بما اكتسبه من
 بل عامل.هاية الحراك العلمي في جكانت ن إيرانو 
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 الهوامش:
                                                           

بدأ  مصنف. ،شاعر ،رائد نهضة جبل عامل ،دمجد ،. فقيهد الجزينيحاممحمد بن مكي بن  شمس الدين محمد بن.  1
م فانطلق في  1358 /هـ 758ات عدة من علمائها. غادر الحلة سنة ز ه ثم اتجه إلى الحلة. وتلقى إجاالتحصيل في وطن

، دارساً متحمّلًا. رجع إلى وطنه سنة ة واسعة دخل خلالها دمشق والخليل ومصر ومكة والمدينة وأقام في كل بلد منهارحل
ى أدت إل من الفقهاء ى في جزّين تخرّج منها عدد كبيرمل وأسس مدرسة كبر م واستقر في جزين وبدأ بالع 1358هـ/  760

 المملوكية ةمن بعده زهاء القرنين من الزمان. قبضت عليه السلطإطلاق نهضة علمية كبرى في جبل عامل عاشت 
. فقتل بالسيف ثم رجم ثم صلب ثم أحرق. ولا قبر هله محاكمة مدبّرة خرجت بحكم بقتلأجرت وسجنته في دمشق ثم 

 .1421ـ1420، ص3، جيعةشأعلام الر: عفر المهاج: جينظر .لهف معرو 
م(  1374 هـ/ 786تأثراً بالحراك العلمي العاملي وهي بلدة الشهيد الأول )ت مدينة في جبل عامل وأولها  . أشهر 2

جبل  منبت علماء الشيعة في جبل عامل كما خرج منها أقدم علماءلمية العريقة. كانت بلدة جزين تضن مدرسته العومح
علماء جبل عامل الإمامية  م( الذي يعدّ أول 1184 هـ/ 580 ي الجزيني )تالحسين العود نعامل الرواد وهو إسماعيل ب

وكان أهلها جميعهم دي مصدراً للعلم والعلماء تاسع عشر الميلاال الذي تخرج منها وكانت حتى القرن الثالث عشر الهجري/
ن واحد تقريباً. م وذلك قبل قر يهم من ظلم الحكالقوا في البلدان بسبب ما توالى عثم هاجر منها أهلها وتفر  .على التشيع

 .185ـ  183، صالحياة العلمية عند الإمامية في جبل عامل: زهيرعلي ينظر: 
علمي من مراكز جبل عامل بعد أن هاجر إليها  كزتها. وقد اشتهرت كمر متأخرة من حيث نشألمن قرى جبل عامل ا.  3

 م.يين. ينظر: ل الحسام وآل خاتون العيناثوهم آسر العلمية في جبل عامل لأذ الشهيد الأول. عرف فيها أول ابعض تلامي
 .190ـ  185ن.، ص

( وهو مزار للشيعة. وعبر ع نوح )قبر ينسب لنبي اللهوفيها  تقع بالقرب من بعلبك في سهل البقاعكرك نوح أو الكرك .  4
لث قي. وأصبحت كرك نوح ثانييلفبعلبك ومدن الساحل ا كرك مركزاً تجارياً ترتاح فيه القوافل بينمختلف العصور كانت ال

ين في امة الدينية من جز ها الزعبقعة تحملت إعباء نشر الفكر الإمامي عند ما نشطت الحركة العلمية العاملية وانتقلت إلي
ت بلدة كرك دمركز علمي في البقاع بجوار جبل عامل وقد عن الشهيد الأول إلى عيناثا ومنها إلى كرك نوح. وهو أول زم

 .209ـ  190ن.، ص م.ينظر:  متداد لثقافتها العلمية.افها جبل عامل الثقافية بوصحدود نوح ضمن 
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لى أبي ذر الغفاري الذي ينسب إليه الصلاة إوفيها جامع ينسب ل الجنوبية. . وتعرف بميس الجبل من قرى جبل عام 5
 فعالًا في الحركة املية إسهاماً هذه القرية العى قدمها. كما أسهمت لي إلى الشام كما أن فيها آثار قديمة تدل عفيه عندما نف

السالفين  وجزين سيرة عيناثااحا يكملان ممركز الكرك وقد نهضا معاً ور  التوازي معالعلمية العاملية وكانت تؤدي أدوارها ب
 .211ـ  209ن.، ص م.ينظر: . ميس الجبل أقصر تلك المراكز العلمية عمراً  ويؤسسا لجباع ومشغرى اللاحقتين وإن كان

 في جبل لبنان و "الشوف جباع" تميزاً لها عن "جبع الحلاوة" قال لها جبع وتعرف بـي. جباع بالمدّ و  6
نت جبع كا ت من جزين وستة عشر كيلومتر من النبطية.شرة كيلومتراافة عن. وهي على مسفي فلسطي "جبع بنيامين"

جد الشهيد الثاني السادس الشيخ  لاء الإمامية الرواد الأوائقد ظهر فيه من العلمو قاعدة من قواعد العلم في جبل عامل 
عت عن نقطالا أنها يمة إابقة علمية قدنتسب إليها ممّا يدل على أن جباع كانت لها ساصالح بن مشرف الطلوسي وقد 

ـ  211صن.،  ثاني. ينظر: م.لزدهر في عهد حفيده الشهيد ااحراك العلمي و الركب العلمي حتى ظهر من جديد فيه ال
218. 

ي البقاع على حدودها مع جبل عامل ونهر الليطاني وفي سفح جبل تنبع منه مياه غزيرة. وأما عدّها ي غرب. قرية تقع ف 7
رى آخر مركز علمي شهد الحركة عدّ مشغتمن حدود جبل عامل الثقافية. على كونها داخلة ض بل عامل فمبنيّ في قرى ج
وصفها السيد محسن الأمين مع جبع وجزين بمنبع العلماء.  مشغرى منهم من علماء الإمامية في لية ولكثرة من تخرج مالعلمية العا

 .الصفحات القادمة من هذا البحث سنفصل الكلام عنها
 .301، صعامل خطط جبلمين: محسن الأ.  8
محدث،  :(م 1793هـ/  1104ت ) يلالمشغري العامالحر الحسين  محمد بن بن عليالشيخ محمد بن الحسن بن .  9
شاعر، مشارك في علوم وفنون، مصنف. ولد في مشغرى. درس في مسقط رأسه على أبيه قيه على النهج الإخباري، ف

جباع فتابع  علىل علي بن محمود الشغري. وانتق م بن محمد الحر، وخال أبيهالحسن بن علي وجد أبيه لأمه عبد السلا
. ينظر: المهاجر: وزين الدين بن محمد الجباعي والحسين بن الحسن الظهيري العيناثي. ري الحعمه محمد بن علعلى 

 .1228ـ1227، ص3، جعلام الشيعةأ 
 .12ـ  10، صبين مدرستي النجف وقم لبنان أنموذجاً  الحوزات الشيعية المعاصرة: كاظميفيصل ال. ينظر:  10
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م(: صحابي من السابقين إلى الإسلام مجاهد. أسلم  635 هـ/ 14 تسعيد بن العاص الأموي القرشي )خالد بن .  11
نين ( عمرة القضاء وفتح مكة وحصهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة. شهد مع النبي )قديماً وكان خامساً في الإسلام. 

 .602ـ601، ص2ج أعلام الشيعة؛ المهاجر: ؛ 75ـ70ص 4ج، الطبقات الكبرى : ر: ابن سعد. ينظوالطائف وتبوك.
ين إلى الإسلام من غير العرب وهم سلمان م(: أحد الثلاثة السابق 656 هـ/ 36المحمدي الفارسي )ت  سلمان . 12

سلمان "ذر. كان يلقّب: و بألأربعة وهم: سلمان والمقداد وعمار و ا صهيب الرومي وبلال الحبشي. أول الأركانالفارسي و 
سلمان منّا "(: ص. قال فيه رسول الله )"لمان ابن الإسلامأنا س"وكان إذا سئل من أنت أجاب:  "سلمان المحمّدي"و "الخير

( بحفر الخندق. له سيرة حافلة بالتواضع والزهد صالمدينة وهو الذي أشار على النبي ) . شهد يوم الأحزاب في"أهل البيت
: ابن سعد: روف مزور. ينظرع(. توفي في المدائن وقبره فيها م)عوالورع والعلم. ولاه عمر المدائن بإشارة من الإمام علي 

، 3، جم. ن. :؛ الزركلي33ـ18، صختيار معرفة الرجالا؛ الطوسي: 230، ص7وج 70ـ56، ص6ن.، ج م.
 .701ـ 700، ص2، جم. ن. ؛ المهاجر:112ـ111ص
 "ليمانا"م(: صحابي محدث فقيه مجاهد. و 656 هـ/ 36حذيفة بن حسل اليمان بن جابر العبسي )ت  عبد اللهأبو .  13

( المدينة ص)ي يثرب. أصله من عرب البادية من بني عَبْس. أسلم بعد دخول رسول الله فته قبيلة يمانية فقب والده لمحالل
واستعمله على بعض  ( بينه وبين عمّار بن ياسر)ص( عدى بدراً. آخى النبي )صمهاجراً. شهد المشاهد كلها مع النبي 

وكان صاحب حلقة في مسجدها يجتمع  ( وسكنها مع جماعة من عبسص )اللهوفة بعد وفاة رسول نتقل إلى الكاقات. الصد
؛ 60و 35، صكتاب الرجال؛ الطوسي: 230، ص7وج 59، ص6ج ،ن. م. ينظر: ابن سعد:إليه الناس فيحدثهم. 

 .435، ص1ن.، ج م. ؛ المهاجر:171، ص2ن.، ج الزركلي: م.
م(: صحابي فارس مقاتل مجاهد. ولد في حياة  657 هـ/ 37هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري القرشي )قتل: .  14

ح (. شهد اليرموك وأصيب في عينه يومئذ. كما شهد فتصغزوات مع رسول الله )سمه في الا( ولذلك لم يرد صسول الله )ر 
لسلطة اتنسى في موقعة القادسية وغيرها حاولت أقلام  ن المقاتلين في فتوح فارس وله بطولات لادمشق. كان من الفرسا

حب رايته. قطعت رجله يوم صفين فكان يقاتل من دنا يومي الجمل وصفين وكان صا( عمع الإمام علي ) محوها. شهد
عمار وهاشم فلما قبرهما جعل عمّاراً أمام هاشم. ينظر: البلاذري: على  ع(علي )منه وهو باركٌ إلى أن قتل. صلى الإمام 

لمهاجر: ؛ ا66، ص8ن.، ج زركلي: م.؛ ال66ـ65، صمعرفة الرجال رتياخا؛ الطوسي: 224، ص1، جأنساب الأشراف
 .1547، ص3ن.، ج م.
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وهي  "عنس"نسب إلى م(: ي 657 هـ/ 37نَسِي )قتل: أبو اليقظان عمّار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العَ .  15
ه حد الأركان الأربعة. أظهر إسلامأد و بطن من بطون مذحج. أحد السابقين الأولين إلى الإسلام. من أجلاء الصحابة مجاه

ال رضى ه سمية فعذبت عائلته جميعاً فقتل أبواه تحت التعذيب وقال في تلك الظروف الحرجة كلاماً نهو وأبوه ياسر وأم
[. شهد بدراً والمشاهد كلها وهاجر إلى 106]النحل:  "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"ية فيه: المشركين وقد نزلت الآ

، 6وج 200ـ186، ص 3، جالكبرى  الطبقات. ينظر: ابن سعد: "( صرسول الله )شة. ظلّ صادعاً بالحق بعد وفاة بالح
 .1038ـ1037، ص2ن.، ج م.؛ المهاجر: 36، ص5ن.، ج ؛ الزركلي: م.42ـ37ن.، ص ؛ الطوسي: م.93ص
رح في عينه. تابعي فارس قائد جل "الأشتر"م(: عرف بـ  658 هـ/ 38نخعي )قتل: ارث عبد يغوث المالك بن الح.  16

دينة في وقت غير معلوم ولعل السلطة أخفت تأريخه في عهد رسول ئيس قومه. ولد في اليمن وهاجر إلى الممجاهد. كان ر 
نه إثر جرح أصابه. له بطولات في فتوح العراق وفيه شترت عيم 634هـ/13. شهد يوم اليرموك في الشام سنة ()صالله 

. فة وغدا من وجهائها البارزين.ستقر في الكو اهي في طيات كتب الحديث. ة أخفتها أقلام السلطة و يسيما موقعة القادس
؛ المهاجر: 259ص، 5، جالأعلام؛ الزركلي: 68ـ67، صم. ن. ؛ الطوسي:239، ص 6، جم. ن. ينظر: ابن سعد:

 .1122ـ1121، ص3، جم الشيعةأعلا
مكة م(: تابعي محدث مجاهد. ولد في غدير خم بين  658 ـ/ه 38بن أبي بكر التيمي القرشي )قتل:  محمد.  17

أصفياء ( وكان قد تزوج أمه أسماء بنت عميس بعد وفاة أبيه. من ع) والمدينة. نشأ في المدينة في بيت أمير المؤمنين عليّ 
لى عثمان سياسته في علاجتهاده في العبادة. ممن أنكر  ”عابد قريش“عه. كان يدعى ( الذين ثبتوا م)ع عليّ أمير المؤمنين 

(. ولاه الإمام مصر. قتل في معركة )ع ربه وهدر الأموال ومن قواد الثورة عليه. شهد موقعة الجمل مع الإمام عليّ تولية أقا
، 6ن.، ج ؛ الزركلي: م.541، ص24، جلكمالتهذيب االمزي:  و بن العاص. ينظر:يش من الشام بإمرة عمر مع ج

 .1142ـ1141، ص3ن.، ج ؛ المهاجر: م.220ـ219ص
(. وفد )عم(: صحابي محدث فقيه. من أصحاب الإمام علي  671 هـ/ 51حجر بن عدي بن جبلة الكندي )قتل: .  18

بالشام وقدّر أن يقتل هناك. شهد مع علي  "عذرا"حروب وفتح في تلك القادسية وله بطولات ( وشهد يوم العلى النبي )ص
لكثرة عبادته  "()صراهب أصحاب محمد "و "حجر الخير"تلك. يدعى  لن أمراء الجيش في ك( مشاهده كلها وكاع)

كبير الشيعة في الكوفة يختلفون إليه ويسمعون وية وكان ( بعد الصلح مع معاعه لأهل البيت )وصلاح أمره. بقي على ولائ
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ن.،  ركلي: م.ز ؛ ال97، صختيار معرفة الرجالا؛ الطوسي: 244ـ241، ص 6، جالطبقات الكبرى ينظر: ابن سعد: عنه. 
 .434ـ433، ص1ن.، ج ؛ المهاجر: م.169، ص2ج

قراءة : ورانيالك علي: الفتوحات الإسلامية ينظرفي  (عالإمام علي ) أصحابأدوار عن ى وأشمل . لتفاصيل أوف 19
  وما بعدها. 193، 2، جفتوحات الإسلاميةجديدة لل

لسير والتراجم كما صرح بذلك ابن الأثير في أسد الغابة، ان وأرباب سمه ونسبه بين المؤرخياي ر فختلاف كبياناك . ه 20
بن عبد الله وبرير بن جنادة وقيل: جندب بن عبد الله  وقيل: برير ،ل فيهفقيل: جندب بن جنادة وهو أكثر وأصح ما قي

فار غحرام بن  عمرو بن مليل بن صعير بن بن ن جنادة بن قيسيل: جندب بن السكن. والمشهور في نسبه: جندب بوق
ة إلى قبل الهجرة بالعودأسلم باكراً وحسن إسلامه وقد أمره الرسول  ،قديم الإسلام ،القرشي. من كبار الصحابة وفضلائهم

دينة وأصبح ( في الم)صحق برسول الله ( بدراً ولا أحداً ولا الخندق. ثم لصقومه )غفار( لذا لم يشهد مع رسول الله )
( شارك في صالله ). وبعد وفاة رسول ( في غزوة بني المصطلق وغزوة المريسيعصبي )نمسؤولًا عن المدينة أثناء غياب ال

ابن . ينظر: ،( وبني هاشم عامة)عبن أبي طالب المشهور أنه كان من أصحاب أمير المؤمنين علي الفتوح الإسلامية. و 
ر الغفاري وأسطورة نسبة ذ أبو ،186ص، جمهرة أنساب العربابن حزم: ؛ 171ـ  170، ص4ج، ات الكبرى الطبقسعد: 

 .7ـ  5ص ،التشيع في جبل عامل إليه
 .13، ص1، جل عاملأمل الآمل في علماء جب الحر العاملي:.  21
 ،التأسيس لتأريخ الشيعة في لبنان وسورية؛ المهاجر: 12ـ  10، صالحوزات الشيعية المعاصرة ينظر: الكاظمي:.  22
 .31ـ  29ص
 ،م. ن. ينظر: المهاجر: اصةلشام عامة وجبل عامل خات دخول التشيع إلى بلاد اصإرهان . للمزيد من التفاصيل ع 23
  وما بعدها. 76، صبل عاملج في الحياة العلمية عند الإمامية: زهيرعلي بعدها؛ وما  201ص
 ةى فرضينوان: قبيلة همدان وكان تركيزه علحت عناقش الشيخ الدكتور فيصل الكاظمي هذه النظرية في كتابه ت.  24
الحوزات ينظر: الكاظمي: . كتور جعفر المهاجر قد طرحها من قبلجرة قبيلة همدان إلى الشام التي كان الشيخ الده

 وما بعدها. 72، صم. ن. :؛ المهاجربعدهاوما  23، صالمعاصرة الشيعية
 .90ـ  88، صد الإمامية في جبل عامللمية عنعة الالحيا: زهير عليينظر: . للمزيد  25



اد مركز مشغرى العلمي في جبل عامل 
ّ
 رو

 
 

  

 364 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

ريخ الشيعة في لبنان أالتأسيس لت؛ المهاجر: 12ـ  11وما بعدها وص 23ص، ةالحوزات الشيعية المعاصر ي: مالكاظ . 26
 .80ـ  74، صوسورية

من حكمها بوصفها سيطرت على بلاد الشام وجبل عامل أغلب ز ة خاصة بالدولة الفاطميلنصوص الكتفينا بذكر اا.  27
التشيع أكثر قوة ودلالة.  في رواج ة في المشرق وأن النصوص المتعلقة بأثرهايالعباسة خلافة تنافس الخلافة وأنها كانت دول

وما بعدها؛  38، صالمعاصرةلكاظمي: الحوزات الشيعية الدول الشيعية المذكورة ينظر: اوللمزيد من المعلومات عن باقي 
 وما بعدها. 95، صلالحياة العلمية عند الإمامية في جبل عامعلي زهير: 

 .140ص ،2، جالروضتين في أخبار الدولتين ة:مأبو شا.  28
 .259ص ،380ـ  351وفيات حوادث و  ،الإسلام تاريخلذهبي: ا.  29
 .104ـ  94، صالحياة العلمية عند الإمامية في جبل عامل: زهير عليمزيد من التفاصيل ينظر: . لل 30
 .101ـ  100ن.، ص ينظر: م. . 31
 .135ص ،الشام وبلاد التشيع في طرابلسرابلسي: . الط 32
 .59ـ  58ص ،سفرنامهناصر خسرو: .  33
 .67ص ،ملخطط جبل عا. محسن الأمين:  34
 .71ـ  66، صية المعاصرةالحوزات الشيعالكاظمي:  . ينظر: 35
، وهي مطل عليهاطور بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية وهي في طرف جبل وجبل ال». قال ياقوت:  36

لة على البحيرة بينها وبين عكّا يومان وهي مستطيفي طرف الغور بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك  الأردنمن أعمال 
 .22ـ  19، ص4، جمعجم البلدانينظر: ياقوت الحموي: «. ه آخر العمارة جبل صغير فعندضها قليل حتى تنتهي إلى عر 
من فتوح شرحبيل بن حسنة، وإليه تضاف بحيرة  صام قرب حمالقَدَس: بلد بالش .153ص ،مأحسن التقاسيالمقدسي: .  37

 .353، ص4ن.، ج م. ياقوت الحموي: دَس. ينظر:قَ 
 .141ص ،.ن م.المقدسي: .  38
م(: فقيه، لغوي، أديب، شاعر، نسابة، مصنّف. ولد  1246هـ/  664لحمصي )ت بن معقل الأزدي ا بن علي. أحمد  39

 لواسطي وأبي البقاء عبد، وفي بغداد على الوجيه المبارك بن المبارك ايلموصلعد اسالله بن أ في حمص وقرأ فيه على عبد
ماة ودمشق ثم استقر في بعلبك وكان ام مدداً متفاوتة في حأقى فقهائها الفقه. الله بن الحسين العكبري النحو، وفي الحلة عل
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من التفاصيل عن حياته وسيرته  . وللمزيد215 ـ 214ص ،1، جأعلام الشيعةينظر: المهاجر: له فيها تأثير تأريخي. 
 .43ـ  13، صطالستة فقهاء أباجر: العلمية ينظر: المه

 .287ـ  286ص ،1ج ،بغية الوعاة؛ السيوطي: 157 ـ 156ص ،7ج ،الوافي بالوفيات . الصفدي: 40
 .109ص ،في لبنان وسورية التأسيس لتاريخ الشيعة؛ المهاجر: 50، صةالشيعية المعاصر  الحوزات. الكاظمي:  41
ي : الشاعر العاملي الإمامم( 1028 هـ/ 419ي )ت المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصور  . عبد 42

ن أعياالأمين: ينظر: محسن . ظامنالمشهور أحد المحسنين المجيدين. شعره بديع الألفاظ حسن المعاني رائق الكلام مليح ال
أعلام ؛ المهاجر: 206ـ  191، ص2، جأعلام جبل عامل ممعجعلي داود جابر: ؛ 126ـ  120ص ،12ج ،شيعةال

 .880، ص2، جالشيعة
المطبوعة وحققت المخطوطة منها  د جمعت رسائل الشريف المرتضى. وق282ص ،12ج ،ن. م.مين: لأ. محسن ا 43

 ةى ما عثر عليه من مجموعحتوى علاجلد رابع م وطبعت في ثلاث مجلدات ضمّت إحدى وخمسين رسالة وألحقت بها
مرتضى: والثالثة. ينظر: الشريف ال ةأخرى وتتألف من تسع رسائل. وقد ضم الجزء الأول منها المسائل الطرابلسية الثاني

 .443ـ  339ص ،1ج ،رسائل الشريف المرتضى
النصف الأول علام الإمامية في أبرز أ  م(: من 1057هـ/  449. أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي )ت  44

فيها وكان فريد عصره  دخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. عاش شطراً من عمره في طرابلس وربّما ولرن القمن ال
لطب والفلك. وقد أثنت عليه علماء السنة كالذهبي والصفدي واليافعي والخطيب البغدادي. فقه واللغة والفلسفة واونبغ في ال

الشريف المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم وروى عن الشيخ د عن اقه والحديث في بغدبلس وحلب وأخذ الففي طرا درس
 .1359ـ  1357ص ،3ج ،أعلام الشيعةمهاجر: . ينظر: الالمفيد
: ؛ اليافعي100، صست علماء الشيعةفهر ؛ منتجب الدين الرازي: 267 ـ 256ص ،معالم العلماء. ابن شهر آشوب:  45

؛ 287، ص2ج، أمل الآمل ؛ الحر العاملي:283، ص3ج ،شذرات الذهب: ؛ ابن العماد54، ص3، جمرآة الجنان
حسن الأمين: ؛ 222، ص14، جأعيان الشيعة؛ محسن الأمين: 200ـ  195ص، 6، جروضات الجناتاري: الخوانس

 .280ـ  272ص ،9، جكات أعيان الشيعةر مستد
 .196، ص6، جات الجناتروضوانساري: . الخ 46
 .133ص ،3ج ،خاتمة مستدرك الوسائل. الطبرسي:  47
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صره ونتاجاته العلمية يرة الكراجكي وملابسات عوللمزيد عن س .222ص ،14ج ،عيان الشيعةأ . محسن الأمين:  48
 وما بعدها. 19، صه الفكري ومصنفاتهمالكراجكي عصره سيرته عالينظر: المهاجر: 

م(: أحد أبرز فقهاء  1088 هـ/ 481حرير بن أبي كامل الطرابلسي المعروف بابن البرّاج )ت عزيز بن ن. عبد ال 49
م إلى حلقة السيد المرتضى علي بن الحسين وله تسع وعشرون سنة وانضرتحل إلى بغداد ا لشيعة الإمامية في عصره.ا

بلس وكانت يومذاك إمارة يحكمها بنو طرا م تولى القضاء في 1047هـ/  438حتى وفاته. وفي سنة  هوأخذ عنه واختص ب
ر: المهاجر: لس ودفن فيها. ينظثلاثين سنة. توفي في طراب في منصب القضاء عشرين أو يعمار الشيعة الإمامية، وبق

 .831ص ،2ج ،ةأعلام الشيع
 ؛ الحر74، صفهرست علماء الشيعة؛ منتجب الدين الرازي: 186ـ  185، صمعالم العلماءآشوب:  ابن شهر.  50

روضات ري: ؛ الخوانسا145ـ  141، ص3ج ،رياض العلماء؛ الأفندي: 142ـ  141ص ،2، جأمل الآملالعاملي: 
 .197، ص6، جالجنات

 ،لامعالأالزركلي: ؛ 24ص ،12ج ،أعيان الشيعةمين: ؛ محسن الأ142ـ  141، ص2ج ،ن. م. حر العاملي:. ال 51
 .15ص ،4ج

 .142ص ،3ج ،رياض العلماء. الأفندي:  52
 .143ـ  141ص ،3ج ،ن. . م. 53
 الإمامية في القرنين الرابع والخامس الهجريينبسوطة عن تطور الفقه عند م. كتب الشيخ جعفر السبحاني مقدمة  54

. كما كتب الشيخ 56ـ  5، صالمهذّبج: ابها كتابه المهذّب. ينظر: ابن البرّ  حياة ابن البرّاج وقدّم وسلط الأضواء على
ن البراج ابعلمية. ينظر: المهاجر: لالبراج وذكر سيرته وملابسات عصره ونتاجاته ا  مستقلًا عن ابنجعفر المهاجر كتاباً 

 ما بعدها.و  17، صالطرابلسي عصره سيرته ومصنفاته
 .281ص ،12ج ،أعيان الشيعةالأمين:  . محسن 55
 .108 ـ 68، صجبل عامل بين الشهيدينينظر: المهاجر:  . للمزيد عن تراجمهم 56
دث، كلامي، مشارك في : فقه، مح(م 1558 /هـ 965ت ) العاملي يزين الدين بن علي بن أحمد بن الحجة الجباع.  57

يخ شعلى الثم انتقل إلى ميس وقرأ انه، مصنّف غزير القلم. ولد في جباع. قرأ على والده عدة كتب فقهية. أكثر علوم زم
ل إلى كرك نزح فقرأ على السيد حسن بن جعفر بن الأعرج علي بن عبد العالي الميسي زهاء السبع سنوات. ثم ارتح
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إلى دمشق ودرس الطب والحكمة على الشيخ شمس الدين محمد بن مكي والقراءات على الشيخ أحمد بن م ارتحل ثالكركي. 
قد ئها مختلف العلوم. وختم زيارته لمصر بالحج وزيارة المراجماعة من علما ىحل إلى مصر فقرأ فيها علباب. ثم ر ح

 .667ـ666، ص2، جأعلام الشيعةر: . ينظر: المهاج.المقدسة في العراق
ـ  36ص ،ي جنوب لبنانالفقه فمحمد الحسيني: ؛ 30ص ،ة الفكرية والأدبية في جبل عاملالحرك. محمد كاظم مكّي:  58
37. 
 .160ـ  154ص ،جبل عامل بين الشهيدينالمهاجر: .  59
 .151ص ،ن. م..  60
 .99، صالمعاصرةلحوزات الشيعية ا. الكاظمي:  61
 .193ص ،1ج ،أمل الآملالعاملي:  . الحر 62
 ن. والصفحة. م..  63
بدا دراسته : فقيه، كلامي، مصنف. ولد في الكرك. (م 1534 /ـه 940ت الكركي ) علي بن الحسين بن عبد العالي.  64

 مدة ه علي بن هلال الجزائري في الكركلصهيوني. ولازم شيخفي الكرك على محمد بن المؤذن الجزيني ومحمد بن أحمد ا
إلى عيناثا في جبل عامل ونال إجازة من شيخها محمد بن علي بن خاتون. ثم بدء رحلاته  لطويلة واختص به. ثم انتق

لكرك إلى اومصر ومكة واقام في كل منها زمناً وأخذ منها عن فقهائها ومحدثيها. عاد  بيت المقدسدمشق و مية فزار العل
إيران والتقى بالشاه إسماعيل الأول الصفوي  ىإثره إلى النجف. هاجر إل علىوالتقى بشيخه علي بن هلال من جديد وارتحل 

س في اً من المدار ، وأسس عدداكله "إيرانـ "ياة الدينية لواستقر في مشهد. ثم استقر في كاشان مقراً له ومنها تولى توجيه الح
هـ/  931سنة واستقر فيها حتى  فجأة م 1521هـ/  928نفق على طلبتها. عاد إلى النجف سنة ن يمختلفة وكاأنحاء 
، فبلغ قمة السطوة والنفوذ في إلى إيران. ومع عودته أصدر الشاه الصفوي طهماسب مرسوماً ملكياً بطاعته ، ليعودم 1524

هاجر: وقبره بها معروف. ينظر: المودفن فيها وتوفي  م توجه إلى النجف من جديد 1533هـ/  939هذه الحقبة. وفي سنة 
 .944ـ943، ص2ة، جأعلام الشيع

 .104، صالشيعية المعاصرة الحوزاتظمي: االك.  65
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 ياه غزيرة ونميرة،هو أرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق، فيها قرى كثيرة وم»البقاع(: قال ياقوت:  . البقاع )سهل 66
، معجم البلدانموي: ينظر: ياقوت الح...«. ن جبل يقال لهذه العين: عين الجر ن تخرج من عيوأكثر شرب هذه الضياع م

 .557 ـ 556، ص1ج
 .26ـ  25، صجبل عامل بين الشهيدينمهاجر: ال.  67
 .26ـ  25ن.، ص . م. 68
ه سوصف نف ه، كلامي، مصنّف.جنوب العراق. فقي . الجزائري نسبة إلى الجزائر، وهي منطقة البطائح/ الأهوار في 69

 وفيها قرأ أصلًا. هاجر إلى الكرك فتىً و مولداً والعراقي محتداً  العالي الكركي بالجزائري  في إجازته للمحقق علي بن عبد
ره في سف بن العشرة الكسرواني المشتهر بابن العشرة وهو أستاذه الوحيد فيما يبدو، فهو لم يذكر غيعلى الحسن بن يو 

ه المحقق الكركي والشهيد لتقى به أثناء زيارة هذا لها. يروي عناالحلي، وكان قد  د بن فهدكي. يروي عن أحمإجازته للكر 
سترآبادي. الظاهر أنه بن أبي جمهور الإحسائي وبهاء الدين الاجباعي إذ لقيه في مكة ومحمد لثاني زين الدين بن علي الا

 .1033ص ،2، جأعلام الشيعةتوفي في كرك. ينظر: المهاجر: 
الحميد النيلي  عبد برز أساتذته فيها: علي بنولد في الحلة وكانت المدينة في زمانه مركزاً علمياً. أ ه، مصّف.. فقي 70

المطلب بن الأعرج الحسيني. وروى عنه ضياء الدين علي بن الشهيد  يوري ومحمد بن عبدالله الس والمقداد بن عبد النسّابة،
جبل  الكريم النيلي. زار الحائري وبهاء الدين علي بن عبدازن ن بن الخعلي بن الحسن هلال الجزائري و الأول وعلي ب

 .262ـ  261، ص1ن.، ج . ينظر: م.من في بلده.ضطراب الأاوربما كان ذلك بسبب  تعامل ومكث فيها سنوا
 .194ص ،دينين الشهيمل بجبل عاالمهاجر: .  71
، مصنّف. أخذ في عيناثا على ظهير الدين محمد بن علي بن م(: فقيه 1531هـ/  938. عرف بابن مفلح )ت  72

في الكرك على محمد بن محمد الجزيني المعروف بابن المؤذن. و م(  1465هـ/  870حدود  ناثي )توفي فيالحسام العي
م. تتلمذ عليه علي بن  1474هـ/  879صهيوني وأجازه سنة مد الأح م وعن محمد بن 1479هـ/  884وقد أجازه سنة 

مد بن حعرج الكركي وأحمد بن مر بن الأحمد الجبعي المعروف بابن الحجة وهو والد الشهيد الثاني والسيد حسن بن جعفأ
ولم يتركه إلا ات ي سنو رأ عليه ثمانخاتون العيناثي. والشهيد الثاني زين الدين بن علي الجباعي قصده إلى ميس الجبل وق

 ـ 968، ص2، جأعلام الشيعةالمهاجر: ه بعض المصنّفات في الفقه. ينظر: كبر وانقطع. توفي في ميس الجبل. ل بعد أن
969. 
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 .107، صالمعاصرة الحوزات الشيعيةكاظمي: . ال 73
ل الحياة السياسية مجبل عا: يم درويش؛ علي إبراه31ص ،الحركة الفكرية والأدبية في جبل عاملمحمد كاظم مكّي:  . 74
 .129ص ،ريةوالفك
 .205، صامل بين الشهيدينجبل عالمهاجر: .  75
ليوم. فقيه. ولد في جباع. قرأ في اا كانت حيث قرية طلوسة هنسبته النحاريري إلى بلدة في جبل عامل أصل بيته من.  76

علي على ظهير الدين محمد بن يناثا م( وفي ع 1531هـ/  938العالي الميسي )ت  ميس على الفقيه الكبير علي بن عبد
ني )قتل الثام(. أبرز تلاميذه ابنه زين الدين الشهير بالشهيد  1468هـ/  873عيناثي )توفي بعد بن جعفر بن الحسام ال

م( كما قرأ عليه السيد حسين بن محمد بن أبي الحسن الجباعي ونجم الدين التراكيشي المشغري في جباع. 1557هـ/ 965
 .912، ص2ج، أعلام الشيعةالمهاجر: . ينظر: وفي فيهات

هـ/ 1030ة شيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثي الجباعي العاملي المتوفي سن. هو جد ال 77
هو كما وصفه الأفندي بالفاضل العالم الشاعر الجليل المعروف و «. كان فاضلًا عالماً »شيخ الحرّ العاملي: لم. قال ا1621

هـ وعمره ثمانون 935توفي في منتصف ربيع الآخر سنة وجدّ الشيخ البهائي.  لدين الحسين بن عبدالصمدالشيخ عزاوالد 
 .128، ص3، ج رياض العلماءالأفندي:  ؛110ـ  109، ص1، جالآملأمل سنة. ينظر: الحر العاملي: 

جدّ السيد محمد الموسوي، وهو حسن ي الالدين الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن أب . هو عز 78
 نتشار في جبل عامل وثم منه في العراق وإيرانجدّ لعائلة علمية كبيرة واسعة الا ه.فقي«. ارك الأحكاممد»صاحب 
إلى ثلاثة فروع: آل نورالدين وآل شرف الدين في لبنان وآل صدر الدين في العرق وإيران.  هتفرعت من بعد والحجاز،

 .563ـ  562، ص1، جم الشيعةأعلا: المهاجر: نظري
جباع. كان ن بن زين الدين بن علي الجباعي: فقيه، فاضل، محدّث، رجالي، شاعر، مصنّف. ولد في . الشيخ حس 79
والده ابعة، فكفله تلميذ والده السيد علي بن الحسين بن أبي الحسن وتولى تدريسه مع تلميذ سه شهادة والده في حوالي العند
د النجف ودرس على الفقيه الشيخ أحمد الأردبيلي. رجع لى أن كبر. قصالحسين الصائغ الحسيني إخر السيد علي بن الآ

لدين العاملي. وقد وصف بوحيد دهره وأعرف أهل التقى الشيخ بهاء اك وفيها في الكر  تةفاو إلى وطنه وكان يقيم مدداً مت
، 1، ج.ن م.ا. ينظر: ة. توفي في جباع ودفن بهرون. له تصانيف عدعليه كثيزمانه بالفقه والحديث والرجال. تتلمذ 

 .460 ـ 459ص
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 .142ص ،تكملة أمل الآملحسن الصدر:  . 80
 .301، صجبل عامل خططمحسن الأمين: .  81
 والصفحة. ن. م..  82
 .229، صين الشهيدينجبل عامل بالمهاجر:  . 83
 .301، صخطط جبل عاملمحسن الأمين: .  84
 .173، صنانيةمعجم أسماء المدن والقرى اللبة: فريح . 85
 .305، ص5ج ،الأنساب.  86
 .157، ص5، جمعجم البلدان.  87
 .229، صامل بين الشهيدينبل عجالمهاجر: .  88
 .301، صخطط جبل عاملمحسن الأمين: .  89
 .157، ص5، جمعجم البلدان.  90
 .230، صامل بين الشهيدينبل عجالمهاجر: .  91
 .31ـ  30، صآل الحر بيت له في التاريخ نصيبجر: ر: المها. ينظ 92
 .276ص ،15ج ،أعيان الشيعةن الأمين: محس . 93
 .190ص ،1ج ،أمل الآملالحر العاملي:  . 94
 .19، ص106، جبحار الأنوارالمجلسي:  . 95
 .183ص ،8ج ،روضات الجناتالخوانساري:  . 96
 .70ص ،جبل عامل بين الشهيدينالمهاجر:  . 97
 .19، ص106، جواربحار الأني: جلسالم . 98
 .18ص ،106ج ،م. ن. . 99

 .45ص ،104ج ،ن. م. . 100
 .277ص ،15ج ،أعيان الشيعةالأمين:  . 101
 .435ص ،الآملتكملة أمل : الصدر . 102
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 والصفحة. ن. م. . 103
 .190ص ،1ج ،أمل الآملر العاملي: حال . 104
المجموع الرائق من أزهار »علامة الحلي. صنّف كتابه السيد هبة الله بن أبي محمد الحسن الموسوي المعاصر لل . 105
 .45ـ  44، ص20، جالذريعة إلى تصانيف الشيعة: م. ينظر: آغا بزرك 1304 هـ/ 703في حدود سنة « ائقالحد
 .265، ص1، جم. ن. . 106
 .62ص ،8ج ،ن. ؛ آغا بزرك: م.390ص ،5ج ،رياض العلماءالأفندي:  . 107
 .54، ص105ج، بحار الأنوارالمجلسي: .  108
 ر العامليمحمد بن الحسن بن علي الح.  109
 .54، ص105ج، بحار الأنوارلمجلسي: ا.  110
 .32ص ،آل الحر بيت له في التاريخ نصيب: المهاجر.  111
  .57ص ،105ج ،بحار الأنوارالمجلسي:  . 112
 .34، صآل الحر بيت له في التاريخ نصيب: المهاجر.  113
 .154، ص1، جمللآأمل ا. الحر العاملي:  114
 .54، ص105، جبحار الأنوارظر: المجلسي: . ين 115
ن ذ على والده علي ب. تتلمفقيه، محدث، مصنف محمد بن علي بن الحسين بن محمد بن أبي الحسن الجباعي:.  116

 1009م( وعلى السيد علي بن الحسين الصائغ الجزيني )ت  1059هـ/  999الجباعي )توفي بعد  الحسين بن أبي الحسن
بلده الذي شهد هجرة العلماء منه بعد مقتل الشهيد  م( وكلاهما من أفاضل تلاميذ الشهيد الثاني. هاجر من 1600 /هـ

لا يقرأ إلا ما هو م( مشترطاً عليه أ 1585 هـ/ 993ردبيلي )ت مد بن محمد المقدس الأأحد النجف فدرس على الثاني فقص
طنه م(. رجع إلى و  1573 هـ/ 981الله بن الحسين اليزدي )ت  دعبعلى  كما درس المنطق والحكمة ،جتهاددخيل في الا

 .1323ـ  1322، ص3، جأعلام الشيعة. وأعاد إحياء الحراك العلمي في مدينته جباع والتف حوله الطلاب
 وما بعدها. 211، ملة عند الإمامية في جبل عاعلميالحياة ال . ينظر: علي زهير: 117
، مفسّر: فقيه، محدث، (م 1620 /هـ 1030ت ) العامليالجباعي بن عبد الصمد  اء الدين محمد بن الحسينبه.  118

ى إيران لوم زمانه، شاعر، مصنّف. ولد في بعلبك. تلقى دروسه الأولى على والده. هاجر والده إفي كافة عل مجددو مشارك 
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، وكان في الثانية أو الثالثة عشرة. سكنت أسرته ه ابنه بهاء الدينمانيين ومعلى أثر قتل أستاذه الشهيد الثاني على يد العثع
إلى قزوين بعد أن ولي أبيه منصب شيخ الإسلام فيها. وفيها أسس  أسرتهعادت ثم . قزوين أولًا ثم تحولت إلى أصفهان

 .1259ـ1257، ص3، جأعلام الشيعةينظر: المهاجر: . ةبهاء الدين معارفه الواسع
 .160ص ،1ج ،أمل الآمل. الحر العاملي:  119
 .178ص ،1ج ،م. ن..  120
 .154ص ،1ج ،ن. . م. 121
 .235، صجبل عامل بين الشهيدينالمهاجر: .  122
 .191ص ،2ج ،الدر المنثور من المأثور وغير المأثور . الجباعي: 123
 .35، صحرآل الالمهاجر: .  124
 .107ص ،1ج ،أمل الآملالحر العاملي: .  125
 .والصفحة . ن.. م 126
 .م. ن. والصفحة.  127
 .35، صآل الحرالمهاجر: .  128
 .129ص ،1ج ،أمل الآمل.  129
 ن. والصفحة. . م. 130
 .78، ص1، جم. ن..  131
 .66ـ  65ص ،1ج ،ن. . م. 132
 .154ـ  141، ص1، جم. ن..  133
 .98، ص1ج ،م. ن..  134
 35، صل الحرآهاجر: الم.  135
 .36ـ  35، صم. ن.المهاجر: ؛ 157، ص1، جمل الآملأحر العاملي: ال.  136
 .170، ص1، جم. ن.الحر العاملي: .  137
 .67، ص1، جم. ن..  138
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 .32، ص1، ج. ن.م.  139
 .36، صآل الحرجر: المها.  140
جد خال والدي »الحر قائلًا:  الشيخ رد بترجمتهنفام(: 1444هـ/ 898مال المشغري )توفي بعد محمد بن علي بن ش . 141

ن تلامذته قرأ ا صالحا شاعرا أديبا، وكان الشيخ علي بن إبراهيم العاملي مالعاملي، كان فاضلا فقيهالشيخ علي بن محمود 
 .161ص ،1ج ،مل الآملأحر العاملي: الينظر: «. تب الفقهكما وجدته بخط الكفعمي في بعض ك 898عنده سنة 

ت ) لكفعمي اللويزي الجباعيثي ابن الحسن بن محمد الحار  إبراهيم بن عليقي الدين ت .161ص ،1ج ،ن. . م. 142
هتمامات. من بيت أنجب عدداً من أفاضل ، منشئ، مصنّف غزير القلم متعدد الا: فقيه، شاعر(م 1499هـ/  905

اع مركزاً علمياً. ومن البيت ببلده ج، الذي يعود إليه الفضل في التأسيس لموقع العلماء. فهو أخو محمد بن علي الجباعي
ى والده زين الدين علي وعلى علي بن محمد هير. ولد في كفر عيما في جبل عامل. قرأ علعاملي الشنفسه بهاء الدين ال

صنف جملة من شعره في أعيان الشيعة ونفح الطيب. و  في كربلاء. توفي ودفنالبياضي. أقام مدة في كربلاء والنجف. 
أعلام ينظر: المهاجر:  أكثر كتبه مفقودة.  أنالكثيرة إلا ختصاراتالتعليقات والاح و  عن الشرو لاً كتب فضالكثير من ال

  .49ـ48، ص1، جالشيعة
عالم »لًا: نفرد بترجمته الشيخ الحر قائام(: 1494هـ/924. نجم الدين بن أحمد التراكيشي المشغري )توفي بعد  143

زة رأيتها وله ]منه[ إجا مد بن الحجة العاملي الجبعي والد الشهيد الثاني،حي بن أذته الشيخ علفاضل جليل فقيه، من تلام
العالي العاملي الميسي جميع مصنّفات المحقق  ه عن الشيخ علي بن عبدله أن يروي عند أثنى عليه فيها وأجاز بخطه وق

 .188ص ،1ج ،م. ن.ظر: ين«. 924عروفة وتاريخ الإجازة سنة والعلامة وغيرهما بالطرق الم
 .180ص ،1ج ،ن. م..  144
ملية إلى إيران الهجرة العا: فر المهاجرعمن تأليفات جلكتاب آخر  . وللمزيد ينظر38ـ  37، صآل الحرالمهاجر: .  145
 ا.هبعد وما 84، صعصر الصفوي أسبابها التاريخية ونتائجها الثقافية والسياسيةفي ال
المنهج امي في مقابل والإخبارية منهج فقهي إمث الشريف. يو الحدادة الخبر وه. الإخباريون: أصل اللفظ من م 146

)الأحاديث( وليس هناك من فقيه والإخباريون يقولون أن الفقه ليس شيئاً غير الأخبار الأصولي نسبة إلى علم أصول الفقه. 
فلا حجة  ،ي مباشرةعم الشر ومعرفة الحك إلا المعصوم وكل الناس مقلدون له، ويمكن لأي إنسان الرجوع إلى كتب الأحاديث
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جة لدراسة علم أصول الفقه. ينظر: البحراني: جتهاد ولا حالا للإجماع فلا حاجة لعلم الاحجية للعقل و  إلا للأخبار ولا
 وما بعدها.  64ص ،الناضرة في أحكام العترة الطاهرةالحدائق 

ز مرك« إسترآباد»(: نسبته لمدينة م 1626هـ/  1036سترآبادي المدني المكّي )ت . محمد أمين بن محمد شريف الا 147
ابه ى. درس في شبذكر لمكان مولده وسيرته الأول إقليم جرجان شرقي بحر قزوين في بلاد فارس. محدّث فقيه مصنّف. لا

سته عليه كانت في النجف م( والظاهر أن درا 1600 هـ/ 1009ن أبي الحسن العاملي )ت سيد محمد بن علي بعلى ال
م(  1618هـ/  1028سترآبادي المكي )ت مد بن علي الاحديث والرجال. أخذ علم الحديث عن محلوقد قرأ عليه في ا

م وحتى  1585هـ/  993أستاذه منذ سنة  في مكّة إذ جاورأنه سمع منه الرجالي المشهور وتزوج من كريمته والظاهر 
، 3، جأعلام الشيعة؛ المهاجر: 315 ـ 313، ص11ج ،موسوعة طبقات الفقهاءين: مؤلفللمزيد ينظر: جمع من ال اته.وف

 .1174ـ  1173ص
 .99ـ  98ص ،7ج ،روضات الجنات. الخوانساري:  148
 .40ـ  39ص ،التاريخ نصيبآل الحر بيت له في مهاجر: . ال 149

 :المصادر والمراجع
 مصادر:ال ـأ 
 الشيباني الجزري )ت د الواحدبد بن عبد الكريم بن عي الكرم محمد بن محمأبن ي بعل نأبو الحسالدين الأثير، عز ن اب

 م(:1233هـ/ 630
 (.1996 ـ )بيروت ي،العربدار إحياء التراث  الرفاعي،بتصحيحها: عادل أحمد  اعتنى الصحابة،ة ة في معرفأسد الغاب

 م(:1718هـ/ 1130)ت  فهانيصالأزي لح بيك التبريمد صابن محى بيك د الله بن عيسالأفندي، الميرزا عب
 (.1403ـ  ى المرعشي النجفي، )قممكتبة آية الله العظم الحسيني،تحقيق: أحمد  الفضلاء،ياض حرياض العلماء و 

 م(:1088هـ/ 481الطرابلسي )ت  زعبد العزي بنر سم عبد العزيز بن نحريابن البرّاج، أبو القا
 (.1406ـ  ي، )قممسلاالإشر لنالسبحاني، مؤسسة ا المهذّب، تقديم: جعفر

 م(:887هـ/274الله محمد بن خالد )ت  مد بن أبي عبدحأبو جعفر أ ،البرقي
 .(2004ـ  )تهران ،نتشارات دانشكاه تهرانا ،تحقيق: كاظم الموسوي المياموي  ،تاب الرجالك

 م(:892هـ/279، أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر )ت البلاذري 
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 د.ت(. - ، )دمشق، دار اليقظة العربيةدوس العظمود فر : محم، تحقيقب الأشرافساأن
 (:1692هـ/ 1103علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي )ت  ،الجباعي

ـ  )قم ،عظمى المرعشي النجفيمنشورات مكتبة آية الله ال ،حسينيتحقيق: أحمد ال ،ورور وغير المأثالدر المنثور من المأث
1398). 

 م(:1693هـ/1104)ت  مشغري بن علي بن محمد بن الحسين الحسن بن المحمد الحر العاملي، 
 .(1385ـ  أمل الآمل في علماء جبل عامل، تحقيق: أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، )النجف

 م(:1064هـ/ 456ن سعيد بن حزم الأندلسي )ت علي بن أحمد ب ابن حزم، أبو محمد
ـ  العلمية، )بيروت جنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتبل ا:مهجع النسخة وضبط أعلاجمهرة أنساب العرب، را

2003). 
 م(:1347هـ/ 748الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )ت  الذهبي، شمس الدين أبو عبد

 (.2002، )بيروت ـ 2ي، طي، دار الكتاب العربمشاهير والأعلام، تحقيق: عمر عبد السلام تدمر م ووفيات التاريخ الإسلا
 م(:845هـ/ 230ي )ت ر ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البص

 (.1990ـ  الطبقات الكبرى، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، )بيروت
 :م(1167هـ /562م بن محمّد بن منصور التميمي المروزي )ت كريال ، أبو سعد عبدالسمعاني

 (.1998 ـ ، )بيروت، دار الكتب العلميةالقادر عطا بدمّد عوضع حواشيه: مح ،ابالأنس
 م(:1505هـ/ 911الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري )ت  الدين عبدالسيوطي، جلال 

 (.2004ـ  )بيروت ،دار الكتب العلمية ،مصطفى عبد القادر عطا تحقيق: ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
 (:م1267هـ/ 665ي )ت سي الدمشقدقالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الم سم عبدقاال بو، شهاب الدين أشامةأبو 

تب وضع حواشيه وعلق عليه: إبراهيم شمس الدين، دار الك ،كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية
 (.2002ـ  العلمية، )بيروت

 م(:1044هـ/ 436الموسوي علم الهدى )ت  دمحمّ بن  الحسين بن موسىالقاسم علي بن  الشريف المرتضى، أبو
يم في مدرسة آية الله دار القرآن الكر  ،، تقديم وإشراف: أحمد الحسينييلرجائإعداد: مهدي ا ،ضىالشريف المرت لرسائ

 (.1405ـ  )قم ،العظمى الكلبايكاني
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 م(: 1192هـ/ 588 ني )تب السروي المازندراابن شهر آشوب، رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشو 
، حمّد صادق آل بحر العلوم، دار المحجة البيضاءالجلالي، تصدير: مد رضا الحسيني مّ معالم العلماء، تحقيق: مح

 (.2012ـ  )بيروت
 م(: 1068هـ/ 460بن علي )ت  الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن

 (.1427ر الإسلامي، )قـــم ـ النشؤسسة صفهاني، مقيومي الاختيار معرفة الرجال، تحقيق: جواد الا
 (.1415صفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، )قـــم ـ ل، تحقيق: جواد القيومي الااكتاب الرج
 م(:1363هـ/ 764صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله )ت  ،الصفدي

 (.2000 ـ روت)بي ،بيالتراث العر دار إحياء  ،تحقيق: أحمد الأرناؤوط وآخرون  ،الوافي بالوفيات
 م(:1902هـ/ 1320زندراني )ت النوري الما يد تقزا حسين بن محمّ المير  ،الطبرسي

ـ  ( لإحياء التراث، )قمع)مؤسسة آل البيت  ،( للإحياء التراثعيق: مؤسسة آل البيت )تحق ،خاتمة مستدرك الوسائل
1416.) 

 م(:1679هـ/ 1089ت د العكري الحنبلي )د بن محمابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحم
 (.1979ـ  ، )بيروت2ذهب، دار الميسرة، ط خبار منشذرات الذهب في أ

 م(:1699ـ/ ه1111صفهاني )ت المولى محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الا المجلسي،
، 2الوفاء، طني الشيرازي وآخرون، مؤسسة لأئمة الأطهار، تحقيق: عبد الرحيم الربابحار الأنور الجامعة لدرر أخبار ا

 .(1983ـ  )بيروت
 )ت الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي بن الزكي أبي محمد عبد لدين أبو الحجاج يوسفا، جمال ي المزّ 

 (:م1343هـ/742
 .(2002ـ  )بيروت ،ؤسسة الرسالة، ماد معروفار عوّ ق عليه: بشّ ه وعلّ قه وضبط نصّ ، حقّ سماء الرجالتهذيب الكمال في أ

 م(:990هـ/380المقدسي المعروف بالبشاري )ت  بناءلمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر االمقدسي، ش
ـ  محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، )بيروتأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه: 

1987). 
 :م(1204هـ/ 600ن الحسن بن الحسين بن بابويه )توفي بعد الله ب علي بن عبيدين ن الرازي، أبو الحسمنتجب الدي
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م له: جلال الدين المحدث الأرموي، مكتبة آية الله العظمى المر  عشي النجفي، فهرست علماء الشيعة ومصنفيهم، حقَّـقه وقدَّ
 .(1987ـ  )قم

 م(:1088هـ/ 481بعد ني المروزي )توفي قبادياخسرو بن الحارث ال ن حميد الدين ناصر بنناصر خسرو، أبو معي
 .(1993، )القاهرةـ2يئة المصرية العامة للكتاب، طب، الهانامه، تعريب: يحيى الخشسفر 

 م(:1367هـ/ 768بن سليمان اليمني المكّي )ت الله بن أسعد بن علي  اليافعي، عفيف الدين أبو محمّد عبد
ع حواشيه: خليل منصور، دار الكتب العلمية، حوادث الزمان، وض عتبر منقظان في معرفة ما يرآة الجنان وعبرة اليم
 .(1997ـ  روتي)ب

 (:م1226هـ/ 626ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي )ت 
 .ت( د.ـ  ية، )بيروتندي، دار الكتب العلممعجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الج

 جع:ب ـ المرا
 م(: 1970 هـ/ 1389 محمّد رضا الطهراني )ت ، محمّد محسن بن علي بنآغا بزرك

ـ  ، )بيروتث العربي، دار إحياء التراقيق: رضا جعفر مرتضى العاملي، مراجعة وتصحيح وتدالذريعة إلى تصانيف الشيعة
2009) 

 الأمين، حسن:
 .(2002بيروت ـ ، )6ف، ط، دار التعار المعارف الإسلامية الشيعية دائرة

 (.1997ـ  )بيروت ،دار التعارف ،مستدركات أعيان الشيعة
 م(:1953هـ/ 1371الكريم بن علي الحسيني الشقرائي العاملي )ت  الأمين، محسن بن عبد

 .(2000ـ  )بيروت ،5دار التعارف، ط رجه وعلق عليه: حسن الأمين،أعيان الشيعة، حققه وأخ
 .(2002ـ  مين، دار المحجة البيضاء، )بيروتخرجه: حسن الأخطط جبل عامل، حققه وأ

 :جابر، علي داود
 .(2009ـ  معجم أعلام جبل عامل من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن التاسع الهجري، دار المؤرخ العربي، )بيروت

 مع من الباحثين:ج
 (.1429ـ  )قم ،()ع م الصادقالإما مؤسسة ،قهاءموسوعة طبقات الف
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 علي: ،حب الله
 (.2008ـ  )بيروت ،ءحجة البيضامدار ال ،ذر الغفاري وأسطورة نسبة التشيع في جبل عامل إليه أبو

 الحسيني، محمد:
 (.2009ـ  دار المحجة البيضاء، )بيروت ،جبل عامل وتطورهبنان دراسة في بواكير الدرس الفقهي في الفقه في جنوب ل

 :علي إبراهيم ،شدروي
 (.1989ـ  )بيروت ،دار الهادي ،الحياة السياسية والفكرية جبل عامل

 م(:1895هـ/ 1313بدين بن أبي القاسم الموسوي )ت قر بن زين العااب الخوانساري، مير محمّد
 (.1991ـ  ات، الدار الإسلامية، )بيروتوضات الجنات في أحوال العلماء والسادر 

 ي، خيرالدين:الزركل
ـ  وتر ، )بي16الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، ط لأعلام قاموس تراجم لأشهرا

2005.) 
 م(:1935هـ/ 1354حسن بن هادي بن محمد علي الموسوي الكاظمي )ت  ،الصدر

 (.1406ـ  )قم ،لمرعشي النجفيمكتبة آية الله العظمى ا ،حقيق: أحمد الحسينيت ،تكملة أمل الآمل
 علي إبراهيم: ،الطرابلسي

 (.2007ـ  يروت)ب ،دار الساقي ،التشيع في طرابلس وبلاد الشام أضواء على دولة بني عمار
 ، أنيس:فريحة

 (.1996ـ  ، )بيروت4، طة لبنان، مكتبمعجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها دراسة لغوية
 الخالدي:مي، فيصل الكاظ

 (.2011ـ  مدرستي النجف وقم لبنان أنموذجاً، دار المحجة البيضاء، )بيروتالحوزات الشيعية المعاصرة بين 
 :علي ،الكوراني

 .(1432ـ  قم) ،للنشر باقيات ،الإسلامية للفتوحات جديدة قراءة
 :مكّي، محمد كاظم

 (.1963ـ  )بيروت ،ندلسبستاني، دار الأقدم له: فؤاد أفرام ال ،والأدبية في جبل عاملالحركة الفكرية 
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 لمهاجر، جعفر:ا
دار  ،: المؤتمر الأول: الشيخ الحر العامليلسلسلة مؤتمرات هيئة علماء جبل عام ،التاريخ نصيب آل الحر بيت له في

 (.1999ـ  )بيروت ،الثقلين
 .(2010ـ  ي، )بيروتدار المؤرخ العرب أعلام الشيعة،

 .(1434ـ  قمه سيرته ومصنفاته، مؤسسة تراث الشيعة، )ابن البراج الطرابلسي عصر 
 .(1991ـ  دار الملاك، )بيروت ،لبنان وسوريةلتأريخ الشيعة في التأسيس 
القرن  للهجرة حتى أواسط ل بين الشهيدين الحركة الفكرية في جبل عامل في قرنين من أواسط القرن الثامنجبل عام

 .(2005ـ  )دمشق العاشر، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى،
 .(1995ـ  ، )بيروتالشيعي الأعلىالمجلس الإسلامي ـ  الدراسات والتوثيق والنشر، مركز ستة فقهاء أبطال

 .(1434ـ  رته عالمه الفكري ومصنفاته، مؤسسة تراث الشيعة، )قمجكي عصره سياالكر 
 (.1989ـ  )بيروت، ، دار الروضةالسياسيةلصفوي أسبابها التاريخية ونتائجها الثقافية و في العصر ا العاملية الهجرة

 ائل الجامعية:ج ـ الرس
 الصراف، علي زهير هاشم:

 غير منشورة، كلية عامل بين القرنين السابع والتاسع الهجريين، أطروحة دكتوراه  لالحياة العلمية عند الإمامية في جب
 (.2014ـ  ةالآداب، )جامعة الكوف

 د ـ الدوريات:
 حيدر: ،حب الله

، السنة: 33العدد:  ،مركز الغدير للدراسات الإسلامية ،مجلة المنهاج ،عيلفقه الشيتجاه الإخباري في امرجعية القرآنية والاال
 (.2004ـ  بيروت)، 9

 عبد المجيد: ،زراقط
 ،11د: العد ،الإسلاميةمركز الغدير للدراسات  ،منهاجمجلة ال ـوشاعراً  لعاملي مؤرخ ثقافةالشيخ محمد بن الحسن الحر ا

 .(1998ـ  ، )بيروت3السنة: 
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 (1942 -1938) ودوره في مؤتمر الخريجين الأزهري  سماعيلإ
 حمد بهاء الخفاجيأأ.م.د. 

 الباحث تحسين عبد الإله سالم
 كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة

 المقدمة:
ية كبيرة على أهم(, 1942-1938العام في السودان )في مؤتمر الخريجين  الأزهري تكتسب دراسة دور 

المؤتمر نقطة تحول مهمة في السياسية والثقافة  سودان الحديث والمعاصر الذي عد هذامستوى تاريخ ال
 محور هذه الدراسة. الأزهري, الذي عُد  السودان ولشخصية اسماعيل 

ول جلسة لمؤتمر هو انعقاد أ 1938داية الدراسة إذ إن عام ة الزمنية موضوع بو يمكن وصف المد
ن السياسي ت نقطة انطلاق وتأسيس لمستقبل السوداالأزهري, وعُدئاسة اسماعيل الخريجين العام بر 

ة هي مرحلة تنظيم ت هذه المرحل, وعُد1942إلى عام التي تنتهي هذه الدراسة والثقافي والاجتماعي, 
 وفتح فروع له على مستوى السودان. المؤتمر وتأسيسه
 لمؤتمر عاما   مينا  الأزهري أانتخاب  الأولور حكان الم إلى أربعة محاور رئيسة إذقسمت الدراسة 

بهذا الموضوع منها كتاب )السودان عبر وقد اعتمدنا فيه على مصادر ذات صلة , 1938الخريجين عام 
, الستينية في المؤتمر  قادة مؤتمر الخريجين وعضو الهيأة حدي كان أالقرون( للمؤلف مكي شبيكة الذ

عيبي لداب جامعة البصرة للباحثة تهاني ير من كلية الآكذلك رسالة الماجستحث, للب ياا  أساسمصدر  وعُد
مذكرات  , و1952-1938كاطع, عن  مؤتمر الخريجين العام ودورة في الحركة الوطنية في السودان 

زهري, بشير محمد سعيد , ا  للأي جمعها الكاتب السوداني الذي كان معاصر أيضا , الت الأزهري اسماعيل 
ما المحور الثاني كلها. وأ الدراسة في محاورها , الذي افادوعصره( الأزهري تاب )الزعيم اسماعيل في ك

 ناللبحث, هو موقف دولتي الحكم الثنائي )مصر وبريطانيا( من تأسيس مؤتمر الخريجين العام , وقد تطرق
الدراسة التي تنتهي عام حتى نهاية  همنذ تأسيسمن المؤتمر  نموقف كلا الدولتيالى في هذا المحور 
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 على أهمنا ا  على صفوف المؤتمر,  واعتمدمعين ا  ي بدأت الانقسامات فيها تأخذ طابع, الت1942
حسان ريكان خلف الديلمي ,)العلاقات المصرية السودانية  المصادر منها اطروحة دكتوراه للباحث

ك كتاب )رياح الشمال دراسة في العلاقات لوكذفي جامعة بغداد معهد التاريخ العربي, ( 1970 -1952
السودانية( للمؤلفة نوال عبد العزيز مهدي راضي, والمحور الثالث من البحث كان عن دور  –المصرية 

 )تطور :برز المصادر منهاعلى أ والثقافية, وتم الاعتماد,والاجتماعية  ,ميةيفي التطورات التعل الأزهري 
)الخريجين في  دراسة عن , و ( للكاتب غالب حامد النجم1956-1924الحركة الوطنية في السودان 

( ,في 1945 -1918هلي في الفترة من والأالسودان واسهاماتهم في الحركة الوطنية والعمل الاجتماعي 
 ما المحور الرابع, أمجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية في السودان, للباحث الفاتح الشيخ يوسف

(, وتم 1942-1940ة )الانقسامات السياسية التي حدثت داخل مؤتمر الخريجين العام للحقب فتناول
( للمؤلف محمد 1969-1900المصادر منها )تاريخ الحركة الوطنية في السودان  أهمالاعتماد على 

البصير.  ( للكاتب عبد الفتاح محمد عليالأزهري كتاب )الدور السياسي للزعيم اسماعيل  و عمر بشير,
 ليها البحث.أهم النقاط الرئيسة التي توصل إوخاتمة نهاية البحث عن 
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 :م1938أميناً عاماً لمؤتمر الخريجين عام  الأزهري انتخاب المحور الأول: 
م, 1938من شباط / فبراير عام  الثاني عشر في عقد مؤتمر الخريجين أولى جلساته في مدينة ام درمان,

 أقدم أندية الخريجين في السودان , حضر من هوو  ,التي تقع في الخرطوم  ام درمان مدينة في نادي
ة المختلفة , والمهن السوداني عمال( خريجا  من الأ1634( عضوا  من اصل و )1180الاجتماع حوالي )

 .(1)عداد الخريجين , وهي نسبة كبيرة من أ 
 أعمالبصفته رئيسا  للجنة التحضرية للمؤتمر, وألقى كلمته وبين فيها   2 الأزهري وترأس الجلسة إسماعيل 

 التي أعُدت للمؤتمر, وتلا , عن مسودة الدستور(3)اللجنة التحضرية للمؤتمر, وبعدها تحدث مكي شبيكة 
تنقل  , الذي طالب بضرورة وجود مجلة للمؤتمر(5)أحمد عثمان القاضي, و (4)ا عبد الماجد أحمد هم

 .(6)أخباره 
طائفية في الانتخابات وكانت  على خلفيات عضاءالخلاف بين الأ تأبد ثناء انعقاد الجلسةأوفي 

,  9, وطائفة الأنصار 8سة علي المرغنيبرئاالفيليين,  مثلهات التي ,7 الخلافات بين طائفتين الختمية
أن يتجدد وا , خش مؤتمر الخريجين أعضاءولكن  .10سة عبد الرحمن المهديبرئا,  ينيالشوق يمثلها

الجلسة لم يكن هو طرفا  في هذه الصراعات  الذي دار الأزهري .  ولكن حنكة إسماعيل (11)الخلاف القديم 
تم انتخابه رئيسا   عن الطائفتين وقد ا  عيدمن الشباب المتحمس الذي كان ب دا  لكن لاقى تأيي الطائفية

 .(12)لاقى مقبولية من قبل الحاضرين فد حد الطائفتين و أ عترض عليهيولم  الخريجين مؤتمرل
ة الهيأ تم انتخاب رئيسا  للمؤتمر, الأزهري بعد انتخاب  وفي اليوم التالي في الثالث عشر من شباط / فبراير

 انتخاب لجنة من خمسة بعد ذلك المؤتمر تم أعمال, مهامها هي متابعة من ستين عضوا   لفتأتو  العامة
عضوا , يتألف منهم رئاسة  عضوا  وتعد لجنة تنفيذية لمؤتمر الخريجين , وهؤلاء الخمسة عشر عشر

 .(13)والمسؤول المالي والمحاسب المؤتمر
وتقرر أن يكون انتخاب تلك اللجنة بشكل دوري وتأسيس مكتب دائم لها , على أن يكون إسماعيل 

, مساعد السكرتير, وحماد توفيق, محاسب ؛  وإن (14)سكرتيرا  عاما  فيه , وعبد الله المرغني  الأزهري 
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من فاز في اللجان مثلوا قدامى الخريجين وهذا وضع الحكومة والإدارة البريطانية موضع اطمئنان  أغلب
 .(15)المؤتمر من قيادة 

 المؤتمر: تأسيس من دولتي الحكم الثنائي في السودان )بريطانيا والمصر(موقف المحور الثاني: 
تأسيس مؤتمر الخريجين كانت مصر تنظر ))منذ بداية  :موقف المصري العن  في مذكراته الأزهري شار أ

منه ابعاد الخريجين  الغرضية الأمر بأن هذا المؤتمر هو صنيعة بريطانيا اإليه بنوع من الريبة والشك بد
 .(16)السودانيين عن مصر, وكانت هذه الاتهامات تؤرق الخريجين السودانيين, وتسعد بريطانيا((

 Georgeالخريجين فقد كان جورج ستيوارت سايمز ) تمرأما موقف بريطانيا كان واضحا  هو دعم مؤ 
Stewart Symes ) 17 ,  ؛ كلهم منذ بداية الأمر قد شجع فكرة انشاء المؤتمر الذي يجمع الخريجين

نقطة تحول في سياسية الإدارة البريطانية فقد كان يقوم بزيارات  وفور الإعلان عنه رحب به وعده سايمز
بريطانيا من أجل الدراسة ,  إلىرسال العديد من الطلاب بإنوادي الخريجين في المدن السودانية وقام  إلى

 .(18)وذلك من أجل ابعاد النفوذ المصري عن المتعلمين 
 عطتو أ الخريجين العام وسمحت للموظفين بالاشتراك فيه,  شجعت الإدارة البريطانية في السودان مؤتمر

حرض تلك الكتابات ضد الإدارة كون تت ن لاأالكتابة في الصحف والمجلات, لكن بشرط ب ذنالأ لهم
البريطانية في السودان, وأن تكون الكتابات ذات توجه معتدل, وجاء نص الرد من الحكومة بأنه مادامت 

تماعية, وعضويته تضم فقط الخريجين وبعيدة السياسة الحكومية , والإدارة غراض المؤتمر ثقافية واجأ 
, وبعد فوز الهيئة القيادي في مؤتمر الخريجين وعلى  البريطانية ؛  فأنها لا تعترض على هذا المؤتمر

 فكارالخريجين القدماء في المؤتمر له أمن  بعث عامل ثقة للإدارة البريطانية لأنه يعد الأزهري  سهمأر 
 .(19)معتدلة

الخريجين بدأت الهيئة التنفيذية تعمل على الاتصال بالحكومة لكي  ى لمؤتمرالأولوبعد انتهاء الجلسة 
بصفته  الأزهري رسل إسماعيل أم , 1938يار/ مايو من عام آتخبرها بتأسيس المؤتمر, وفي الثاني من 

 :(20)الذي يسعى لتحقيقها وتتمثل بالاتي المؤتمر أغراض الحاكم العام بين له  إلىللمؤتمر خطاب  رئيسا  
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 ظيم وسائل التعاون بين طبقات المجتمع المختلفة وبغير ذلك مننرفع مستوى الشعب الاجتماعي بت -1
 ساليب التي تكفل له العيش الرغيد.الأ
الاشتراك مع الحكومة في مناقشة المسائل التي تهم البلاد , وتزويدها بالآراء التي تنير لها السبيل  -2

 زاء هذه المسائل.أفي رسم خطتها 
م, جاء رد الحكومة السودانية المتمثل بالإدارة 1938وفي الثاني والعشرين من شهر آيار/ مايو من عام 

ة شبه عامة , تهتم بالمسائل الخيرية والأمور عدته هيأ ي ؛ ولكنالبريطانية اعترافها بالمؤتمر بشكل رسم
 ة الستينية في مؤتمرالهيأ وأشار مكي شبيكة في كتابه السودان عبر القرون , وعضو .(21)العامة 

ن الحكومة السودانية المتمثلة بالإدارة البريطانية في السودان ))أ :القرون  الخريجين في كتابه السودان عبر
, وقال الحاكم العام في السودان سايمز : بأن الإدارة البريطانية رحبت بدستور  الأزهري رسالة  ردت على

تعترف به  الخيرية , لكن لا عماله تسعى لخدمة البلاد والأكانت أغراضالخريجين لطالما  مؤتمر وأغراض
 عضائها الذين مثلوا الخريجين فقط وهذا لاأ ة سياسية , وليس لها تمثيل غير وجهة نظر أالحكومة كهي

 .(22)يمثل كل أهل السودان(( 
جانب بريطانيا في  إلىالخريجين  م , كان موقف مؤتمر1939ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 

لوقوف مع بريطانيا وحلفائها ضد ايطاليا المؤتمر هو ا أعضاء أغلبالحرب العالمية الثانية , وكان قرار 
 أعضاءعرب فيها عن رغبة أ الحاكم العام للسودان,  إلىرسالة   الأزهري رسل إسماعيل أوالمانيا , وقد 

المؤتمر للتطوع والدفاع عن السودان, وكان لهذا الخطاب وقع اثر لدى الحاكم العام للسودان  سايمز , 
 .(23)ورد الحاكم العام لقد وقف السودان وقفة صدق مع الحلفاء خلال الحرب العلمية الثانية 

جانب بريطانيا  إلىوف , الوق العالمية الثانية بعد اعلان مؤتمر الخريجين والسودانيين موقفهم من الحرب
افريقيا والسودان خاصة  يطاليا توجه انظارها نحوإوالحلفاء في حربهم ضد ايطاليا والمانيا , وبدأت 

في المنطقة , وانضم عدد  على مصالحها الاستراتجية الأحداث والخطر وشعرت بريطانيا بقلق ازاء تطور
عقد في الرابع عشر من كبير من السودانيين للجيش في القتال مع بريطانيا, وكانت الحرب مستمرة ؛ تم 
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الشعب  , التي تسمح للدول الكبرى حق تقرير مصير(24)م , معاهدة الاطلنطة 1941ب / اغسطس عام آ
الاستقلال  إلىوخاصة السودان الذي يتطلع على الشعوب  , وهذا كان له اثر الاحتلالالتي كانت تحت 

 .(25)وتكون حكومة سودانية 
, (26) ماهراء المصري علي ر ز الو م , زار رئيس 1940عام  وفي الثاني والعشرين من شباط / فبراير

هذا الحفل  السودان على اثر دعوة قدمت له من حكومة السودان, واقام علي ماهر حفل شاي حضر
الخريجين عن الاستقلال عن الحكم البريطاني ,  المؤتمر أعضاء من بعض وأعلنعشرات الخريجين , 

عن الامل في اقامة العلاقات الوثيقة مع مصر على ان تدعم مشاريع المؤتمر  أعلن الحاضرون و 
 .(27)ماعية والثقافية , بعد ذلك اعربت مصر عن تأييدها لمؤتمر الخريجين العام تالاج

اتجاه مؤتمر الخريجين , فتطرق  سائدة الفكرة المصرية التي كانت المؤتمر لتغيير أعضاءوسعى 
تغير  إلىاهدافه وطبيعة العلاقة الازلية بين مصر والسودان , فاسهم ذلك الاجتماع  توضيح إلىالاجتماع 

نوع من  إلىذه الزيارة , وفتحت ههأعضاءالحكومة المصرية اتجاه مؤتمر الخريجين العام و  وجهة النظر
علاقات قوية مع  إلى خريجين كانوا في الاتجاه الذي دعاال أغلبالعلاقة الجديدة من الجانبين رغم ان 

تكون علاقة الخريجين مع مصر مثل علاقة ن لمصري لكن كان هناك اتجاه آخر يرى أالجانب ا
 .(28) المؤتمر الخريجينالخريجين مع بريطانية, وساعد هذا على الانقسام في 

 :العام والاجتماعية والسياسية لمؤتمر الخريجين التطورات التعيليمة في الأزهري دور المحور الثالث: 
خرى , وكذلك الأ  ه في القطاعات المختلفة ؛ ولاسيما في مجال التعليم والأنشطة الثقافةأعمالبدأ المؤتمر 

ف المؤتمر في التعاون مع عن موق الأزهري نشاطه في المجال السياسي الحياة المختلفة , وأشار  بدأ
هناك  إلىرسال الطلبة وإن المؤتمر الخريجين يشجع التعاون مع مصر في مجال التعليم مصر, إذ اكدد أ

الحاكم العام في السودان  إلىبعث المؤتمر رسالة  , ايضا وفي مجال التعليم .(29)وتقديم الدعم لهم 
 توليس سايمز, مطالبا  فيها بتطوير التعليم وبناء المدارس , وأن تكون توجهات المدارس عربية اسلامية ,

 .(30) المناطق السودانية المختلفة وفيافريقية ,وتشمل  السودانيين كلهم , 
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عات من التبر قام بجمع  م,1939المؤتمر وتحديدا  في مطلع العام  التي قام بها عمالوكان في مقدمة الأ
,إذ  كان التعليم فيها أهلي, فيتم بناء المدارس واكمال تلك التي كانت  هالي لبناء العديد من المدارسالأ

مختلف ب ناثوالإملحوظا  في المدن السودانية, وشمل التعليم الذكور  تحت قيد الانشاء, وكان التطور
 هتمام بالمعهد العلمي, في مدينةأجل الا سايمز الحاكم العام في السودان من إلىالاعمار, وارسلت رسالة 

واسهم  .(31)يضم العديد من المتعلمين السودانيين وه بالمؤسسة الدينية, اشب هي تي كانالت ام درمان
,  الأزهري شراف من إسماعيل المدارس وبإضح في بناء العديد من مؤتمر الخريجين بشكل وا أعضاء

فشهدت تلك الحقبة تشيد بعضا  من المدارس من خلال جمع التبرعات والمساعدات في بناء العديد من 
المدارس وقد تم تأسيس مدارس متخصصة بالهندسة والإدارة والصناعة , وكان التعليم فيها يشمل كلا 

 .(32)الجنسين من الذكور والاناث 
الخريجين , تم اجراء  مؤتمر أعضاءمن الخلافات بين  م, وبالرغم من  تصاعد بعض  1939عام وفي 

عين تم تالخريجين, و  عاما  لمؤتمر , للمرة الثانية سكرتيرا الأزهري انتخابات داخلية للمؤتمر وفاز فيها 
اللجنة الستينية  أعضاءالصندوق, واقسم كل  مينا  أ, وعبد الله المرغني مساعدا   سكرتيرا   , 33حمادي توفيق
 سس من أجلها, وشكلت لجان لمتابعة التعليم , وللشؤون أبمبادئ المؤتمر الذي  الالتزامعلى  ,في المؤتمر

جتماعية والعمال والموظفين وكلما يتعلق بالبلاد في الشؤون الداخلية والشؤون الا قتصادية , وللشؤون الا
  .(34)الخارجية وحتى التقارير التي يصدرها الحاكم العام للسودان وحتى المنشورات في الصحف الاجنبية 

هود له من جتماعية ؛ وبدأ العمل السياسي له, وحشد الجالابدأ المؤتمر من أجل زيادة نشاطاته العلمية, و و 
الجدد من التجار والموظفين, وقد تبنى المؤتمر خطته   عضاءالدعم المادي , وبدأ القبول والانتماء في الأ

تأسيس نقابات في صفوف العمال وقبول عضويتهم في المؤتمر وتم تشكيل مجلس من رجال  إلىالرامية 
جتماعية وزيادة عدد بناء الادية, و قتصاالا ليرشد المؤتمر بالاستشارات بما يتعلق بالمسائل عمالالأ

 .(35)المدارس الأهلية باسم المؤتمر
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ت له لجان فرعية في المدن لتوسيع نشاطه الاجتماعي فقد أسهم أصبحو  ه بشكل كبيرأعمالوبدأ المؤتمر 
تمر محاربة بعضا  من  أيام المؤ  وبدأ يطالب بتحديد؛تقليل تكاليف الزواج  وفي محاربة العادات الضارة 

المحرمات مثل لعب الاقمار وشرب الخمر في أندية الخريجين والموظفين وعملوا على منع البغاء, ولاقت 
هتمام بأنديتهم الات قبولا  واسعا  لدى مجتمع الموظفين, واهتم أيضا  بباقي المهن مثل العمال و هذه الدعوا

حياء ذكرى عيد العمال وجعلها أحد الاعياد القومية إوقد قدم لهم الدعم والاعانات المالية , والعينية و قام ب
(36). 

 :(1942-1940) ةللمد مؤتمر الخريجين العام داخل ياسيةالانقسامات الس المحور الرابع:
مؤتمر الخريجين على خلفية التعاون  أعضاءم, حدثت خلافات بين 1940غسطس عام وفي شهر آب/ أ 

لسلطات لالمؤتمر رفض والتعاون مع الهيئة وعدوها تابعة  أعضاءة الاعلام السودانية, بعضا  هيئ مع
 بالفكرة ,وفي غضون ذلك اجريت الانتخابات في ذلك العام وحضرالبريطانية, والبعض الآخر منهم رحب 

عاما  للمؤتمر,  في المدن السودانية, وتم انتخاب حمادي توفيق سكرتيرا  كلها  المؤتمر من الفروع  أعضاء
عن رئاسة المؤتمر, لكن  الأزهري بعد أالله المرغني امين الصندوق, بهذا  له, عبد ا  وخضر حمد, مساعد

 .(37)اللجنة التنفيذية, في المؤتمر  احتفظ عضو
الخريجين حديثي الانتماء الذين  عضاءالقدماء والأ عضاءوتجددت الخلافات في العام نفسه بين الأ

القدامى من  عضاءالمؤتمر من الشباب, الأ أعضاءا  من , إذ اتهم بعض المؤتمر مؤخرا   إلىانضموا 
زعماء الطوائف السودانية الكبرى في  إلىبأنهم قد اعطوا الرئاسة الفخرية للمؤتمر  الخريجين الخريجين

, وعبد الرحمن المهدي زعيم الطائفة الأنصار)المهدية( ,  البلاد مثل علي المرغني زعيم الطائفة الختمية
ذا يعطي زخم ن هؤلاء الزعماء يتمتعون بشعبية واسعة بين الناس هبأهذا الرأي  عضاءالأ ا  منبعض سوغ

وعلى أثر  .(38)المؤتمر من اللجنة التنفيذية  أعضاءهذه الاتهامات استقال بعضا  من  للمؤتمر, وعلى أثر
رئيسا  لهذه اللجنة التنفيذية للمؤتمر,  الأزهري هذه الاستقالات تم انتخاب لجنة جديدة وانتخب إسماعيل 

 سم المؤتمربالحكومة السودانية بمذكرة احتجاج نشاطه وأول خطوة قام بها ابلغ ا الأزهري وبدأ إسماعيل 
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جبهة ليبيا في الحرب العالمية الثانية , ومن  إلىرسال وحدات عسكرية من قوات الدفاع السوداني إعلى و 
 .(39)دون استشارة الراي العام وابلاغه بذلك 

اتجاه الثورة  خذ المؤتمريأن بأمن الشباب المتحمس الذي يرى  الأولاتجاهين  إلىالمؤتمر  أعضاءأنقسم 
لاتجاه القومي وهو يمثل نحو ا خرى , وخاصة في مصرالأ ما حدث في الدول العربيةمثلضد بريطانيا 

,  الأزهري مؤتمر الخريجين العام , وهذا التيار من الشباب تحت قيادة إسماعيل  أعضاءفي السودان وبين 
العلاقة مع بريطانيا تتطلب المهادنة والمفاوضات من أجل  إلىالثاني المعتدل ينظر  بينما التيار

الاستقلال البلاد , ومثل هذا الاتجاه زعماء الطوائف الدينية في السودان , علي المرغني زعيم الطائفة 
  .(40)الختمية في السودان, وعبدالرحمن المهدي زعيم طائفة الأنصار وهو بعيد عن التوجه المصري 

الحقبات التي مر بها مؤتمر الخريجين إذ تم في هذا العام تم  أهمه الحقبة تعد من ويمكن القول أن هذ
من جهة , و شهد المؤتمر القيام بالعديد من الأنشطة التعليمية والرياضية من جهة  الأزهري اعادة انتخاب 

البريطانية  المؤتمر وقوي الاتجاه المؤيد للوحدة مع مصر مما أزعج ذلك السلطاتدت شعبية دافاز  خرى أ
(41). 

الخريجين, إذ تم انتخابه لدورة كاملة  بوصفه أول رئيس لمؤتمر الأزهري م, جرى انتخاب 1941في عام 
كما كان سائدا  سابقا  , واقرت اللجنة الستينية بهذا القرار بعد استقالة العديد من  أشهراخلال عام وليس 

المؤتمر  أعضاءمؤتمر الخريجين المقربين من عبد الرحمن المهدي بسبب سياسية بعضا  من  أعضاء
(42). 

( انعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر الخريجين وحدث انعطافا  مهما  في 1942-1941وقد شهدت الحقبة )
لدفاع السودانية الحرب العالمية الثانية , إذ كان الخطر الايطالي على السودان قائم , إذ شاركت قوات ا

 .(43)أن توقفت الحرب العالمية الثانية  إلىفي الحرب ضد ايطاليا مع بريطانيا , 
, رئيسا  للجنة (44)م, تم انتخاب لجنة جديدة برئاسة ابراهيم أحمد 1942وفي الثالث من نيسان/ ابريل عام 

لخريجين الذين يؤيدون التعاون مع المعتدلين والمهديين الجدد في صفوف ا إلىالتنفيذية , يعد هذا انتصارا  
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تؤمن  الإدارة البريطانية في السودان , مدعومين هؤلاء بتأييد من طائفة الأنصار المهدية, وهذه الطائفة لا
والشباب الخريجين الجدد  الأزهري بالاتحاد مع مصر وتؤيد العلاقة مع بريطانيا, عكس اتجاه إسماعيل 

 .(45)الذين رفضوا كل ما هو بريطاني 
, الأزهري الخريجين التي قدمها كل من إسماعيل  مؤتمر أعضاءومن هذه المطالب التي قدمت من قبل 

 : (46)الإدارة البريطانية وكانت كالآتي إلىعبد الله المرغني , وأحمد خير المحامي , 
 العالمية الثانية.مصري مشترك يمنح السودان الحق في تقرير المصير بعد الحرب  -علان بريطانيإ  أولا :
على للتعليم يكون في أ ة تمثل السودانيين لتقرير الموازنة والقوانيين , وتشكيل مجلس هيأ : تشكيلثانيا  

 رية فيه.الأكثن يالسوداني
ذية , ورفع القيود عن التجار واعطاء حرية للسودانيين في يثالثا  : فصل السلطة القضائية عن السلطة التنف

 ان .التنقل داخل السود
رابعا  : تعيين السودانيين في المراكز والإدارة العليا في السودان واعطائهم مسؤولية بلدهم السياسية , في 

 كل الفروع الحكومية , الرئيسية في السودان.
 ية على تشغيل نسبة من السودانيين.بخامسا : سن قانون يجبر فيه الشركات , والمؤسسات الأجن

 إلى عن مؤتمر الخريجين خرى أ ةمذكر  حمدبرئاسة ابراهيم أ الخريجين وفي غضون ذلك, رفع مؤتمر
 :,  طالبوا فيها مجموعة من المطالب Huprt Hediston (47)الحاكم العام للسودان هيوبرت هدلستون 

 الحرب القائمة مباشرة ءبعد انتها تعطى حق السودانيين بتقرير مصيره نأ .1
 جانب.مشاريع الاقتصادية مثل العمال الأالن يكون للسودانيين الحق العمال في أ .2
 فراد سودانيين وبالتعاون مع الحكومة السودانية.أدارة الخدمة المدنية أن تتولى الإ .3

التي عدتها الإدارة البريطانية في السودان تلك المطالب بأنها غير موضوعية ولا تمثل كل الشعب 
    .(48)السوداني , وتم رفضها لأنها مطالب كبيرة , ومع ذلك أبدت السلطات البريطانية استعدادها لدراستها 

الإدارة البريطانية واجهت ن إ )) :, في كتابه الديمقراطية في الميزان (49)وذكر محمد أحمد  محجوب 
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مطالبنا بالرفض قبل الحاكم العام للسودان هيوبرت هدلستون , وقال الحاكم العام للسودان بأن المؤتمر 
السياسية للبلد عليهم الاكتفاء بالمشاكل المحلية, لكنه عمل سرا  بلقاء بعضا   يجب أن لا يتدخل بالأمور

 ا  منالمؤتمر وكان رئيس المؤتمر ابراهيم أحمد , من ضمنهم وقال له الحاكم العام, أن بعض أعضاءمن 
أن الثقة  و وصفواالمؤتمر  أعضاءمن  بعض  انشقاق  إلىالمطالب يمكن تنفذها , وادت هذه الخطوة 

فضت )) وظهرت جماعة تسمى الأشقاء ر :أيضا   واشار. (50)بالإدارة البريطانية عمل غير وطني (( 
, لكن بعض قيادة  الأزهري العلاقة مع الإدارة البريطانية في السودان, وطالبت بالوحدة مع مصر بقيادة 

هذه الجماعة يقولون سرا, نحن مع الاستقلال من بريطانيا ومصر ولكن هذا تكتيك من أجل التخلص من 
م, حدوث أول 1942شهد عام و   (51)الإحتلال البريطاني أولا  ومن ثم الاتجاه نحو التحرير من مصر(( 

فيه فريقين منهم من طالبه بالتعاون مع الحكومة  وأصبحانشقاق في مؤتمر الخريجين بشكل علني 
دارة البريطانية , وكان على رأسهم عبد الرحمن المهدي وأنصاره , والفريق آخر كان بالإ السودان المتمثلة

صول للاستقلال , وكان قد مثل هذا الطرف مطالب بالتعاون مع مصر في سبيل تحقيق الاهداف والو 
 .(52) الأزهري إسماعيل 

 أعضاءم, اجتمع السكرتير الاداري للحاكم العام مع 1942وفي السادس عشر من تموز/ يوليو لعام 
هانة التي وجهتها للمؤتمر من خلال رده الإالمؤتمر كل من ابراهيم أحمد وعوض ستالي , وذلك لتخفيف 

التي رفعها إليه المؤتمر؛ ولكن هذا عزز الانقسام بين صفوف الخريجين ؛ ظهرت عناصر على المذكرة 
من مؤيدين لخطوة ابراهيم أحمد الذين وصفوا بالمعتدلين وشجعوا الحوار مع الحكومة ,وطرف آخر ممن 

ية بأي شكل يؤيدون الحوار مع الحكومة السودانية المتمثلة بالإدارة البريطان وصفوا بالمتطرفين الذين لا
الذين اتهموا الحكومة السودانية والإدارة البريطانية  الأزهري شكال وكان هؤلاء بزعامة إسماعيل الأمن 

الحكومة التي كانت تضمن  إلىرفض المذكرة التي رفعت  إلىدى هذا وأ المصير نكار حق تقريربإ
 .(53)مطالب الشعب السوداني
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م, اجريت الانتخابات لمؤتمر الخريجين 1942سمبر عام / دي الأولوفي الحادي والعشرين من كانون 
, المدعوم من  (54)هو أحمد إسماعيل  وجماعة الأشقاء بنسبة كبيرة على الفريق الآخر الأزهري  وفاز

 تالخريجين, إذ بدأ مؤتمر أعضاءطائفة الأنصار برئاسة عبد الرحمن المهدي, بدأ تشكل التحالفات بين 
ي كانت تدعم الفريق المعتدلين من التلطائفة الأنصار  ا  جماعة الأشقاء تبحث عن دعم يكون موازي

المؤتمر, فوجدت من علي المرغني زعيم طائفة الختمية , ليكون مساندا  لهم من أجل الحصول  أعضاء
ن قبل زعماء المعسكرين يحصلان دعم طائفي م أصبحييد الشعبي لأهدافهم المعلنة , وبهذا التأعلى 

ة شعبية تطالب أول هيئ الخريجين يمثلون  مؤتمر أصبحم, 1942وبحلول عام  .(55)الطوائف السودانية 
لكل منهم يريد السيطرة على  المؤتمر أعضاءباستقلال السودان بشكل علني, لكن دبت روح التفرقة بين 

عقد ميثاق الاطلنطي , بين الدول بدأت السياسة الخارجية البريطانية تتغير وخاصة بعد   . (56)المؤتمر
الاستقلال السودان هذا واعطى  إلىان تتطلع  إلىالكبرى, شجع هذا الميثاق القوة السياسية في السودان 

عامة , والسودان خاصة , لان كان  ارتياح لدى عامة الشعب ويعد نقطة تحول في تاريخ العالم المعاصر
 .(57)جانب بريطانيا في الحرب العالمية الثانية  إلىهناك وحدات من قوات الدفاع السودانية تقاتل 

الخريجين يطالب بقوة نحو استقلال  طلنطي بدأ مؤتمروبعد الحرب العالمية الثانية وتوقيع ميثاق الا
ة تحرير الشعوب , وبدأ الصحف السودانية تكتب ر العالم بضرو  عنه زعماء السودان بعد الوعد الذي عبر

انهاء  إلىالخريجين مذكرة اشار فيها  ارسال مؤتمر إلىحكومة السودان, وادى ذلك  إلىوتوجه النقد 
 لا السودانية من قبل بريطانيا, رفض القائد العام هذه المذكرة وعدها المؤتمرالاحكار للتجارة الخارجية 

الخريجين يعد  وبدأ مؤتمر .(58)وانما يمثل شريحة معينة من الشعب السودانيكلهم؛ تمثل السودانيين 
 أصبحالذي  المصير, خرى تطالب الحكومة السودانية المتمثلة بالإدارة البريطانية بحق تقريرأ مذكرة

ين في مستوى يالوجود البريطاني مهددا  داخل السودان, وأخذت الإدارة البريطانية تفكر في اشتراك السودان
الحكم , وذلك من أجل ان تمتص بها طموح المتعلمين الذين كانوا يطالبون بالدخول  على من جهازأ 
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الذي حصل من قبل المتعلمين في الحرب بالعملية السياسية , وتريد بريطانيا من هذه المشاركة , الدعم 
 . (59)بأنشاء مجلس يكون ممثل للسودانيين في الحكم العالمية الثانية ضد المانيا ؛ وبدأت تفكر 

بذلت الإدارة البريطانية جهودا  في سبيل إثارة الخلافات بين الخريجين من داخل وفي غضون ذلك 
والمطالبة بالوحدة , وحدث انشقاقات  للتضامن مع مصر عضاءالمؤتمر, عندما رأت توجه بعضا  من الأ

ودبت الطائفية بين المتعلمين السودانيين وساعد هذا على الصراع داخل صفوف  عضاءوخلافات بين الأ
 .(60)المؤتمر الخريجين العام 

 الخاتمة:
العام وهذا كان ة في عملية تأسيس مؤتمر الخريجين أحد المحاور والاقطاب الرئيس الأزهري  كان :  ولا  أ

مهمة  ت جلسة, وعد1938ني عشر من شباط  عام اجتماع له في الثا هملأ واضح من خلال ترأسه
ن تنهي هذا الاجتماع التأسيس لمؤتمر الخريجين بسبب الصراعات الطائفية التي كانت بين كادت أ

دارة دفة  النقاش , وطلب من ئيس الاجتماع التأسيسي, في إكان ر الذي  الأزهري ت االخريجين,  لكن مهار 
ويدخل مرحلة  ه, وبعد بدأ المؤتمر ينظم صفوفهأعمالالمؤتمرين ضبط النفس حتى يواصل المؤتمر 

 .التنظيم
ة القيادية خريجين محل ترحيب , وخاصة بعد فوز الهيأدارة البريطانية من المؤتمر الكان موقف الإ: ثانيا  
دارة السودان السودانية المتمثلة بالإ عملوا موظفين مع حكومة نالمؤتمر من العناصر القدماء الذيفي 

ن متعلمين عن النفوذ المصري, وعدت مصر إالبريطانية, وشجعت بريطانية هذا المؤتمر من اجل ابعاد ال
, وزيارة 1940 مصر, لكن بعد عام نية غرضه هو وقوف الخريجين بوجههذا المؤتمر هو صنيعة بريطا

نظر المصرية ال يرت وجهةوالاجتماع مع الخريجين تغ الخرطوم  إلىرئيس الوزراء المصري علي ماهر 
 مرحب به مصريا. أصبحاتجاه المؤتمر و 
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والسياسية , لمؤتمر الخريجين إذ كان  والثقافية والاجتماعية من التطورات التعليمية الأزهري : دور ثالثا  
تمر الخريجين له العديد من التطورات التعليمية وقام ببناء العديد من المدارس مؤ للأزهري خلال ترأسه 

 والفعاليات الاجتماعية التي كانت واضحة على المجتمع.
ي كان كل طرف يمثل ن الخريجين عن طريق الطائفتين التالسودان وبي إلى: الانقسامات التي دخلت رابعا  

كان طائفة الختمية القريبة من مصر تضم  كبير بين هؤلاء المتعلمين إذسام طائفة معينة وبهذا حدث انق
خر كانت تضم طائفة الانصار وحدة مع مصر, والطرف الآمجموعة من المتعلمين وكانت تطالب بال

 إلى)المهدي( والتي كانت تطالب بالخروج البريطانيين والمصرين من السودان , ولكن كانت تدعوا 
(, 1942-1940البريطانية من أجل الاستقلال وبدأ هذا الانقسام في بداية الحقبة )التعاون مع الإدارة 

 أصبحقسمين كل قسم  إلىالمؤتمر الخريجين العام  أعضاءانقسم على اثرها  ا ؛طائفي ا  قومي ا  خذ طابعتأ
 افكار معينة. إلىيدعوا 

 هوامش البحث:
                                                           

 .1937ديسمبر  12, الخرطوم , 755صحيفة النيل , صحيفة السودانية , العدد  (1
 -قسم المعلمين -(: ولد في مدينة  أم درمان في الخرطوم , وتخرج من كلية غردون 1969-1900إسماعيل الأزهري ) 2)

, ثم بعد ذلك ارسل في بعثة دراسية إلى الجامعة الامريكية  في بيروت وبعدها عاد متخصصا  في مادة 1923عام 
ي الهيئة الستينية لمؤتمر الخريجين في جميع دوراته من مؤسسي مؤتمر الخريجين, انتخب عضوا  ف أصبحالرياضيات, و 

(,وبعدها  شارك في صياغة مذكرة 1940 -1938الانتخابية الخمسة عشر, ثم  انتخب اول رئيس لمؤتمر الخريجين)
, عندما توحدت الاحزاب الاتحادية وسقوط النظام 1942,وثم  اختير رئيسا  لحزب الاشقاء في عام 1942المؤتمر عام 

, ثم انتخب رئيسا  لأول حكومة وطنية عام 1952ره رئيسا  للحزب الوطني الاتحادي في عام اي في مصر تم اختيالملك
,و اطلق عليه لقب الزعيم بعد ان رفع علم السودان ايذانا  1955الاستقلال من داخل البرلمان عام  أعلن,وبعد تم 1954

. للمزيد ينظر: المعتصم احمد الحاج, معجم شخصيات 1969,وقد  توفي عام 1956بمولد جمهورية السودان في عام 
 .113ــــ 109,ص 2009مؤتمر الخريجين, مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية, أم درمان, 
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م, في مدينة الكاملين وسط السودان, وأكمل التعليم فيها الابتدائي 1905عام  ( ولد 1980-1905) مكي شبيكة : (3)
, 1931والاوسط , بعدها دخل إلى كلية غردون, وارسل إلى بعثة دراسية إلى بيروت في الجامعة الأمريكية,  وفي عام 

م, وفي 1938خريجين عام وريوس في الادب , ويعد من المؤسسين لمؤتمر الوحصل على البكالم, 1935وتخرج منهاعام 
م, حصل على بعثة إلى بريطانيا , 1947استاذ للتاريخ والوطنية في مدرسة الاداب العليا , وفي عام  أصبحم, 1943عام 

التحق بجامعة لندن , وأكمل الدراسة فيها وحصل على الدكتوراه في فلسفة التاريخ , وهو أول سوداني يحصل هذه الدرجة 
تصاص , واحيل إلى التقاعد في الستينات , وتفرغ لكتابة التاريخ , وله العديد من المؤلفات , وتوفي العلمية في هذا الاخ

م. للمزيد ينظر: عون الشريف قاسم , موسوعة القبائل والانساب في السودان واشهر اسماء الاعلام 1980في عام 
 .2375,ص1996ودان, , شركة افروقراب للطباعة والتغليف , الخرطوم, الس1, ط6والاماكن, ج

م , في مدينة برير, أكمل تعليمه الأولي فيها , بعدها دخل إلى 1901( ولدعام 1984 – 1901)  :عبد الماجد أحمد(4)
الخريجين وانتخب عضو في  م, ويعد من المؤسسين في المؤتمر1919كلية غردون , ودخل قسم المحاسبين في عام 

م, عين 1944الخريجين بالمقاطعة , وفي عام  لس الاستشاري التزام بقرار مؤتمراللجنة الستينية , رفض التعين في المج
م, عمل كمستقل لم 1984م, عين  وكيلا  لوزارة التجارة والاقتصاد, توفي عام 1948عضو في المجلس التنفيذي وفي عام 

 .112-109ينتمي إلى الأحزاب. للمزيد ينظر : المعتصم احمد الحاج, المصدر السابق , ص
م, في مدينة شندي شمال السودان , ودخل المدرسة 1885( ولد في عام 1963-1885أحمد عثمان القاضي : ) (5)

الدينية وتخرج منها بعدها واصل الدراسة ودخل كلية غردون التذكارية , وتخرج منها وعمل قاضياَ شرعيا , وتمت احالته إلى 
رئس تحرير )جريد الحضارة ( ودخل العمل السياسي وشارك في  أصبحم, وتوجه للعمل في الصحافة و 1924التقاعدعام 

 ن يسن المؤسة للمؤتمر وانتخب ضمن اللجنة الستينية للمؤتمر , ويعد من ضميسيسالخريجين وعمل في الهيأة التأ ؤتمرالم
القاضي  م. للمزيد ينظر: محاسن عبد القادر حاج  صافي, أحمد عثمان  1963م, وتوفي عام 1945لحزب الأمة عام 

 .21, ص1988, الخرطوم, شباط , 2والحركة الوطنية السودانية , مجلة الدراسات السودانية , مج 
, رسالة ماجستر 1952-1938الخريجين العام  ودورة في الحركة الوطنية في السودان  تهاني العيبي كاطع , مؤتمر( 6) 

 .68ص,  2017)غير منشورة( , كلية الاداب , جامعة البصرة , 
أسسها محمد عثمان المرغني )الختم( وينحدر نسبها  إذطائفة الختمية : وهي  من اكبر الطوائف الدينية في السودان ,  7

إلى الأمام الحسين ) عليه السلام ( تدعو للعلم والاصلاح وعمل عثمان الختم على تأسيس تيار صوفي انشره هذا التيار 
ان يجمع له اتباع تحت عنوان نسبه إلى الرسول وآل بيت النبوة , وقد كان تقلد في الشمال والشرق السوداني واستطاع 
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الطرق الصوفية في القرن التاسع عشر . للمزيد ينظر : طارق أحمد عثمان , تاريخ الختمية في السودان , منشورات دار 
 .21 -15, ص 1998ساقنا والمأمون , الخرطوم , 

م , وهوعلي بن محمد عثمان المرغني , وهو ابن زعيم الطائفة 1873في عام  ( ولد1968  -1873علي المرغني : ) 8
سيس حزب تأالختمية في السودان وكانت معارضة للحكم الدولة المهدية في السودان وبدعم بريطاني بادئ الأمر وبعد 

ب الامة لأسقاط م , وتحالف مع حز 1956الأشقاء كان من المناصرين له لكن حصل خلاف مع إسماعيل الازهزي عام 
من ند قوي لحزب الوطني الاتحادي  أصبححكومة الأزهري الثانية, وبعد ذلك قام بدعم حزب الشعب الديمقراطي, الذي 

سقاط  حكومة إسماعيل الأزهري وتكوين حكومة من الأنصار بإالحزب من الطائفة الختمية , وقام  مناصري م معظخذ أنه لأ
الانقلاب العسكري الأول في السودان برئاسة ابراهيم عبود ومجيء الحكم العسكري عام   والختمية حتى تم اسقاطها بواسطة

م, في العاصمة السودانية الخرطوم . للمزيد ينظر : محجوب عمر باشري , 1968م, وتوفي علي المرغني عام 1958
 .262-259, ص1991, دار الجبل, بيروت , 1طرواد الفكر السوداني , 

)المهدية( : وهو الاسم الذي اطلق على الثورة المهدية في السودان وانصار هذه  الثورة قادها محمد أحمد طائفة الأنصار  9
م , واستطاع تحرير السودان من التواجد العثماني, واستمر في 1885المهدي ضد الاحتلال العثماني في السودان عام 

دية على يد القوات البريطانية, حيث كانت تدعوه هذه العقيدة م , وتم اسقاط هذه الدولة المه1899الحكم السودان حتى عام 
بانها هي الثورة ضد الظلم والاستبداد وان هناك قائد يخلص المجمع من هذا الظلم هوالمهدي المنتظر حيث لاقت هذه 

تم اسقاط هذه الافكار رواجا في المجتمع السوداني وانضم إليها الكثير من الاتباع والمناصرين إلى ان وصلت للحكم و 
الدولة على القوات البريطانية ودخل السودان في مرحلة جديدة من تاريخة الحديث والمعاصر. للمزيد ينظر : عبد العزيز 

 .236, ص 1990حسين الصاوي وآخرون , الثورة المهدية في السودان مشروع رؤية جديدة , شركة الفارابي للنشر , 
م , في مدينة ام درمان السودانية ودرس فيها العلوم 1885( , ولدعام 1959 -1885عبد الرحمن المهدي : ) 10

دينية وكانت المدارس تابعة إلى الخليفة المهدي في ذلك الوقت ,  اسرتهالإسلامية التي كانت سائدة في تلك الحقبة وكانت 
اسره من قبل الجيش البريطاني وبعد ان تم اخراجه من الاسر, بدأ  وبعد سقوط الخلافة المهدية بالإحتلال البريطاني تم

يتنقل بين المدن السودانية وعمل بالزراعة بعدما تم منحه ارضا زراعية  من قبل الحكومة , ومع بداية الحرب العالمية 
وبين انصاره من المؤمنين  ديد العلاقة بينهتجول حاالأولى وقف مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية وحلفائها , وبعد ذلك 

بالدولة المهدية, وفي الحرب العالمية الثانية استطاعت بريطانيا من كسب ود عبد الرحمن المهدي من أجل الوقف معها 
بوجه التيارات المعارضة للوجود البريطاني في السوداني , ومع ذلك استطاع من جمع انصاره من دعم بريطانيا له وانتقل 
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ستقر فيها, وقام بأنشاء رابطة الأنصار وجمع حوله الشباب من اتباعه , وبدأ يطالب إلى ضرورة استقلال إلى ام درمان وا
السودان عن مصر وبريطانيا واعطاء حق تقرير المصير للسودانيين وسافر إلى لندن ومصر بهذا الخصوص , وبعد 

ة في مجلس النواب حتى الاستقلال عام مقعدا  مما جعله  يشكل معارض 22م, حصل حزبه على 1953انتخابات عام 
-1900الرموز والشخصيات الوطنية السودانية  موسوعةم. للمزيد ينظر: أحمد ابراهيم دياب , 1959م, وتوفي عام 1956
 .100-88,  , الدار العربية للنشر والتوزيع, د.م, د.ت , ص1969

, الدار العربية للنشر 1عيم اسماعيل الأزهري, طنقلا عن: عبد الفتاح محمد علي البصير, الدور السياسي للز  (11)
 .88-87, ص 2006والتوزيع, القاهرة, 

 .88المصدر نفسه , ص (12)
 .160, ص1990وم , السودان , دار جامعة الخرط ,2ناصر السيد , تاريخ السياسية والتعليم في السودان , ط (13)
درمان السودانية , درس فيها وبعد أكمل درسته في كلية غردون م , في مدينة ام 1910عبد الله المرغني : ولد عام  (14)

م, وشارك في تأسيس جمعية ابو روف الأدبية , وانتخب مساعد السكرتير في  1929, ودخل فيها قسم المحاسبين عام 
استقاله من  مؤتمر الخريجين , وعضو اللجنة الستينية من أعضاء مؤتمر الخريجين من الدورة الأولى حتى السابعة , وقدم

يحيى محمد عبد القادر, شخصيات من  م, في السودان. للمزيد ينظر:1964م, وتوفي عام 1946العمل الحكومي 
 .107-106, ص  1987ليف والترجمة, السودان, للتأ, دار المطبوعات العربية 2, ط2السودان واسرار وراء الرجال, ج

م, ترجمة هنري رياض واخرين, الدراسات 1969-1900ودان محمد عمر بشير, تاريخ الحركة الوطنية في الس (15)
 .180, ص1980السودانية, الخرطوم, 

, اطروحة  دكتوراه )غير منشورة(, معهد 1970 -1952حسان ريكان خلف الديلمي , العلاقات المصرية السودانية (16)
ضرار صالح ضرار, تاريخ السودان  . ؛17-16, ص2005التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا , بغداد ,  

 .267, ص1968, دار مكتبة الحياة, بيروت, 4الحديث, ط
, 1908م,  شارك في الحملة ضد ثورة ود حبوبة عام 1882( ولد عام 1962-1882جورج  ستوارت  سايمز : ) 17

ثم مساعد إلى الجنرال  (, ثم عمل مساعد لمدير المخابرات1919-1908وكان مساعد للحاكم لشؤون الجيش في الحقبة ) 
البريطانية والحركة الوطنية في السودان  الإدارةم. للمزيد ينظر: جعفر محمد علي  بخيت , 1963وجنت , وتوفي عام 

 .171ص 1972,  دار الثقافة , بيروت , 1م , ترجمة هنري رياض , ط1919-1939
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السودانية , في التاريخ الحديث  –راضي , رياح الشمال دراسة في العلاقات المصرية نوال عبد العزيز مهدي  (18) 
 .53. ص1985والمعاصر, دارالمعارف , القاهرة , 

سهام محمد علي بخيت واخرين, الزعيم الأزهري حياة زاخرة ومواقف خالدة, مركز الدراسات السودانية والدولية  (19) 
 .49, ص 2017للنشر, د.م, 

(20)  M. W. DaIY, Imperial sudan: The Anglo – Egyptian Condominium (1934-1956), 
Cambridge University press,1991,pp.82. 

 .81, ص  1979, مكتب الانجلو المصرية , القاهرة , 2ابراهيم احمد العدوي , يقظة السودان , ط( 21) 
 .544, ص1991, مكي شبيكة , السودان عبرالقرون , دار الجبل, بيروت (22)
, 1990, مطبعة القاهرة الحديث للطباعة, د.م, 1بشير محمد سعيد , الزعيم إسماعيل الأزهري وعصره , ط (23) 

 .72-70ص
م, من قبل الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس 1941الاطلنطي : وهو الميثاق الذي صدر في اب من عام ميثاق  (24)

الوزراء البريطاني ونستون تشرشل , لرسم السياسية العالمية , بعد الحرب العالمية الثانية , وتضمنت هذه الإتفاقية من ثمان 
ت تحت تصرف بريطانيا, وعدم استعمال القوة كوسيلة حل نقاط وكانت ضمن هذه النقاط , حق تقرير الشعوب التي كان

النزعات بين الشعوب , وتجريد الدول المعتدية من السلاح من أجل تخليص العالم من الحروب مستقبلا , ودعوا  إلى 
النهضة , دار 3التعاون الإقتصادي بين الشعوب العالم المختلفة. للمزيد ينظر: أحمد عطية الله , القاموس السياسي , ط

 .80, ص 1968العربية , القاهرة , 
 .369ضرار صالح  ضرار , المصدر السابق , ص (25)
م, رئيس وزراء مصر  ورئيس الديوان الملكي  كان ابوه وكيل 1882( ولدعام 1961-1882علي ماهر: )(26)

نائب , شارك في ثورة  أصبحماة وثم عمل بالقضاء ومن ثم وتخرج من الحقوق وعمل بالمحام , 1894وزيرالحربية عام 
حزب م, وانظم ل1925وزيرللمعارف عام  أصبحم, و 1923م, ضد بريطانيا, شارك في كتابة مسودة الدستورعام 1919عام 

م, ورئيس الديوان الملكي عام 1928وزير للمالية في عام  أصبحفي اصلاح نظم التعليم و  الاتحاد الملكي واظهر اهتمامه
م, واعتبر هو من ابرز السياسيين الذين 1945م, وفي عام 1940م, حتى عام 1936م, ورئس وزراء مصر 1935

م, تولى رئاسة الوزراء وبعدها خرج من  الوزارة عدة مرات, 1952ساعدوا على تكوين النظيم السياسي في مصر وفي عام 
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سسة العربية المؤ , 4, ج موسوعة السياسية م. للمزيد ينظر: عبدالوهاب الكيالي,1961واعتزل السياسة إلى توفى عام 
 .190للدراسات والنشر , بيروت, د.ت , ص

روبرت . أو. كولينز , تاريخ السودان الحديث, ترجمة مصطفى مجدي الجمال , المركز القومي للترجمة , دار  (27) 
 .67, ص 2015العين للنشر, القاهرة, 

-1936السودانية والصراع المصري البريطاني بشان السودان فيصل عبد الرحمن علي طه , الحركة السياسية  (28)
 .130, ص1998, دار الامين للطباعة والنشر, الجيزة , مصر, 1, ط1953

 .86تهاني العيبي كاطع, المصدر السابق , ص (29)
 , مؤسسة  ايف  للطباعة , بيروت ,1, ط1956-1924غالب حامد النجم , تطورالحركة الوطنية في السودان  (30)

 .125, ص 1981
 .1939ابريل 22, الخرطوم ,   119صحيفة النيل , صحيفة سودانية , العدد (31) 
بشير محمد سعيد  وأحمد خير المحامي , عطاء وبذل في خدمة السودان من وثائق لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي  (32)

 .49خرطوم , د.ت , صم, اللجنة احياء ذكرى المؤتمر , د.مط , ال1988 -1938لمؤتمر الخريجين 
في كلية غردون قسم المحاسبة وتخرج منها وعين  ودرسم , 1906( ولد عام 1980 -1906حمادي  توفيق : ) 33

الخريجين , وترأس  موظف حكومي , ودخل إلى الجمعيات الأدبية في مدينة وادي مدني , وكان من أول المؤيدين لمؤتمر
م, 1953هو رئيس الحزب الاتحادي  وفي عام  أصبح الأحزاب السياسية من المؤتمرتحرير مجلة المؤتمر ولما تفرعت 

م, كان 1962م, عين مدير البنك الزراعي إلى عام 1958حيث اندمج  هذا الحزب مع الحزب الوطني الاتحادي وفي عام 
 .152-150لسابق , صم. للمزيد ينظر: محجوب عمر باشري , المصدر ا1980بعيد عن الانقلابات إلى ان توفي عام 

 .203محمد عمر بشير ,  المصدر السابق , ص  (34)
 .214المصدر نفسه , ص (35) 
الفاتح الشيخ  يوسف ,  الخريجين في السودان واسهاماتهم في الحركة الوطنية والعمل الاجتماعي والاهلي في الفترة  (36)

م , 2016, 1, العدد 13التربوية والانسانية, مجلد  ) دراسة تحليلية تاريخية(, مجلة الجزيرة للعلوم 1945 -1918من 
 .17ص

 .202, المصدر السابق , ص1969-1900محمد عمر بشير , تطور الحركة الوطنية في السودان  (37) 
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, دار بن حزم  للطباعة والنشر 2, ط 1محمد ابو القاسم حاج  حمد , السودان المأزق التاريخي وافاق المستقبل , مج (38)
 .402, ص1996بيروت , لبنان , , 
 .97عبد الفتاح  محمد علي  البصري , المصدر السابق , ص (39)
, 1991, دار جامعة الخرطوم للنشر والتوزيع , الخرطوم , السودان , 3أحمد خير المحامي , كفاح جيل , ط (40)

 .113-112ص
 .99عبد الفتاح  محمد علي البصير, المصر السابق , ص (41)
.؛ أحمد ابراهيم دياب , مؤتمر الخريجين و تطورالحركة الوطنية  41م أحمد الحاج , المصدر السابق , صالمعتص (42)

 .121, ص2006, الدار العربية للنشر والتوزيع, القاهرة, 1953-1938في السودان 
 .129-128أحمد خير المحامي , كفاح جيل , المصدرالسابق, ص (43)

م, بمدينة حلفا شمال السودان, درسة المدارس الأولية في مدينة 1898(, ولدعام 1989 -1898ابراهيم أحمد : )(44)  
استإذا فيها ويعد من المؤسسين مؤتمر الخريجين ورئيس  أصبححلفا, وبعدها انتقل إلى كلية غردون درس قسم الهندسة , و 

له الدور الكبير في تجاوز الازمة م, وكان 1956وزيرا  للمالية عام  أصبحالمؤتمر لدورتين , من مؤسسين حزب الأمة و 
م, للمزيد 1989مديرا  عاما  ومدير بنك السودان , توفي عام  أصبحالمالية للبلد الذي حدثت عقب اعلان الاستقلال حيث 

 .28-27, ص1ينظر : عون الشريف  قاسم , المصدر السابق, ج
 .209محمد عمر بشير , المصدر السابق , ص (45)
, دار 1956-1899ة والقومية في السودان دراسة للتطورات الدستورية , والسياسية الامبرياليمدثر عبد الرحيم ,  (46)

 .114-113, ص1971النهار للنشر , بيروت , 
تلقى تعليمه الأولي في مدرسة فياستلد ,  و 1880( : ولد في بريطانيا عام 1950-1880هيوبرت هدلستون )(47) 

وقد انظم هدلستون إلى الجيش البريطاني وتم تكلفه برتبة ملازم ثان  في الحرس )كول ستريم( في عام ومدرسة بيرفورد , 
, و شارك  1901, وقد شارك  في حرب البوير الثانية , وتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول في الجيش البريطاني عام  1898

, إلى  1940, عين حاكما  عاما  على السودان في عام  1924القائد العام للسودان عام  أصبحفي الحرب العالمية الأولى و 
. للمزيد ينظر:  تهاني اللعيبي كاطع , المصدر السابق , 1950م,   وتوفي عام 1947ان تقاعد من المنصب عام 

 .85ص
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روبرتسون, السودان من الحكم البريطاني المباشر إلى فجر الاستقلال , تعريب مصطفى عابدين الخانجي , جيمس (48)
 .135, ص1996, دارالجبل , بيروت , 1ط
م, في مدينة الدويم , درس وتخرج من كلية غردون عام 1908( ولد عام 1976-1908محمد أحمد محجوب : ) (49)

م, 1947, وعمل قاضيا  واستقال وتفرغ للعمل السياسي , عام 1936القانون عام  دسا  وبعد ذلك درسنهوعمل مم, 1929
م,  وبعدها وتم انتخابه رئيسا للوزراء عام 1956وعمل بالمحاماة حتى وفاة وتسلم مراكز وزارية , منها وزير للخارجية عام 

محجوب عمر باشري , المصدر  . للمزيد ينظر :1976, وتوفي عام 1969-1967رئيس للوزراء بين  أصبحم , و 1965
 .291السابق , ص

,  2005محمد أحمد محجوب , الديمقراطية في الميزان , منشورات الخرطوم عاصمة الثقافة العربية , الخرطوم ,  (50)
 .40ص

 .40المصدر نفسه , ص (51)
, دارالشروق , القاهرة , 1محسن  محمد , مصر والسودان  الانفصال بالوثائق السرية البريطانية والأمريكية , ط (52)

(, رسالة 1999 -1821. ؛ عثمان عبد الحليم عثمان , فصول في تاريخ العلاقات السودانية المصرية )201, ص1994
 .64-63, ص2004,  تصاديةالاقماجستير )غيرمنشورة(, جامعة الخرطوم, كلية الدراسات 

 .117تهاني العيبي كاطع , المصدر السابق , ص (53) 
(  ولد في مدينة القطينة السودانية , وأكمل دراسة الابتدائية فيها, ودرس في كلية 1981 -1903أحمد إسماعيل : ) (54)

م,  ودرس قسم الطب , وأكمل دراسة في القاهرة,  وبعدها 1922غردون , واسس جمعية ثقافية وادبية وهو طالب عام 
م, وهو يحمل الماجستير في القانون , وبعد ان عاد 1934منها عام سافر إلى بريطانيا في جامعة ليدز البريطانية وتخرج 

إلى السودان لم يكن أي سوداني محامي فواجه مشكلة , وبعده قام بتأسيس حزب وحدة وادي النيل, ثم بعدها قام 
دان بالقاهرة , وبعدها تم اختياره وكيل شؤون السو 1953بالانصهار مع الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري, في عام 

م.  للمزيد 1981المنسق شؤون الجامعات الجامعات في السودانين والطلبة في مصر حتى توفي من عام  أصبح, وبعد 
 .78-76ينظر : محمد عمر باشري , المصدر السابق , ص

(55) Beter Wood Ward, Condominium and Sudanes Nationalism Pex Colling Lod, London, 
1979.p.41. 
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, مطبعة التمدن , الخرطوم, د.ت , 1958 - 1914الدرديري محمد عثمان , مذكرات الدرديري  محمد عثمان  (56)
 .21ص

 .52بشير محمد سعيد وأحمد خير المحامي  , المصدر السابق , ص(57) 
 .49, ص 1970أحمد حمروش , مصر و السودان  كفاح مشترك , موسسة دار الهلال , د.م ,  (58)
,  2002, مركز عبد الكريم مرغني , الخرطوم, 2, ط1955-1820محمد سعيد القدال , تاريخ السودان الحديث  (59)

 .352ص
, الجامعة العراقية , كلية الاداب , مجلة مدد 1952-1936البريطاني  -حسان ريكان خلف , التنافس المصري (60)

 .577الاداب , العدد الخامس , د.ت , ص
 والمراجع: المصادر

 ولا: الكتب العربية والمعربة:أ
 . 2002, مركز عبد الكريم مرغني , الخرطوم, 2, ط1955-1820محمد سعيد القدال , تاريخ السودان الحديث  .1
 .1970سسة دار الهلال , د.م , مؤ أحمد حمروش , مصر و السودان  كفاح مشترك ,  .2
 , مطبعة التمدن , الخرطوم, د.ت .1958 - 1914الدرديري  محمد عثمان , مذكرات الدرديري  محمد عثمان  .3
 . 2005محمد أحمد محجوب , الديمقراطية في الميزان , منشورات الخرطوم عاصمة الثقافة العربية , الخرطوم ,  .4
جيمس روبرتسون, السودان من الحكم البريطاني المباشر إلى فجر الاستقلال , تعريب مصطفى عابدين الخانجي ,  .5
 .1996 الجبل , بيروت , , دار1ط
, دار النهار 1956-1899مدثر عبد الرحيم , الامبرالية والقومية في السودان دراسة للتطورات الدستورية , والسياسية  .6

 .1971للنشر , بيروت , 
, الدار العربية للنشر 1953-1938الحركة الوطنية في السودان  أحمد ابراهيم دياب , مؤتمر الخريجين و تطور .7

 .2006والتوزيع, القاهرة, 
 .1991, دار جامعة الخرطوم للنشر والتوزيع , الخرطوم , السودان , 3أحمد خير المحامي , كفاح جيل , ط .8
بشير محمد سعيد وأحمد خير المحامي , عطاء وبذل في خدمة السودان من وثائق لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي  .9

 د.مط , الخرطوم , د.ت . م, اللجنة احياء ذكرى المؤتمر ,1988 -1938لمؤتمر الخريجين 
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,   دار بن حزم  للطباعة 2, ط 1محمد ابو القاسم حاج حمد , السودان المأزق التاريخي وافاق المستقبل , مج .10
 .1996والنشر , بيروت , لبنان , 

, مؤسسة  ايف  للطباعة , بيروت , 1, ط1956-1924الحركة الوطنية في السودان  غالب حامد النجم , تطور .11
1981 . 

-1936فيصل عبد الرحمن علي طه , الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني بشان السودان  .12
 .1998, دار الامين للطباعة والنشر, الجيزة , مصر, 1, ط1953

لعين روبرت . أو. كولينز , تاريخ السودان الحديث, ترجمة مصطفى مجدي الجمال , المركز القومي للترجمة , دار ا .13
 . 2015للنشر, القاهرة, 

 . 1979, مكتب الانجلو المصرية , القاهرة , 2ابراهيم احمد العدوي , يقظة السودان , ط .14
 .1991مكي شبيكة , السودان عبرالقرون , دار الجبل, بيروت , .15
 .1990, مطبعة القاهرة الحديث للطباعة, د.م, 1بشير محمد سعيد , الزعيم إسماعيل الأزهري وعصره , ط .16
السودانية , في التاريخ الحديث  –نوال عبد العزيز مهدي راضي , رياح الشمال دراسة في العلاقات المصرية  .17

 . 1985المعارف , القاهرة ,  والمعاصر, دار
سهام محمد علي بخيت واخرين, الزعيم الأزهري حياة زاخرة ومواقف خالدة, مركز الدراسات السودانية والدولية للنشر,  .18

 . 2017 د.م,
 .1968, دار مكتبة الحياة, بيروت, 4ضرار صالح ضرار, تاريخ السودان الحديث, ط .19
م, ترجمة هنري رياض واخرين, الدراسات 1969-1900محمد عمر بشير, تاريخ الحركة الوطنية في السودان  .20

 .1980السودانية, الخرطوم, 
 .1990جامعة الخرطروم , السودان ,  , دار2ناصر السيد , تاريخ السياسية والتعليم في السودان , ط .21
, الدار العربية للنشر والتوزيع, القاهرة, 1عبد الفتاح محمد علي البصير, الدور السياسي للزعيم اسماعيل الأزهري, ط .22

2006  
عبد العزيز حسين الصاوي وآخرون , الثورة المهدية في السودان مشروع رؤية جديدة , شركة الفارابي للنشر ,  .23

1990. 
 . 1998رق أحمد عثمان , تاريخ الختمية في السودان , منشورات دار ساقنا والمأمون , الخرطوم , طا .24
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 رؤية الدكتور حسن عيسى الحكيم للدراسات الاستشراقية الاسلامية
 .م. كاظم جواد المنذري أ

 ماجد حميد نهاي الباحث
 جامعة القادسية /كلية التربية

 :المقدمة
تعد الدراسات الاستشراقية الاسلامية من اهم حقول المعرفة التاريخية ، نظراً لكتابة بعض المستشرقين عن 

والتاريخ والادب وغيرها من العلوم المعرفية المهمة ، ( ن الكريم والسيرة النبوية الشريفة وال البيت )عآالقر 
 ، والبعض الاخر بعدة مجالات .واختص بعضهم في دراسة جزء من تلك العلوم 

 القرآنيةاذ درس الدكتور حسن الحكيم بعض من تلك الدراسات الاستشراقية الاسلامية ، وخاصة الدراسات 
عربية الاسلامية والمدن وابرز الشخصيات المهمة في الارث ( ، والحضارة ال)عوالسيرة النبوية وال البيت 

 الاسلامي .
الكريم والسيرة النبوية بالدراسة ، لانهما ن آالقر لعل اخطر تلك الدراسات هو تناول بعض المستشرقين 

، اساس التشريع الاسلامي ومرتكز الشريعة الاسلامية السمحاء ، فمنهم من اصاب واخطأ البعض الاخر
الدراسات العلمية التي اتصفت بالاتزان الدكتور الحكيم تلك الدراسات الى قسمين الاول: اذ قسم 

والانصاف والنمو المعرفي، اما الثاني: الدراسات المعادية التي ابتعدت عن الحقيقة العلمية ، وهذا ناتج 
الديني من من جانب، وقصورهم الذهني باللغة العربية وحروفها وتعصبهم  للإسلاممن عدم هضمهم 

مذهبي والقومي والديني جانب اخر، فوقف على تلك الدراسات بالحياد العلمي وعدم التعصب والانحياز ال
من اجل ابراز الحقيقة العلمية والتاريخية ، والتخلص من بعض الهفوات والتخبطات التي تحملها تلك 

 الدراسات .
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 الإسلامية:رؤية الدكتور حسن الحكيم للدراسات الاستشراقية -
هم مؤلفات الدكتور الحكيم في أ كتاب )الدراسات الاستشراقية رؤية وايضاح في المنهج( من  يعد

( صفحة شمل: المقدمة ، وستة فصول ، الخاتمة ، وقوائم المصادر والمراجع 271الاستشراق ، اذ ضم )
 ، والفهرس .

ن الكريم ، وثمانية وثمانين من المصادر الاولية آالكتاب على القر  تأليفوبشكل اساسي في  اعتمد المؤلف
 م2012والمراجع ، وطبع الكتاب في مطبعة العارف ، لبنان بيروت ، الطبعة الاولى كانون الثاني/ يناير

استهل كتابه بالمقدمة ، واشار الى تصدي فريق من المستشرقين ، والكتاب الغربيين للتراث الاسلامي ، 
، والحديث الشريف ، والعقائد الاسلامية والتاريخ والحضارة والادب في )*(الكريمن آالقر فكتبوا وتحدثوا في 

رب ومسلمين في مجالات العصور المختلفة ، وتناول بعض المستشرقين رجال العلم والفكر من ع
الاجتماعي او الحضاري او الفكري ، وقد  اختصاصاتهم المعرفية ، ومنهم من تناول التاريخ السياسي او

صنف المؤلف الحكيم سلوك هذه الدراسات الى طريقين: احدهما طريق الدراسات المنهجية العلمية ذات 
والمذهبي ، في حين ابتعد بعضها الاخر عن الاتجاه المحايد المنصف والبعيد عن  الانحياز  الديني 

 . )1(الحقيقة والواقع العلمي
الكريم والسيرة النبوية في الدراسات الاستشراقية(، ن آالقر بحث الدكتور الحكيم في الفصل الاول المؤسوم )

د الكريم بالدراسة والبحث  العلمي وقن آالقر اذ اشار في مقدمة الفصل الى بعض المستشرقين تناولوا 
ن الكريم من جانب آاخرون ، وتناول اخرون السيرة النبوية الشريفة وصلتها بالقر  أخطأاصاب بعضهم ، و 

، ومن جانب اخر بالتشريع الاسلامي ، ودرس المؤلف في هذا الفصل عن ثقافة المستشرقين ومدى 
وحي(، اذ يقول تعمقهم في فهم النص الاسلامي ، في حين تخبط  بعض المستشرقين في دراسة )ظاهرة ال

، وهذا (2)نولدكه: ان سبب الوحي النازل على محمد والدعوة التي قام بها، ما كان ينتابه من داء الصرع
نبي مرسل وخاتم الانبياء والمرسلين ، ( كدين سماوي ، وان محمداً )ص للإسلامناتج من عدم هضمهم 

وان الشخصية المحمدية تحتاج الى دراسات محايدة منصفة وبعيدة عن التعصب الديني ، ووضع 
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والحديثية والتاريخية موضع التحليل والتدقيق بعيداً عن التبشير واهدافه والسياسة  القرآنيةالنصوص 
وعلمية نشرها في المجلات الجامعية والقي  بعضها في ومراميها ، وذكر المؤلف ستة دراسات استشراقية 

 :)3(موتمرات علمية وهي
 دراسات المستشرقين للقران الكريم بين الموضوعية وسوء القصد ، قيد النشر . -1
المستشرقون ودراساتهم للسيرة النبوية، شارك في الموتمر العلمي )المستشرقون وموقفهم من التراث  -2

 م . 1986-هـ1407الاسلامي( الذي اقامته كلية الفقه النجف الاشرف العربي 
 م .2002ظاهرة الوحي في الدراسات الاستشراقية ، مجلة سبا ، جامعة عدن ،  -3
 م.2004تخرصات المستشرقين للسيرة النبوية )واشنطون ارفنج انموذجاً( ،  -4
 .29/3/2005، 2071البغدادية، العدد اشراقات محمدية في الادب الاستشراقي، جريدة الزمان  -5
، تاريخ 2250ماذا كتب المستشرقون الروس عن السيرة النبوية الشريفة ، جريدة الزمان ، العدد  -6
1/11/2005 . 

ولها: دراسات المستشرقين للقران أالذكر  ةنفآوقسم المؤلف الحكيم الفصل الاول الى ستة مواضيع 
هم الدراسات العالمية التي تناولت  شخصية الرسول محمد أ بين الموضوعية وسوء القصد، وذكر  )*(الكريم
( ومنها: الدراسات البريطانية، الامريكية ، الالمانية ، الفرنسية ، الايطالية ، البلجيكية ، الهولندية ، )ص

مستشرقون ودراساتهم للسيرة الروسية ، دراسات استشراقية من دول مختلفة ، وبحث في الموضوع الثاني ال
التي ناقش ابرز الاتهامات التي وجهها  )*(: الدراسات المحايدة والدراسات المعادية)4(النبوية وقسمها الى

( وهي: ظاهرة الوحي، وظاهرة الاثر الديني، ظاهرة تعدد الزوجات ، ونسبة صالمستشرقون للرسول )
، وبحث في ثالث المواضيع )5(دية ، مغالطات من هنا وهناك( ، الديانة المحمصالكريم الى النبي )ن آالقر 

، والرابع تخرصات المستشرقين للسيرة النبوية ودرس )واشنطون )6(ظاهرة الوحي في الدراسات الاستشراقية
، واخر  )8(، واشار الى خامس المواضيع الاشراقات المحمدية في الادب الاستشراق)7(ارفنج انموذجاً(
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حثها في هذا الفصل هو ماذا كتب المستشرقون الروس عن السيرة النبوية الشريفة، التي العناويين التي ب
 .)9(كانت قليلة قياساً بدراسات المستشرقين من الأوربيين والامريكان

في الدراسات الاستشراقية( في الفصل الثاني، ووقف على دراسات  ()عتطرق الى عنوان )ال البيت 
، وشخصية السيدة فاطمة الزهراء )عليها (المستشرقين الذين تناولوا شخصية الامام علي بن ابي طالب )ع

 .)10(( )عالسلام( ، واراء المستشرق )دونلدسن( في الامام الصادق 
 :)11(ات الاسلامية الكبيرة وهي كالتاليوقد اختار الحكيم جوانب محددة من هذه الشخصي

 م . 2006( في كتابات المستشرقين ، مجلة  العترة ، العدد الاول ، لسنة )عفروسية الامام علي  -1
 م. 2006، السنة الثالثة 12( في الفكر الاستشراقي ، مجلة ينابيع، العدد )عالصديقة فاطمة الزهراء  -2
( وتلامذته كونوا مدرسة في علم الكلام والفقه، جريدة الفرات )عادق المستشرق )دونلدسن( الامام الص -3

 م .19/7/2000، بتاريخ  13، العدد 
( من خلال الكتب المؤلفة في السيرة )عفقد جاءت مضامين بعض اراء المستشرقين عن اهل البيت 

في المعارك التي النبوية الشريفة ، اذ اكدت النصوص الى الصولات الحيدرية والمنازلات الفروسية 
( هو )بطل )عخاضها المسلمون مع المشركين في عهد الرسالة ، فقد استحق ان  يقال ان امير المؤمنين 

الابطال( ، اما السيرة الفاطمية فقد وقف بعض المستشرقين عليها ، مستعرضين بعض الجوانب الحساسة 
الكريمة التي نزلت  القرآنيةيات عضهم بالآفي التاريخ الاسلامي، في مقدمتها مسالة )فدك(، وقد استعان ب

(، وخص المستشرق )دونلدسن( الامام جعفر بن محمد الصادق )عفي السيدة فاطمة الزهراء وال البيت 
( بالدراسة لكونه صاحب مدرسة علمية كبيرة في التاريخ الاسلامي، وكان تلاميذه قد حافظوا على )ع

مدرسته في علم الكلام والفقه، اذ وجد المؤلف الحكيم المستشرقين موضوعين في دراستهم للمواضيع 
مضامين  هم، دون ان يكون خطا ساخناً فيئراآالثلاثة انفا الذكر، ومحايدين الى حد ما في عرض 

 . )12(دراساتهم
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اما الفصل الثالث الذي جاء بعنوان )الحضارة العربية الاسلامية في الدراسات الاستشراقية( ، تناول فيه 
اخذت  لأنهاالمؤلف الحضارة العربية الاسلامية التي اخذت مساحة واسعة من الدراسات الاسلامية ، 

عديدة من تاريخنا ، فقد اختص بعض المستشرقين طابعاً عالميا ، وامتدت الى بلاد الغرب في مراحل 
المعرفية ، او التخصص بدراسة جانب معين وقد درس المؤلف ستة  بألوانهبدراسة التراث الاسلامي 

 : )13(تيمحاور في هذا الفصل وهي كالآ
 ،21الحضارة العربية الاسلامية في فلسفة توينبي للتاريخ ، مجلة )المورخون العرب( ، العدد    -1

 م .1990هـ /1410
،  بتاريخ 2066المستشرقون ودراسة التراث العربي الاسلامي ، جريدة الزمان البغدادية ، العدد  -2

 م . 23/3/2005
 م.17/5/2005، تاريخ2112مراجعة في منجز المستشرقين الالمان ، جريدة الزمان، العدد  -3
 م .11/11/2004، تاريخ  1965الاستشراق والنموذج العربي ، جريدة الزمان ، العدد  -4
 م .2/3/2005، تاريخ 2049دراسات علماء الغرب للموسيقى العربية، جريدة الزمان، العدد -5
 م.3/5/2005، تاريخ  2100الحضارة العربية في الفكر الاستشراقي، جريدة الزمان ، العدد  -6

وذكر المؤلف الحكيم ان بعض المستشرقين كشف عن صور الابداع في الحضارة العربية الاسلامية ، وقد 
اكدت الصلات بين الشرق والغرب على هذا الجانب ، وقد استوعب جماعة من المستشرقين جذور 

وفروعه  الدين الاسلامي بأصولالحضارة الاسلامية ومعطياتها الانسانية ، في حالة المامهم العميق 
والفن والموسيقى ، في حين تخصص الاخرون  بالأدبوباللغة العربية ومفرداتها ، فقد تخصص بعضهم 

بالطب والكيمياء والهندسة ، وتخصص فريق بالفقه  والتفسير والحديث والتاريخ وهذه التخصصات 
 الاستشراقي . المتعددة وغيرها جعلت الحضارة العربية الاسلامية تحتل المقام الاوفى في الفكر

بحث الدكتور الحكيم الفصل الرابع بعنوان )مدينتا النجف الاشرف والكوفة في دراسات المستشرقين 
والغربين( ، واشار الى تصدي بعض المستشرقين والكتاب الغربين وتحدثوا عن مدينة النجف والكوفة ، 
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د على وجه التحديد ، وتاتي النجف من وفق اطوارها التاريخية ، وقد تناولوا بعضهم العراق ، ومدينة بغدا
فانهم وقفوا على اثار المنطقة وقدمها التاريخي ، ومنها مدينة الحيرة في عصر ما  )14(ضمن هذه الدراسة

قبل الاسلام ، واثار الكوفة في العصر الاسلامي ، وكان لمدينة النجف الاشرف نصيب وافر في هذه 
صيب الاوسع في تاريخها الحديث والمعاصر ، فقصدها الدراسة في عصرها الاسلامي ، واخذت الن

الرحالة الاوربيون ووصفوا معالمها التاريخية ، وكان المرقد الحيدري الشريف ، والحوزة العلمية في مقدمة 
دراساتهم ، ودرس بعضهم الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، وتوغلوا في منطقة بحر النجف فوصفوا 

فيه من  ، وطريق الحج البري الذي يربط النجف الاشرف مع الديار المقدسة ، وماالعيون والينابيع فيها 
ابار تاريخية قديمة والتي تعرف بابار زبيدة ، واشار المؤلف محاولة بعض الكتاب الغربين دراسة المجتمع 

 كانت هؤلاءالنجفي عن طريق اتصالهم بالشخصيات الاجتماعية المرموقة ولاشك في ان بعض كتابات 
، اما الكوفة فانها حظيت باهتمام بعض )15(سليمة وصحيحة ، وبعضها منحازة للسلطة وبعيدة عن الواقع

المستشرقين فكتبوا عن اثارها التاريخية وخططها القديمة وقد درسها المؤلف بمحوريين الاول: المستشرق 
، اذ اراد )16(اسة المستشرقين الفرنسي لويس ماسنيون وكتابه خطط الكوفة، اما الثاني: اثار الكوفة في در 

المؤلف من خلال هذا الفصل ابراز الصورة التاريخية لمدينتي النجف والكوفة وفق العصور التاريخية التي 
 عاشتها كل من المدينتين.

ان الفصل الخامس درسه بعنوان )مفكرون اسلاميون في الدراسات الاستشراقية( ، ذكر به بعض 
شخصيات اسلامية لها مواقع متقدمة في الفقه والتفسير والتاريخ والادب، وقد المستشرقين الذين تناولوا 

كانت بعض دراساتهم غير مستفيضة وبعضها مختزلة وسطحية ، وقد وقف المؤلف الحكيم في هذا 
الفصل على ثلاثة من الشخصيات الكبيرة الذين تناولهم المستشرقين بالبحث والدراسة وهم: )المؤرخ 

هـ( ، وبين لنا المؤلف 460هـ( ،  الفقيه الطوسي )ت335، المؤرخ الصولي )ت )*(ـ(ه310الطبري )ت
الحكيم محاولة بعض المستشرقين من هذه الدراسات ، كشف النصوص الضعيفة والمضافة على الحقائق 

يخ التاريخية ، وانهم تتبعوا روايات الاخباريين سلباً وايجاباً من خلال كتب التاريخ المعتمدة وابرزها )تار 
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ذهب اليه الحكيم ، اذ وردت  الرسل والملوك( وكتاب )الكامل في التاريخ( وغيرهما ، ويتفق الباحث مع ما
بعض النصوص السلبية في كتاباتهم، اذ ذهب الاستاذ )جب( الى راي مفاده: ان الطبري لم يبد اي 

، فيما وجدت نصوص (17)اهتمام بتاريخ المجتمعات غير الاسلامية منذ اللحظة التي ظهر فيها الاسلام
، مثلما اوضح دونلسن دور الشيخ الطوسي في تنمية الفقه الامامي  آنذاكايجابية تحاكي الواقع الاسلامي 

، وبعض المستشرقين تصدى للتحقيق وكانوا اصحاب ريادة في (18)على اعتباره )ثالث المحدثين الثلاثة(
ات مهمة وعملوا على تحقيقها ونشرها ، وبذلك هذا الجانب ، فقاموا باستخراج من خزائن الكتب مخطوط

اسدوا للعلم خدمة كبيرة ، ولم يغفل بعض المستشرقين مواضع الوهم في بعض النصوص فاحاطوها بالنقد 
، فان المؤرخ )19(هـ( قد كتب في التاريخ العام310والتمحيص والتحليل ، واذا كان المؤرخ الطبري )ت

ني العباس وشعراء خلفائهم ، وهذا لون من الوان الكتابة التاريخية هـ( قد كتب في اخبار ب335الصولي )
 ، وموقف بعض المؤرخين من السلطة الحاكمة ، وهذه الصلة تعطي فرصة للوقوف على وثائق البلاط

بالدراسة ، وبما  )*(هـ( فقد احاطه بعض المستشرقين460، اما الفقيه الامامي الكبير الشيخ الطوسي ))20(
لثقافة فقد درسوا مفسراً وفقيهاً ومحدثاً واصولياً ورجالياً وكلاميا ، وبعض دراساتهم لا تخلوا من انه متنوع ا

تيسر لهم في  المكتبات الغربية من مخطوطات  السطحية وعدم الوقوف على المصادر الاساسية سوى ما
في هذا الجانب تقترب من عصر الشيخ الطوسي ، واستخلص المؤلف  لأزمنة، وبلاشك ان بعضها يعود 

، ان المستشرقين الذين تناولوا الشيخ الطوسي من امثال اضراب براون ودونلدسن وماريا نالينو وبروكلمان 
وسيرنكر وغيرهم ، لم تكن دراساتهم مفصلة وعميقة ، بل تضمنت القاء نظرات بسيطة عنه ولم يستوعبوا 

، )21(ؤلف من مؤلفاته واحاطته بالبحث والتدقيقالمصادر الاساسية التي تناولت حياته ، ولم يركزوا على م
المستشرقين( تناول جهود  لآراءاذ وقف الحكيم في الفصل الاخير وهو السادس بعنوان )دراسات نقدية 

جماعة من المستشرقين في دراساتهم للتاريخ الاسلامي ورجال العلم والادب والفكر ، ويشير المؤلف الى 
ولكنها لم تسلم من النقد الموضوعي شانها شان دراسات العرب والمسلمين ،  انها تستحق الثناء والتقدير ،

 وبعض دراساتهم افرزت في الخروج عن الموضوعية والواقع التاريخي ، فعلى سبيل المثال لا للحصر ما
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، ولربما كان ناتجاً (22)اصلًا وعده شخصية اسطورية( ذهب به تولستوف، اذ نفى وجود النبي محمد )ص
اسباب دينية او سياسية ، وبعضها الاخر يتسم بالعمق والتحليل، تلك الدراسات التي تناولها موير في من 

يدهش  كتابه )حياة محمد( اذ قال: "امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر دينه ، وقد اتم من الاعمال ما
لة في زمن قصير كما العقول ، ولم يعهد التاريخ مصلحا ايقظ النفوس واحيا الاخلاق ، ورفع شان الفضي

 ، وقد وقف المؤلف الحكيم في هذا الفصل على هذين الجانبين من خلال كتاباته الاتية(23)فعل محمد "

)24(: 
 /31/3، تاريخ  2124المورخ مونتغومري وات والنقد التاريخي ، جريدة الزمان البغدادية ، العدد  -1

2005 . 
 .)25(29/11/2005، تاريخ  2271مان ، العدد نظرة في اراء المستشرق لفهوزن، جريدة الز  -2
 .)26(15/5/2005، تاريخ2060مع الشاعر الالماني غوته، جريدة الزمان، العدد  تأمليةوقفة  -3
، تاريخ  2618المرويات التاريخية الاولى عن المستشرق هورفتس ، جريدة الزمان ، العدد  -4

13/2/2007 )27( . 
 الالمان في دراسة التاريخ والادب العربي والاسلامي .جهود المستشرقين  -5
 جهود المستشرقين الالمان في حقل الدراسات الاسلامية . -6
 . )28(العالم الاسلامي في كتابات المستشرقين -7
، تاريخ  2066المستشرقون ودراسة التراث العربي الاسلامي ، جريدة الزمان ، العدد  -8

23/3/2005)29(. 
المؤلف الحكيم لجماعة من المستشرقين من خلال كتاباتهم الاسلامية جاء لتوضيح الحقائق ان نقد 

التاريخية عن طريق النقد البناء والتحليل التاريخي الموضوعي ، اذ لم يغفل المؤلف الحكيم عن جوانب 
حضارة والنظم الاصالة والابداع ، وسمات الاتزان في بعض الدراسات ، سواء في التاريخ الاسلامي او ال

 او الادب العربي .
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 :الخاتمة
اراء بعض المستشرقين الذين تناولوا التراث الاسلامي ، سواء في ايجابياتهم او الدكتور حسن الحكيم بحث 

في سلبياتهم ، واشار على الجانبين المتناقضين بروح محايدة بعيدة عن التعصب ، اذ اكد الحكيم على ان  
وفق المنظور العلمي للتراث الاسلامي ، والتاريخ وفق عصوره المتعاقبة ، وان كان الحقيقة يجب ان تقال 

مناص عنه ، فكان هناك اخرين  لبعض المستشرقين فضل على احياء جانب من التراث ، وهذا امر لا
من اساء للفكر الاسلامي ورجاله ، وان توجيه النقد لهذا الفريق من المستشرقين جاء من استقصاء 

 .ص وتحليلها ومن ثم نقدها وفق المعايير البحث العلميالنصو 
وتعصب لطرف على  تجردالمؤلف الحكيم تعامل مع الدراسات الاستشراقية بحيادية دون  يضاف ان

حساب الاخر، وان دراسته في هذا الكتاب ، اعتمدت على النقد والتحليل ، لما فيها من اهمية تاريخية ، 
ي ايضاح بعض المغالطات التاريخية الاسلامية عند المستشرقين لدى دراستهم واستخدم المنهجية العلمية ف
 للتاريخ والتراث الاسلامي .

 :الهوامش
                                                           

،  31النجف الاشرف ، العدد  –الكلية الاسلامية الجامعة مجلة الكريم ، القرآن ينظر: الحكيم ، مواقف استشراقية في  )*(
 م .2015

 0 5، ص  م2012الدراسات الاستشراقية رؤية وايضاح في المنهج ، العارف ، بيروت ، ، حسن عيسى ، الحكيم (1) 
الاسلامي ، ترجمة : عجاج نويهض ، مطبعة عيسى البابي ، القاهرة ، ( شكيب ارسلان ، حاضر العالم 2)

  0 24، ص  1ج ،1934هـ/1353
 0 12  -9الحكيم ، الدراسات الاستشراقية ، ص(3) 

 0 2005/  2/  10، تاريخ  2032: الحكيم ، جريدة الزمان ، العدد ينظر )*(
 0 26 -17الحكيم ، الدراسات الاستشراقية ، ص  (4)
 0م 2011ينظر : الحكيم ، مجلة المصباح ، العدد الخامس ،   )*(
 0  59 – 28الحكيم ، الدراسات الاستشراقية ، ص  (5)
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 0 65، ص  الدراسات الاستشراقيةالحكيم ،  (6)
 0 74، ص  الدراسات الاستشراقيةالحكيم ، (7) 
 0 85، ص  الدراسات الاستشراقيةالحكيم ،  (8)

 0 89، ص  الدراسات الاستشراقيةالحكيم ، (9) 
   0 95 -93، ص  الدراسات الاستشراقيةالحكيم ،  (10)
 0 95، ص  الدراسات الاستشراقيةالحكيم ،  (11)

 0 96الحكيم ، الدراسات الاستشراقية ، ص (12) 
 0 114-113، ص الدراسات الاستشراقيةالحكيم ،  (13)

-192، ص 1د.ت( ، ج –الغربية ، موسوعة العتبات المقدسة ، )النجف الخياط ، جعفر ، النجف في المراجع (14) 
328. 
 .163الحكيم ، الدراسات الاستشراقية  ، ص  (15)
( بتاريخ 2455والعدد ، ) 19/12/2005( ، تاريخ 2293الحكيم ، حسن عيسى ، جريدة الزمان ، العدد ) (16)
17/7/2006. 
 د ت(. -استشراقي ، مجلة الجامعة الاسلامية، )النجف الاشرف ينظر: الحكيم ، المؤرخ الطبري من منظور )*(
   0 186( الحكيم ، الدراسات الاستشراقية ، ص17)
  0 283م ، ص 1946 / هـ1365( دونلدسن ، دوايت ، عقيدة الشيعة ، ترجمة ع.م ، مطبعة السعادة ، مصر ، 18)

 0 181الحكيم ، الدراسات الاستشراقية ، ص  (19)
   0 182-181، ص  الدراسات الاستشراقيةالحكيم ،  (20)

 0 م 1977ينظر : الحكيم ، مع المستشرقين في دراساتهم للشيخ الطوسي ، مجلة الرابطة ، العدد الرابع ،  )*(
 0  212ص  182الحكيم ، الدراسات الاستشراقية  ، ص  (21)

  0 11-9، ص1جم(، 1968-دار العلم للملايين، )بيروت( جواد علي ، تاريخ العرب قبل الاسلام ، 22)
 1م ، ج1968والترجمة والنشر ، القاهرة ،  التأليف، مطبعة لجنة  3( محمد كرد علي ، الاسلام والحضارة العربية ، ط23)

  0 67، ص
 0 218-217الحكيم ، الدراسات الاستشراقية ، ص (24) 
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 0م 29/11/2005، تاريخ 2271للمزيد ينظر ، جريدة الزمان ، العدد (25) 
 0م15/5/2005، تاريخ 2060للمزيد ينظر ، جريدة الزمان ، العدد (26) 
 0م 13/2/2007، تاريخ 2618للمزيد ينظر ، جريدة الزمان ، العدد (27) 
 0 218الحكيم ، الدراسات الاستشراقية ، ص (28)

 0م 23/3/2005، تاريخ  2066الحكيم ، جريدة الزمان ، العدد (29) 
  :المراجع

 :المراجع العربية اولا:
 م(.1968-جواد علي ، تاريخ العرب قبل الاسلام ، دار العلم للملايين، )بيروت -1
 .م2012الاستشراقية رؤية وايضاح في المنهج ، العارف ، بيروت ، الحكيم ، حسن عيسى ، الدراسات  -2
 .د.ت( –الخياط ، جعفر ، النجف في المراجع الغربية ، موسوعة العتبات المقدسة ، )النجف  -3
شكيب ارسلان ، حاضر العالم الاسلامي ، ترجمة : عجاج نويهض ، مطبعة عيسى البابي ، القاهرة ،  -4

 م.1934هـ/1353
 م .1968والترجمة والنشر ، القاهرة ،  التأليف، مطبعة لجنة  3مد كرد علي ، الاسلام والحضارة العربية ، طمح -5

 :المعربة المراجعثانيا: 
 .م 1946هـ / 1365دونلدسن ، دوايت ، عقيدة الشيعة ، ترجمة ع.م ، مطبعة السعادة ، مصر ،  -1

  :ثالثا: الصحف والمجلات
 :الصحف  -1
 0 2005/  2/  10، تاريخ  2032جريدة الزمان ، الحكيم ، العدد  -
  0م 23/3/2005، تاريخ  2066جريدة الزمان ، الحكيم ، العدد  -
 0م15/5/2005، تاريخ 2060جريدة الزمان ، الحكيم ، العدد -
 0م 29/11/2005، تاريخ 2271جريدة الزمان ، الحكيم ، العدد  -
 .17/7/2006( بتاريخ 2455والعدد ، ) 19/12/2005( ، تاريخ 2293، العدد )جريدة الزمان ، الحكيم  -
 0م 13/2/2007، تاريخ 2618جريدة الزمان ، حكيم ، االعدد -
 :المجلات  -2
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 م.1977مجلة الرابطة ، الحكيم ، مع المستشرقين في دراساتهم للشيخ الطوسي ، العدد الرابع ،  -
 0م 2011الخامس ،  مجلة المصباح ، الحكيم ، العدد -
 م 2015،  31الكريم ، العدد  القرآنالنجف الاشرف ، الحكيم ، مواقف استشراقية في  –مجلة الكلية الاسلامية الجامعة  -
 د ت(. -مجلة الجامعة الاسلامية ، الحكيم ، المؤرخ الطبري من منظور استشراقي ، )النجف الاشرف -
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 تداعي الحروف في الحديث النبوي الشريف
 فلاح رزاق جاسم .أ.م.د

 جامعة الكوفة /كلية الفقه
 :مقدمةال

هي أو تقف عند حد وكلما تطور الزمان واتسعت حياة تنت ة إلى دراسة علم الحديث فهي لالم تزل الحاج
خلاصة تعاليم  القرآن الكريمالانسان وحاجاته تزداد الحاجة إلى ذلك كون الحديث الشريف إلى جنب 

السماء وبعد ثبوت صدوره فهو معصوم من الخطأ والاشتباه فلابد أن تتطابق علومه مع الواقع في كل 
يقتصر بكونه كلاماً مقدساً فحسب بل لشموله ابعاداً  مكان وأوان فضلًا عن دوره في الحياة البشرية إذ لا

زاوجة بين المعرفة اللغوية والمعرفة الشرعية لابد إذن من على الم تمس حياة الانسان وفي مجال التأكيد
لا وهو خدمة القرآن العظيم والحديث الشريف أتوجيه القضية اللغوية بالسعي نحو تحقيق الهدف المنشود 

مقاصد ذلك الخطاب ومع ظهور الأبحاث اللسانية  عقيدةً وفقهاً وفهمفي فهم النصوص الشرعية  بالإسهام
لسانيات يضاف إلى مناهج تحليل الخطاب ينشأ ما يعرف بـ) يثة المتجهة لقصد المتكلموالمعرفية الحد

انساقه وربطه بمحتواه عناصر تماسكه و  وإظهارالنص( وهو أحد العلوم اللغوية المعنية بدراسة النص 
ومعه صار الرجوع الى مقاصد  الابلاغي التواصلي الاجرائي بالاعتماد على آليات تحليل الخطاب

واحتلت  وتفسيره تفسيراً علمياً صحيحاً وموضوعياً  لدراسات النحوية واللغوية ضرورياً في فحص الخطابا
النصية مكاناً متميزاً في هذا الاطار فهي تسعى إلى تحديد وسائل بناء النص وآليات انسجام الخطاب 

، واشتدت الحاجة كذلك إلى تأسيس نحو  (1)وانساقه وتحقيق التماسك النصي بين وحدات الابنية اللغوية
، وبناء مفاهيم جديدة للنص بكونه وحدة (2)زهاينصي يعنى بالكشف عن قواعد بناء النصوص ومعايير تمي

، ورسمت للنحو  (3)كبرى شاملة تربط بينها علاقات نحوية وتصورات كلية تتمثل بعلاقات التماسك الدلالي
، وفي هذا السياق  (4)مهمة من وسائل فهمهاليل النصوص ووسيلة صورة جديدة بوصفه أداة دقيقة في تح
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داوليون الاصوليون بالتركيز على موضوع المقام والمرجع في أبواب نحوية مقصودة بعينها في التذاته اهتم 
الدلالة والاستعمال في الالفاظ ما يظهر أن النحو تجاوز درسوا المعاني في الحروف والطرق في كتبهم ف

ة الكاشفة عن أبعاد النص المختلفة بإدراك منهم بكونه الادا وليين الاطار الذي وضعه أهل الفن مع الاص
الاصوليين بقضايا النحو معانيه ومراد قائله على أنه توجد إشارات عند القدماء فيما يخص اهتمام 

اً من حروف يضمنون كتبهم في أصول الفقه حروف قول ابن فارس )رأيت أصحابنا من الفقهاءوأغراضه ي
)وقد ذكر جماعة من أهل الاصول في المبادئ مباحث في بعض الحروف  ، وقال الشوكاني (5)المعاني(

أسيساً على ، وت(6)مستقل مبينة بياناً تاماً (فن بأنها مدونة في  التي ربما يحتاج إليها الاصولي وأنت خبير
 سواء الشريف في ضوء دلالة هذه الحروف وانعكاساتهاما تقدم انبثقت فكرة البحث بالتعاطي مع الحديث 

وانتظم البحث في مطلبين تناول الاول منه التعريف  يان افادتها الاخرى بعلى صعيد الحكم الشرعي أم ب
بمبحث الحروف وما يدور في فلكها وتخصص الثاني ببيان الجانب التطبيقي منه في ضوء الحديث 

 .المعتمدةل البحث وختمته بقائمة المصادر والمراجع الشريف، ولخصت الخاتمة مجمل مفاص
 المطلب الاول: التعريف بتداعي الحروف ومآلاته:

يتصل هذا المطلب بقضية يثيرها علماء اللغة والاصول ولها علاقة بالقصد اللغوي في فهم الكلام ألا وهو 
امتداداته في الابحاث اللسانية الحديثة موضوع توارد الخواطر أو ما يسمى بالتداعي وهو موضوع له 

باعتبار علاقته المباشرة بالقصد اللغوي ورغم قدم الموضوع فإن إشكالاته المعرفية تمثل تحدياً مباشراً في 
بصفة عامة ، لأن جزءاً  دراسة الخطاب وتفسيره خصوصاً في الدراسات الاسلامية أو التراث الاسلامي

لى النص الحديثي ودلالاته وأن فهم مقاصده يتوقف على المعرفة الكاملة مهماً من هذا التراث يستند ع
اللغة التي اختارها النص القرآني للتعبير عن وحيه وإبلاغه وبالطبع  بمجمل قضايا اللغة العربية باعتبارها

هي لغة الحديث الشريف في عرض القرآن العظيم وبما أن منهج الحديث الشريف من أهم المناهج 
في العلوم الشرعية باعتماده التأمل والدقة والنقد والاستقراء والمقارنة فيما يتصل بمتن الحديث أو دة المعتم
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تائج هذا المنهج عند اهل الفن لدى ممارستهم الحديثية سنده بقصد ضبطه على الوجه الاكمل فقد تحققت ن
منهجية نهج المحدثين  كلها وسائل في هذا الاطار ذلك أن المعرفة والاطلاع والادراك التي يستند إليها م

الواقع وإدراك القرائن اصدها للمساعدة على معرفة هامة تتوقف على قدر واسع من معرفة اللغة ومق
لمنهج الحديث وعلومه وكان دورها في تقويم منهج  اللغةامداد  دأواب وبالفعل بوالص الصحةعن  الباحثة

الناس  بأوضاعالمجتمع الذي يخاطبه الحديث و لها علاقه  أداة  اللغة)كون الحديث الشريف حاضرا 
حديث اله ومواضع الكلام الذي يروم والأبنيةواعرافهم كما ترشد نقاد الحديث الى مقاصدها في الاشتقاقات 

 (8)التالية بالإسهاماتسم امدادها ( وبالتالي فيت(7)ناسال في مخاطبة وطرق التواصل
 بما يساعد على سرعة أطير مصطلحاته  طبقا لقواعد اللغةالاسهام في التنظير لقواعد الحديث وت  -1

 الفهم ومع اقتضاء عرف المجتمع المخاطب .
الالفاظ و  ر منالمتباد الاسهام في ضبط المجال الدلالي لمعاني النصوص بقصد تدقيق المعنى  -2

 المصطلحات .
في علم تحليل النص  ديث للمساعدة في فهم محتوى السنة بما يسهمالاسهام في تقويم منهج الح  -3

السياق المهتم  ناء منهج الحديث مستنداً على قضيةبقصد الفهم والاستيعاب  لذا امسى القصد اللغوي في ب
لمقتضي لغرض الكلام المنقول عن نبي والاستدلال الواقعي المستند على المقام ا بشروط النقل للرواية

لام في الحديث الشريف الاهتمام بسياقات الك )ص( وقد حمل مبدأالرسول الاعظم  الفصاحة والبلاغة
والفت كتب متنوعة ونحوها  والتصحيفات في مواضيع امثال الاغلاط علماء اللغة والحديث على الكتابة

جل بيان الصواب والخطأ والتحريف والسياق وكل ذلك لأن بقصد التنبيه على اختلاف اللفظ و هذا الشأ في
ومراعاه التفسير السليم كي لا يؤول كلام  يم في المنهج المتبع بقصد استقامة الالسنةالوصول الى تقويم سل

كالات منها عدم وضوح نظرية بي بغير مراده وقد اثار البحث اللساني الحديث في هذا الصدد عدة اشالن
الدرس  واتضاح (9)في تحليل النصوص حو العربي واغفال النحاة الوحدة النصيةصيه في كتب الننحوية ن
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)نحو الجملة( ـالنحو العربي التزم ب الى انيضاف  (10)اعجاز القران الكريمو  النحو النصي في كتب البلاغة
 ما خلفه العلماء الاوائل في اللغة والنحو والبلاغةظر في الن واقتصر عليه لكن الانصاف يقتضي ان ننعم

 لديني فقد قدم النحو العربي نظريةِ نحويةِ نصيةِ النص ا من نظرة عميقة كلية شاملة تقريباً لدراسة والتفسير
ه( 175اهيدي )عند القدامى امثال الفر  اتضح حديث كماالتقترب في معطياتها من الدرس اللساني 

ه( وابن هشام 471رجاني )ه( وعبد القاهر الج215( والاخفش )207( والفراء )ه180وسيبويه )
قوي في الدرس النحوي يعنى بالمعاني والاساليب والتراكيب ونظم الكلام  اتجاهوقد ظهر  (11)ه(761)

لم تتضح معالمها فجأة بل مرت بمراحل وكشفت  النظرة هذهالا ان بالاعتماد على قواعد بحسب الاستقراء 
نحو النص( هذه النظرية بالسعي لتأسيس نحو نصب ومع أن الأوائل لم يبحثوا ) النحاة عن تبلورود جه
 أنهم درسوا مفهومه وتناولوا علاقاته ومكوناته في إطار لانصوص الا مؤخراً إالية البحث عن صدبق

 المبكر الى مواطن الاهتداءعلاقات النظم والتأليف وفي هذا الملحظ فإن الفضل يعود للنحاة العرب في 
وقد أثارت البنيوية  (12)لم ترق الإرهاصات الأولى الي التقعيدإن فصل الكلام أو وصله أو انقطاعه و 

الحديثة أو اللسانيات المعاصرة فيما اثارته قضيه توارد الخواطر او التداعي وبدورنا سنتناول هذا الموضوع 
ث متفرقه سواء عند النحاة القدامى ام عند الاصوليين في بكونه متجذراً عند القدماء ولكنه مبثوث في مباح

الة المهم ابتداء معرفة التداعي وهو حوقد عنيت التداولية بهذا الامر واعطته اهمية بارزة و  اللفظيةمباحثهم 
ر من تداعي الافكار وصور بمعنى اخر وينساق في الذاكرة من جرائها مجرى حيرتبط فيها معنى )

عن الرقابة العقلية  بعيدالتداعي تنطلق من وضع نفساني عفوي يتصف بالتلقائية المخيلة وحالة ا
وفي التحليل النفسي ان التداعي الحر غير المقيد او المشروط بإثارات سابقة هو وسيلة  (13)الواعية(

 للكشف عن المكبوت من الرغبات والصراعات و الصدمات والذكريات لان عوامل الترابط والحالة هذه هي
 نقداحابقضية التداعي هو الجزء الخاص ب الدوافع اللاشعورية لدى الانسان لكن ما يعنينا في هذا البحث

تتوارد منه خواطر يصطلح عليها تداعي المعاني فيما هو مبحوث عند البلاغيين والمهم في الامر لالذهن 
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وء الحديث الشريف وهو خلال الحروف وتمثلاتها في ض ذا التداعي وانعكاساته ومالاته منمعرفة ه
استظهار معانيها بالنظر اليها توهم  لأجلالعنوان الذي انعقد لأجله البحث ذلك ان تداعي هذه الحروف 

يمكن قصر  اطة بمادتها إلا )ان المقتفي سبيل طلبها يجدها ثقافة عالية متجذرة لاحالباحث في الا
ضوعها أنها هي اللبنة الاولى لهيكل اللغة بل يجد المتأمل في مو  (14)ادة دون أخرى(مموضوعها على 

غرابة حينئذ إن تفطن القدامى الى خطورة الجهل بها كما يقول ابو سعيد السيرافي ) ومن  واساسها ولا
وعليه فان معرفة  (15)جهل حرفاً أمكن ان يجهل حروفاً ومن جهل حروفاً جاز ان يجهل اللغة بكاملها(

منه ام النبوي وفي الصدد يقول  القرآنيمفاد هذه الحروف ورصفها يعني ادراك لقضية الاعجاز سواء 
في نفس الحروف وانما هو في نظمها واحكام رصفها وكونها على وزن ما اتى  الأعجاز )فليس الباقلاني

لها نظم سواها  تبة في الوجود وليسبه النبي )ص( وليس نظمها اكثر من وجودها متقدمة ومتأخرة ومتر 
فلم تأت هذه  (16)ل بعض ووجود بعضها بعد بعض(وهو كتتابع الحركات الى السماء ووجود بعضها قب

مجيئها كما يدعي البعض بكون بعضها  باعتباطيةالحروف الا لقصد وليس من الصحيح مطلقاً القول 
وإن الوحدة المتكاملة لمعاني  (17)دية في الاستعمالزائداً وإنما كل موقع له منها قصد وفق النظرية القص

لدقيقة كي تظهر االحروف لا يمكن إدراكها إلا بمنهج متكامل يحاول ضبط مادتها بعرضها في وجوهها 
معاني الجدة وإشارات الاستكشاف فيها وإظهار دقائقها للتأمل في تراكيبها المختلفة ومعاني اطلاقاتها 

وفق المقصود من المعاني المتبادرة يضاف الى ان دراسة المعاني للحروف  بأساليب وخطابات متنوعة
ى المعجمي على المعط الاقتصارير آلياتها من يعني خدمة تراث اللغة العربية وتطو  وتوجه النظر اليها ما

 للحرف ذاته فقط من باب إنزال الحروف منازل معانيها فضلًا عن دراستها في إطار مقاربات نظرية للبعد
الاستدلالي التداولي لتعلقها بالخطاب وبالأغراض اللغوية المباشرة وغير المباشرة يضاف الى المقاربات 
الحجاجية لبعض المحاولات من خلالها ولعل دليل ذلك أن القرآن الكريم في عمارة السور والآيات 

يضعه ثم  ه وأين لاحكام وبقصدية تامة فتراه يحسب للحرف أين يضعإب المباركة في غضونها قد نسجت
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ان في دلالات الحروف فوق دلالات الكلمات فتجد أن هذا الحرف يدل على نوع من الأحداث وهذا يدل 
تصة بالشأن القرآني في مجال الاسلوب نلحظ ذلك خعلى نوع وذاك على آخر وبالرجوع إلى الكتب الم

صد في ر على الحديث الشريف بوضوح. وعليه يمكن القول في هذا الجانب انه لو )اعتهد النحويون 
قدر اعتمادهم على الشعر لحصلوا على وافر منها ولسدوا جانباً من ثغرات استقرائهم التراكيب والاساليب ب

ة العموم والشعر لغة إذ النثر لغ (18)في تقعيد القواعد(أن لغة النثر أولى من لغة الشعر غير التام مع 
نظر الباحثين  –أي لغة الحديث  –موضوعات اللغة العربية جذب هذا الجانب من الخصوص لذا 

ر ما كتبه محمد الخضر حسين في ) يلة نظتهم فكتبوا عنه دراسات وبحوثاً مستقالمعاصرين وأثار عناي
غوية والنحوية( لمحمد الاستشهاد بالحديث في اللغة( وكتاب )الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات الل

اب )موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف( للدكتورة خديجة الحديثي وكتاب وكت ضاري حمادي
ضف إلى ذلك ما دأب عليه الباحثون على )الحديث النبوي في النحو العربي( لمحمود فجّال وغيرها كثير أ

ودة الحديث النبوي الشريف( للدكتور ع جملة فيالدراسة تراكيب الحديث الشريف وأساليبه ككتاب )بناء 
غرابة في  ولا ( للدكتور سليمان القضاة ونحوهاا النحوية في كتب الحديث وإعرابهالقضايخليل وكتاب )

نشأت ه هو الاصل الذي تفرعت عنه سائر العلوم وفي أحضانه بعد معرفة ان الحديث الشريف وعلم ذلك
بأنواره  ذ بمناهجه والاستضاءةالعلوم الاسلامية ومنه انبثقت فكان الاصل الذي تداعت تلك العلوم إلى الأخ

حسبما جاء به علم مصطلح الحديث من قواعد في توثيق الاخبار وتحقيق النصوص ودراسة الرجال 
 وهكذا (19)(يار هذا الشأن وأساس هذا البنيانوهم عأصحاب الحديث من خلالها بالقول )جني  وصف ابن

لاله ويحسن بنا بعد هذا الاستعراض بيان ة في ظفسير والكلام ونحوها الناشئفي سائر العلوم كالفقه والت
 مدى الحاجة لمعرفة قضية الحروف وتداعياتها في هذا المجال.

 مادة الحروف في إطارها العام : -
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إن المراد من معاني الحروف نابع من المادة المتضنة في )حروف المعاني( وهذا الموضوع يدلنا  يبدو
معاني واخرى تسمى حروف المباني تتميز بكونها متمحضة لل مباشرة على أن هناك أصنافاً للحروف

اطه أنها مجردة من المعاني وهذا الأمر يتضمن نظرية لغوية أصولية من خلال ارتب يدعي بعض النحاة
في الربط الاستدلالي الحاصل في هذه  لخطاب حيث تتجسد هذه العلاقةبالمعنى وما يثيره في علاقته با

 ولي معاً فمن المسلّم به ان اللغةفي الدرس اللغوي والاص ف  التي تعد روابط استدلالية هامةالحرو 
 ةوالاساسي في عملي وحروفها هي الوسيط في نقل الخطاب ومضمونه فلا بد ان تكون هي المرتكز الاول

و اساليب  من معرفة خصوصيات اللغة بالأساسق الفهم ينطلياً ذلك ان فهم النص بشرياً كان أم وحيان
جل الباري تعالى لأ لإرادةلمضمون الخاص بالنص الممثل البيان والتعبير ما يفرض علينا موضوعياً فهم ا

ي يتعلق بتكليف الانسان تحقيق فهم النص الوحيانأن والواجبات المفترضة ثم  الفروض تطبيقبابراء الذمة 
إظهار بعض الجوانب  وبالإمكانفهمه الفهم الصحيح و الى لغة النص في عصر التنزيل ودة وذلك بالع

 .هامة في هذه النظرية الاستدلالية بعد معرفة مجال تداعي الحروفلا
 مفهوم الحروف أو الاداة: -

غة في الل للأدواتكونهم وجدوا ان  الحروف جزءاً من توجيهات علماء اللغة بدراسة العنايةت تمهيد: احتل
ل كشف اسرار وجمال ولع اللغة من روعة يف لأساليب ويدرك ماالعربية اهمية كبيرة ففيها يفهم كثير من ا

متعددة الأدوات من معان  وتعدد اساليبها راجع الى ما تفيدههو سر اهتمامهم بدراستها  الأساليب المتعددة
و معانيها واختلفوا في تعدد معانيها  وقد فصلوا الكلام في مبانيها عند وضعها في تراكيب لغوية مختلفة

ل التطرق الى بيان ذلك يحسن هذه الادوات وقب ت مناهجهم لدراسةبايناني بعضها وتفضلا عن اصل مب
افته وطرفه كلام العرب يرادف اطلاقات منها حدّ الشيء وحدته ووجهه وح يفمفهوم الحرف ف معرفة

وهذه ( 20)ف( أي حرف الشيء-ر-حروفه )ح المعنى المتبادر منقات التي تفيد وشفيره وغيرها من الاطلا
أي  (21)(نية ففي الآية )ومن الناس من يعبد الله على حرفلات القرآالمعاني المعجمية منبثقة من الاستعما
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راف كما نى التحريف في الكلام الميل والانحومع (22)كلم عن مواضعه()يحرّفون العلى وجه واحد والآية 
ث في الصورة الذهنية للحرف أي أن كلمة )حرف( تتألف من رف ويراد به الخط وهناك من بحق الحيطل

ذا راء هي صورة الرأس والفاء هي صورة الفم ويستنتج من هلثلاثة أحرف فالحاء هي صورة الحبل وا
كما نجد وصفا آخر للحروف يتضمن وظائف  (23)تفكير في التعبيرالتحليل ان الحرف هو امتداد ال

اسية مرتبطة بمادته يقول رمضان عبد التواب )الحرف هو اللغة التي يرى فيها القدماء بأنها أنواع ثلاثة أس
و : فكرية ولفظية وخطية فالفكرية معانيها الألفاظ واللفظية اصوات محمولة في الهواء ومُلتقطة بعض

لفظية التي وضعت بدورها النظر للدلالة على الحروف ال وضخطية مرسومة باليد وملتقطة بعالسمع وال
د اعتبر بعض معنى الاصطلاحي للحرف فقأما ال (24)لفكرية التي هي الاصل(للدلالة على الحروف ا

إلا أنهم اختلفوا في ( 25)حبه(صأو فعل ي اسمل على معنى في غيره ومن ثم لم ينفك من د النحاة أنه )ما
؟ على تفصيل غيره على لحرف نفسه أم هو قائممعنى الحرف المستعمل للدلالة عليه أهو معنى قائم في ا

مكان الرجوع الى معرفة الامر من مظانه والمهم معرفة دلالة الحرف بمعناه في نفسه لا يسعه المقام وبالإ
انعقد البحث فالمراد به ان الحرف يدل على معناه كما يدل نظيراه الاسم والفعل بمعنى دلالته  لأجلهالذي 

اء الجملة او خارجها فمثلًا كلمة )فوق( هي اسم دل على معنى )العلو( سو  على معناه بنفسه داخل
ملة كقولنا )الطائر فوق الغصن( كذلك بالنسبة للفعل )علا( فيفيد معنى بالانفراد أم في انتظامها في ج

هذا العلو سواء في معناه المنفرد ام في الجملة كقولنا )علا الطائر الغصن( فأصحاب هذا الفريق يذهبون ب
اللحاظ إلى ان الحرف يدل على معناه بنفسه سواء كان منفرداً أم داخل الجملة وممن يمثل هذا المذهب 

والحق   (26)ه( 745الاندلسي ) هذا الرأي أبو حيانه( وتابعه في  698) النحوي الحلبي الشهير النحاس
لحرف فقد الدقيق لمفهوم ا نىتحقق المع حديثهم تجاهل جمهورهم مقولة قديمة شهيرةقديمهم و  النحاةان 

 سرت ذلك بأنه )ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولاجاء لمعنى( ثم ف والفعل بأنه )ما عرفته تعرضها للاسم
ويقول  (28)ويقول خلف الاحمر في هذا الصدد )العربية على ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى( (27)فعل(
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فهو ذو دلالة معنوية كما نلاحظ  (29)فعل( ولا باسمسيبويه )فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس 
يب والبيان ولعل ي التركفبها بين المعاني  له تتجسد في الذهن مع غيره ليميزويحمل دلالة نحوية خاصة 

نطلق. ثم قلنا: هل زيد ينطلق؟ بارة سيبويه بأننا )إذا قلنا: زيد يلك ما حققه ابن فارس في تفسيره لعدليل ذ
وهذا يعني ان الحرف ليس له معنى معجمي  (30))زيد( ولا في )ينطلق( ليس في )هل( ماـا بنكون قد أفدن

توهّم ضمنه فالباء مثلًا ذات دلالة عامة على الالصاق تُ تي يبل معنى تركيبي عام وآخر يحدده السياق الذ
يصاحبها توجهات مختلفة حتى   مان هذه المتوهمة غالباً أ؟ إلا (31)ة عن الاسماء والافعالفيها وهي مفرد

ت وهكذا يتعين إدراك مفهوم حرف مقصد معين وتزيل عنها سائر الاحتمالاظمها عبارة تخصصها لتتن
جداً ان التعبير صوصيته وتتعين معالم مضامينه في السياقات المتباينة ومن الواضح المعنى ليتميز بخ

معناه بنفسه هو تعبير فلسفي يعني المعنى الاستقلالي أي بما يدل عليه اللفظ إذا  عن الحرف في مؤدى
لحرف إذا مقابل المعنى الآلي ل (32)كان مستقلا بنفسه أي منفرداً وبدون أن ينضم إلى غيره من الألفاظ

ناتج من  شأ هذا المعنى الآلي للحرف من أنهكان مؤداه في غيره وقد وقع الخلاف بين الاصوليين في من
ومن ذلك ان البعض  (33)تقييد الواضع استعمال الحرف بالآلية أو الاستقلالية بما لم يكن هنا محل لذكره

وهي الحروف الايجادية  بالأولحاول تصنيف الحروف من حيث المعنى الى ايجادي وإخطاري ويعنون 
النسبة او العلاقة بين  لإيجاد ةهي حروف الجر والنداء والتمني والترجي والشرط وغيرها ويمثل الموضوع

خطارية انها ما تكون حاكية عن معنى مخطر او عني الاحسن استعمالها في الجملة على حين تالالفاظ 
الاسماء والافعال فكما ان الاسماء والافعال عندما محضر في الذهن اي ان شأنها في الاستعمال مثل 

خاطر والحاضر فيه كذلك الحروف في الذهن او ال ل على المعنى المفهوم منها والمتقررتستعمل تد
 وبناء عليه ان الحرف نوعان عندهم (34)خطاريةالا
 حرف معناه في نفسه وهو جميع الحروف غير حرف الجر -1
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وهي حروف الجر فقط ومنهم من قسمها الى حروف المباني وحروف المعاني حرف معناه في غيره  -2
وفي كل الاحوال يمكن استخلاص نظرية نحوية اصولية ترتكز على دلالة معنى الحرف وذللك ان النحاة 

ف منظرين من خلال ذلك للدلالة قد حللوا العوامل النحوية بدقة وامعان وركزوا على الدور الاساس للحرو 
ة لها ولا يخفى ان كل حرف من الحروف خصوصا المتعلقة بحروف المعاني يمكن ان يكون يفيالوظ

وحده نظرية نحوية متميزة كاملة فمثلا الفارابي قسم الحروف الى اصناف اخرى وفقا للتحديد المنطقي لها 
معان وأهل  إنه من الالفاظ الدالة تلك التي يسميها النحويون الحروف التي وضعت للدلالة علىفيقول )

ان هذه  وطبيعي (35)اللسان اليوناني صنفوها بالخوالف والواصلات والواسطات والحواشي والروابط
معطيات ا من الكلام وكذلك لارتباطها بالإطلاقات من الفارابي على الحروف يتأكد من خلال موقعه

عاني الحروف من اصطلاحية منطقية تستفاد من الدلالة الواضحة في الاستعمال ومادام موضوع م
)المقاصد التي جاءت لإقرار مصالح العباد انطلاقا من الفهم الصحيح المبني على الاستشهاد من 

فإنها ليست لغوا ولا شططا في الاستعمال لذلك نجد موضوع معاني الحروف في الحقل  (36)الدليل
نظم الناتج من استعمال الاصولي يستعان به على فهم مدلول الكلام بالوصول الى نقطة تستفاد من ال

الحرف وهي البنية الاستدلالية المستخلصة من نظرية النظم عند الجرجاني وذلك ان مقتضى المعنى 
قوف على مرتبة التداول التي تتوخى مقتضيات مقام الكلام وهو النقل الذي وصل اليه و يستند اليها ثم ال

من الحروف وذلك بالوقوف على بعدها الاستدلالي  بدراسة موقع المعاني (37)الجرجاني من الدلالة المجردة
المعنوي وبعدها التداولي لتحقيق انماط من الاوصاف وتحصيلها في مجاليها اللغوي والاصولي 

دل على نسبة وله وضيفة ربط بين طرفين  )المعنى الحرفي( اي كل ماـوالمصطلح عليها عند الاصوليين ب
ومن هنا كان )المعنى الحرفي( عند الاصوليين اعم  (38)ناقصةويشمل الحروف وهيئات الجمل التامة وال

)كان  منه واوسع عند النحويين وان كان قد توسع عند المحدثين من اهل اللغة والنحو فشمل النواسخ نحو
وجدير ذكره ان  (39)ح )الادوات(ميع مصطلمصادر والظروف واصبح يطلق على الجوكاد واخواتهما( وال
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ائف الهامة معنى الحرفي كانت هي ايضا من الوظجعلها الاصوليون من مقومات الالتي  طيفة الربوظ
التي اكدها ائمة اللغة والنحو لهذه الحروف وبها يتحقق الربط بين الاسماء نفسها او بين الاسماء والافعال 

ي اتجاه ومما يجدر اثباته ان السيد الصدر لدى مناقشته اراء الاصوليين ف (40)(او الجمل فيما بينها
عرض السيد اهم الآراء ات المعروفة في المعنى الحرفي( يست)الاتجاه المعنى الحرفي تحت عنوان

والاتجاهات التي قيلت في دلالة الحرف على المعنى عند الاصوليين محاولًا مناقشتها وانتقادها بعد ذكر 
الرأي القائل بنسبية المعنى ليخلص الى  اليها وما تخللها من تفسيرات وردوداضات الموجهة ر اهم الاعت

المتبنى عند اكثر الاصوليين المتأخرين  يأالحرفي ويعده الرأي الاصوب من بين الآراء الاخرى وهو الر 
وان تحقيق هذا الرأي عنده يتم عن طريق خمس مراحل من الكلام بينها بشكل مفصل بحيث يثبت فيه 

 الاطلاع عليه في مضانه. وبالإمكانبما لا مجال لذكره هنا  (41)المدعى برهانياً 
للمعنى بنفسه  فعليه هو خصوصية اداء الحر  والتأكيدما يجدر اثباته هنا بعد هذا الاستعراض  اجل ان  

في غضون هذه الاستقلالية بقطع  ما يعني انقداح المعنى او تداعيه كما اسميناه او استقلاله بهذا الاداء
لحرف لمعناه بغيره بدعوى عدم تداعيه بمفرده ولعل الغوص في النظر عن الراي المقابل القائل بتأدية ا

ماهية الحرف والتعمق في اسراره وابعاده يسلط لنا الضوء على هذه الناحية ذلك انه منذ انبثاق الحرف اولا 
كل من زاويته فقد جعل الفراهيدي ت الانظار لدراسته وتحليل خواصه فقد توجه ولأهميتهفي لغة العرب 

ه العين في الحروف مبيناً قيمتها ومن بعده سلك ابن هشام في كتاب مغني اللبيب مبيناً افادة مثلا كتاب
ي ونة بالحرف كالرماني والجنى الداناصحاب الكتب المعن ي استعمالاتها المختلفة وهكذا نهجالحروف ف

والتعمق فيها هم اصحاب المدرسة  راسة هذه الحروف على نحو ادقوغيرهم هذا وممن وجه عنايته لد
العرفانية والمشتغلون بالعلوم الغريبة او الروحانية بدقائق بارعة وجهود نافعة اطلقوا على تفرعات منها 

تمي الى هذه المدرسة بعنوان )علم الحروف( او الطلاسم وعلم الاوفاق والرمل ونحوها وهي شذرات تن
فروض ان علم الحروف وما يكشفه من اسرار استهوى بعض ان المترامية الاطراف والمالواسعة المظ
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العارفين والباحثين منذ العصور الاولى لظهور لغة التخاطب وما يتوقف عليها من معرفة الكلمة وحروفها 
وما تحتويه من اسرار وكلما زادت الحاجة الى ذلك ازداد البحث في دقتها معنى وتركيباً بل انهم قد ادركوا 

ر هام وكشاف لمعاني وحقائق حاضرة او مستقبلة الب جامدة واشكال هامدة وانما هي مؤشبانها ليست قو 
ه رغم اهميته الدنيوية ية وما يؤسف له ان هذا العلم قد اهمل الى حد كبير ولم يكشف عن قدر بل وماض

 اساس لمعرفة جميع العلوم والحروف مظهرة وكاشفة للمقاصد ولفهم معاني الكتب)كونه والأخروية 
بات البحث في  لذا( 42)السماوية لاسيما القرآن الكريم متوقف على معرفة الحروف وكذلك الاخبار الشريفة(

صفات وحالات كل حرف من حيث اللفظ والمعنى ومن حيث تجويده وتبديل شكله  هذا العلم من ناحية
رف ذلك أن )كل اسم ومادته وكذا تركيبه مع بقية الحروف وتفسيره وتأويله لتحصيل المعاني في كل ح

في كل  سم وعدد مامن جمع من حروف كل اى له حروف واعداد ولكل عدد وفق فمن اسماء الله تعال
ن للحروف والاعداد اسراراً وهي من مخلوقات الله تعالى فأسرار الحروف إف( 43)يمة(وفق كشف اسرار عظ

حروف للدوائر الجسمانية والملكوتية العلويات للروحانيات وال ي الحروففي الاعداد وتجليات الاعداد ف
وفيها اسرار جميع الكتب والصحف المنزلة ولولا ان هذا العلم سر مصان ما أنزل الله القرآن بألفاظه 

ف كذلك دلالات رمزية في التراث الديني خاصة عند مدرسة أهل البيت )ع( وللأئمة )ع( رو وحروفه، وللح
إن ناء والتأمل فيه يقول أحد الباحثين في هذا الشأن )إسهامات ثرية في هذا الحقل يستحق الاعت

الاستعمال الرمزي للغة عامة وللحرف بشكل خاص وهو استعمال راج عند الشيعة فأصبحت فيه الحروف 
كيانات رمزية يجب الوقوف عندها وتأويلها لاستخراج مرموزاتها بصورة أخرجت الى معان ودلالات 

 ر هذا التأويل الرمزي للنصوص ولهملشائع لها ولاشك أن للشيعة فضل تفجيمختلفة كلياً عن الفهم السني ا
 (44)المتصوفة حتى اتسع ذلك الباب( فضل زيادة هذا العلم وأسبقية فتح الطريق لمن جاء بعدهم من

جداً أو من الثابت أنه توجد ثمة روايات تثبت هذا الادعاء نورد بعضاً منها على سبيل المثال فقد  وطبيعي  
وى الصدوق بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين )ع( سأل عثمان بن عفان رسول الله ر 
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: تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الأعاجيب رسول الله ما تفسير أبجد؟ فقال رسول الله )ص( )ص( فقال يا
حرف من  -لألف فآلاء الله تفسير أبجد؟ فقال: أما ا كلها ويل لعالم جهل تفسيره. فقيل يا رسول الله ما

وأما الباء فبهجة الله وأما الجيم فجنة الله وجلال الله وجماله وأما الدال فدين الله وأما هوز فالهاء  -أسمائه
فزاوية في النار  فنعوذ بالله  ياا الواو فويل لأهل النار وأما الز هاء الهاوية فويل لمن هوى في النار وأم

ا جهنم وأما حطي فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر وما نزل مما في الزاوية يعني زواي
مآب وهي شجرة غرزها الله عز  وأما الطاء فطوبى لهم وحسنبه جبريل مع الملائكة الى مطلع الفجر 

وجل ونفخ فيها من روحه وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل متدلية على 
وأما الياء فيد الله فوق خلقه سبحانه وتعالى عما يشركون وأما كلمن فالكاف كلام الله لا تبديل افواههم 

لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحداً وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام وتلاوم 
 الذي لا يفنى وأما النون فنون والقلم وما يزول ودوام الله أهل النار فيما بينهم وأما الميم فملك الله الذي لا

 المقربون وكفى بالله شهيداً وأما يسطرون فالقلم قلم من نور وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده
يريد ظلما  صعفص فالصاد صاع بصاع وفص بفص يعني الجزاء بالجزاء وكما تدين تدان. إن الله لا

 (45)الحق وهم لا يظلمون( بنشرهم الى يوم القيامة فقضى بينهم للعباد. وأما قرشت يعني قرشهم فحشرهم و 
ما  ين علي بن ابي طالب )ع( فقال له:ومن ذلك إنه )جاء يهودي الى النبي )ص( وعنده أمير المؤمن

الفائدة في حروف الهجاء؟ فقال رسول الله )ص( لعلي )ع( اجبه وقال اللهم وفقه وسدده فقال علي عليه 
لا اله الا هو الحي  الذي أما الالف فالله الا وهو اسم من أسماء الله عز وجل ثم قالالسلام ما من حرف 

القيوم وأما الباء فباق بعد فناء خلقه وأما التاء فالتواب يقبل التوبة من عباده أما الثاء فالثابت الكائن يثبت 
حاء فحق حي حليم وأما الخاء ال ين آمنوا بالقول الثابت أما الجيم فجل ثناؤه وتقدست أسماؤه وأماالله الذ

فخبير بما يعمل العباد وأما الدال فديان يوم الدين أما الذال فذو الجلال والإكرام وأما الراء فرؤوف بعباده 
باده المؤمنين وأما الصاد بع ما الشين فالشاكروأما الزاي فزين المعبودين وأما السين فالسميع البصير وأ
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النافع وأما الطاء فالطاهر المطهر وأما الظاء فالظاهر الضاد فالضار  فصادق في وعده ووعيده وأما
أما الغين فغياث المستغيثين وأما الفاء ففالق الحب والنوى وأما لآياته وأما العين فعالم بعباده المظهر 

اللام  القاف فقادر على جميع خلقه وأما الكاف فالكافي الذي لم يكن له كفواً أحد ولم يلد ولم يولد وأما
فلطيف بعباده أما الميم فمالك الملك وأما النون فنور السماوات والأرض من نور عرشه وأما الواو فواحد 
صمد لم يلد ولم يولد وأما الهاء فهادي لخلقه أما )اللام الف( فلا إله الا الله وحده لا شريك له وأما الياء 

وجل لنفسه من جميع  القول الذي رضي الله عز فيد الله باسطة على خلقه. فقال رسول الله )ص( هذا هو
تقدم فأن حروف المعجم او حروف الهجاء لاشك ليست حروفاً  وتأسيسا على ما (46)خلقه فأسلم اليهودي(

وضعت لتكون مباني للألفاظ والكلمات فحسب وانما هي كائنات ذات دلالات دينية بارعة وهذه الدلالات 
عن مجرد كونها علامات واشارات جافة وتجعلها تنبعث منها الحياة  اهميتها وتخرجها هي التي تزيد من

لهية الا لمن كان له الانس بسماع رنين الحق توحي بمعانيها الإ فهي تنطق بالحق ثم ان هذه الحروف لا
والخير والجمال وائمة اهل البيت عليهم السلام لاشك هم فقط يدركونها ثم يوضحونها احسن توضيح ولعل 

لحروف هذه في هيئتها الجديدة بذات معاني مستقلة قد اضحت مادة خصبة للأدباء والشعراء صيرورة ا
ع امثلة اخرى كثيرة لا يسع و للتعبير عن ما يجيش في خواطرهم ومكنونات ضمائرهم بدقة اكثر وللموض

ليها عدة علم الحروف الى انواع اصطلحوا ععلى ما تقدم يقسم المشتغلون بهذا ال البحث ذكرها واستنادا
كورة الملفوظة المسرورة ولكل حرف من هذه المن -الحروف الغربية  -الشرقية  مسميات منها: الحروف

وهكذا واشاروا الى اهمية هذه  (47)الحروف ما يسمى بالزبر والبينات ومنها الحروف النورانية والظلمانية
لام وعند اصحاب الامام المهدي )ع( الحروف واستخداماتها عند الانبياء والاولياء والائمة عليهم الس

ومدى ارتباطها الشديد بقيام ظهوره ورؤية طلعته الرشيدة ومن الاشارة في هذا الملحظ ان الائمة )ع( قد 
ومن هنا وردت روايات  (48)مناظرات مع طوائف متعددة بخصوص علم الحروف ومعانيها واسرارها اعقدو 

ذلك تناولها العرفاء الشامخون مذكورة في مظانها ول (49)اب قراءة الحروفمتظافرة في الحث على ثو 
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في دوائر  ان اثارها النافعة بادخالهايوالسالكون هذا المنحى بكونها القطب المعتمد في هذه الصناعة بب
لمعرفة خصوصية كل حرف من هذه الحروف وترشح منها مصطلحات واوفاق ذات سمات خاصة 

خاصة من قبيل علم الرمل والطلسمات اي جمع بعض الحروف والخطوط والنقاط لاستمداد الغيب  لواعما
بواسطة هذه الحروف وتسليط للقوى السماوية على القوى الارضية وهو علم شهير من خلال تسخير هذه 

لحروف للحصول على المراد بطرق خاصة ومنها قانون العزائم وتتم كيفية الاستفادة من ا (50)الحروف
لاستخراج المطالب من حروف اسماء  (51)الكلامية التخيلية -والاعداد بطرق ثلاثة تسمى الطريقة الكتابية 

من الطرق الدقيقة  (52)الله تعالى بمراعاة الاحتياطات الخاصة وبناء عليه صارت الاستخارة بالحروف
ك علم الجفر بطريقة ما يسمى والهامة لاستمداد الغيب المجهول بقصد الحصول على المراد ومن ذل

وهي عملية دقيقة وشاقة والغرض منها ايضا الحصول او الوصول الى نيل  (53)بالحروف المستحصلة
ن هذه الاطالة نسبيا كان بهدف بيان واثبات المطلوب وبعد كل ما مر ذكره والغرض م المراد والغرض

وليس  أسرارهامعانيها ودقة  لإظهارأن المختصين بهذا الش دقيمة واهمية الحروف واستقلاليتها عن
بالضرورة ان يتم التوصل الى ذلك من خلال علماء النحو واللغة فحسب وانما يتم بالرجوع الى اهل الفن 
والصنعة لبيان محتواها واكتناه اسرارها ومضامينها وحسبنا قد اعطينا لمحة مركزة حول موقعية الحروف 

 بعدها الى المطلب التالي: واهدافها لعلها تفي بالغرض لننتقل
 :مثلة تطبيقيةأ -المطلب الثاني: الحروف وتداعيها في إطار الحديث الشريف

سيقتصر البحث في عنوان هذا المطلب على الجانب التطبيقي من معاني الحروف ذلك ان الحديث 
فتحللها تحليلًا الشريف في حاجة ماسة الى الدراسات التطبيقية المتأملة التي تخوض بوعي في تراكيبه 

وبيان ما وراء مفرداته وصيغه من دقائق ومزايا  ما يكمن فيها من اسرار بلاغية او تشريعية لإبرازدقيقاً 
يتجلى فيها المعنى المراد والخوض في تصويره للكشف عن دقائقه ومعانيه وتوضيح ما يكتنز من 

لحديث مل بالحروف وانعكاساتها في مفردات ابلاغية وايماءات الى المعاني الدقيقة بالتأني والتأ إيحاءات
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يغ والتراكيب وفي خصائص التعبير ومنازع التصوير ذلك ان لتراكيب معان النظر في الصإالشريف ب
الحديث الشريف خصائص وسمات يدركها المتفطن المتمرس الخبير بطرق القول والتعبير ففيها من 

ا من التراكيب في كلام البشر تكمن وراء المفردات والجمل الالماعات واللطائف والاسرار ما لا يكون لغيره
وتتنوع الاساليب في اغراض متشعبة ومقاصد متنوعة ولاريب ان للحروف وتداعيها او انعكاساتها حصة 

ني مخلف فيكم إوافرة في هذا الجانب ولنتناول حديث الثقلين المتواتر كشاهد اول هنا في قوله )ص( )
لوا بعدي ابدا وقد نبأني اللطيف الخبير هل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضأ ترتي الثقلين كتاب الله وع

وبناءً  هوقد ورد بطرق متعددة نظرا لتعدد مجالس القول في (54)نهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض(أ
ات متعددة دقة التعبير والاطلاق فيه بمستوي توضح ما يكمن من وإيحاءاتعليه تنبثق منه عدة دلالات 

يحاء من خلال هذا الاهتمام المتزايد ظهر تلك الدلالات المستوحاة هي الدلالة النفسية للإأولعل من 
بالعترة بظهر الغيب بالتنبه بما سيجري عليهم وكأن النبي )ص( قد حذر بطريقة خفية الى رعايتهم 

هل البيت )ع( ثلاثا وفي )ص( في الوصية بأ هة مقامهم بالتأكيد منوالحفاظ عليهم وصون حقوقهم ومراعا
ما( وهيأ النفوس لتلقي المعاني الواردة بعدهما ألا و أنجد )ان النبي )ص( قد نبه بأداتي التنبيه ) حد طرقهأ

من المعاني المهمة التي ينبغي ان يتنبه لها الناس وان تتمكن في نفوسهم وقد تضاعفت وسائل  لأنها
( ثم النداء ) لاأبالأداة ) : أما بعد ثم ثنىث بدأ )ص( بقولهوكيد والتنبيه في هذا الحديث الشريف حيالت

يها الناس( ثم أخبر بأنه بشر يخلو كما خلت الرسل من قبله ويوشك ان يأتي رسول ربه فيجيب بذلك أ
الحد بل كرر )ص( الاداة  التشويق الى معرفة ما سيخبر به )ص( ويوجه اليه ولم يقف التنبيه عند هذا

حي تلك التنبيهات التي هما: وتو حيضاإ( واعقب بلا واني تارك فيكم الثقلينأبهم الثقلين )ألا( ثم أ)
)ص(  رأيت مدى اهمية تلك المعاني التي نبهأم الامر الذي نبه اليه )ص( وشوق لمعرفته تضاعفت بعظ

يه الى ان تتمكن تلك المعاني في نفوسهم فيشتد وشوق الى معرفتها وهو يهدف )ص( من وراء هذا التنب
يضاف الى ان هذا التأكيد منه )ص( عليهم انه سيسألهم  (55)بذلك حرصهم على امتثالها وحسن اجابتها(
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عند الحوض عن معاملتهم مع الثقلين وانهم كيف خلفوه فيهما فلعله اراد بذلك )ص( أن )يشير بهذا 
ؤمنين )ع( هو الساقي على هذا الحوض وهو الذي يذود المنافقين عنه الموعد والملتقى الى ان امير الم

ح )سيرد علي القائل كما في الصحا (56)وايضا لعله كان يريد الاشارة الى حديث الحوض الشريف(
من بعدك  واون عن الحوض واقول يا رب هؤلاء اصحابي فيقول: انك لا تدري ما احدثاصحابي وانهم يذاد

)ص( في الوصية بالعترة لكن المؤسف ان المسلمين تعاملوا  التأكيدات الناصعة منهومع كل هذه  (57)(
عليهم السلام من قتل ومنهم من جزر  ممعهم بخلاف الوصية بهم وكأنه )ص( اراد العكس فنجد منه

ونحر ومن سم ومن اودع السجن وهكذا والمهم هنا انه تمت الاشارة الى بيان اهمية مجيء الحرف وكيفية 
لق فمه )ص( بهذا انطلق الحديث الشريف من ف لأجلهي عيه لانبثاق المعاني الكامنة فيه والسر الذتدا 

الصورة ويتم المعنى ويتوارد القصد من خلال قصدية النص التركيب وبهذا الوضع للحروف كي تتوضح 
يضاح متضمن للإلقاء الحجة والزام الناس بالتبليغ الالشريف وما هو الا امر تعبدي بصيغة الاخبار لأ

 والخطاب المعرب عن الافصاح ولله ورسوله الحجة البالغة.
ومثال نبوي آخر يحمل من الدلالة النحوية في إطار تعدد الاوجه الاعرابية ما يفصح عن تداعي الحرف 

ن رسول الله في سفر فرأى ااو انعكاسه في تأدية المعنى بهذا الشأن ما جاء عن جابر بن عبد الله قال )ك
فيحتمل  (58)لل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا: صائم فقال: ليس من البر الصيام في السفر( قد ظحاماً ورجلاً ز 

مال الاول اذا كانت الحديث تكون زائدة على ما ذهب اليه القرطبي وان تكون تبعيضية فالاحت في ان )من
 ر الصيام في السفر وهو موافقويكون معنى الحديث ليس الب (59)من لتوكيد النفي يادتها)من( زائدة فز 

ظاهرية فقالوا من سافر في رمضان والى هذا المعنى صار ال (60)لرواية الطبري التي ذكرها ابن حجر
وقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  (61)ميلًا بل يبطل صومه حينئذ ففرض عليه الفطر اذا تجاوز

ة الكريمة )ومن كان ى انه نص في العموم واليه تشير الآي)ال( فدل علـالسبب لأن البر والصوم معرفان ب
فالآية تنص على قضاء ايام المرض والسفر اما من يذهب  (62)مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر(



 

 الشريفتداعي الحروف في الحديث النبوي  

 

  

 436 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

ير كلمة )فأفطر( فالتقدير هنا خلاف الظاهر على ان دلالته مستفادة من خارج اطار النص الى تقد
مع الحديث قرائن تبين ان النص مخصص ولهذا قال  ورد واجاب المجيزون للفطر او باستحبابه بأنه قد

وم( بل هو فكأنه قال ليس من البر فلا عموم في لفظ )الص (63)النووي )معناه اذا شق عليكم وخفتم الضر(
مخصوص بهذه الحالة فلا ينبغي حمل حديث المسألة على عمومه ويقطع عن سببه والحديث مخصص 

واليه  الاحتمال الثاني ان تكون )من( تبعيضية (64)وتخصيصه عرف بقرينة السياق بعد معرفة سبب وروده
علي صحة جريان ت ويدعي الدكتور نشأ (65)ه القرطبي فقال ليس بشيءذهب بعض العلماء ولم يرتض

مل هذا الحديث وتكون )ال( في البر لاستغراق الصفات فيدل اللفظ على الفرد الكا)من( التبعيضية في 
 بأفضل يأتئم اثم بل غاية الامر انه لم صوم في السفر فلا يدل على ان الصاالبر الكامل ال اي ليس من

الدلالات جاءت بالاتكاء على الادوات النحوية فالملاحظ هنا ان الاستفادة من  (66)انواع البر وهو الظاهر
اء وف ونظير هذا المثال كذلك ما جاو الحروف وانعكاسها في تأدية المعنى ما عبرنا عنه بتداعي الحر 

افة المصدر لمفعوله اي فقد قيل انه من اض (67)حرام( فأكلهفي قول النبي )ص( )كل ذي ناب من السبع 
حرام فيكون الحديث مفسرا للآية الكريمة  مأكولهما( المصدرية والمعنى رام فقدروا المضمر )فما اكله ح

م الاضمار ما حريم اكل لحم السباع لان الاصل عدوالظاهر ان المراد ت (68))وما اكل السبع الا ما ذكيتم(
فقة ن استفادة ذلك كان نتيجة الدلالة المنتزعة من خارج النص مواإف (69)دام يصح اجراء اللفظ على ظاهره

لظاهر الآية الشريفة في تفسير الحديث والمهم في الموضع هنا هو التعرف الى كيفية عمل الحروف 
النحويون  يتأولال تقدير الحذف في باب )لا( النافية للجنس تشخيص المعنى المراد. وفي مج لتداعيها في

ا قبله فيقدرون محذوفن اسم )لا( محذوف فيها وذلك عندما تدخل )لا( على اسم معرفة أنصوصاً على 
نحو كلمة )مثل( فمما وقع فيه اسم )لا(  بالإضافةفيه الا يكون مما يتعرف  وهذا المحذوف المقدر يشترط

ويل العلم أقال ابن مالك )وللنحويين في ت( 70)با حسن لها(أقضية ولا ))ص(  الأعظممعرفة قول النبي 
خلفة إلى العلم ثم حذف )مثل( فعلى تقدير اضافة )مثل( أنه المستعمل هذا الاستعمال قولان: احدهما: 
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د من المسميات هذا الاسم الوجه في هذا نكير. الثاني: انه على تقدير لواحالمضاف  اليه في الاعراب والت
ه فضمن العلم قصد لا شيء يصدق عليه هذا الاسم كصدقه على المشهور بعلى الاستعمال ان يكون 

ول بالأوقد اشار سيبويه الى الوجهين من التأويل ملمّحاً  (71)ا ينافي ذلك(ه ممهذا المعنى وجرد لفظ
عليه فان تقدير الاسم بدخول )لا( النافية للجنس في هذا الحديث الشريف يبرز  وبناء (72)خرومصرحا بالآ

يث يوجد مثل علي )ع( او مثيل له في اي قضية وقد اطلق الحد الرواية انه لا لنا المعنى المتحقق في
في جملة الصفات  يومذاك لامام عليه السلام كان المتفردذلك في كل المواقف والقضايا بما يعني ان ا

م المراتب العليا ويتبوأ المراقي النادرة واليه تشير مقولة الفراهيدي باحتياج نته ان يتسوالسمات التي جعل
يه السلام يثبت ذلك وقد رجع اليه الصحابة الكل اليه واستغنائه عن الكل دليل امامته فالواقع العملي له عل

في كثير من المواقف وفي قضائه )ع( بعد عجزهم عن الحلول وافتقارهم للصواب في ما تناقلته السنة 
الكتب وسطرته اروقة التاريخ والمهم هنا هو التعرف على المعنى المتبادر من استعمال الحرف وتداعيه 

تعين فيه اوجه دخول الحرف لتأدية المعنى المتسق ففي قول النبي نموذجا اخر ت ولنأخذفي هذا الجانب 
طي: قال الشيخ اكمل الدين )ما( قال السيو  (73)كان العبد في عون اخيه( )ص( )والله في عون العبد ما

عنى المدة اي مدة كون العبد في عون اخيه ويجوز ان تكون )ما( موصولة وتقديره: والله في عون العبد بم
كان في عون عون اخيه ويجوز ان تكون )كان( زائدة وتقديره: والله في عون العبد الذي الذي في 

عن تركيبه  ما يخرجه والله العالم التكلف في التقدير الثاني والثالث ففيه من التقدير والذي يبدو (74)خيه(أ
دوام( والمهم في  )مدةـاق الحديث يوحي به اي )مدة كون( كما تفسر )ما دام( بويبقى الوجه الاول فسي

الامر اننا تعرفنا على قضية عمل الحروف وانعكاساتها في الاستعمال الذي تمخض عن معان متعددة بما 
الحرف )على( بمعنى )في( كي  يأتييكسب المراد من غيره وتجليه المقصود في الحديث الشريف وقد 

عمل احب الى الله؟ قال: الصلاة يستظهر منه معنى معين فقد )قال رسول الله )ص( عندما سئل: اي ال
)استعمل )على( وان كان القياس في وقتها بالنظر الى ارادة الاستعلاء على  قال السيوطي (75)على وقتها(
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 (76)الوقت والتمكن على ادائها في اي جزء من اجزائها مع ان حروف الجر يقوم بعضها مقام الآخر(
ت بالنظر الى ارادة الاستعلاء ءفي الحديث هو انها جا ولعل ما ذكره السيوطي من نكتة استعمال )على(

ت بمعنى )في( برأي البعض ءعلى الوقت والتمكن من ادائها في وقتها المحدد ينفي الحاجة للقول انها جا
التوسع في  لأجلمع انه يمكن ان يلمح من التركيب فيكون من باب جمع معنيي الحرفين في تركيب واحد 

لمهم ملاحظة كيفية استعمال الحرف وانقداحه لمعرفة المعنى المتحقق. ولنأخذ مثالا الكلام والله اعلم وا
م الله من اخر نحاول فيه معرفة كيفية عمل الحرف في تأدية المقصود ففي الحديث الشريف )انما يرح

 وز هنا في )الرحماء( النصب والرفع اما النصب فله وجهانويج (77)عباده الرحماء(
ذا كُفت إ( كافة )ان( عن العمل فلا يكون في الرحماء على هذا الا النصب لان )ان( ان تكون )ما -1

ئذ ان والخبر ولم يبق لها عمل فتعين حين عن العمل وقعت بعدها الجملة من الفعل والفاعل والمبتدأ
لم يبق له تعلق بإن والفائدة في دخول )ما( على هذا الوجه اثبات المذكور  )يرحم( اذـتنصب )الرحماء( ب

 ونفي ما عداه ومعنى ذلك ان نثبت رحمة الله للرحماء دون غيرهم
( بمعنى نعم وزيادة )ما( كثير ووقوع )ان( بمعنى نعم كثير )انوالوجه الثاني ان تكون )ما( زائدة و -2

جاب عنه بنعم. قيل ان لم ي بعد كلام تكون )إن( جوابا له ولم يسبق ماايضا فأن قيل: انما يجيء ذلك 
يرحم الله من عباده من يرحم الخلق وان كان أ: ا فهو سابق تقديرا فكان قائلا لرسول الله )ص(يسبق لفظ

ما الله رب مقصرا فيما بينه وبين الله؟ فقال نعم وهذا مما يجوز ان يسال عنه لان تقصيره فيما بينه وبين
يجوز في الرحماء غير النصب. واما الرفع  للخلق وعلى هذا الوجه ايضا لا محى برحمتهي اوهم انه لا

فجائز جوازاً حسناً وفيه عدة اوجه: احدها: ان تكون )ما( بمعنى الذي والعائد اليها محذوف والرحماء خبر 
ل يلزم من ذلك ان تكون )ما( ههنا والتقدير: ان الفريق الذي يرحمه الله من عباده الرحماء فان قي )ان(

ع ( تقما) وهو كثير في القران والثاني ان يعقل ففيه جوابان احدها: ان )ما( قد استعملت بمعنى )مَن( نلم
نما تعرف ذلك بما يتصل بها فإن يعقل وا و)الذي( تستعمل فيمن يعقل وفيما لا خلاف لاببمعنى الذي 
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ت عليه وكذلك في وامن دل على انها لما لا يعقل حململت عليه يدل على أنها لمن يعقل ح صل بها ماات
صف بلفظها و)ما( ا تفترق ما والذي في ان )الذي( تو اذا اتصل بها ما تصير به وصفا وانم ( لا سيماما)

خبر عنه ي والرحماء جمع و)ما( بمعنى الذي مفردة والمفرد لا لا توصف بلفظها فأن قيل كيف يصح هذا
ذلك واما الذي  ( يجوز ان يخبر عنها بلفظ المفرد تارة وبلفظ الجمع اخرى ولا خلاف فيما) لبالجمع قي

نكرة  (ما)التي يجوز معها رفع )الرحماء( ان تكون  (ما)للجنس الوجه الثاني من وجوه  فقد استعملت مفردة
لها و)الرحماء( الخبر والعائد من الصفة الى  يرحم( وصف)وموضع فريق او قبيل موصوفة في 

في و مصدرية  (ما)اً يرحمه الله الرحماء .. والوجه الثالث ان تكون الموصوف محذوف تقديره ان فريق
 هنا بمعنى المفعول تقديره ان مرحومتصحيح الاخبار عنها بالرحماء ثلاثة اوجه احدها ان يكون المصدر 

الثاني ان المضاف الى المصدر او الى الخبر محذوف فيجوز ان يكون  عباده الرحماء والوجه من الله
التقدير ان ذوي رحمة الله من عباده الرحماء اي المستحقون لها ويجوز ان يكون التقدير ان رحمة الله حق 

 مضاف غير انك تجعل الرحماء هم الرحمة على المبالغة كما قالوااء والوجه الثالث الا تقدر حذف الرحم
وفي سياق عمل الحروف ايضا لتجليه المقصود  (78)كثر ذلك منهمعدل ورجل علم ورجل زور اذا  رجل

 تعالى( ما جاء في الحديث الشريف قوله )ص( )من اطاعني فقد اطاع الله ومن يعصيني فقد عصى الله
بمعنى  بمعنى الذي فلا تجزم ان الذي يطيعني يطيع الله فالماضي (من)ل عففيه وجهان احدهما ان تج

ما قدر الحركة إالمستقبل والوجه الثاني ان تكون شرطية ولكنه اثبت الياء في )يعصيني( اما للاشباع او 
 (79)واما )من( التي في باقي الحديث فشرطية فبقيت الياء لاحركة عليها مقدرة على الياء وحذفها بالجازم

ما يخلق معه ر والاستعداد للتدبر فيه النفوس لتلقي الامة سر مجيء الحرف في الدعوة الى تهيئ ولعل
رف الاستفهام في الحديث الشريف بقصد تنبيه المخاطبين ن التشويق للمبادرة ومثاله دخول حنوعا م

وتهيئتهم لتلقي المعاني المذكورة فعندما يكرر النبي )ص( )الا انبئكم بأكبر الكبائر( ثلاثا تنتبه الاذهان 
اكبر الكبائر فاذا ما اخبر بها )ص( بعد ذلك وقال: الاشراك بالله  وتتطلع النفوس وتشتاق الى معرفة
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اني في النفوس التي هيئت لتلقيها وتشوقت زور وشهادة الزور ترسخت هذه المعوعقوق الوالدين وقول ال
ل هما فظلمعرفتها كما تعود المبالغة في التحذير من قول الزور وشهادته الى تكرار النبي )ص( للإخبار ب

التنبيه  بأداة وذلك راجع  الى )تصدير الاخبار عنهما  (الا وقول الزور وشهادة الزور)هذه العبارة يكرر 
لمخاطب هي حرف استفتاح يؤتى به لتنبيه اقين )الاشراك بالله وعقوق الوالدين( فباالخبرين السدون  (لاأ)

والحق ان ( 80)ي الامور المهمةمن غفلته حتى يتجه لسماع ما يلقى فيقر في قلبه ولذا لا يؤتى بها الا ف
عني التهوين من شأن الاشراك بالله وعقوق الوالدين ر من قول الزور وشهادة الزور لا تالمبالغة في التحذي

كون تلك المبالغة قد اقتضتها غفلة الناس عن خطر قول وشهادة الزور لذا اقتضى المقام الاهتمام بذلك 
قلب  وعا على الناس والتهاون بها اكثر فأن الاشراك ينبو عنه)كون قول الزور وشهادة الزور اسهل وق

هما فاحتيج الى ع واما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغير المسلم والعقوق يصرف عنه الطب
الاشراك  الزور بالنسبة الى ما ذكر معها منمها اي لعظم شهادة الاهتمام بتعظيمه وليس ذلك لعظ

وفي السياق ذاته يأتي عنصر التشويق باستخدام ادوات او حروف التنبيه لترسيخ ( 18)والعقوق قطعا(
المعاني في النفوس وتركيز المراد لدى المخاطب ففي الخطاب الذي القاه الرسول الكرم )ص( في حجة 

التي كان  ستفهاماتت فيه الاءد على حرمة الدماء والاموال والاعراض فقد جايالوداع واراد منه التأك
الحجة؟ اي بلد هذا؟ اليس  منه قوله )ص( اي شهر هذا؟ اليس ذام منها و هايسكت )ص( بعد كل استف

نحر؟ حتى اخذ المسلمون يتطلعون بعد هذه الاستفهامات الى ما الالبلد الحرام؟ فأي يوم هذا؟ اليس يوم 
واموالكم واعراضكم عليكم حرام  كمن دماءإيريد ان يخبر به )ص( وتشوقوا الى معرفته وعندئذ قال )ص( ف

اراد )ص( من ذلك ان )تقر هذه المعاني في وجدانهم  كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وقد
على الدماء والاعراض والاموال ولذا قدم لها بالتنبيه والتهيئة  لا يكون عدوان  وان يؤكد تحريمها حتى 

بقوله )ص( وستلقون ربكم  (82)(عمزيد من التحذير والتخويف والردوالتشويق بتلك الاستفهامات ثم اعقبها ب
فيسألكم عن اعمالكم الا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل 
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بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه الا هل بلغت؟ فقالوا جميعا نعم فقال )ص( اللهم 
هم وسؤاله اياهم عن اعمالهم ويحذرهم من الارتداد الى ذلك انه )ص( ينبههم الى لقاء ربيكون باشهد. و 

 ؟الكفر من بعده يضرب بعضهم رقاب بعض ويأمرهم ان يبلغ الشاهد منهم الغائب ويقررهم الا هل بلغت
ع هذه فيقرون بانه )ص( قد بلغ فيشهد الله على ذلك وقد )استخدم )ص( اداة التنبيه )الا( وكررها م

.. ألا هل بلغت ليلفت الى عظم هذه الامور ولينبه ويوقظ حتى تقر هذه المعاني في ترجعوا( )فلاالمعاني 
ة وأعظم به من زاجر يستوجب أن وكفى بذلك موعظ( 83)ومعزل( بمنأى ن فيحذروها ويكونوا عنهااالوجد
وشحذ الهمم بترويضها على تقرير حمله على التلقي  للا جوجدان فعله في النفوس ويقر قراره في اليفعل 

نبي الحروف بقصد توجيه المعنى فقد جاء في حديث ال وشاهد اخر وفيه نلمح كيفية انقداحما يراد: 
فقد قيل ان )قوله )كهيأته( صفة  (84)لارض(ته يوم خلق الله السماوات وا)ص( )ان الزمان قد استدار كهيأ

ر وليس هذا المذكو  (85)م خلق الله السماوات والارض(استدار استدارة مثل حالته يو  مصدر محذوف اي
ركيب وهو ان تكون الكاف حالا من اخر في امثال هذا الت ايون وجههو الوجه الوحيد اذ يذكر النحو 

نصيب في ترجيح احدهما وسياق  ان يكون للسياقويل ولابد من ضمير المصدر ولا يخلو من تقدير وتأ
ان وحالته وانه قد )عاد كهيئته وحالته يوم خلق الله السماوات والارض الحديث يشير الى بيان هيئة الزم

 وهو الاوفق (86)(من كونه صفة لمصدر محذوف عراب )كهيئته( على الحالية اولىإ  نإ :لذا نقول
لمقصود بنحو جعل التوجه ل والانسب لجو الحديث الشريف والحق ان عمل الحرف وانعكاسه هنا هو الذي

الى عمل )ثم( والاوجه الاعرابية الواردة فيها  بالإشارةالترجيح ونموذج اخر وفيه يتوسع النحويون 
لماء الدائم الذي لا يجري اللاسترشاد الى المعنى المتحقق ومن ذلك قول النبي )ص( )لا يبولن  احدكم في 

( لأ، ا(ثم يغتسلقال ابن مالك )يجوز في ) (87)فيه(ثم يغتسلُ  نه مجزوم الموضع لجزم عطفا على )يبولن 
هو يغتسل فيه  م)لا( التي للنهي ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون ويجوز فيه الرفع على تقدير: ثـب

ى الكوفيون وقال ابن هشام: اجر  (88)مار )ان( واعطاء )ثم( حكم واو الجمع(على اض ويجوز فيه النصب
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از نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط واجراها ابن مالك مجراهما في جو  )ثم( مجرى الفاء والواو
بعد الطلب فأجاز في قوله )ص( : لا يبولن  احدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثلاثة اوجه: 

والنصب قال  والجزم بالعطف على موضع فعل النهيالرفع بتقدير: ثم هو يغتسل وبه جاءت الرواية 
ؤها حكمها في النووي رحمه الله ان المراد اعطا م( حكم واو الجمع فتوهم تلميذه الامام ابو زكرياث) بإعطاء

د احدهما ار المنهي عنه الجمع بينهما دون اف يقتضي ان لأنهافادة معنى الجمع فقال لا يجوز النصب 
نما اراد ابن مالك اعطاء م لا واأ قله احد بل البول منهي عنه سواء اراد الاغتسال فيه او منهيوهذا لم 

م دليل احكمها في النصب لا في المعية ايضا ثم ما اورده انما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق وقد ق
ى هذا التقدير الذي يوقعنا في اللبس تثبت رواية النصب فما حاجتنا ال اخر على عدم ارادته .... واذا لم

شارة الى ان منزع هذا الاختلاف في الاحكام الشرعية نابع ومن الا (89)الذي قد تترتب عليه احكام شرعية(
يجري( فقد ذهب البعض الى انه صفة مخصوصة او  من اختلاف العلماء كذلك في قوله )ص( )لا

موضوعة ل)الدائم( فأن الدائم من الدوام، والدوام الدوار الذي يعرض في الرأس ومنه )دوم بي في اسماء( 
ذكر ابن الانباري ان )الدائم( من الاضداد فانه يقال للساكن دائم وللمتحرك و  (90)اي ادار بي في الجو

ويكون المعنى حينئذ النهي عن البول في الماء الدائر الذي لا يجري فيكون بعضه يجري مع  (91)الدائر
 (92)البرك وان كانت كبيرة يبعض كما هو معلوم من صفة الدائر ويشمل النهي على هذا التوجيه البول ف

يجري( صفة مؤكدة فأن الدائم هو  وذهب البعض الاخر من العلماء الى ان قوله )ص( )الذي لا
جري ولهذا قال ابن ي فالدائم هو الثابت الواقف الذي لا (94)وقال ابن نثير: )هو الراكد الساكن( (93)الساكن
فان الحديث الشريف يحمل من  وفي كل الاحوال( 95)لمعنى الدائم(يجري تأييد  لعيد )وقوله: الذي لادقيق ا

سات الحروف اثر تداعيها ما انعكس على الحكم الشرعي ومن ذلك االدلالات كونها ناشئة من انعك تعدد
لفرج ومن لم فليتزوج فأنه اغضُّ للبصر واحصن لمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة  قوله )ص( )يا

ومعناه: الخبر لا الامر اي والا  )الباء زائدة في المبتدأ فقد قيل ان (96)يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء(
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زائدة فيكون معنى الحديث ان ت ويمكن حمل الحديث على ان الباء للاستعانة وليس (97)فعليه الصوم(
الصوم وكانه جعل الصوم كالآلة التي يستعان بها على قضاء يستطع الزواج فعليه ان يستعين ب)من لم 

 (98)ة )عليه( الفعل )ليلزم( اي: ليلتزم بالصوم(ت لفظوفي الحديث تضمن كتبت بالقلم الحاجات على نحو:
المعنى في اطار الحديث الشريف  لتأديةنستشعر ان هذا الانزياح من خلال انعكاس الحرف  اهذ ومن

يف ما يذكر وما يصب في خانة العجب ما ر الدلالة المترشحة من ذلك. ومن ط لأداءجاء ضمن تداعيه 
ن هذا ومن الواضح الاكيد ا( 99)صدقة( تركناه ووه في الحديث المزعوم: نحن معاشر الانبياء لا نورث)مار 

بن ملك وبالتالي فهو من الاخبار الاحاد التي تطرق المروي انفرد بروايته ابو بكر فقط وعنه اخذه اوس 
ن آالقر  يآتآض مع عمومات تعار اليها الاحتمال وما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال كونه اولا ي

الميراث لتعلقه  من مفهوم اً الكريم القائلة بالميراث بلا استثناء من نبي او غيره وهو المتبادر لغة وواقع
العباس للمطالبة بميراثه من  واضعات الناس عادة ما دعى عم النبي )ص(مة وعليه تبتني بالناحية المادي

ة ير القاصعة الشه السيدة الزهراء )ع( في خطبتها به استدلتؤرخون و ملال )ص( على ما رواه و سالر 
القائلة على لسانه )ص(  ى ابي بكر وفي محضر الانصار بهذا الخصوص اما الدعوى بالاحتجاج عل

عليها بالمطلق بل مما تضحك الثكلى فمن ذا الذي  المزعومة فلا دليل (100)والحكمة :نحن ورثنا العلم
ان العلم والحكمة تورث؟ اللهم الا ان يقول بهذا جاهل لا يفقه من  اً يوم ايصدق بهذا الشيء وهل سمعن

العلم قيد انملة وليس له نصيب من الفهم والمعرفة ومع كل ذلك يمكن مناقشة هذا المروي والاشكال فيه 
يورث ومن  ( خبره كان معناه ان كل ما تركه النبي )ص( لاة)فمن جعل )ما( الموصولة مبتدأ و)صدق

ملة و)صدقة( حال فعلى ان الكلام كله ج)يورث( بالياء لا بالنون ـ)ما( مفعولا به او نائب فاعل لجعل 
 (101)يورث ما تركه على سبيل الصدقة واما غيره من مال رسول الله )ص( فيورث( واحدة ومعناه انه لا

لعنوان الصدقة صا من الميراث لعدم شموله اياه ا تصدق به )ص( في حياته خارج تخصيذلك ان م
حابة الاقحاح ن والصو مكاته المادية وهذا ما فهمه المسلفيورث من كل تر اجبة للميراث اما ما عداه الح
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معارضا للقرآن ونه يؤخذ بنظر الاعتبار او يعتد به ك اللغويون والفقهاء والمحدثون اما عداه فلا واستفاده
في بهذا المثال لنختم البحث والا فالشواهد عات الناس المتعارفة وسوف نكتوالسنة والاعراف ومواض

والامثلة كثيرة جدا المتعلقة باستعمالات الحروف وانعكاساتها او تداعيها في اطار الحديث الشريف لبيان 
 .المعنى المقصود
 خاتمة البحث:

ل المتكلم وعلى اليات جديدة لتحلي بظهور الابحاث اللسانية والمعرفية الحديثة التي تركز على قصد
ملحا في التحليل والتفسير تفسيرا علميا  ةواللغويوع الى مقاصد الدراسات النحوية الخطاب بات الرج

المقاصد نابعة من الاستعمال اللغوي التداولي وقد اشار اليها النحاة كثيرا في هذه صحيحا وموضوعيا و 
الحديث الى مقاصدها في مباحثهم وتحليلاتهم وهي مبثوثة في ابواب نحوية متنوعة كونها ترشد نقاد 

اتسم امدادها فالاشتقاقات والابنية ومواضع الكلام الذي يرومه الحديث وطرق التواصل في مخاطبة الناس 
دراسة الحروف جزءاً من اهتمام علماء اللغة لانهم وجدوا باشار اليها البحث لذا احتلت العناية  بإسهامات

فيها تفهم الاساليب ويدرك ما في اللغة من روعة وجمال وربما في اللغة العربية اهمية كبيرة ف للأدواتان 
ها وتعدد اساليبها الباعث على افادة الادوات المتعددة هو سر اهتمامهم بدراست يكون كشف اسرار الاساليب

اينت نيها وتباعلغوية مختلفة ففصلوا القول في مبانيها وم هذه من معان متعددة عند وضعها في تراكيب
 بالإشارةخر منهم دراسات موسعة فصلت القول فيها لاما خصص ازاء دراسة هذه الادوات فيمناهجهم ا

ره ان النص الحديثي لا شك يزخر كمنها مشترك مع حروف المعاني مبنى ومعنى وجدير ذ اً الى ان قسم
ائف سياقية فضلا عن كونه يحمل وظ وتأثيرالية والحجاجية اقناعا بسلسلة من الدلالات السياقية والتداو 

غوي متنوعة نصية كانت ام داخلية ام مقامية خارجية وينبغي ان يكون ضابط الاعراب هو اول مقصد ل
وتحصينه في صياغة المعاني على الحقيقة التي يفهم بها الخطاب  امدادي في تقويم منهج المحدثين

 ثوث في غضونه والله ولي القصد.ببما هو مونحو ذلك وقد تكفل البحث ببيان كل تلك المقاربات 
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 :هوامش البحث
 13، مارغوت هانيمات: اسس لسانيات النص ص16( ينظر: محمد خطابي: لسانيات النص ص1)
 69( ينظر: الصبيحي محمد الاخضر: مدخل الى علم النص ص2)
 108( ينظر: سعيد بحيري: علم لغة النص ص3)
 227نص ص( ينظر: حسين خمري: نظرية ال4)
 125( ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة ص5)
 280( الشوكاني: ارشاد الفحول ص6)
 267( احمد كروم: مقاصد اللغة واثراها في فهم الخطاب الشرعي ص7)
 ( ينظر: المرجع نفسه  والصفحة8)
 80( ينظر عمر ابو خرمة: نحو النص ص9)
 32عبد البديع: الدرس النحوي النصي في كتب اعجاز القران ص ( ينظر: اشرف10)
 36( ينظر الصبيحي: مدخل الى علم النص ص11)
 99( ينظر: محمد خطابي: لسانيات النص ص12)
 1/463( اميل بديع يعقوب: المعجم المفصل في اللغة والادب 13)
 5( احمد كروم: الاستدلال في معاني الحروف ص14)
 42خبار النحويين البصريين ص( السيرافي: ا15)
 177( الباقلاني: التمهيد ص16)
 372( ينظر: عالم سبيط اللغة الموحدة ص17)
 8( الفهدي فلاح ابراهيم: التأويل النحوي في الحديث الشريف ص18)
 3/313( ابن جني: الخصائص 19)
 196الزمخشري: اساس البلاغة  271ص، ابن فارس معجم مقاييس اللغة  5/97( ينظر ابن منظور لسان العرب 20)
 11( الحج /21)
 46( النساء /22)
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 12( ينظر: احمد زرقة: اسرار الحروف ص23)
 ( ابن السكيت: ثلاثة كتب في الحروف مقدمة المحقق رمضان عبد التواب24)
 2/8( ابن يعيش: شرح المفصل 25)
 1/214البدرية  ، ابن هشام: شرح اللمحة1/32( ينظر: السيوطي، بغية الوعاة 26)
، الحموي ياقوت: 1/7، السيوطي: الاشباه والنظائر 4ابن الانباري .. نزهة الالباء ص 4/5( القفطي: انباه الرواة 27)

 238، الامالي الزجاجي ص14/48معجم الادباء 
 35( الاحمر خلف: مقدمة في النحو ص28)
 1/49( سيبويه: الكتاب 29)
 86( ابن فارس: الصاحبي ص30)
 3/8ينظر: شرح المفصل  (31)
 55( ينظر الزجاجي: كتاب اللامات ص32)
 1/15( ينظر: الاخوند الخراساني: كفاية الأصول 33)
 1/42( ينظر: البجنوردي: منتهى الاصول 34)
 42( الفارابي: الالفاظ المستعملة في المنطق ص35)
 48( احمد كروم: الاستدلال في معاني الحروف ص36)
 307 - 304الرحمن: اللسان والميزان او التكوثر العقلي ص ( ينظر: طه عبد37)
 108( ينظر: جمال الدين مصطفى: البحث النحوي عند الاصوليين ص38)
 24( ينظر: النحاس مصطفى: دراسات في الادوات النحوية ص39)
 26( ينظر: المرجع نفسه ص40)
 1/252( ينظر: الصدر محمد باقر: بحوث في علم الاصول 41)
 9لي بو صخر: اسرار الحروف والاعداد ص ( ع42)
 ( المرجع نفسه والصفحة.43)
 42( ص3( حسن طلب: بحث حول: رمزية الحروف دينيا وجماليا، مجلة فصول العدد)44)
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 1/331، الخصال 46، معاني الاخبار ص395( الصدوق: الامالي ص45)
 2/320( المجلسي: بحار الانوار 46)
وما بعدها، المقدم محمد تقي: خزانة الاسرار في الختوم  25( ينظر: علي بو صخر: اسرار الحروف والاعداد ص47)

 وما بعدها 2/533والاذكار 
 ( ينظر: المرجعين المتقدمين48)
 89/27( ينظر: المجلسي: بحار الانوار 49)
 1/477( ينظر: المقدم: خزانة الاسرار 50)
 67صخر: اسرار الحروف والاعداد ص( ينظر: علي بو 51)
 وما بعدها 26( ينظر: الافشاري حبيب: جامع الفوائد في اسرار المقاصد ص52)
 وما بعدها 191( ينظر: الافشاري حبيب: العلوم الغريبة ص53)
 وغيره الكثير من صحاح وسنن ومسانيد المسلمين. 2/362( اخرجه مسلم في صحيحه 54)

وما بعدها لمعرفة مصادر الحديث وقد اوصلها الى مئة واثنين وتسعين  8ب حديث الثقلين صينظر العلوي عادل: في رحا
 1/17مصدرا، كذا الميلاني: خلاصة عبقات الانوار 

 68( بسيوني بعد الفتاح: التشويق في الحديث النبوي ص55)
 34( الميلاني: حديث الثقلين ص56)
 7/66،  1/150، مسلم: الصحيح  7/206( البخاري:الصحيح 57)
 7/229( النووي: شرح صحيح مسلم 58)
 3/181( ينظر: القرطبي : المفهم 59)
 4/235( ينظر: ابن حجر: فتح الباري 60)
 4/384( ينظر: ابن حزم: المحلى 61)
 185( البقرة / 62)
 4/453( النووي : شرح صحيح مسلم 63)
 3/103د الحديث الشريف ( ينظر: الدمشقي ابن حمزة: البيان والتعريف في اسباب ورو 64)
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 3/181( ينظر: القرطبي: المفهم 65)
 110( ينظر: نشأت علي: التوجيه النحوي واثره في دلالة الحديث الشريف ص66)
 6/60( مسلم: الصحيح 67)
 3( المائدة /68)
 63( ينظر: التلمساني: مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول ص69)
 112التأويل النحوي ص( الفهدي: 70)
 1/235( ابن مالك: شرح الكافية الشافية 71)
 2/308( سيبويه: الكتاب 72)
 6/18( الطبراني المعجم الاوسط 73)
 2/288( السيوطي: عقود الزبرجد 74)
 1/405( احمد ابن حنبل: المسند 75)
 1/230( السيوطي: عقود الزبرجد 76)
 1/287( مسلم 77)
 وما بعدها 63عراب الحديث النبوي ص( ينظر: العكبري: ا 78)
 264( ينظر: المصدر نفسه. ص79)
 27( بسويني عبد الفتاح: التشويق في الحديث النبوي ص80)
 5/263( ابن حجر: فتح الباري 81)
 32( بسيوني: المرجع السابق ص82)
 ( المرجع نفسه والصفحة.83)
 13/314( ابن حبان : صحيح ابن حبان 84)
 8/325جر: فتح الباري ( ينظر: ابن ح85)
 140( الفهدي: التأويل النحوي ص86)
 1/69( البخاري: الصحيح 87)
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 243( ابن مالك: شواهد التوضيح ص 88)
 1/161( ابن هشام: مغني اللبيب 89)
 2/142( ابن الاثير: النهاية في غريب الحديث والاثر 90)
 83( ابن الانباري: الاضداد ص91)
 1/451فتح الباري ( ينظر: ابن حجر: 92)
 5/922( الجوهري: الصحاح 93)
 2/142( ابن الاثير: النهاية في غريب الحديث والاثر 94)
 1/117( ابن دقيق العيد: احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام 95)
 7/3( البخاري: الصحيح 96)
 1/236(السيوطي: عقود السبرجد 97)
 297( الفهدي: التأويل النحوي ص98)
ابن مالك:  -91اعراب الحديث النبوي ص ، العكبري: 1/302السيوطي: عقود الزبرجد  4/96( البخاري: الصحيح 99)

 152شواهد التوضيح ص
 76( ينظر: الرازي اسئلة القرآن المجيد واجوبتها ص100)
 62، سلمان القضاة: القضايا النحوية ص 1/302( ينظر: السيوطي: عقود الزبرجد 101)

 :لمراجعالمصادر وا
 .القرآن الكريم-
 م2015 -ط-احمد كروم: مقاصد اللغة واثرها في فهم الخطاب الشرعي، دار كنوز المعرفة، عمان  -1
 م2009 -1كتب العلمية، بيروت، طلالاستدلال في معاني الحروف، دار ا-
 1993 - 1د، دمشق،طاحمد زرقة: اسرار الحروف، دار الحصا -2
 م1961 -دمشق  -ر خلف: مقدمة في النحو، وزارة الثقافة والارشاد مالاح -3
 ه1375-مصر-احمد بن حنبل: المسند، تحقيق احمد محمد شاكر، دار المعارف -4
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-ي الحلبيبعيسى البا -ية في غريب الحديث والاثر. دار اجياء الكتب العربيةهاابن الاثير مجد الدين المبارك، الن-5
 ه1383

 م2008-1ط -القاهرة -رآن، مكتبة الادابلبديع: الدرس النحوي النصي في كتب اعجاز القد ااشرف عب -6
 م2005-1د في اسرار المقاصد، مط بهمن، قم، طالافشاري حبيب: جامع الفوائ -7
 م2005-2ط-بيروت-ة: مؤسسة البلاغالعلوم الغريب -
 1987- 1ط-بيروت  -لعلم للملاييندار ا-بل في اللغة والأداميل بديع+ميشيل عاصي: المعجم المفص -8
 م1967-القاهرة-مطبعة المدني-نزهة الالباء في طبقات الادباء-بن القاسمابن الانباري: محمد  -9
 م1960-طبع الكويت  2-سلسلة التراث العربي -الاضداد -

 ه1407 -1الباقلاني ابو بكر التمهيد، مؤسسة الكتب الثقافية، ط -10
 ه1424 -1ط-ة النص، مؤسسة المختار، القاهرة بحيري سعيد: علم لغ -11
 ه1379 -النجف  -مطبعةالاداب-البجنوردي حسن: منتهى الاصول -12
 م2003 -1ط-بو صخر علي: اسرار الحروف والاعداد، دار الغدير، قم -13
 ه1428 -1ط -القاهرة -البخاري محمد بن اسماعيل: الصحيح، اعداد محمد المختار -14
 م2019-1القاهرة،ط-الفتاح: التشويق في الحديث النبوي: مؤسسة المختاربسيوني عبد  -15
 1983-بيروت-الكتب العلمية التلمساني محمد بن احمد: مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول، دار -16
 م1980العراق،  والاعلام، جمال الدين مصطفى: البحث النحوي عند الاصوليين مشورات وزارة الثقافة -17
 ه1371 -2ط -مطبعة دار الكتب المصرية -ابن جني الخصائص  -18
د الغفور ،نشر حسن شربتلي.. مطابع دار الكتاب العربي الجوهري اسماعيل بن حماد: الصحاح، تحقيق احمد عب -19

 بمصر.
 ه1414، 2بيروت ط -طو ان، تحقيق شيب الارناؤ ابن حبان صحيح ابن حب -20
 ه1378-1ط -مطبعة مصطفى البابي الحلبي-حجر شهاب الدين: فتح الباري ابن  -21
 م1993 -( 3(، العدد )12حسن طلب: رمزية الحروف دينيا وجماليا، مجلة فصول، المجلد ) -22
 ه1408 -البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت الغفار ابن حزم: المحلى بالاثار تحقيق عبد -23
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 م1923 -2الادباء، مطبعة هندية بمصر، طالحموي ياقوت: معجم  -24
 ه1427مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين،قم، -الخراساني الاخوند: كفاية الاصول -25
 ه1425 -1ابو خرمة عمر: نحو النص، عالم الكتب الحديث، اربد، ط -26
 م2006-2المغرب، ط -خطابي محمد: لسانيات النص، المركز الثقافي العربي -27
 ه1428 -1خمري حسين: نظرية النص، الدار العربية للعلوم، الجزائر، ط -28
 ه1426 -1بيروت،ط -مؤسسة الرسالة -حكامابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأ -29
 ه1402 -1ط -بيروت -الدمشقي ابن حمزة: البيان والتعريف في اسباب ورود الحديث الشريف، المكتبة العلمية -30
 ه1434 -1ط -القران المجيد واجوبتها، مكتبة فياض مصر لةالرازي ابو بكر اسئ -31
 م1960 -القاهرة  -الزمخشري جار الله: اساس البلاغة، دار مطابع الشعب -32
 ه1382 -القاهرة  -مطبعة المدني  -الزجاجي عبد الرحمن ابن اسحاق امالي الزجاجي  -33

 ه1389 -دمشق  -العربيكتاب اللامات. المجمع العلمي  -
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 الناتج المحلي الاجماليثرها على أالسيولة المصرفية و 
 غسان طارق طاهر                           د.

 سلام هاشم محمد الباحث
 :المقدمة

مع التطور السريع الذي شهده العالم في ظل التغير التكنولوجي الهائل والحركة السريعة للرؤوس الاموال 
ولم يتعدى  ,اقتصادات الدول التي اصبحت تطارد تلك التغيرات بنفس السرعة,انعكس ذلك على تطور 

الامر القطاع المصرفي وعمله اذ شهد القطاع المالي تطورات حديثة كعمليات الاندماج, ولاستثمارات 
الضخمة, فضلا عن التطور الالكتروني للتعاملات المصرفية وتنامي التحولات ولاعتمادات وغيرها لذا تحول 

ائدة الى وظائف ومهام اكثر اندماجا مع عمل تلك المؤسسات المصرفية من الحالة البدائية التقليدية الس
التغيرات الاقتصادية ,اذ لم يقتصر دور تلك المؤسسات على الاقراض فقط وانما جرت عملياتها بشكل عابر 
للقومية اذ اصبحت تمول المشاريع الخارجية فضلا عن الداخلية ويدخل في هذا الاطار تمويل السوق 

مويل الحديث ومن هذا الجانب لعبت السيولة بشكل عام دور اساسي المالي, فضلا عن عمليات التدويل والت
 في خضم التطورات الحديثة واصبحت مقياس للنمو الاقتصادي.

اذ تعمد المصارف اليوم ومنها البنك المركزي الى  تحفيز النمو على الصعيد الاقتصاد الكلي والجزئي اي 
ات السيولة اذ تشير النظريات الحديثة الى اهمية ما يخص المؤسسات الصغيرة وهذا تطلب تطورا في مكون

جانب السيولة ,وقد اولت دراسات عدة الى تسليط الضوء على اهمية ادارة جانب  السيولة الذي ينعكس في 
اذ ان غاية وطموح الدول ينصب بدرجة الاساس على الوصول  ,الناتج المحلي الاجمالينهاية المطاف على 

ثر السيولة على المتغيرات الاقتصاد الكلي كتحفيز ومتغيرات اخرى أي تتمحور بفي حالة من التوازن والت
فالسيولة دور  نالمشاريع الخاصة او ما يسمى بالتحليل الجزئي ,اذ,فضلا على انعكاس ذلك فالمؤسسات و 

يات تطورها ونموها الاقتصادي مهم في ضبط حركة الاقتصاد القومي للدول جميعها على اختلاف مستو 
في العراق لاسيما مع التطورات  الناتج المحلي الاجماليعلى  ثر السيولةأانصبت موضوعة الدراسة  ذا,ل
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الكبيرة الذي  شهدها القطاع المصرفي في العراق ونمو سوق العراق للأوراق المالية بشكل كبير والدور المهم 
والخدمات العامة بالدرجة الاساس المناط بها لتحفيز الاقتصاد العراقي فيما يخص جانب التمويل بدرجة 

 الثانية.
 :مشكلة الدراسة -اولًا :

 -صيغت المشكلة بمجموعة اسئلة ستكون مدارا للبحث خلال الدراسة وهي:
 .الناتج المحلي الاجماليو هل هنالك علاقة بين السيولة المصرفية  (1
 .الناتج المحلي الاجماليهل ان ادارة وتحليل السيولة تنعكس بشكل ايجابي على  (2
 .الناتج المحلي الاجمالي علىهل ان انخفاض حجم السيولة لها تأثير سلبي  (3
 .هل تعاني المصارف التجارية من ازمة سيولة حادة (4
 .ةهل للسياسة النقدية دور فعال في تحضير البنوك التجارية على ادارة السيول (5

 :اهمية الدراسة -ثانياً :
تكسب الدراسة اهميتها من الافكار الاقتصادية والفلسفة المتعلقة في ادارة السيولة وعرض لهيكليتها ومؤشراتها 

, والبحث في المخاطرة  الناتج المحلي الاجمالياجمالي  زيادةوتحليلها فضلا عن الاسهامات المصرفية في 
اقية , لذا تناولت الدراسة بحث وتحليل في ضل الازمات الحادة التي تتعرض لها المصارف التجارية العر 

 في ضل تزايد الدور الرقابي للسياسة النقدية. الناتج المحلي الاجماليللعلاقة بين السيولة وإدارتها وتقليل 
 فرضية الدراسة -ثالثاً :

صاد يقوم البحث على فرضية مفادها ))ان ادارة وتحليل السيولة في ضل الازمات الحادة التي يمر بها الاقت
لاسيما في تنامي الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي  الناتج المحلي الاجماليالعراقي لها دوراً فعالًا على 

 في رسم معالم السياسة الائتمانية للبنوك التجارية((.
 :اهداف الدراسة رابعاً :

 ترمي الدراسة للتحقيق مجموعة من الاهداف اهمها:
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 المصرفية ومكوناتها وأهميتها فضلا عن السيولة المحلية.تحليل مفهوم السيولة  (1
 .2016_2004في العراق للمدة بين  الناتج المحلي الاجماليتحليل  (2
 . الناتج المحلي الاجماليدراسة العلاقة بين السيولة المصرفية و  (3
 عرض وتحليل مخاطر السيولة في ضل التقلبات الحادة التي يستهدفها الاقتصاد العراقي. (4

 الحدود الزمانية -ساً  :خام
 . 2016-2004شملت الحدود الزمانية الدراسة سلسلة زمنية امتدت من عام 

 :النظري  الإطارول الفصل ال 
 اولا: مفهوم السيولة المحلية

نظراً للدور الذي تلعبه السيولة المحلية في الاقتصادات المتقدمة, الامر الذي دفع  العديد منها الى توفير 
جزء كبير من الموجودات المالية التي يمكن ان تتحول الى وسائل دفع بأقصى سرعة وسهولة فضلا عن 

مخزون للقيمة و يمكن استخدامها العائد الذي تدره هذه الموجودات , كما وتحل بعض الوسائل محل النقود ك
كقوة شرائية , استطاعت الدول المتقدمة من خلال اعتمادها المفرط على وسائل الدفع الاخرى كالنقود 

يفضل  الالكترونية وبعض الموجودات المالية من التقدم وضعف العملية الاستثمارية وادامة دفة الاقتصاد. 
(اعتبار اشباه النقود )المتمثلة  Milton Friedman, Sayersيرز)الاقتصادين  امثال ميلتون فريدمان  وسا

بالودائع الأجل والتوفير( جزءاً اساسياً من وسائل الدفع على اساس امكانية تحويلها وبسهولة الى ودائع 
( يرى ان اشباه النقود حتى وان كانت Disinburyجارية وبدون خسائر ,الا ان اخرون امثال ديزينبري )

تتمتع بسيولة عالية الا انها لا يمكن ان تستخدم كوسيط للتبادل بشكل مباشر ,بل يجب ان تحول الى ودائع 
 ((James,1998تحت الطلب )الجارية ( بعد اذ تنجز تلك الوظيفة

( وهي مفهوم اوسع نسبيا من مفهوم عرض m2عرفت السيولة المحلية بانها "عرض النقد بالمعنى الواسع )
فضلا عن الودائع الزمنية  ((m1يتناول اجمالي وسائل الدفع في عرض النقد بالمعنى الضيق و  m1النقد 

فضلا عن  (m1( يتكون من )m2)ودائع الاجل( في المصارف التجارية" اي يمكن اعتبار المفهوم الواسع )
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لمال المتبادلة حسابات الادخار لدى مؤسسات الايداع واسهم صناديق النقد المشتركة وموازين صناديق سوق ا
التداول, مضافا اليها ودائع الاجل في  وحسابات ودائع سوق المال والودائع تحت الطلب والعملة في

(. و عرفت أيضا السيولة المحلية بانها لا تقتصر فقط على الحساب 114المصارف التجارية . )اسماعيل,
ية التي تبقى في المصارف خلال فترة  الجاري في المصارف والنقد المعدني ولكنها تشمل الودائع المصرف

(ايام فما فوق فضلا عن ودائع الجمهور في البلد. وبذلك تمثل السيولة المحلية كافة  7لا تقل عن  )
الموجودات المالية التي يمكن تحويلها الى نقد بأقصى سرعة وسهولة بخسائر معدومة او وجود خسائر 

  (Ebele,2015:p292)ضئيلة
 مفهوم السيولة المصرفية :ثانياً 

يمكن ان تعرف على انها مقياساً لقدرة المصرف على إيجاد السيولة بسهولة التي يحتاجها في تلبية التزاماته. 
ويمكن أن يتم الحصول على السيولة من حيازته  للنقد المباشر بالعملة أو بالحساب لدى البنك المركزي 

(international bankforsettlements,2013,p21) ويمكن الاشارة الى مفهوم السيولة في الأدبيات
الاقتصادية الى انها تتعلق بقدرة الاداة الاقتصادية على امكانية  تبادلها  او جودها بوفرة مقابل السلع 
والخدمات أو الأصول الأخرى. وفي هذا التعريف, يمكن ان ملاحظة مسألتين. الاولى, هي يمكن فهم 

قات )بدلا من الأسهم(, فهي من خلال مفهوم التدفق, تشير الى الوصول إلى تدفقات السيولة من حيث التدف
النقدية دون عوائق بين عناصر النظام المالي, مع التركيز بشكل خاص على التدفقات بين البنك المركزي 

ان العجز على  والبنوك التجارية والأسواق. اما ثانيا, فأنها تشير إلى القدرة على تحقيق هذه التدفقات. حيث
القيام بذلك أن يجعل الكيان المالي اقل قدرة على توفير السيولة. وكما يمكن أن تعود ضعف القدرة الى 

 ((Nikolaou, 2009,p10 عدم التماثل في المعلومات ووجود أسواق غير مكتملة.
 مخاطر السيولة المصرفية -1

بيل المثال( بنقد سريع ومباشر وذلك لسد مخاطر السيولة تظهر عندما يطلب الدائنون )المودعين على س
احتياجاتهم المالية , حينها ينبغي على المصرف توفير اموال اضافية من خلال بيع بعض موجوداته او 
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الاقتراض لتلبية الطلب على سحب الاموال ,وبما ان النقد هو اكثر الموجودات سيولة يمكن استخدامها من 
رية لطلبات المودعين عند سحب الاموال , فعلى الرغم من عدم احتفاظ قبل المصرف لتلبية المباشرة والفو 

المصارف بنسب كبيرة للنقد لأنه لا يدر عائد للمصارف الا ان الاحتفاظ بهذا الاصل امر عادي لا يسبب 
 .  (Saunders, 1997, p83)اي مشاكل لان السحب اليومي للودائع يعد امراً متوقعاً 

ى مركز الازمات المالية المنتظمة والذي من اهم مسبباته حالات السحب الغير وقد يقع المصرف بما يسم
المتوقعة والكبيرة للنقد او عند انتشار الشائعات بين المودعين بعدم توفر سيولة فيترتب على ذلك طلب 

. هذا وقد يقوم المصرف ببيع موجوداته الاقل سيولة لتلبية   (Rajan,2003,p1)المودعين لودائعهم 
طلبات السحب الكبيرة فينتج عن ذلك مخاطر كبيرة, تباع الموجودات بأسعار اقل  في الاسواق الضعيفة 

 بأسعارعند البيع الاني مما لو كان للمصرف وقت اطول للتفاوض على البيع و نتيجة لذلك فان التصفية 
منخفضة يهدد قدرة المصرف على الايفاء بديونه .وتعرف  مخاطر السيولة المصرفية  هي عدم قدرة 
المصرف على الوفاء بالالتزامات عند الاستحقاق , دون أن يؤثر ذلك على الوضع المالي للمصرف التجاري. 

, والأصول السائلة  وتتمثل اسباب مخاطر السيولة المصرفية هي حجم السيولة , والأصول  الاقل سيولة
ذات مخاطر عالية, والاعتماد على تمويل خارجي.. يجب على إدارة المصرف فهم حساسيات مقدمي 
الودائع , وأدوات التمويل التي يستخدمونها, والعلاقة بين تكاليف التمويل والأصول والعائدات, وأي قيود 

التسعير, والتدفقات النقدية, والتعرض  تنظيمية على التمويل. لكي تحقيق ذلك, يجب على الادارة فهم
للمخاطر الناتجة عن موجودات ومطلوبات المصرف فضلا عن المصادر الأخرى المتاحة للأموال 
والاستخدامات المحتملة لتدفق النقد الزائد. كما يجب على الإدارة أن تكون في حالة تأهب للمخاطر الناشئة 

 (p38) Zapodeanu,2010,عن التركيزات في مصادر التمويل.
 .النمو الاقتصادي ثالثاً:

, فنصيب الفرد من لة الاجل في الدخل الحقيقي للفرديعرف النمو الاقتصادي على انه الزيادة المطردة الطوي
الدخل يعبر عن النمو . كما عرف النمو الاقتصادي بانه )ارتفاع معدل الدخل الفردي او الناتج المحلي 
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(. لكي يحدث النمو ينبغي ان تكون زيادة الدخل 331, 2007الاجمالي بين فترتين() الوادي , واخرون , 
الفرد بعد ان يتخلص الاقتصاد من الكساد تعد هذه الزيادة اما الزيادة في دخل  اكبر من الزيادة السكانية .

(. وقد اشار كينز في نموذجه 254, 1999دورية وليس مضطردة وبهذا لا يعد نمواً في الاقتصاد. )مايكل ,
الى الامكانية ان تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى النمو الاقتصادي بمستويات أعلى. اما نموذج النمو 

يرى بأن السياسة المالية الحكومية لا تؤثر على نمو الناتج المحلي. ويمكن ان يعتمد على النيوكلاسيكي 
العمل في تكوين   أرضية جديدة في تأثير )الإنفاق الحكومي( على النمو الاقتصادي. وتمشيا مع هذا, أن 

ي, تعد السياسة المالية النشاط الحكومي يؤثر على اتجاه النمو الاقتصادي. وبالمثل, فان نمأذج النمو الداخل
 (.(Usman,2010,p3بالغة الأهمية في التنبؤ باتجاهات النمو الاقتصادي في المستقبل

 الاطار العملي
 السيولة المحلية : اولًا:

, اتبع مجموعة من 2004( لعام 56بعد ان حصل البنك المركزي العراقي على الاستقلالية حسب قانون )
والتحكم به, بما يضمن الوصول الى نظاماً مالياً سليماً من اجل  تحقيق  الاجراءات للإدارة عرض النقد

استقراراً سعرياً ,  أذ ان الغرض من هذه الاجراءات هو تعزيز الثقة بالعملة المحلية من ناحية و الجهاز 
ة المصرفي من ناحية اخرى, كمحاولة لتخفيض الكتلة النقدية, وحتى يتحقق الهدف المنشود  اتاح الحري

للمصارف في تحديد اسعار الفائدة كأداة لجذب الودائع الادخارية . وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات التي 
ذ اخذت معدلات النمو في إقام بها البنك المركزي الا ان السيطرة على حجم الكتلة النقدية بقيت محدودة , 

الامر الذي يؤكد قوة تأثير دالة الطلب الحكومي نمو الانفاق بشكل طردي  عرض النقد تتزايد مع معدلات
( ويمكن الاستدلال 219, 2014على عرض النقد المتأثر بالدخل النفطي للحكومة .)عاشور , واخرون , 

 لتطور حجم السيولة المحلية من خلال البيانات :
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 (2016-2004مكونات السيولة المحلية خلال الفترة ) (1الجدول )
 )مليار دينار(

العملة في  سنواتال
 التداول

معدل 
 النمو

معدل  الودائع الجارية
 النمو

الودائع 
 الزمنية

معدل 
 النمو

السيولة 
 المحلية

 

 معدل النمو

2004 8.020 -- 857 -- 7.162 -- 12.254 -- 
2005 10.256 27.8 1.143 33.3 9.112 27.2 14.684 19.8 
2006 11.916 16.1 948 -13.9 10.968 20.3 21.080 43.5 
2007 15.632 31.1 1.400 47.6 14.231 29.7 26.956 27.8 
2008 21.304 36.2 2.811 100.7 18.492 29.9 34.920 29.5 
2009 24.169 13.4 2.393 -14.8 21.775 17.7 45.438 30.1 
2010 27.507 13.8 3.165 32.2 24.342 11.7 60.386 32.8 
2011 32.157 16.9 3.870 22.2 28.287 16.2 72.178 19.5 
2012 35.784 11.2 5.191 34.1 30.593 8.1 75.466 4.5 
2013 40.630 13.5 5.634 8.5 34.995 14.3 87.679 16.1 
2014 39.883 -1.8 3.812 -32.3 36.071 3.0 90.728 3.4 
2015 38.585 -3.2 3.729 -2.1 34.855 -3.3 82.595 -8.9 
2016 45.231 17.2 3.156 -15.3 42.075 20.7 88.082 6.6 

 المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على البنك المركزي العراقي, نشرات متفرقة.
 2005(  ان العملة في التداول اتخذت مساراً تصاعدياً ,أذ سجلت في عام 1يتضح من بيانات الجدول )

%(  خلال (13.8معدل نمو  2010%( وستمرت في هذا المسار حتى سجلت في عام  27.8معدل نمو) 
لا انها انخفضت مدة الدراسة والذي يعود الى التوسع الحكومي في الانفاق الممول من ايرادات الحكومية, ا

( يعزى ذلك الى ضعف دور 3.2-معدل نمو سالب)  2015في السنوات اللاحقة ,أذ سجلة في عام 
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الاستثمار ولأسواق النقدية الامر الذي دفع الافراد الى الاحتفاظ بالنقود في ظل حالة الركود الاقتصادي, الا 
%(الذي يعود  17.2معدل نمو موجب) أذ سجلت   2016ان العملة في التداول عادة للارتفاع في عام 

الى اقتراض الداخلي للحكومة عن طريق اصدار السندات لتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة, اما  
%(والذي يعود الى رغبة الافراد 33.3معدل نمو موجب بلغ )  2005الودائع الجارية فقد سجلت في عام 

لمصارف وتقليل التعرض للمخاطر الامنية)البنك المركزي العراقي في الاحتفاظ بأرصدتهم النقدية لدى ا
-أذ بلغ )  2006( ,الا ان هذا الارتفاع في معدل النمو لم يستمر فقد انخفض في عام 20, 2003,

%(  والذي يعزى الى انخفاض الودائع الحكومة المركزية لأنه اغلب الودائع الجارية تعود للقطاع 13.9
ع الامني في هذا العام والذي اثر على كافة مرافق الحياة  ) البنك المركزي العراقي الحكومي بسبب الوض

%( والذي يعود الى  100اعلى معدل نمو موجب أذ بلغ ) 2008(, هذا وسجلت  في عام 10, 2007, 
توجه السياسة النقدية  نحوه سحب السيولة من السوق فضلا عن تحسن الظروف الامنية ,  وستمرت هذه 

%(   15.3-اعلى معدل نمو سالب بلغ)  2016ودائع بين الانخفاض والارتفاع الى ان سجلت في عام ال
يعزى ذلك الى تردي الوضع الامني فضلا عن انخفاض اسعار النفط ادى الى انخفاض الودائع المؤسسات 

معدل نمو سالب والودائع الحكومية على الرغم من ارتفاع الطفيف للقطاع الخاص الا ان نها سجلت اعلى 
 2005في هذا العام . هذا وسجلت الودائع الزمنية معدلات نمو موجب في بداية الفترة, أذ سجلت في عام 

%(نتيجة قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات حول قبول الودائع بالدينار  27.2معدل نمو موجب بلغ )
في   %7لليوم واحد, و  %6ة مختلفة ) العراقي من المصارف لغرض استثمار هذه الودائع بمعدلات فائد

يوم( فضلا عن رغبة لدى الجمهور بالاحتفاظ بأرصدتهم لدى المصارف لتقليل المخاطر الامنية ,  30
 2010وستمر هذا الارتفاع في السنوات اللاحقة الى ان بدء في الانخفاض وسجل انخفاض ملحوظ في عام 

زيادة الائتمان في هذا العام المقدم للقطاع الخاص  في %(نتيجة  11.7بلغة على اثرها معدل النمو)  
%( قيام البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي القانوني على 77.4كافي الانشطة الاقتصادية  بنسبة ) 

بغية تشجيع المصارف على منح الائتمان  %15ثم الى  %20الى  %25الودائع مرتين خلال العام من 
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%(  3.3-لودائع  اعلى معدل نمو سالب خلال فترة الدراسة أذ بلغ )سجلت هذه ا 2015, اما في عام 
يعزى ذلك الى مقتضيات السياسة النقدية ازاء الوضع الاقتصادي بتوجيه المصارف نحو توظيف مواردها 

عادة الودائع الزمنية الى الارتفاع لتسجل  2016بتجاه السوق لتعزيز السيولة في الاقتصاد,  الا ان في عام 
(من نسبة الاحتياطي القانوني  %5%(نتيجة قيام البنك المركزي بمنح)  20.7نمو موجب بلغ ) معدل

المفروض على الودائع  للمصارف التي تواجه مشاكل في السيولة بسبب تمويلها للمشاريع الصغيرة او 
يولة المحلية مواجهة سحب ودائع من قبل الزبائن. ونتيجة لزيادة مكونات السيولة المحلية فقد سجلت الس

%(والذي يعود الى زيادة  19.8معدل نمو)  2005خلال  فترة الدراسة  نمو تصاعدي أذ سجلت في عام 
الايرادات النفطية التي يتم الاعتماد عليها في الانفاق  الحكومي الذي ازداد خلال العام بزيادة الايرادات 

 2012السنوات اللاحقة الى ان بلغت في عام النفطية, وستمرت السيولة المحلية  في هذه الزيادة خلال 
% ( بسبب اثر المطلوبات الغير النقدية الانكماشي كالودائع الحكومية 4.5انخفاض في معدل النمو والبالغ )

%( و يعود هذا الى زيادة  8.9-فقد سجل معدل نمو سالب بلغ ) 2015والودائع الاخرى , وفي عام 
نخفاض اسعار النفط والعوامل التوسعية المؤثرة في السيولة المحلية المتبعة الاحتياطيات الاجنبية  على اثر ا

بالتحديد عادت  2016( وبعد ذلك في عام 10, 2015من قبل البنك المركزي , ) البنك المركزي العراقي , 
ة ودعم السيولة المحلية الى الارتفاع وذلك نتيجة قيام البنك المركزي العراقي بتحفيز التنمية الاقتصادي

( مليار 9.200السيولة من خلال تبنى اجراءات منها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم )
( ترليون دينار لدعم سيولة 7دينار الى المصارف لدعم هذه المشاريع , كذلك شراء حوالات خزينة بمبلغ )

ي على اجمالي الودائع بالعملة ( من الاحتياطي الالزام%5الجهاز المصرفي , فضلا عن اطلاق نسبة )
( على العملة الأمريكية والعمل على توجيهها الى المصارف التي تواجه مشاكل في %15العراقية و )

 ( . و كما هو موضح في الشكل التالي :122, 2017السيولة ,)صندوق النقد العربي , 
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 (2016-2004)السيولة المحلية في العراق للمدة  (1الشكل )

 
 (1المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول )

 السيولة المصرفية ثانياً:
يقصد بالسيولة سرعة تحويل الاصول المالية الاخرى الى نقود وبأقل تكلفة , فالهدف من السيولة الحصول 
على نقد سائل. أذ ان مفهوم السيولة المصرفية ينصرف الى الفرق بين الموارد المتاحة للمصرف والاموال 

التجاري على مواجهة التزاماته  المستخدمة في مختلف انواع الموجودات.  كذلك يقصد بالسيولة قدرة البنك
, والمتمثلة بعنصرين اساسين هما : تلبية طلبات الائتمان , اي القروض و التسليفات لتلبية الاحتياجات, 

( تمر الصيرفة 103-102, 2014وتلبية طلبات المودعين للسحب على  الودائع. )سعيد, واخرون, 
ية  والتي تعد احدى مظاهر تخلف الجهاز المصرفي, التجارية في العراق بمشكلة فائض السيولة المصرف

أذ ان بقائها دون استثماراها يضيف  تكلفة المصارف التجارية بصورة خاصة والاقتصاد بصورة عامة , 
ذ انها تتحمل تكلفتين إفعدم قيام المصارف باستثمار هذه الاموال على شكل قروض يشكل عبئاً كبيراً , 

لفرص البديلة للاحتفاظ بالنقود مع توفر فرص للاستثمار ها والامر الاخر ترتيب تتحمل الاولى في تكلفة ا  
( وكما يتضح 20)الصفار, واخرون ,  ءاً من مطلوبات المصارف التجاريةالفوائد على الودائع والتي تعد جز 

 من بيانات الجدول التالي :
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 (2016-2004السيولة المصرفية في العراق للفترة ) (2الجدول )
 السيولة المصرفية % سنواتال

2004 16 
2005 10 
2006 10 
2007 14 
2008 16 
2009 22 
2010 23 
2011 48 
2012 54 
2013 66 
2014 68 
2015 68 
2016 68 

اعداد الباحث بالاعتماد على البنك المركزي العراقي , الجهاز المركزي للإحصاء , النشرات -المصدر:
 السنوية, اعداد متفرقة.الاحصائية 

 ( ان مستويات السيولة المصرفية في ارتفاع مستمر  خلال مدة الدراسة2يتضح من خلال الجدول )
والذي يعود الى توجه السياسة  (2006-2005( في الاعوام )%10( , أذ سجلت  نسبة )2004-2016)

حو السوق لهذا قلقلت من الاحتياطي النقدية نحو تشجيع الاستثمار والعمل على تحفيز المصارف بالتوجه ن
( , الا انها ارتفعت في الاعوام %10القانوني على الودائع حكومية كانت او ودائع قطاع خاص بواقع )

%( والذي يعزى الى زيادة التركيز من 48ما نسبته ) 2011اللاحقة وبشكل مستمر فقد سجلت في عام 
جيه المصارف باتخأذ المزيد من الاجراءات والتدابير الرامية قبل البنك المركزي على الرقابة المصرفية  وتو 
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الى زيادة متانة الجهاز المصرفي لهذا فقد تم الزام المصارف بزيادة رؤوس اموالها ورفع ملائمتها المالية 
وفق المعاير الدولية كما ركزت على توفير السيولة اللازمة لضمان استمرارية قدرة المصارف على منح 

( في السنوات الاخيرة من فترة الدراسة  ويعزى ذلك الارتفاع %68, الى ان استقرت عند  نسبة )الائتمان
في نسبة السيولة المصرفية الى انعدام الثقة  لدى المصارف في منح  الائتمان نتيجة الوضع الامني المتردي 

تبع عقلية الاستثمار , والرؤية الغامضة للاستثمارات المتاحة للمصارف فضلا عن ان تلك المصارف ت
قصير الاجل لارتفاع الضمانات في منح ذلك الاستثمارات وتجنب التعثر المصرفي .اما انخفاض النسب 
في بداية الفترة فذلك يعزى الى الاجراءات التي اتبعها البنك المركزي المتمثلة في توظيف السيولة في الاوراق 

مة فضلا عن المصارف التجارية تحظى بثقة الافراد لأنها المالية و مزادات العملة ونظام تسهيلات القائ
(. 70, 2015مسندة من جانب الحكومة الامر الذي يجعل احتمالية تعرضها للإفلاس مستبعد.) مطوق, 

 :2ويمكن ملاحظة تغير نسبة السيولة المصرفية من خلال الشكل البياني
 (2016-2004نسبة السيولة المصرفية خلال المدة ) (2الشكل )

 
 (2المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول )

 الائتمان النقدي للمصارف التجاريةثالثاً: 
يقوم البنك المركزي العراقي بالدور الاشرافي والرقابي والتنظيمي على المؤسسات المالية الوسيطة والمصارف 
للحفاظ على النظام المالي القائم على اساس التنافس في السوق واتاحة الفرصة للعمل وتحقيق الاستقرار 

حفاظ على الاستقرار النقدي  من خلال في الاسعار فضلا عن تامين نظاماً فعالا للمدفوعات .كما يقوم بال
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عمليات السوق المفتوحة , اذ ان يمكن للبنك المركزي التأثير على السيولة المصرفية من خلال بيع وشراء 
الاوراق المالية الحكومية , فعملية البيع تؤدي الى سحب السيولة اي تخفيض الارصدة المصارف , في 

لسيولة فضلا عن ذلك يقوم البنك المركزي العراقي بمهمة المستشار حين عمليات الشراء تؤدي الى زيادة ا
المالي للدولة , اذ يسعى الى توسيع نطاق الائتمان بما يحقق الاهداف التنمية الاقتصادية. ولتحقيق هذه 

كأداة  %6)سعر السياسة( الى  الاهداف قام البنك المركزي بالعديد من الإجرائيات مها تخفيض سعر الفائدة
ن ادوات السياسة النقدية ,والسماح للمصارف بتقديم القروض المشتركة لزيادة التعاون فيما بينها ,وتحرير م

سعر الفائدة الذي تقبضه المصارف او تدفعه . وذلك لحث المصارف على التوجه نحو اقتصاد السوق ) 
 ل الجدول التالي :( . ويمكن بيان الائتمان النقدي للمصارف التجارية من خلا64, 2016جميل , 

 (2016-2004لائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية للمدة ) (3الجدول )
 )مليار دينار(

اجمالي الائتمان  السنوات
 النقدي

الائتمان القطاع 
 العام

نسبة القطاع العام 
من اجمالي 

 الائتمان%

الائتمان القطاع 
 الخاص

نسبة  القطاع 
الخاص من 

اجمالي 
 الائتمان%

2004 824 206 25 620 75 
2005 1.717 772 45 950 55.3 
2006 2.667 786 29.5 1.881 70.5 
2007 3.459 1.072 31 2.387 69 
2008 4.587 610 13.3 3.978 86.7 
2009 5.690 1.024 18.4 4.646 81.6 
2010 11.722 8.838 75.4 2.884 24.6 
2011 5.415 1.660 81.6 3.755 18.4 
2012 7.429 2.331 82.1 5.098 17.9 
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2013 8.901 2.336 78.1 6.565 21.9 
2014 11.612 4.367 85.8 7.245 14.2 
2015 10.958 3.283 81.1 7.675 18.9 
2016 10.304 2.974 80.3 7.330 19.7 

الاحصائية السنوية ,اعداد متفرقة. المصدر البنك المركزي العراقي ,دائرة الاحصاء والابحاث, النشرة 
 النسب من اعداد الباحث بالاعتماد على نفس المصدر.

( يتبين ان نسبة الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية الى القطاع العام في 3) من خلال الجدول
بمنح يعود ذلك الى قيام المصارف الحكومية  2004( في عام %25تصاعد مستمر, اذ بداءة بنسبة )

( %76سلف الى منسبيها وقروض سكنية لشرائح كبيرة من المواطنين فالمصارف الحكومية تسيطر على )
انخفضت النسبة الى  2008( الا ان في عام 31, 2008من الائتمان الممنوح ) البنك المركزي العراقي ,

الحكومية في منح  %( يعزى الى اغلب الائتمان كان يمنح الى القطاع الخاص , توقف المصارف13.3)
(, بعد ذلك عادة الى الارتفاع في السنوات 45, 2008القروض للموظفين .)البنك المركزي العراقي , 

%( وهذا ان دلة على شيء فقد يدل على وجود مساهمة 80.3الى )  2016اللاحقة الى ان بلغ في عام 
خصصت الحكومة في هذا العام ) حقيقية من جانب المصارف الحكومية الى دعم النشاط الاقتصادي فقد 

, 2016( ترليون دينار كقروض الى القطاع المطاع والتجارة والفنادق. )البنك المركزي العراقي , 21.4
(. اما القطاع الخاص فقد كان متذبذبا باستثناء السنوات الاخيرة اتخذ مسار تنازلي على عكس 40-42

%( يعزى ذلك الى الحرية التي منحها البنك 75)  ما نسبته 2004القطاع الحكومي , اذ سجل في عام 
المركزي للمصارف في تحديد اسعار الفائدة سواء كان في الايداع او في منح الائتمان, وستمر الارتفاع الى 

%( في هذا العام قامت المصارف بمنح القروض 86.7)  بلغت 2008ان سجل اعلى نسبة في عام 
الرغم من التحدي الذي امام السياسة النقدية في تقوية الائتمان على نحو لشرائح كبيرة من المواطنين . على 

يساهم خلاله النظام المصرفي في زيادة النمو الاقتصادي  ,الا ان الائتمان بعد ذلك انخفض في السنوات 
اذ تعد هذه النسبة ضعيفة تعكس ضعف الوساطة المالية  2013%( في عام 21.9)  اللاحقة ,اذ بلغ
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وابتعادها عن العمليات المصرفية المفضية الى  تعميق السوق المالية , فالمصارف تتذرع  للمصارف
 2016% (عام 19.7بمخاطر السوق بالإضافة الى الاخفاق في التسديد, وستمر الانخفاض الى ان بلغ)

بسبب تردد المصارف في منح الائتمان بسبب ضعف التصنيف الائتماني للمقترضين وضعف الضمانات 
ذا وان اغلب المصارف الخاصة لا تتمتع بالملاءة العالية التي تمكنها من التوسع في نشاطها) البنك ه

(  . اذ يتبين ان المصارف الحكومية مازالت تمارس سياسة تتسم بالمجازفة 29, 2013المركزي العراقي ,
من اجمالي الائتمان الممنوح ( %72وعدم المبالات بالمخاطرة المصرفية في تقديم الائتمان ,اذ تشكل نسبة )

, هذا وان تردد المصارف الخاصة في تقديم لائتمان, يعود الى ضعف التصنيف الائتماني للمقترضين 
كذلك ضعف الضمانات مقابل الائتمان فضلا عن اغلب المصارف الخاصة لا تتمتع بملاءة عالية تمكنها 

الى ان الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف  من التوسع في نشاطها الائتماني  , كما يمكن الاشارة 
الخاصة تعد  ضئيلة في التايير على التمويل للتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ازاء المشاريع التنمية 

( والشكل البياني ادنا 6-5, 2010الكبيرة التي يحتاجها البلد في الحاضر والمستقبل . )البنك المركزي , 
 يوضح ذلك:

 (2016-2004)  ( نسبة الائتمان العام والخاص للمدة3الشكل )

 
 (3الشكل من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول )
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 النمو الاقتصادي رابعاً:
لا يتحدد النمو الاقتصادية بالعوامل الاقتصادية فقط , بل ان  هناك عواملًا ديموغرافية وجغرافية وسياسية 
وثقافية واجتماعية, منها ما يتعلق بالكفاءات والعلاقات  البشرية الهادفة الى زيادة الانتاج  عن طريق 

( ويمكن الوقوف على 17, 1979سماك , استخدام الموارد الزراعية والنباتية والمعدنية ......الخ.) ال
أذ يعكس حجم الناتج  .معدلات النمو الاقتصادي العراقي عن طريق تحليل بيانات الناتج المحلي الاجمالي  

الكلي من السلع والخدمات لمواطني البلد فضلا عن الاجانب المقيمين خلال فترة سنة , أيضا يعكس 
من  %28ة كافة في تكوين ذلك الناتج  , أذ ان يشكل انتاج النفط المساهمة الفعلية  للقطاعات الاقتصادي

اجمالي الناتج المحلي الاجمالي  , والذي تعرض للسلسلة من الانخفاضات المتوالية نتيجة اهتزازات السوق 
النفطية في فترة الحصار الاقتصادي من ناحية , وتوقف مستلزمات الانتاج المستوردة وعدم وصولها الى 

بالرغم من تحقيق طفرة نوعية في زيادة معدلات الناتج  ات السلعية الانتاجية  من ناحية اخرى.القطاع
المحلي الاجمالي في السنوات الاخيرة لمدة الدراسة الا ان الموجود لا يحقق الطموح بالرغم من تحقيق اكتفاء 
ذاتي في بعض المنتجات كالأسماك والدجاج والاملاح والاسمنت......الخ , الا ان ذلك يبقى محط تساؤل 

القطاعات كالزراعة والصناعة بكافة اشاكلها وسنتعرض الى مساهمة كل قطاع في تكوين  عن بقية ماذا
ج المحلي من خلال الجدول التالي الناتج المحلي . ويمكن ايضاح مساهمة هذا القطاعات في تكوين النات

: 
-2004نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للمدة ) (4الجدول )

2016) 
القطاع الزراعي  السنوات

% 
القطاع الصناعي 

% 
القطاع النفطي 

% 
القطاعات 
 الاخرى%

 المجموع

2004 11 2 48 39 100 
2005 14 2 42 42 100 
2006 13 2 41 44 100 



 على الناتج المحلي الاجماليثرها أالسيولة المصرفية و 

 

  

 471 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

2007 9 2 43 46 100 
2008 8 2 45 45 100 
2009 7 3 44 46 100 
2010 7.1 2.9 41.5 48.5 100 
2011 7.3 3.3 42.3 47.3 100 
2012 6.9 3.1 43.3 47.6 100 
2013 6.9 3.0 41.6 48.6 100 
2014 7 3 44 46 100 
2015 5 3 33 59 100 
2016 3.71 2 29.64 64.65 100 

وزارة التخطيط والتعاون الانمائية , المجموعة الاحصائية السنوية , الجهاز المركزي  -المصدر :
 نشرات مختلفةللإحصاء بغداد, 

 القطاع النفطي -أ
مليون برميل يومياً  4شهد هذا القطاع طفرة نوعية لاسيما بعد تحقيق العراق معدلات انتاجية عالية فاقت 

والسماح له بالتصدير النفط الا ان هذا القطاع يبقى تحت  2003نتيجة رفع العقوبات عن العراق بعد عام 
السلعة اقتصادية تتأثر بعوامل العرض والطلب ذ ان هذه إاسواق النفط العالمية , وتجاذباتطائلة تغيرات 

 100الا انها سلعة استراتيجية تتأثر بشكل اكبر بالقضايا السياسية فقد ترتفع اسعار البرميل الى ما يفوق 
 دولار . 30دولار وتنخفض بشدة الى ما تحت 

سجلت نسبة  2004( ان مساهمة القطاع النفطي بداءة مرتفعة في عام 4ذ يتبين من خلال الجدول )إ
يعزى ذلك الى رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق والسماح للعراق بالتصدير العراقية  %(48)  مساهمة

بلغت نسبة  2010,الا ان هذه النسبة اخذت بالانخفاض خلال السنوات اللاحقة حتى عام  2003بعد 
يعزى ذلك الى تحقيق الاقتصاد % على الرغم من ارتفاع اسعار النفط وانخفاض الدولار  41.5المساهمة
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العراقي معدلات نمو مقبولة ومعتدلة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبوشر هذا العام بأطلاق خطة 
, 2010والتي تستخدم لتنويع الاقتصاد العراقي )البنك المركزي العراقي ,    2014-2010التنمية الوطنية 

بين الارتفاع البسيط والانخفاض البسيط , الا ان في  (, و اخذت نسبة مساهمة القطاع النفطي تذبذب5
يعزى ذلك الى انخفاض اسعار النفط  % (29.64انخفضت هذه النسبة بشكل كبير بلغت ) 2016عام 

في الاسواق العالمية  نتيجة للزيادة المتحققة للإنتاج النفطي. وعلى الرغم من كل ذلك الانخفاض يبقى 
ر في الناتج المحلي الاجمالي أذ تم وصفه المصدر الرئيسي للإيرادات الدولة القطاع النفطي المساهم الاكب
 (14, 2016. )البنك المركزي العراقي , 

 القطاع الزراعي -ب
%(  وستمرت 11من ) 2004نرى ان مساهمة القطاع الزراعي اتخذت مساراً تنازلياً أذ بلغت في عام   

معالجة وتحسين نوعية التربة واستراد الآلات حديثة ( يعزى ذلك الى %14)  2005في الزيادة في عام 
وانواع من الاسمدة باعتباره القطاع الثاني الذي يوفر النقد الاجنبي للعراق, وستمرت في الانخفاض الى ان 

يعزى ذلك الى الاختلالات التي عاناها هذا   2010% لهذا القطاع في عام 7.1بلغت نسبة المساهمة
ض انتاجية عوامل الانتاج و عدم استخدام الآلات الحديثة تدهور خصوبة الارض القطاع تمثلت في انخفا

نتيجة التعرية والتملح فضلا عن تدني مستوى الادارة المزرعية للفلاحين, واستمر هذا الانخفاض خلال فترة 
يعزى ذلك الى انخفاض المساحة  2016%( في  عام 3.71) الدراسة الى ان بلغت نسبة المساهمة

,  2016روعة بسبب خضوع بعض المحافظات لسيطرة عصابات داعش ) البنك المركزي العراق , المز 
(, كذلك يعزى ذلك الى ما يعانيه القطاع الزراعي من مشاكل جمة منها هجرة الفلاح و شحة المياه 17

اض و  هبوب وانخفاض الدعم الحكومي وارتفاع ملوحة التربة فضلاً عن سوء الاحوال الجوية ) انتشار الامر 
العواصف الترابية وانخفاض سقوط الامطار وعدم استخدام الاساليب الحديثة( فضلًا عن صعوبة الاوضاع 

( لذا وبالرغم من انفاق مبالغ عالية للنهوض به الا انه مازال لا 135, 2006الامنية....الخ  . )مجيد, 
هذا القطاع والتي يجب معالجتها فضلا عن يحقق الطموح . و ما زال العديد من المعوقات والتحديات امام 
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الحاجة الماسة الى الكثير من الاستثمارات لان يعاني من انخفاض الاستثمار في نشاطه سواء كان الاستثمار 
عام او خاص, فالأخير محصور غالباً في الثروة الحيوانية ) تربية الدواجن والاسماك( لان هذه الاستثمارات 

 (.14, 2013اط الزراعي النباتي.) البنك المركزي العراقي , تدر عائد سريع من النش
 القطاع الصناعي -ت

يعد قطاع الصناعات التحويلية من الدعائم الاقتصاد الوطني والذي يلعب دور حيوي في التنمية الاقتصادية 
حاجات لان يرتبط مع بقية القطاعات الاقتصادية ويساهم في زيادة الانتاج المحلي والذي يساعد على سد 

الاستهلاك المحلي وتحسين ميزان المدفوعات من خلال التصدير ,ومن ثم يقلل الاعتماد على مساهمة 
النفط , الا ان الواقع الامر مازال هذا القطاع يعاني من العديد من التحديات والمعوقات التي ينبغي تحديدها 

 ومعالجتها.
لقطاع متدنية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي ( نجد نسبة مساهمة هذا ا4يتضح ذلك من خلال الجدول)

( ,أذ يرجع %3 -% 2خلال فترة الدراسة  فتراوحت نسبة مساهمة هذا القطاع في السنوات الدراسة بين )
ذلك الى العديد من المشاكل منها العقوبات الاقتصادية الدولية والحروب على العراق فضلا عن لا توجد 

المنافسة الاجنبية .كذلك افتقاد العراق للبنية التحتية الداعمة لهذه الصناعة  حماية للصناعات المحلية من
شكلة  2003كالنقص في توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي المستخدم للأغراض الصناعية  فبعد عام 

وهي نسبة منخفضة وهذا بسبب تلكأ بعض المصانع وتوقف   2009( في عام %3هذا القطاع نسبة )
عض الاخر نتيجة التحديات بسبب مشاكل عدم تسديد مستحقات المستثمرين والمقاولين  وتردي الوضع الب

الامني وارتفاع تكاليف الانتاج , وهذا بدوره ادى الى تراجع القطاع باستثناء بعض الصناعات التي حصلت 
-2009) _ صورة بين( للفترة المح%3على تحسن طفيف والتي ساهمت بدورها الى استقرار النسبة عند )

 (15, 2013( )البنك المركزي العراقي ,  2015
يتبين مما سبق ان نسبة مساهمة القطاع الزراعي والقطاع الصناعي منخفضة في الناتج المحلي الاجمالي 
وهذا ينعكس على الاختلال الهيكلي للاقتصاد العراقي. اما بقية القطاعات فبعد ان تم رفع العقوبات 
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تشييد فضلا عن تحسن وكذلك النمو الحاصل في قطاع الكهرباء والبناء وال 2003الاقتصادية بعد عام 
( الى %39من ) 2004قطاع النقل والمواصلات جعلة نسبة مساهمتها تشهد تحسن حيث ارتفعت في عام 

)البنك  2015( في عام %59حيث وصلت الى ) 2008وستمر هذا الارتفاع بعد 2008( في عام 45%)
نفطية لم تساهم مساهمة فعالة ( ,الا ان  اغلب الانشطة الاقتصادية غير ال7-5, 2007المركزي العراقي, 

في التنمية الاقتصادية , لذلك ينبغي التركيز على هذه الانشطة لكي لا يكون التوازن الاقتصادي مرهون 
بالإنتاج النفط الذي يخضع للمتغيرات خارجية . والذي حصل عليه في السنوات الاخيرة الكثير من التغيرات 

يسبق ان وصل لها في السابق. حيث يهيمن القطاع النفطي  مستويات لم أدنيفانخفض سعر النفط الى 
في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي على كافة القطاعات فنجد قد حقق اعلى النسبة لاسيما في سنة 

( بسبب ارتفاع اسعار النفط , حيث يمثل هذا القطاع المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي %48بنسبة )  2004
الاعتماد عليه في تمويل المصروفات الاستهلاكية والاستثمارية للحكومة وعمليات  في البلد والذي يتم

 2016. اما ادنى مساهمة حققها هذا القطاع فكانت خلال عام 2004الاستيراد التي ازدادت خلال عام 
%( نتيجة الاوضاع الامنية المتمثلة في الحرب على داعش , واستمرار انخفاض للأسعار 29.64بنسبة )

( 2016,17لنفط في الاسواق العالمية والذي يعود الى زيادة الانتاج النفط .)البنك المركزي العراقي , ا
 -( :4ويتضح ذلك من خلال الشكل )

 (2016-2004نسبة مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي للمدة ) (4الشكل )

 
 (4المصدر : اعداد الباحث  بالاعتماد على الجدول )
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 علاقة السيولة مع النمو الاقتصادي خامساً:
يمكن بيان العلاقة بين السيولة والنمو الاقتصادي من خلال ما يعرف بالعمق المالي , أذ ينظر اليه على 

انه  مجموعة ودائع المصارف التجارية الى الناتج المحلي الاجمالي ,  جاء هذا المفهوم منسجم مع   
اهمة القطاع المالي في النشاط الاقتصادي, عن طريق تعبئة المدخرات التصور التقليدي المتمثل بمس

(  بإمكانية تحفيز الادخار المالي show-mckinnonوتحويلها الى استثمار منتج , وفي هذا الاتجاه يرى )
.) من خلال اسعار الفائدة الحقيقية الموجبة ,  ومن ثم زيادة درجة تنقيد الاقتصاد واتساع الوساطة المالية 

 -( ويتمحور العمق المالي حول النقاط الاتية :219, 2011السعدي, 
 تزايد نسبة السكان الذين يحصلون على فرص الوصول الى الخدمات المالية والائتمان. ❖
 تحسين القطاع المالي من حيث الاستقرار والتنظيم والاشراف وكذلك من حيث القدرة التنافسية والكفاءة  ❖
 زيادة راس المال الذي تقدمه المؤسسات الخاصة للقطاع الخاص بدل الاقراض الحكومي المباشر. ❖
 تزايد حجم المؤسسات العاملة في القطاع المالي. ❖
وال التي يتم فيها الوساطة في جميع منافذ القطاع المالي . )الشدود, تنوع الخدمات المتاحة وكمية الام ❖

 (72, 2013واخرون, 
)نسبة السيولة المحلية )عرض النقد  وحتى يتسنى لنا بيان العلاقة بين السيولة والنمو يمكن استخدام مؤشر

بة تنقيد الاقتصاد  , من بالمعنى الواسع(, الى الناتج المحلي الاجمالي , أذ يقيس هذا المؤشر درجة او نس
 تي :خلال بيانات الجدول الآ
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 (2016-2004نسبة السيولة الى الناتج المحلي الاجمالي للمدة ) (5الجدول )
)مليار  M2السيولة المحلية  السنة

 دينار(
الناتج المحلي بالأسعار 

 )مليار دينار( الجارية
M2/GDP 

2004 11.498 53.235 21.5 
2005 14.659 73.533 19.9 
2006 21.050 95.588 22.02 
2007 26.919 111.455 24.15 
2008 34.861 157.026 22.2 
2009 45.355 130.642 34.72 
2010 60.289 162.064 37.2 
2011 72.067 217.327 33.1 
2012 75.536 254.225 29.7 
2013 87.679 271.091 32.79 
2014 90.728 266.420 34.0 
2015 85.180 199.715 42.6 
2016 88.082 203.869 43.20 

 المصدر : البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة للإحصاء والابحاث, النشرة السنوية مختلفة.
(  نلاحظ ان هذا المؤشر سجل تحسناً ملحوظاً نتيجة الاصلاحات  على المستوى 5من بيانات الجدول )

النقدي و ورفع العقوبات  الاقتصادية الدولية مع تطور نظام الصيرفة وبالرغم من ذلك انخفض خلال 
يعزى ذلك الى تدهور الوضع الامني الذي اثر  2005في عام   % (19.9)  ذ سجلإالسنوات الاولى 

 % (37.2)  الى 2010مرافق الحياة , ثم اخذ بعد ذلك منحنى تصاعدياً حتى وصل في عام على كافة 
يعود ذلك الى زيادة مكونات السيولة المحلية في هذه الاعوام نتيجة زيادة الانفاق الحكومي بشقيه الاستثماري 

, 2010ير السياسة النقدية , )تقر  والاستهلاكي بزيادة الرواتب او الزيادة في الاصلاحات التي تستلزم الانفاق
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%( يأتي هذا نتيجة 43.20الى)  2016(  اخذت بعد ذلك مسار تصاعدياً نسبياً الى ان وصلت في عام 5
التأكيد على الصيرفة التجارية لاسيما من قبل المنضمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي , أذ 

وهي عبارة عن تيار نقدي متدفق ترفد المستثمرين   ان المصارف عصب الحياة الاقتصادية النقدية
 ( :5) ( ويمكن بيان ذلك من خلال الشكل30, 2014والمؤسسات بالمال. )البنك المركزي العراقي, 

 (2016-2004مؤشر العمق المالي في العراق ) (5الشكل )

 
 (5اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول ) -المصدر :

 التحليل القياسي
يعاني اغلب الباحثين من بروز مشاكل احصائية عديدة والحصول على نماذج قياسية مشوهة نتيجة التحليل 
الغير سليم فضلا عن ان اغلب النماذج التي يجريها الباحثين ذات مشاهدات صغيرة تبرز نتيجتها تلك 

ذ يحصل اولئك الباحثين المشاكل الاحصائية فتنعكس اشارات المعلمات بعكس منطق النظرية الاقتصادية ,أ
فيما يحصل ارتباط ذاتي وربما يحصل  Fو  tواحصاءات  𝑅2على  نموذج انحدار مزيف ترتفع فيه قيمة 

الباحث على معنوية من الناحية الاحصائية لبعض الاختبارات الا ان النموذج بشكل عام مشوه ويأتي ذلك 
من تلافي الانحدار الزائف و الحصول على دقة  كما اسلفنا الى صغر حجم المشاهدات , لذلك حتى نتمكن 
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   E_VIEWSباستعمال على برنامج  سنة الى بيانات ربع سنوي  13تم تحويل البيانات لـــــــ  في التقدير
 قياسية معنوية من الناحية الاحصائية  وحسب الجدول الاتي : نماذجللحصول على 

 ربع سنوي تحويل بيانات متغيرات الدراسة الى  (6جدول )

 الناتج المحلي السنوات
الائتمان الممنوح 

 للقطاع الخاص
 السيولة المحلية السيولة المصرفية

اجمالي الائتمان 
 النقدي

2004Q1 46.00759 0.627719 7.054719 12.21031 0.500938 
2004Q2 50.75266 0.597531 7.721531 12.07419 0.714063 
2004Q3 55.60753 0.604906 8.352406 12.18594 0.930563 
2004Q4 60.57222 0.649844 8.947344 12.54556 1.150438 
2005Q1 65.64672 0.732344 9.506344 13.15306 1.373688 
2005Q2 70.83103 0.852406 10.02941 14.00844 1.600313 
2005Q3 76.12516 1.010031 10.51653 15.11169 1.830313 
2005Q4 81.52909 1.205219 10.96772 16.46281 2.063688 
2006Q1 88.28425 1.598281 10.97219 18.76275 2.332625 
2006Q2 93.41125 1.804469 11.51581 20.32925 2.559875 
2006Q3 98.1515 1.984094 12.18781 21.86325 2.777625 
2006Q4 102.505 2.137156 12.98819 23.36475 2.985875 
2007Q1 100.8636 2.027719 13.93209 24.42625 3.108844 
2007Q2 106.6869 2.222031 14.98316 26.02575 3.328406 
2007Q3 114.3666 2.484156 16.15653 27.75575 3.568781 
2007Q4 123.9029 2.814094 17.45222 29.61625 3.829969 
2008Q1 151.1798 3.525594 19.61459 31.53444 4.167906 
2008Q2 158.0754 3.865656 20.85716 33.68506 4.448344 
2008Q3 160.4738 4.148031 21.92428 35.99531 4.727219 
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2008Q4 158.375 4.372719 22.81597 38.46519 5.004531 
2009Q1 131.5038 4.775188 23.01956 40.80156 4.506375 
2009Q2 128.5207 4.790312 23.76544 43.70794 5.090125 
2009Q3 129.1504 4.653562 24.54094 46.89119 5.981875 
2009Q4 133.3931 4.364937 25.34606 50.35131 7.181625 
2010Q1 146.5556 3.133344 26.05003 55.27363 11.38703 
2010Q2 155.9012 2.857406 26.96672 58.81338 12.12372 
2010Q3 166.7368 2.746031 27.96534 62.15588 12.08934 
2010Q4 179.0625 2.799219 29.04591 65.30113 11.28391 
2011Q1 199.4729 3.354625 30.57309 69.08475 6.47975 
2011Q2 212.1408 3.601875 31.67166 71.50125 5.42325 
2011Q3 223.661 3.878625 32.70628 73.38625 4.88675 
2011Q4 234.0333 4.184875 33.67697 74.73975 4.87025 
2012Q1 243.5183 4.575 34.23356 72.83847 6.758438 
2012Q2 251.4908 4.9185 35.21644 74.21828 7.228063 
2012Q3 258.2113 5.26975 36.27544 76.15591 7.663813 
2012Q4 263.6798 5.62875 37.41056 78.65134 8.065688 
2013Q1 268.1314 6.137844 39.68572 84.531 8.155406 
2013Q2 271.0018 6.455406 40.54753 87.0115 8.600844 
2013Q3 272.5262 6.723781 41.05991 88.91925 9.123719 
2013Q4 272.7045 6.942969 41.22284 90.25425 9.724031 
2014Q1 277.8644 7.029063 40.24916 91.33181 11.12116 
2014Q2 272.8196 7.183438 40.02809 91.39519 11.58859 
2014Q3 263.8976 7.322188 39.77247 90.75969 11.84572 
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2014Q4 251.0984 7.445313 39.48228 89.42531 11.89253 
2015Q1 213.6577 7.634844 37.82956 83.51675 11.20325 
2015Q2 201.4101 7.693906 38.00144 82.33475 11.03975 
2015Q3 193.5912 7.704531 38.66994 82.004 10.87625 
2015Q4 190.201 7.666719 39.83506 82.5245 10.71275 
2016Q1 191.2395 7.580469 41.49681 83.89625 10.54925 
2016Q2 196.7067 7.445781 43.65519 86.11925 10.38575 
2016Q3 206.6026 7.262656 46.31019 89.1935 10.22225 
2016Q4 220.9272 7.031094 49.46181 93.119 10.05875 

 E-Viewsالمصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 
وذلك لتخصل من مشكلة الانحدار الزائف ( تحويل البيانات من سنوية الى ربع سنوي 6تم في الجدول )

مشاهدة اصبحت  13كون الفترة الزمنية للمتغيرات الدراسة قصيرة فبعد ان كانت السلسلة الزمنية تتكون من 
 مشاهدة وكما هو مبين في الجدول اعلاه. 53بعد التحويل تتكون من 

 اولا: تحليل الاستقرارية
-2004سة الزمنية للمتغيرات الاقتصاد العراقي قيد البحث للمدة التعرض لتحليل استقراريه السلهنا سيتم 

, فضلا عن اللجوء الى تحليل دالة الارتباط الذاتي Unit Rootوذلك من خلال تحليل جدر الوحدة  ,2016
,   Correlogramالكلية والجزئية لبيان خلو السلاسل من معاملات الارتباط الذاتية بالاعتماد على تحليل 

ختبار الاخر الخاص بتحليل الكشف عن الاتجاه العام للسلاسل الزمنية فتم الاعتماد على اختبار اما الا
Dickey-Fuller  , صياغة وتوصيف النموذج لبيان اثر المتغيرات المستقلة على المتغير بعد ذلك سيتم

 التابع وهي كما يلي:
 تحليل دالة الارتباطات الجزئية والكلية -أ

 البيانات الخاصة بالمتغيرات قيد البحث وهي :تم اخضاع 
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 متغيرات الدراسة (7الجدول )
 الرمز المتغيرات ت
 GDP الناتج المحلي الاجمالي 1
 T.C اجمالي الائتمان النقدي الممنوح 2
 L.B السيولة المصرفة 3
 M2 السيولة المحلية 4

 المصدر: من اعداد الباحث
 لكل متغير حصل الباحث على النتائج الاتية : Correlegramوبعد اجراء اختبار 

 الناتج المحلي الاجمالي -1
من خلال النتائج الموضحة ادناه يتضح ان السلسلة الزمنية خالية من معاملات الارتباط الذاتي, ويتطلب 
استقرار السلسلة ان يكون معامل الارتباط مساوي للصفر او ان لا يختلف جوهريا عن ألصفر , وبعبارة 

ة ان القيم داخل حدود الثقة (, ويمكن ملاحظ-1, 1اخرى ان يقع معامل الارتباط الذاتي بين حدود الثقة )
في التناقص أذ  تأخذسنة  24وهي تقترب من الصفر اي ان علاقة القيم الحالية مع القيم السابقة لتخلف 

في الفترة  ACحسب دالة الارتباط الكلية  0.27ثم تنخفض بشكل تدريجي لتصل الى  %95تبدأ ب 
الى توزع القيم بشكل قريب من الصفر, ومن الناحية  PACالاخيرة, وكذلك تشير دالة الارتباطات الجزئية 

من خلال مقارنة  Q-Statالاحصائية وللاستدلال بجوهرية الدالة من الناحية الاحصائية نلجأ الى اختبار 
البالغة × 2المحتسبة لاختبار كاي سكوير والتي اظهرت بانها اكبر من القيم  327البالغة  Stat-Qقيم 

وعلية نقبل الفرضية البديلة الدالة على عدم وجود ارتباط بين القيم السابقة  %95عند مستوى معنوية  9.88
 واللاحقة.
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 E-Viewsالمصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 
 الائتمان النقدي -2

تم تحليل استقرارية السلسلة الزمنية للائتمان النقدي وبالاعتماد على الاختبار السابق تم التوصل الى النتائج 
 الاتية:

Date: 08/10/18   Time: 21:21
Sample: 2004Q1 2016Q4
Included observations: 52

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.851 0.851 39.851 0.000
2 0.593 -0.47... 59.632 0.000
3 0.294 -0.22... 64.598 0.000
4 0.023 -0.05... 64.629 0.000
5 -0.07... 0.497 64.953 0.000
6 -0.09... -0.28... 65.492 0.000
7 -0.06... -0.11... 65.740 0.000
8 -0.01... -0.00... 65.748 0.000
9 -0.01... 0.141 65.756 0.000

1... -0.01... -0.03... 65.772 0.000
1... -0.02... 0.000 65.798 0.000
1... -0.01... 0.036 65.813 0.000
1... 0.029 0.086 65.875 0.000
1... 0.079 0.005 66.333 0.000
1... 0.122 0.000 67.463 0.000
1... 0.147 -0.00... 69.148 0.000
1... 0.124 -0.05... 70.391 0.000
1... 0.079 0.016 70.912 0.000
1... 0.020 -0.01... 70.947 0.000
2... -0.04... -0.04... 71.113 0.000
2... -0.10... -0.17... 72.029 0.000
2... -0.14... 0.029 74.105 0.000
2... -0.18... -0.00... 77.406 0.000
2... -0.20... -0.03... 81.602 0.000 

 E-Viewsالمصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 

Date: 08/08/18   Time: 10:46
Sample: 2004Q1 2016Q4
Included observations: 52

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.955 0.955 50.184 0.000
2 0.900 -0.13... 95.647 0.000
3 0.838 -0.09... 135.90 0.000
4 0.773 -0.05... 170.86 0.000
5 0.710 -0.00... 201.02 0.000
6 0.648 -0.02... 226.69 0.000
7 0.588 -0.02... 248.24 0.000
8 0.528 -0.03... 266.04 0.000
9 0.463 -0.10... 280.05 0.000

1... 0.398 -0.04... 290.62 0.000
1... 0.332 -0.04... 298.15 0.000
1... 0.266 -0.04... 303.13 0.000
1... 0.200 -0.06... 306.01 0.000
1... 0.137 -0.02... 307.40 0.000
1... 0.078 -0.00... 307.87 0.000
1... 0.026 0.003 307.92 0.000
1... -0.01... 0.118 307.93 0.000
1... -0.04... -0.01... 308.08 0.000
1... -0.07... -0.03... 308.52 0.000
2... -0.10... -0.05... 309.41 0.000
2... -0.14... -0.17... 311.23 0.000
2... -0.18... -0.06... 314.43 0.000
2... -0.23... -0.06... 319.59 0.000
2... -0.27... -0.07... 327.38 0.000
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النتائج اعلاه اتضح عدم وجود ارتباط بين القيم السابقة واللاحقة بالاعتماد على دالة  حسب معطيات
الفترة ( خلال ACالارتباطات الكلية والجزئية والتي اتخذت مساراً تنازلياً ,اذ بلغت دالة الارتباط الكلية) 

( PAC( اما دالة الارتباط الجزئي )%20( واستمرت بالانخفاض حتى بلغت في نهاية الفترة ) %85الاولى )
( وانخفضت خلال الفترة اللاحقة حتى  %85هي الاخرى اتخذت مسار تنازلي ,اذ بلغت في الفترة الاولى )

 Q-Statلا عن مقارنة قيم اختبار ( فض0( وهذه القيم هي اقل من )%3بلغت في نهاية الفترة ما يقارب )
وهي اكبر من القيم المتحسبة  لاختبار كاي سكوير  82سنة من خلال مقارنته قيمه التي بلغت  24وال 

 .%95عند مستوى معنوية  9.88البالغة × 2
 السيولة المصرفية -3

 وبنفس الاختبار المعتمد في المتغيرات السابقة تم التوصل الى النتائج :
Date: 08/10/18   Time: 21:44
Sample: 2004Q1 2016Q4
Included observations: 52

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.939 0.939 48.520 0.000
2 0.881 -0.00... 92.130 0.000
3 0.827 -0.00... 131.32 0.000
4 0.776 -0.00... 166.53 0.000
5 0.727 -0.00... 198.12 0.000
6 0.680 -0.01... 226.37 0.000
7 0.634 -0.01... 251.48 0.000
8 0.588 -0.02... 273.58 0.000
9 0.536 -0.08... 292.31 0.000

1... 0.481 -0.05... 307.79 0.000
1... 0.425 -0.05... 320.15 0.000
1... 0.367 -0.05... 329.60 0.000
1... 0.305 -0.08... 336.30 0.000
1... 0.242 -0.06... 340.64 0.000
1... 0.180 -0.05... 343.10 0.000
1... 0.120 -0.04... 344.21 0.000
1... 0.068 0.022 344.58 0.000
1... 0.020 -0.01... 344.61 0.000
1... -0.02... -0.01... 344.67 0.000
2... -0.07... -0.02... 345.10 0.000
2... -0.11... -0.04... 346.30 0.000
2... -0.15... -0.02... 348.65 0.000
2... -0.20... -0.02... 352.53 0.000
2... -0.23... -0.02... 358.27 0.000 

 E-Viewsالمصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 
يتضح من خلال النتائج المبينة اعلاه لا يوجد ارتباط بين القيم السابقة واللاحقة حسب دالة الارتباطات 

 24 بتأخر 358غة البال Q-Statالكلية والجزئية فتخذ كلاهما مساراً تنازلياً فضلا عن مقارنة قيم اختبار 
 .%5عند مستوى معنوية  27من قيم اختبار كأي سكوير البالغة  أكبرسنة بأنها 

 السيولة المحلية -4
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 بنفس الاختبار المعتمد في المتغيرات اعلاه تم التوصل الى النتائج :
Date: 08/10/18   Time: 21:48
Sample: 2004Q1 2016Q4
Included observations: 52

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.959 0.959 50.627 0.000
2 0.916 -0.04... 97.713 0.000
3 0.870 -0.04... 141.14 0.000
4 0.824 -0.04... 180.82 0.000
5 0.776 -0.03... 216.77 0.000
6 0.726 -0.04... 248.97 0.000
7 0.675 -0.04... 277.44 0.000
8 0.623 -0.05... 302.20 0.000
9 0.565 -0.09... 323.06 0.000

1... 0.505 -0.06... 340.10 0.000
1... 0.443 -0.06... 353.52 0.000
1... 0.378 -0.06... 363.58 0.000
1... 0.312 -0.07... 370.60 0.000
1... 0.245 -0.05... 375.05 0.000
1... 0.179 -0.05... 377.47 0.000
1... 0.113 -0.04... 378.47 0.000
1... 0.053 0.010 378.70 0.000
1... -0.00... -0.02... 378.70 0.000
1... -0.06... -0.02... 379.00 0.000
2... -0.11... -0.02... 380.11 0.000
2... -0.16... -0.06... 382.58 0.000
2... -0.21... -0.02... 386.91 0.000
2... -0.26... -0.01... 393.56 0.000
2... -0.30... -0.01... 402.84 0.000 

 E-Viewsالمصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 
من خلال النتائج اعلاه اتضح عدم وجود ارتباط للقيمة السابقة واللاحقة حسب دالة الارتباطات الكلية 

( واستمرت في %95( بلغت في بداية الفترة ) ACوالجزئية المتخذة مساراً تنازلياً , فدالة الارتباط الكلي) 
( (PAC( كذلك الحال مشابه مع دالة الارتباطات الجزئية%30خفاض حتى وصلت في نهاية الفترة الى )الان

( وبالتالي انعدام 0( وهذه القيم اقل من )%1( استمرت في الانخفاض الى ان انتهت بــــــــ )%95بدئت بــــــــ )
وهي اكبر من  403سنة من خلال مقارنته قيمه التي بلغت  24وال  Q-Statوجود الارتباط اما اختبار 

. لذا نرفض الفرضية %95عند مستوى معنوية  9.88البالغة × 2القيم المتحسبة  لاختبار كاي سكوير 
تقرارية السلسلة الزمنية البديلة و نقبل فرضية العدم الدالة على عدم وجود جذر الوحدة وبالتالي الحكم على اس

 .M2يرللمتغ
 Dickey-Fullerثانيا : اختبار 

للكشف عن عدم وجود اتجاه زمني بين قيم السلاسل الزمنية للمتغيرات قيد البحث تم اللجوء الى اختبار 
, وبعد اجراء الاختبار للسلاسل الزمنية E-ViewsV8فوللر بالاعتماد على البرنامج الاحصائي -ديكي
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ومع الفرق الاول مع جميع الحدود لذا تم اعادة الاختبار بعد اخذ  للمتغيرات بأنها غير مستقرة عن المستوى 
 ( وأظهرت النتائج الاتي: IIالفرق الثاني ) 

 Dickey-Fullerنتائج اختبار الاستقرارية  (8جدول )

 المتغيرات
القيم 

 المحتسبة
 Prob القيم الجدولية

1% 5% 10% 
GDP(II) -8.879 -3.571 -2.922 -2.599 0.000 
T.C(II) -7.382 -3.581 -2.926 -2.601 0.000 
L.B(II) -6.292 -3.596 -2.933 -2.604 0.000 
M2(II) -4.529 -3.596 -2.933 -2.604 0.000 

 E-Viewsالمصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 
فوللر, -( يتضح ان السلسلة الزمنية خالية من وجود جذر وحدة حسب اختبار ديكي8من بيانات الجدول )

يتضح انها اصغر من قيمها الجدولية  (%10,%5,%1)اذ عند مقارنة القيم المحتسبة عند مستوى معنوية 
ر حيث ان القيم الجدولية تجاوزت المحتسبة لذا نقبل الفرضية البديلة ونرفض العدم الدالة على وجود جذ

القيمة المحتسبة للناتج المحلي وحدة لقيم السلاسل الزمنية لجميع المتغيرات قيد البحث, اذ نلاحظ ان 
الاجمالي اصغر من القيم الجدولية عند المستويات المبية في الجدول وكذلك بقية القيم لذا نحكم على 

,وبالتالي فهي %5من مستوى معنوية  استقرارية السلسلة الزمنية وهذا ما اثبتته الاحتمالية التي كانت اصغر
 صالحة ان تدخل نموذج انحدار.

 توصيف و تقدير النموذج القياسي
بعد ان تم  اختبار استقرارية السلاسل الزمنية لبيان خلوها من جذر الوحدة وثبت ان السلاسل الزمنية مستقرة 

ارتباط بين معاملات ألنموذج لذا لبيان عدم وجود  Q-Statبعد اخذ الفرق ألثاني فضلا عن اجراء اختبار 
فان السلاسل الزمنية اثبتت قدرتها على ان تدخل معادلة الانحدار بعد التخلص من مشكلة الاتجاه الزمني 
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ومشكلة الارتباط الذاتي بين المتبقيات ألعشوائية وخصص هذا المبحث لتوصيف وتقدير المتغيرات 
 يلي : التوضيحية وإثرها في المتغيرات التابعة وكما

 المتغيرات التفسيرية والتابعة (9جدول )

 المصدر: من اعداد الباحث
 المتغيرات المفسرة على الناتج المحلي الاجمالياولا: بناء نموذج انحدار اثر 

بعد مرحلة التوصيف تم اجراء تحليل الدوال عدة وتوصل الباحث الى ان النموذج اللوغاريتمي اعطى افضل 
 وكالاتي: Minitab.14تقدير وبالاعتماد على البرنامج الاحصائي  

The regression equation is 
𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃 = 2.29(𝑡=10.94)(𝑝=0.00)

+ 0.38 𝑙𝑜𝑔𝐿𝐵(𝑡=1.33)(𝑝=0.19)+0.40 𝑙𝑜𝑔 𝑀2(𝑡=1.79)(𝑝=0.09)

− 𝑜. 21 𝑙𝑜𝑔𝑇𝐶(𝑡=0.31)(𝑝=0.76) 

S = 0.137979   R-Sq = 92.9%   R-Sq(adj) = 92.5%  F=210 
 اولا: اختبارات النموذج

 الاختبارات الاقتصادية: -1
دلت اشارات المعلمات المقدرة على توافق اشارات تلك المعلمات مع منطق النظرية الاقتصادية فيما يتعلق 
بالسيولة المصرفية و المحلية, أذ ان ارتفاع نسب الودائع المصرفية تشكل ظاهرة ايجابية على الاقتصاد 

لق بالعملية ألاستثمارية والعراق العراقي بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام ولا سيما فيما يتع

 المتغيرات
 GDP الناتج المحلي الاجمالي -1 المتغير التابع

 M2السيولة المحلية  -1 المتغيرات المفسرة
 LBالسيولة المصرفية  -2
 TCاجمالي الائتمان النقدي  -3
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يشهد اليوم تحسنا ملموسا على صعيد العمليات الاستثمارية مع تنامي القطاع المصرفي ودوره التمويلي 
حتى مع عدم الوصول الى الهدف المنشود وتحقيق الطموحات إلا انه في تحسنا ملموساً, اما ما يتعلق 

البنك المركزي للقضايا التمويلية من خلال اقراض السوق بالسيولة المحلية فهذا واضحا جدا أذ تصدى 
فضلا عن تشكيله قوة دافعة ومحفزة للنمو ألاقتصادي ويتضح ذلك جليا من خلال ما حققه من استقرار 
نقدي ملموس ولا سيما في سعر صرف العملة الحلية وتحقيق معادلات تضخم منخفضة وصلت الى مرتبة 

نجازا كبيراً, ويأتي ذلك مع منح الحكومة المركزي الاستقلالية للبنك المركزي عشرية واحدة وهذا بحد ذاته ا
, وبالرجوع الى الدالة اعلاه نلاحظ ان زيادة السيولة المصرفية بمقدار وحدة 2004لسنة  56حسب قانون 

ة سيؤدي , اما زيادة السيولة المحلية بمقدار وحدة واحد%38واحد سيؤدي الى زيادة الناتج المحلي بمقدار 
لا ان الامر جاء مغايرا فيما يتعلق بالائتمان النقدي الممنوح لكلا إ, %40الى ارتفاع الناتج المحلي بمقدار 

القطاعين العام والخاص والذي نخص به القروض النقدية المقدمة من قبل القطاع ألمصرفي فقد اتخذت 
, %21الناتج المحلي الاجمالي بمقدار علاقة عكسية أذ ان زيادة تلك القروض ستؤدي الى انخفاض نسب 

ذ ان جل القروض الممنوحة طويل الاجل تذهب للأغراض إوهذه النتيجة قد لا تحتاج الى اثبات رياضي 
عالية الاستهلاك كقروض السيارات والزواج .....الخ, اي ان تلك المبالغ لن تجد طريقا لتنميتها في ظل 

ه السمة الاستهلاكية تعاني منها اغلب الدول النامية أذ تشهد ارتفاع توافر الفرص الربحية ألممكنة وربما هذ
 الميل نحو الاستهلاك وهذا احد اسباب تراجع النمو في هذه الدول.

 ثانيا: الاختبارات الإحصائية:
 البالغة: المحتسبة للمتغيرات التفسيرية *t: من خلال مقارنة قيمة  (t-Test)اختبار -1

وبدرجة حرية  مع  مثيلتها الجدولية لمتغيرات النموذج 1.79, السيولة المحلية  1.33المصرفية السيولة 
n-k-1 :وعند مستوى معنوية 

1% = 2.39 
5% =  1.67  
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10%= 1.29 
0:1لذا نقبل الفرض البديل    %5, %10( اكبر القيم الجدولية عند مستوى معنوية *tنجد بأنها ) biH 

0bi:H0ونرفض فرض العدم    لإجمالي الائتمان  tمما يدل على معنوية معلمات ألنموذج اما اختبار   =
النقدي الممنوح فقد دلت على عدم معنويتها عند كافة المستويات ويتضح ذلك من اشارة المعلمة ومدى 

 تأثيرها المنخفض في المتغير التابع .
من  %93فسر معامل التحديد ما يقارب  Coefficient of Determination( 2Rمعامل التحديد ) -2

فتعود الى متغيرات اخرى خارجية لم تدخل  %7اما  GDPاجمالي التغيرات الحاصلة في المتغير التابع 
 .في النموذج

  DeterminationAdjusted Coefficient of( 2Rاختبار معامل التحديد  ) -3
يشير هذا الاختبار الى الحد الاعلى المسموح لبيان التغيرات الحاصلة في معامل التحديد أذ ان اعادة 
الاختبار لن تعطي اضافة الى القوة التفسيرية وربما تنخفض مع اعادة تكرار المحاولة, وقد دلت على القوة 

 . %92التنبؤية العالية للنموذج بـ 
من خلال النتائج التي تم التوصل اليها تشير الى تجاوز القيم المحتسبة لاختبار :  F-Testاختبار  -4
(F* والتي بلغت )مع القيمة الجدولية عند مستوى معنوية : 210 

1%= 5.18 
5%= 3.23 

0bi:H1لذا نقبل الفرضية البديلة  F*<Fنجد أن        0ونرفض فرض العدمbi:H0 الدالة على  =
 جوهرية المعالم المقدرة للنموذج ككل, وبالتالي توفيق الباحث في اختيار المتغيرات.
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 :الاستنتاجات-
ان المصارف التجارية العراقية فيها نسب سيولة عالية كان من الاجدر استثمارها مع توافر فرص ربحية  .1

ونة الاخيرة ويعود ذلك الى رغبة المصارف العمليات الاستثمارية في الآعالية في العراق لاسيما مع تطور 
 التجارية العراقية للتلافي المخاطر العالية لاسيما المخاطر الزمنية.

لم تأخذ المصارف التجارية العراقية دورها الفعال والحقيقي في توجيه مدخراتها نحو قنواتها الاستثمارية  .2
 ة بل اعتمدت بشكل رئيسي على منح الائتمان النقدي الاستهلاكية العالية.في القطاعات الاقتصادية كاف

ساهمت السياسة النقدية بشكل فعال في رفد النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم السيولة المحلية عن  .3
طريق اقراض السوق ,اذ اتخذت السيولة المحلية مساراً تصاعدياً خلال مدة البحث مما انعكس على زيادة 

 تج المحلي الاجمالي .النا
ارتبطت كل من السيولة المحلية والمصرفية بعلاقة طردية مع الناتج المحلي الاجمالي وهو مطابق  .4

للنظرية الاقتصادية ,اذ ان زيادة السيولة المحلية ادى الى ارتفاع حجم الناتج المحلي الاجمالي ,اما السيولة 
م القروض الاستهلاكية العالية في حين ارتبط حجم المصرفية فان زيادة ادخارات المصرف قلصت من حج

الائتمان الممنوح بعلاقة سلبية مع الناتج المحلي الاجمالي يعزى ذلك كما اسلفنا توجه  اغلب المصارف 
 التجارية العراقية نحو القروض الاستهلاكية .

 :التوصيات-
ي تساعد على ادارة وتحكم في ينبغي على المصارف التجارية اتباع الطرق والإجراءات الممنهجة الت .1

 السيولة المصرفية لاسيما في ظل توافر فرص ربحية للاستثمار تلك الاموال.
 للأغراضتوجيه القروض الممنوحة الى قنوات استثمارية وتقليص او تخفيض القروض الممنوحة  .2

 حديثة.الاستهلاكية من خلال ضبط السياسة الاستثمارية بما يتناسب مع التطورات المصرفية ال
 تخفيض نسب السيولة العالية تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي العراقي . .3
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التركيز على الية اقراض السوق لتسريع عجلة النمو الاقتصادي وذلك من خلال تقديم الحكومة المركزية  .4
 الى المصارف المتخصصة قروض الى المشاريع الاكثر انتاجية .

الرقابي على البنوك التجارية اذ ان اغلب المصارف التجارية تعمل بسياسة ائتمانية غير  نفعيل الدور .5
 خاضعة الى رقابة البنك المركزي العراقي بل تهيمن وتتحكم بالسوق النقدية.

تخفيض الفجوة بين نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي من خلال  .6
 لقروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية.التوزيع العادل ل

 المراجع:
 :العربيةالمراجع أولا: 

عاشور ,محمود محمد محمود داغر  , احسان جبر, العلاقة السبية ببين عرض النقد والتضخم وسعر الصرف في العراق  .1
, 78, العدد 20والادارية ,المجلد( , بحث مستل من اطروحة دكتوراه , مجلة العلوم الاقتصادية 2011-1990للمدة )
2014. 

سعيد ,أحلام بو عبدلي ,حمزة عمي , دعم تسيير مخاطر السيولة المصرفية في ظل إسهامات اتفاقية بازل الثالثة, مجلة  .2
 .2014, 2الواحات للبحوث والدراسات, الجزائر, العدد 

المصارف التجارية  وامكانيات الاستثمار مع اشارة ألصفار ,وحيدة جبر أل منشود , عدنان عودة صالح. فائض السيولة في  .3
 خاصة للعراق, مجلة دنانير / العدد السابع .

 .2007ألوادي ,محمود , الاساس في علم الاقتصاد, دار اليازوري للنشر والتوزيع, عمان, الاردن,  .4
الائتمان النقدي في العراق ,مجلة الدنانير, جميل ,أسماء خضير ياس, احمد صبحي, اثر الاحتياطي القانوني على حجم  .5

 .2016,العدد التاسع , 1المجلد
 .1979ألسماك ,محمد أزهر سعيد , الموارد الاقتصادية , دار الكتب للطباعة و النشر, الموصل,  .6
( , 2008-1980)ألسعدي ,صبحي حسون, مؤشرات قياس العمق المالي , دراسة تحليلية في عينة من الدول المختارة  .7

 .2011( , 63( العدد)17مجلة العلوم الاقتصادية والادارية جامعة بغداد كلية الادارة الاقتصاد , المجلد) 
تحديد اتجاهات العلاقة  بين العمق المالي والنمو الاقتصادي ألشدود ,عدنان محمد حسن, صادق زوير الجلاج السعدي,  .8
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 بين المفهوم والدلالة السيمائية
 د. سيد حسين سيدي                                                                            

 مصطفى كرم الموسوي د. 
 حمد عبود شنشولالباحث أ

 إيران /جامعة فردوسي في مشهد 
 المقدمة: 

تعددت النظريات النقدية ومن بين تلك النظريات السيييائاا اة  ات الر ول العر اة من  يل اللفق  قد ولدت 
كنظرية نقدية  ي  نشيي تن ا ألا إثر السييرود   أ ي القرآن الكريم  ي قوله تعالى )وسييائا م  ي وهو  م من 

 الادب الحديل على يد سوسير ومرئوعة من الئنظرين الغر يين . 
 الأدبي.من  نا  ان البحل يتساءل عن ماهاة اللفق ونش ته وه وله اللغوية وعلاقته باللغة العر اة والنقد 

 وقد وهدت ان ينتظم البحل على مبحثين موهزين  ئا :
 الئبحل الاول السائا اة  ي الئف وم  -1
 الئبحل الثاني السائا اة  ي الدلالة  -2

 :السيميائية في المفهومالأول: المبحث 
تداولة من  زمن بعيد لكن ا لم تكشف عن نفس ا بشكل واضح الا من خلال الئتن ئالسائاا اة من الالفاظ ال

ق وادلاك الادبي  قد لكز كثيرا على مف وم السييييييييائااء والسييييييييائاا اة والسييييييييائولوهاا و  د  ملا ظة   ا اللف
 معاناه لابد من التطرق لتعريفاته 

 اولا : السائاا اة تعريف ا : 
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)  و ي تعني السييييييييييرة وتعني السييييييييييائيولوهاا SEMEIOM)السييييييييييائاا اة لفظة اقريماة مشييييييييييتقة من لفق ) 
SEMIOLOGIE عالم اللغة سييييييوير  ي بداية القرن العشييييييرين للدلالة على  طلق مفردة سييييييائيولوهااأ  وقد

  .1علم العلاقات )
سيييياناات باييييفت ا قرعا او نئو ها  ي الوقج ال   نرد ان ل  ه من علم ال تهتسييييئي  يوقد انطلق سييييوسييييير 

كان من لدن من الفيلسيييييو  الامريكي بيرل ليدلل من خلاله على  SEMIOTIC)اعتئاد الئقطع الثاني ) 
  وتعددت تعريفات السييييائا اة او السييييائيولوهاة  قيل 2للعلامات ياييييدل عن الئنطق او الفلسييييفة ) علم عام

 . 3ن ا ))علم الاشالات وعلم العلامات   )إ
ن السييييييائااء ت تم أ ا ا تحددت السييييييائاا اة بالعلاقة او الاشييييييالات وقد     كل من بيرل وسييييييوسييييييير الى 

القا ئة بين الئتون  قد هاءت الاشييييالات والعلامات بايييياغة بالعلامات وتدلل الاشييييالات وتوضييييح العلاقة 
 الاطلاق أ  ان ا تشتئل على مختلف الحالات التي ترد  ي ا تلك العلاقات . 

والسيييائااء عر ج بعلم العلامات وعلم الدلالات بحسييي  تعريي قير يئال و د ناة الى لا  ان كل شييييء 
  ولنا يبل اشالات متواصلة وقير متقطعة . 

  ن كل ما  ولنا يبعل  و واقع  علاإ) :ولهفي ق       الاه قريئال ضييييييتاي يسييييييتحق التوقف عنده ئا 
لم ماهاة   ه الاشييااء ولا ماهاة الاشييالات قير اننا نف م من زعئه   ا ان كل الاشييااء الئحاطة بنا تنطلق 

شييييييالة يبعث ا الكرسييييييي إومثال  لك  ان  اهتنا الى الكرسييييييي  ي   اشييييييالات ا  ي العلاقة القا ئة بيننا و ين ا
نئا  و مرسيييييييييد  ي الواقع من خلال إ  أئال  ي   ا الر ي    الاه قير  ن ماإنرتبط مع ا بئدة الحاهة . و 

  4تلك الاشالات كل  اهة  س  اختااص ا واشالت ا . ) بعلالئحاطة بنا والي  للأشااء اهتنا 
وقد تقالب قريئال مع سييييوسييييير  قد     الى ان اللغة  ي  بالة عن ))نظام علامات يعبر عن الا كال 

العلامات الالشيادية العسيكرية التي يتفق علي ا  و  شيكالل ا يئكن مقالنت ا بالكتابات الابردية للايم والبكم 
مسيييييبقا  تكون لشيييييخل العسيييييكر  لكل الاشيييييالة دلالة مسيييييتقلة ب ات ا او مرئوعة الاشيييييالات التي تدل على 
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    الاه سييوسييير  و تلك الطقول التي تطل ا الاييلاة من سييرود  تطبيق  ي الطقول و قاييد توضيياح ما
  5لشا عة و و الخضوع والا عان لله سبحانه وتعالى . )او لكوع او تسلام ودلالالت ا ا

ن اللغة نظام من العلامات يعبر إيه الاول  ينئا قال ))أيتخلف عن ل  خر لاآ  أثم     سيييييييوسيييييييير الى ل 
من الدال والئدلول ولو سيييييييييييلئنا ان النل الاول من التعريي  علا  و  يت لفعن الا كال و ي نظام ثنا ي 

علامات تعبر عن الا كال لكن مايير اللغة  ي ثنا اة بين دال ومدلول  ي امر يسييتحق التوقف عنده لان 
اللفق الوا د قد الئدلول الوا د .  قد يكون لفظا وا دا ومداليل متعددة و  ا يحده  ي الفاظ بعين ا اكثر من 

مداليل مختلفة  لوهدنا ان ا لفظة وا دة ول ا  عين)ة لفظ لحايييييييييرادلول  لو اخ نا على سيييييييييبيل الئثال لا م
يئكن القطع بكون ا نظاما   تدا العين على عين الانسيييييييييييييان وعلى عين الئاء علامات تعبر عن الا كال ولا

 ثنا اا يعتبر العلاقة بين الدال والئدلول .
عاتقه دلاسيية العلامة داخل الحااة الاهتئا اة على  ي خ ن يؤسييل لعلم أمكاناة إسييوسييير بعيدا الى  و   

  6فاكون موضوع   ا العلم  و العلامة  ي الحااة الاهتئا اة . )
لعلم يدلل   ه  الت سييييييييييييالن العلامات والاشييييييييييييالات  ي الحااة الاهتئا اة تسييييييييييييتوه  أودلالته   ا القول 

الاشالات لكل مرتئع  ي الئرتئعات دون ان يكون عاما وشاملا لكل الئرتئعات لان ال   ياطلح علاه 
  7يئكن لنا ان نوهد لغة مشتقة من الاشالات يف ئ ا الئرتئع . ) خر . ولاآمرتئع 

مات و يناة الاشييييالات بالسييييائااء    قال عن ا : ))السييييائااء علم يعني بدلاسيييية العلا هيأعطى خلاصيييية ل أ ثم 
وعلاقت ا  ي الكون يعني ان لكل اشييييالة مدلول يسييييتوه  ايضييييا ه لفظاا من الاشييييالة الى اللفق و نا تردل 

خر ل ا اسيييتدلك قا لا بئفردة توزيع ا او توزع ا الاشيييالة الى ان مدلولات تلك الاشيييالات تختلف من مكان آ
كل مرتئع من الئرتئعات وان الاشيييييييالات الئتفق  أ  هغرا يت ا وما تعينه من مدلولات تتعلق بخايييييييا ل

علي ا  ي مرتئع معين بالضييييييرولة تختلف عن مرتئع اخر و ناء على   ا ياييييييل سييييييوسييييييير الى التعريي 
 . 8الوا ي  ينئا يقول : ))السائاا اة  ي العلاقات الئستخدمة  ي الئرتئع كاللغة والعادات والطقول   )
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على اللغة بل     ان ا تشتئل على الاادات والطقول و سر لنا علم  لم يوقف  ي تعريفه   ا السائاا اة
بناء الئرتئع عازيا  لك التفا م الى امرين اول ئا : ان   ا التفا م  و أالاشيييييييالة بكونه وسييييييييلة التفا م بين 

نل بين مرسيييييييل ومتلقي والاخر  و تلك العلاقات الرابطة بين الالفاظ  لتوصييييييييل الرسيييييييالة من باعل الى 
وث له ان )النل  بالة عن شييييييييييييافرة مختاييييييييييييرة بين القالي والكات    و ي واه  السييييييييييييائاا اة ايرال مبع

العلامات التي تر ط بين عناصييييييييير بين عناصييييييييير   ا النل  تى يتفا م النال فائا بين م عن طريق تلك 
  9العلامات .)

فافسييييير لنا هدلاة الدال والئدلول التي نوه عن ا  ي تعريي سيييييابق بان  آلا ه و يسيييييتطرد سيييييوسيييييير بعر  
  .10الدال  و الاولة السئتاة والئدلول  و الاثر النفسي ال   يتركه الاوت الئسئوع  ي   ناة السامع )

ومن خلال   ا الر ط  ان سييوسييير قد قسييم الكلام الى ا ني و  ني ا ا صييح التعبير أ  اثر تركه الاسييئاع 
وت  عقله ال  ن ويضيييرب على  لك مثلا من الواقع لو قلنا : )عرلة    ان الئقايييول من ا  و تلك  و صييي

الوسييييلة الئتخيلة   ناا والتي ينعكل اثر ا على شيييكل صيييول مختلفة )سييياالة    ايييان ...  او أ  وسييييلة 
 اخرى تئثل العرلة. 

لئدلول  قال:  ))الدال  و الاييييولة ك لك     سييييوسييييير الى التركيز على تفسييييير لايه  ول مسييييالة الدال وا
  وقد 11السيئتاة ولال الايوت الئسيئوع الئاد  بل  و الاثر النفسيي ال   يتركه الايوت  ي الئسيئوع  )

السييييييامع صييييييولة  لئخيلةعن  ي  لك ان الدال  و تلك الاييييييولة التي يترك ا الئسييييييئوع  ي ال  ن وترسيييييييد 
عني بتعريف ا بان ا صييولة سييئتاة  ن البايير و  ا مامتكاملة لكن ا شيياخايية  ي الباييرة وان كانج بعيدة ع

يئثل الشيييء التااني بل يئثل الران  النفسييي ال   يتركه داخل النفل وترك  . فائا     ان الئدلول ))لا
ل ا تخيله ولسئه و قا لئا تراه . ثم ي    سوسير ابعد من  لك فافال لئا ماهاة الدال الئدلول من خلال 

ن الدال  و الاييولة الاييوتاة الئؤلفة من  رو    اما الئدلول   و ))إ :لاته فاقولدخوله  ي معر ة تفاييي
 . 12)   مرك  عقلي يشير بطريقة قير مباشرة الى الاشااء  ي الوهود
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صييييييولة صييييييوتاة دالة على شيييييييء معين تشييييييكل الدال بينئا التاييييييول  لإعطاءالحرو  وتشييييييكل ا  ت لاين إ
 ن الئتلقي الا تفاظ به  و الئدلول . ال  ني ل  ا الشيء وال   يفر  على   

ثم ي    سييوسييير لتفسييير العلاقة القا ئة بين الدال والئدلول و ل ان   ه العلاقة  ي علاقة قاييدية تعني 
ن العلاقية بين اليدال والئييدلول علاقية إالئعنى الئحييدود للئفردة ان ان ييا تعطينييا ميداليييل اعتبيياطايية  قييال : ))

السيييييييييييبباة  ي ال  ن  و ال   ينتا عنه الاثر النفسيييييييييييي للئدلول وعلاه  ان تخضيييييييييييع كعلاة او  اعتباطاة لا
العلاقة القا ئة بين ئا  ي علاقة اعتباطاة قير قا ئة على اسييييل علئي ينظئ ا  لك يعني ان الدال يشييييير 
الى الئدلول عن  طريق الف م الرئاعي ولال عن طريق التحديد العلئي أ  ان العلاقة القا ئة بين اللفق 

  و  ا يعني ان  ناك 13الته  ي علاقة اعتباطاة أ  ان ا وكئا يقول سيييييييوسيييييييير ))تحئل بعد ان ثالثا   )ود
مدلول    الئتوسييييييييييييييط بين  –اعتباط  –ثلاثة ابعاد لكل عئلاة من علئاات الف م تبنى على اسييييييييييييييل ))دال 

من نتارة  لأكثروعلى   ا الف م تظل العلاقة ا تئالاة ومتوقعة  بالت كيدالابعاد الثلاثة  و بعد اعتباطي 
 أ  ان ا لم تحدد بنتارة وا دة و  ا م    سوسير  ي العلاقة بين اللفق ودالة ومدلوله.

وعلى  الرقم من ان بيرل قد اختلف نوعا ما عئا وهده سوسير الى ان العلاقة القا ئة بقيج ثلاثاة الابعاد 
ئرة من بعد  لسيييييييفي ينظر الى الادلاك الئاييييييير ي على انه قا م على ثلاثة مرا ل لال وانطلقج  ي   ا ال

كماامه عن سيييوسيييير بل  و ياخ  ينظر  ي مر لاة الامكان  ي نقطة الانطلاق نحو ماهاة وهود الشييييء 
ي ومن ييا يتحييدد البر ييان وتكتئييل  يي ه الييدول الثلاثايية بوهود البر ييان أ  ان  يي ه الئرا ييل الثلاثيية تئثييل وع

أ    الانسييان لئا  وله ول اته   و  ا التقسييم  و تقسييام اعتئده  لاسييفة اليونان وصييولا الى الفلسييفة الحديثة
ان م  سروا العئلاة العلاماتاة بان ا تنزع نزوعا  لسفاا وتفسر وقف لؤية  لسفاة تبنا ا الفلاسفة قبل علئاء 

تنوب عن شييخل  )الئاييولة  على ان ا شيييء مااللسيياناات  رعلوا من العلامة والتي اطلقوا علي ا ايضييا  
ان   ه الئرا يل التي  كرت انئا  ي تعبير عن متخيل  ي   ناة  –ما و ي وه ة نظر ما وياييييييييييييييفه ما 

   .14شخل ما عن شيء ما )
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ولال بالضييييييييييييييرولة ان تتفق ال  ناات على اختلا  ا على تلك الاييييييييييييييولة بل ان كل مخيلة ان تتخيل تلك 
اة ولا تتشييابه تلك الئخيلات مع بعضيي ا   و تبالة اخرى  ان متخيلا واضييحا  ي الاييولة وضييو ا او ضييباب

 خر .آ  ناة شخل ما قد يكون  م ئا  ي   ناة شخل 
وخلاصييييييييية القول  و الوصيييييييييول الى  ماقة مفاد ا ان دال العلامة تنوب عن شييييييييييء ما و  ا الشييييييييييء  و 

  .15ي تسئى لكزة الئاولة )تنوب عن ا بالرهوع الى نوع من الفكرة الت موضوعت ا و ي لا
وعلى الرقم من ان العلامة الئتشيييابكة التي     الي ا بيرل الا ان ا تعطي  ات النتا ا التي توصيييل هزء 

يئكن ان تكون الكل   ي هزء دال على الكل ولا العنونةالي ا سييوسييير وسييواه  ول العنوان  ينئا وهدوا ان 
ضحة ترتبط بعلامة وثاقة مع بعض ا وتتال برزء من الئتن متعدد الا هزاء أ  انه اشالات قير مرمزة وا

مكتفاة ب  ا الرزء اشالة الى الكل . و ي الحماماة  ان التعريي ال   اولده بيرل يشير الى امرين الاول : 
 و ان العلامة لموز صوتاة مادية ياطلح علي ا باختلا  الترهئات تال الى تسئيت ا بالئئثل والئاثول 

سوسير الدال والامر الاخر تئثل بالاولة ال  ناة التي ترسئ ا الئخيلة  تشكل الئؤول والئفسر ويقابله عند 
  وتردل الاشيييالة الى ان الاختلا  بين سيييوسيييير و يرل لال اختلا ا 16وقد قابلج الئدلول عند سيييوسيييير )

ال والئدلول  ئثلئا يعني اختلا  الى الد  ي النتا ا بل اختلا ا  ي الاسيييييييييالي  الئوصيييييييييولة لتلك النتا ا ولا
تايييول سيييوسيييير توصيييل بيرل الى ان العلامة )) ي الئئثل او الئاثول ومن الئوضيييوع ومن الئفسيييرة و و 

   17تقسام ثلاثي الئستوة  )
 :دلالة السيمائية عند بيرس: المبحث الثاني

على ان كل شييييييء كان  ي ال  ن  أكدن بيرل قد ألا إلم يبتعد بيرل عن الثلاثاة التي اعتئد ا سيييييوسيييييير 
  ثم  سيييير الاولاناة بكون ا الئئثل او ما 18انئا  و داخل ضييييئن الئقولات الثلاثة الاولاة والثانوية والثالثاة )

و  ا يعني ان تبسييييييييياط ا  –ا الئؤول اطلق علاه بالئاثول والثاناة قايييييييييد ب ا الئوضيييييييييوع و الثالثاة  عئد ب 
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للئرا ل الثلاثة انئا  و يدل على )العنوان كلفق   العنوان كئعنى ظا ر   العنوان كتاويل  و تبالة اخرى 
 . ان العنوان بااغته اللفظاة  و لكن مستقبل عن العنوان بااغته الئعنوية اما تاويله فااتي كئر لة ثالثة

لة السائاا اة تستدعي وهود )الئاثول و  و اداة للتئثيل والئوضوع باعتباله وعلى   ا الاسال  ان الايرو 
  و  ا يقتضيييييييييييي ان تكون العلاقة بين 19الشييييييييييييء للتئثيل   والئؤول و و الرابط بين التئثيل والشييييييييييييء   )

الئاثول والئوضييييوع  ي علاقة قير مباشييييرة بل ان ا تنتا عن طريق مرول ا بالئؤول . وعلى   ا الاسييييال 
اسييييييتعرضييييييا لثلاثاة بيرل نرد ان  ناك تفايييييييلات دلاقة قد لحقج   ا الئوضييييييوع  رعلته ا قا واسييييييعا   ان

 -لوضع دلاسات عديدة  ول تفايلاته ومن بين الئفردات التي واكبج ثلاثاة بيرل :
الايقون : )) ي علامة تحيل على الئوضييييوع و قا للخاييييا ل التي يئتلك ا  لك الئوضييييوع سييييواء  -1

  .20ير موهود وان   ه العلاقة قا ئة على اسال التشابه   )كان موهودا او ق
 الايقون ا ن  بالة عن علامة و  ه العلامة ترتبط التباطا وثاقا بالئوضييييييييوع وتشييييييييير الاه سييييييييواء كان   ا 
الئوضييوع مقتسيير بشييكل مباشيير او مرمز داخل الئتن  الايقون ا ن  و دالة من دلالات العنوان ولال كل 

 الدلالات .
لة : و ي علامة او تئثيل يحيل على الئوضييييييوع بايييييير  النظر عن وهود أ  تشييييييابه معه ولا لكونه الاما

يقوم على اسيييال الالتباط الدينامي ومثال  لأنهمرتبط بالخايييا ل العامة التي يئتلك ا   ا الئوضيييوع  قط 
يشييتغل عنده  لك )الالتباط القضييا ي  مع الئوضييوع الفرد  من ه ة دما الئعنى او  اكرة الشييخل ال   

   لو قلنا مثلا مفردة )تاليخ  دون ان نكئل ماهاة   ا التاليخ 21  ا الئوضييييييييييييييوع كعلامة من ه ة ثاناة )
 ان ال  ن سييييييييينايييييييير  بالضييييييييرولة الى علم قا م بحد  اته  و علم التاليخ دون الخو   ي التفايييييييييلات 

ك لك لو قلنا )قانون   ان   ا اللفق تسييييييييت د ه اللفظة  والئاهاات  وهود الئفردة الئرردة اعطج لنا امالة ما
ن ))العلامة داخل أيدل على  قل مار ي معين دون الترديد التفايلي ل لك من الكان   ا القانون . أ  

 . 22العلاقة الامالية على التراول الوهود   )
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يلحق طابعة التئثيلي  ي كونه قاعدة تردد مؤولة  كل الكلئات والرئل والكتبة  الرمز :  و ماثول -2
وكل العلامات الايييييييييييرفاة الاخرى تشيييييييييييتغل كره  حن نتحدث عن كتاب او نطق كلئة لهل ولكن  ي واقع 

   .23نسئة وترسيد ل  ه الكلئة )نكت  الأ ننطق ولا الامر لا
لمزية دالة    صييييبحجئع علي ا ابناء مرتئع ما دون قيره أ  ان الئفردات  ي  بالة ن مدلولات عرفاة اه

تعينه الئفردة يقابله  ي مرتئع اخر قير   ه الئفردة ك لك  ي  على شيء محدد فائا بين ا لهل عر  ما
مفردات يتفق بين ابنيياء  لأن ييا تيي ويييلتحتيياا الى  معر يية لييدي م ليي ا  ييان للرمزييية داليية عرفايية مرتئتايية لا

 ان   ئ ا  و   م مشترك .الئرتئع الوا د أ  
 سائااء العنوان : 

ن ومن خلال طرو ات م ا تئاما كبيرا بالفنون باعتباله ا د الئايييييييييطلحات الاهرا اة والتي و ا تم السيييييييييائاا ي
تسيييت د  مقال ة النل الادبي و ي بالضيييرولة تعد مفتا ا من مفاتاح الولوا لعالم النل ومحاكاته والسيييير 

 اسييييييييييييييتكناهالبعض ان بئقدول العنوان ان يقوم بتفكاك النل بقاييييييييييييييد ترتيبه بعد  قدما  ي تاويله وقد اعتبر
متباينة الدلالاة والرمزية ل ا وهدنا ))اول عتبة يطؤ ا البا ل السييائيولوهي  ي اسييتنطاق العنوان واسييتقراؤه 

  24ا ماا وعئوديا  )
و   ا الئف وم  ان العنوان قد اصيييبح خطوة اولى  ي طريق الالتقاء الى قئة النل وادلاك موضيييوعاته من 

بالشييكل ال   يوضييح لنا ا دا ه ولسييا له ويفك ب لك العديد من شييفراته الداخلاة  وت ويلهنا اة اللفق والئعنى 
 العتبة الاولى . ولال بالضرولة ان يكون العنوان كل العتبات لكنه بالضرولة ان يكون 

 العنوان كئا يرى عدد من البا ثين انه ))علامة لغوية وقواعد تركيبه تشييييييييييكل دلالته على الئوضييييييييييوع و و 
  25 وية العئل الابداعي و و بالتالي تشكل مفالقة بئا بعنون  )



 

 السيمائية بين المفهوم والدلالة 

 

  

 501 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

ى يتضييييئنه الئتن مشيييييرا ال علاه  ان العنوان  ي الادب  و نل مسييييتقل يحئل دلالات و اشييييالات على ما
مستوى من مستوياته الكثيرة وقد اعتبر البعض ان الئقاطع النااة التي تلي العنوان  ي تعريفات منه وان 

  26العلاقة القا ئة بين العنوان وتلك الئقاطع  ي علاقة طباتاة منطماة مبينة على اسال تكاملي  )
  متن من الئتون الادباة علاه  ان العنوان و رئاع الا وال  و اول خطوة  ي طريق الكشييييييييييييف الدلالي لا

يئكن الغنى عن ا  وان   ه العلامة التكاملاة بينه و ين تفاصيييييييييييل الئتن مشييييييييييترط وهود ا بل  ي لازمة لا
 لامكاناة  ل شافرات النل .

وقييد   يي  البعض الى القول التي يسييييييييييييييتقطب ييا  يتم ترددا ييا  ي مقطع داخييل النل  تيياتي تلييك الئقيياطع 
كلات وتقابلات وصيييييييولا الى ال د  ال   وضيييييييع من اهله كل من العنوان متواشيييييييرة مع العنوان عبر تشييييييي

  27والئتن  ي ان وا د )
ويسيي م العنوان بشييكل مباشيير  ي شيييوع النل او انحسييال ا ل ا نرد ان منشييا الناييوت قد ا تئوا ا تئاما 

ه كطر  اساسي وها باة عناوين م مست د ين ب لك استشالة الئتلقي وكسبه لاف م بقاد اقحام بإثالة اكبير 
  وعلاه  ان العنوان  و الئنبر الاولي للئتلقي على اسييييييياسيييييييه يتم قبول 28و اعل  ي منطقة العئل الادبي )

النل او ل ضه ل ا نرد التسابق على انتقاء العناوين واثر ا البلاقي والاد اشي قد اخ  هزا كبيرا من ه د 
ن بعض الئتون والتبطيييج قوة العنوان واقر الكتييياب على ان  ييي ا العنوان يفتر  ان يكون خير تعبير ع

النل التباطا وثاقا بالئتلقي و قد نرد ان بعض العناوين الئوهزة بئفردة او مفردتين او هئلة بساطة قالبا 
يشترط  ي  لك ان يكون الئتن  على الولوا  ي ا ومن بعث ا ولا  تحئلهالقالي للو لة الاولى  ب اما تستشير 

عض الاعئال الادباة وان وضيييعج ل ا عناوين كبيرة الا ان ا ومن خلال الئتن تظل بئسيييتوى العنوان لان ب
قاصييييرة عن ادلاك مسييييتوى العنوان والئبالغة فاه وقد يحاييييل العكل فاكون العنوان متواضييييعا بينئا يشييييكل 

ا ة العنوان وقفا على ثق لأ ئاةالئتن ا ئاة كبيرة وتظل   ه العئلاة خاضيييييييييييعة للئسيييييييييييتوى الثقا ي والادلاك 
ووعي الكيياتيي  وقييد وهييد البعض ان العنوان  و العلاقيية بين الييدال والئييدلول ملفوظييا او مكتو ييا و و يئثييل 



 

 السيمائية بين المفهوم والدلالة 

 

  

 502 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

  والبعض قييد   يي  الى ان العنوان ))يقوم 29الييدال اللغو  ويحئييل طيياقيية تعبيرييية  يياد يية على الئحتوى  )
 عل التدليل وتتئوقع على  بئ ئة تسييئاة النل والتعريي به كشييفة و و ب  ا يشييكل علاقة سييائاا اة تئالل

  ولعل التعريفات اعلاه وضييييييعج العنوان  ي مقدمة ا تئامات ولعل 30الحد الفاصييييييل بين النل والعالم   )
التعريفات اعلاه وضييعج العنوان  ي مقدمة ا تئامات النقاد والبا ثين من خلاله يسييتطاعون اسييتكناه النل 

انات التي تفتقر للدلالة والرمزية  وتبتعد عن الف م وتؤسييييييييييييل ينزع نحو العنو  والدلالة علاه بل ان لئتلقي لا
العلاقة بين مدلول ا والئتن الادبي و  ا يعني ان العنوان يشييييييييييييييكل الحلقة الحيوية ضييييييييييييييئن  لقات النل 

 الئتعددة .
سييييييييائاا اة العنوان وهد  ي ن اية الامر انه  بالة عن  دلاسييييييييةولعل ليو  وك ال   شييييييييغل نفسييييييييه كثيرا  ي 

   31لامات لساناة تاول وتشير الى الئحتوى العام )مرئوعة ع
بيد ان الئؤاخ ة على   ا التعريي انه قد ا ئل قير اللسييياني و دد العنوان بكونه لسييياني  قد يكون العنوان 
 ا ابعيياد معنوييية ودلالات الاييييييييييييييولة كئييا   يي  الى  لييك علوو قييا لا : العنوان مقطع لغو  من الرئليية 

  32ناا  )
لى ان العنوان ))لال مرئوعة الكلئات تتوسييييييييييييييط اعلى صييييييييييييييفحات النل انئا  و نل فائا      يل ا

  وعلى 33تتناسيييل ايحاءاته الدلالاة نايييا لخطة ووظافته بل  و نل اخي يواز  النل ال   يقع تحته   )
 ماقة مفاد ا ان العنوان هزء قير مستقل من النل بل يندلا ضئن   ا النل ويشكل الرزء  تت سل  ا 

 نه .الا م م
  وان 34وعلى اية  ال  ان بإمكاننا النظر الى ان العنوان علامة سيييييييييييييائاا اة يؤد  بلا.اة وتواصيييييييييييييلاة .)

الزوايا التي تشييييييكل من خلال العنوان  ي زاوية السييييييااق داخل السييييييااق و السييييييااق خالا السييييييااق   أ  ان 
العنوان ينطلق من السييااق ويدخل فاه ثم يخرا دلالته من السييااق وتؤسييل خالهة ويدخل فاه ثم يخرا مع 

  35.) للت ويلالعئل على الئستوى السائاا ي ويئلك وظافة مراد ة 
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ئا تقدم  اننا نرى العنوان  و الرزء الاسيييييييال من النل سيييييييواء كان   ا الرزء لفظاا او بلا.اا  انه وو قا ل
يشييييييييكل الئدخل الاول لتفاصيييييييييل ولايخرا  ي دلالته لئوضييييييييوع اخر تسييييييييا م  ي ه ب الئتلقي والامسيييييييياك 

 متواشرة قا ئة ولا ينفر منه ك لك يؤسل عئلاة متواشرة على اسال التكامل اللفظي 
  قي و و مسالة بنسبة كات  واخر تعتئد على مستوى ادلاكه لئا يكت  .والبلا

 الخاتمة: 
 خلل البحل الى ما ي تي: 

إن السائا اة هاءت نتاا عالم اللساناات السويسر  د  سوسير ال   بشر بئيلاد علم هديد أطلق علاه -1
 ”.لاهتئا اةدلاسة  ااة العلامات داخل الحااة ا“اسم )السئيولوهاا  ستكون م ئته 

النال إلى تبني لؤية منطماة هديدة  ي التعاطي  االفيلسو  الأمريكي شالل سندلل بيرل ال   دع -2
 مع الش ن الإنساني وقد أطلق على   ه الرؤية )اسم السئيوطاقا .
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 شرعية وجهة من فيه مراعاته ينبغي وما وسلبياته, إيجابياته مفاهيمه, الزواج قبل الطبي الفحص
 شريف محمد محسن رزاق .م.د

 الكوفة جامعة /الأساسية التربية كلية
 المقدمة:

 في الطبي، الفحص مفهوم الثانية وفي الزواج، مفهوم الأولى الفقرة في تناولت فقرات، أربع البحث تضمن
 الفقرة أما ،للزواج المقبلين على كبير ضرر لها التي الأمراض أنواع لبيان الثالثة الفقرة خصصت حين

 الزواج. قبل الطبي الفحص عند مراعاتهها ينبغي التي والآداب الشروط فيها فتناولت الرابعة
 :الزواج مفهوم أولا:

 النُّفُوسُ  )وَإِذَا تعالى: فقوله ،1واقتران ارتباط أو علاقة نوع أو شأن   عن به يُعبّر لفظ   اللغة: في الزواج
 هو وقيل أعمال، من يشاكلها بما أو الأخرى، النفوس من يشاكلها بمن نفس كل قرنت بمعنى ، 2زُوِّجَتْ(

 وذلك ،3بالشياطين الطالحين ونفوس العين بالحور الصالحين نفوس اقتران أو بالأجساد، الأرواح اقتران
 ثله.م إلى شيء ضم يعني

 على وحملوه ومعنى، وزنا   كالنكاح لغة، فيه والكسر التسليم، من كالسلام التزويج: من بالفتح، )الزواج، و
 ما تعني؛ فتارة السياق، بحسب تختلف عدّة دلالات الكلمة ولهذه زوج، من مشتقة كلمة وهي ،4المفاعلة(

 تدل وأخرى  الاقتران، أو ،5وتر أو شفع ل:يقا كما فرد، أو زوج يقال؛ الفرد، خلاف فالزوج: الفرد، يقابل
 امرأته الرجل: وزوج بعلها، المرأة؛ زوج )زوج: الجوهري: قال الأنثى، بعل أو ما، رجل امرأة  أو المرأة، على
 يقال أن حّ ويص ،7زَوْجَكَ( عَلَيْكَ  )أَمْسِكْ  تعالى: وقال ،6(•الْجَنَّةَ" وَزَوْجُكَ  أَنْتَ  اسْكُنْ  آَدَمُ  )يَا تعالى: الله قال

 ،8والتشدد التعسر على وحملوه قوله، ردّوا أنهم إلا يرتضه، فلم الأصمعي، عند إلا زوجته، الرجل؛ لامرأة 
 وقد مجتمعين، مقترنين لاثنين تستخدم وقد وأخرى، ،9خاصة صفة أو الشكل أو اللون  على تدل وأخرى 

 وَرَبَتْ  اهْتَزَّتْ  الْمَاءَ  عَلَيْهَا أَنْزَلْنَا )فَإِذَا لى:تعا الله قال مقترنين، متشاكلين على للدلالة بالتثنية تستخدم
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( زَوْج   كُلِّ  مِنْ  وَأَنْبَتَتْ  ( شَكْلِهِ  مِنْ  )وَآَخَرُ  ،11كُلَّهَا( الْأَزْوَاجَ  خَلَقَ  الَّذِي )سُبْحَانَ  ،10بَهِيج   )احْمِلْ  ،12أَزْوَاج 
رَة ( أَزْوَاج   يهَافِ  )وَلَهُمْ  ،13اثْنَيْنِ( زَوْجَيْنِ  كُلّ   مِنْ  فِيهَا  السياق. بحسب لدلالة تأتي مورد فكل ،14مُطَهَّ
 أو الرغبة بمعنى الأخير يأتي وقد التزويج، به مرادا والإنكاح الزواج، به مرادا   النكاح لفظ يطلق وقد

 ابْنَتَيَّ  إِحْدَى أُنكِحَكَ  أَنْ  أُرِيدُ  إِنِّي )قَالَ  تعالى: قال يتحقق، أن قبل وقوعه، إرادة أو التزويج في الشروع
 عقد الزواج، عقد يُسمى ومنه ،16ومصاهرتك ابنتي تزويجك في أرغب أو إحداهما، أزوجك أي ،15هَاتَيْنِ(
 النكاح.
 عادة، والمرأة  الرجل بين والاقتران الارتباط علاقة جراءه يُنشأ اتفاق على يُطلق – الاصطلاح في الزواج
 أيضا. الوطئ وعلى

 المشتركة للحياة رابطة انشاء غايته شرعا له تحل وامرأة  رجل بين عقد )الزواج القانوني: الاصطلاح ففي
 يفيده- بإيجاب الزواج )ينعقد بقوله: العراقي، المشرع وأوضحه والقبول، بالإيجاب العقد ويتم ،17والنسل(

 .18مقامه( الوكيل ويقوم الآخر، من وقبول العاقدين، أحد من -عرفا أو لغة
 لما فقهيا، راجح وجه وهو والقبول، الإيجاب يتقوم الذي بالعقد الزواج عرّف العراقي المشرع أن وظاهر  
 طرفي من كلّ  يعي وان إكراه، وعدم أهلية من وموانعه، شروطه من جملة عرض ثم آثار، من عليه يترتب
 من يستتبع لما ولعله الإسلامية، المذاهب بعض من استلهاما   الإشهاد واشترط ألفاظه، من المراد العقد

 والتنازع. التداعي عند ولحاجته الحقوق  ضمان
 ذلك من يمنع ولا بالآخر، امنهم كل استمتاع حلّ  يفيد وامرأة  رجل بين )عقد الفقهي: الاصطلاح في وهو
 الإيجاب على مشتملة خاصة صيغة طريق عن زوجية علاقة إنشاء إلى يؤدي عقد فهو ،19شرعي( مانع

 والقبول.
 أبدعه الذي النظام آيات من آية وهو خاصة، بضوابط منضبط منظم تكاثر ومبدأ استقرار منشأ والزواج

ا أَنفُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُم خَلَقَ  نْ أَ  آيَاتِهِ  )وَمِنْ  تعالى: قال وعلا، جلّ  الله ة   بَيْنَكُم وَجَعَلَ  إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوا أَزْوَاج   مَّوَدَّ
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 الفرد رقي عوامل من وهذا وأنثى، ذكرا   للزوج النفسي والاستقرار السكن يحقق فالزواج ،20وَرَحْمَة (
 الجعل بنحو أخذت إذا ولاسيما لزوجين،ا بين المودة من تعالى الله جعله ما إلى بالنظر ولاسيما والمجتمع،
 يعطي مما وهذا والرحمة، المودة إبداء لآخر؛ أحدهما الزوجين على فرض تعالى أنه بمعنى التشريعي،

 الحياة. مشاق مع بإيجابية والتعامل جيدة، بصورة عليه ما لأداء الإنسان أمام المجال يفسح نفسيا   ارتياحا  
 في الإنسان استدامة ضروريات من ضرورة أنه وبما الزواج، على حثت الإسلامية الشريعة نجد ولذا

 وَبَثَّ  زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا )يَا تعالى: قال الدنيا، الحياة
( كَثِير ا رِجَالا   مِنْهُمَا  من الناتجة الطيّبة الذريّة ولاسيما وانتشاره النسل على حِفاظال سبيل فهو ،21وَنِسَاء 
 أبي عن روي  المصلحين، بالصالحين الإنساني المجتمع لرفد طيبان، عنصران فيه يقترن  شرعي ّ  زواجِ 

 أهلا يتخذ أن المؤمن يمنع )ما وآله": عليه الله "صلى الله رسول قال قال: أنه السلام"، "عليه الباقر جعفر
 .22الله( إلا إله بلا الأرض تثقل نسمة يرزقه أن الله لعل

 طريق الزواج لكن منضبطة، غير أخرى  بطرق  يحصل أن يمكن فذلك الغريزة، إفراغ يعني لا والزواج
 مِن جلّ  قال الشريفة، والسنة الكريم القرآن له دعا الذي وهو الكريمة، القويمة الحياة وسنة السليمة الفطرة
 مَلَكَتْ  مَا أَوْ  فَوَاحِدَة   تَعْدِلُوا أَلاَّ  خِفْتُمْ  فَإِنْ  وَرُبَاعَ  وَثُلَاثَ  مَثْنَى النِّسَاءِ  مِنَ  لَكُمْ  طَابَ  مَا )فَانْكِحُوا قائل:

 ليشمل الأمر ويوسع أسسه، أهم من العدل القرآن إليه يدعو الذي فالزواج ،23تَعُولُوا( أَلاَّ  أَدْنَى ذَلِكَ  أَيْمَانُكُمْ 
 مِنْكُمْ  الْأَيَامَى )وَأَنْكِحُوا القائلين: أحسن قال النظام، هذا في اندراجهم عدم توهم ليدفع ،والإماء العبيد

الِحِينَ   بتزويجهم فإمر عَلِيم (، وَاسِع   وَاللَُّّ  فَضْلِهِ  مِنْ  اللَُّّ  يُغْنِهِمُ  فُقَرَاءَ  يَكُونُوا إِنْ  وَإِمَائِكُمْ  عِبَادِكُمْ  مِنْ  وَالصَّ
 الناس بعض أن يتصور قد التي الزائدة والمؤنة الكلفة من القلق لدفع بإغنائهم القادر قالصاد وهو ووعد
 اجتيازها. على قادرين غير
 وَأَنْتُمْ  لَكُمْ  لِبَاس   )هُنَّ  باللباس؛ يمث لها إذ الزوجين، بين للعلاقة فنية صورة برسم القرآني التعبير أبدع وقد

( لِبَاس    للآخر، وحصن وساتر زينة الزوجين من فكلّ  تكاملية وجعلها وحصن، ةوزين ستر فاللباس ،24لَهُنَّ
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 الاختيار؛ حسن أهمية إلى ويُلمع والتكامل، الحاجة صورة طريق عن الزواج على الحث يظهر هذا ومن
 اللباس.. كاختيار

 يسنت من فإن سنتي يتبع أن يحب كان )من قال: أنه وآله"، عليه الله "صلى الأكرم النبي عن وروي 
 من قال: وآله"، عليه الله "صلى الله رسول فان )تزوجوا السلام": "عليه المؤمنين أمير وعن ،25التزويج(

 .26التزويج( سنتي من فإن سنتي يتبع أن أحب
 والمجتمع الأسرة بناء ضوابط على القائم هو الزواج من الشريفة النبوية السنة إلى المنسوب أن وواضح

 الحفاظ غريزة لها تدعو كونية سنة الغريزة داعي على المبني المنفلت فالزواج وإلا السليمة، الأسس على
 الشهوة. إليها وتدفع النوع على
 روايات وردت وقد بالارتباط، المرأة  أو الرجل يُفكر أن منذ الزواج بقضية الشريعة اهتمام الروايات نجد ولذا

 أو الصحية أو الجسدية بالأوصاف تتعلق ،دقيقة أمور إلى أشارت بعضها إن بل الاختيار، بحسن تنصح
 بالأمور يتعلق ما حتى بل الانسجام، أو الاستيلاد في الأثر له مما غيرها أو الأخلاقية أو الفكرية

 ذلك في روي  فقد المجتمع، عليها يقوم ثم الزواج ينتجها التي الأسرة لأهمية إلا ذلك وما الاقتصادية،
 المرأة. أو الرجل عند تحالا أو أوصاف يخص بعضها روايات
 الله عبد أبي جواب في ورد لذا الآخر، للطرف النفس في بما والإفضاء الشركة يوجب رباط فالزواج

 هلكت صاحبتي )إن السلام": "عليه الله عبد لأبي قلت قال: إذ الكرخي، إبراهيم السلام" "عليه الصادق
 وتطلعه مالك، في تشركه ومن نفسك، تضع أين انظر لي: فقال أتزوج؟ أن هممت وقد موافقة، لي وكانت

 .27وسرك( دينك على
 على يدل ما تقدم فقد آخر، دون  بجانب مختصا   ذلك وليس عنه، يكشف بما والاختيار الفحص من بد فلا

 في مهم هدف هو الذي الإنجاب على للقابلية بالنسبة وكذلك والأمانة، والخُلُق الدين عن الفحص أهمية
 جميله حسناء تزوجوا ولا ، ولودا بكرا )تزوجوا قال: أنه وآله" عليه الله "صلى النبي عن ي رو  فقد الزواج،
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 مع المتبرجة بعلها، مع الذليلة أهلها، في العزيزة العفيفة الودود الولود نسائكم خير )إن وقال: ،28عاقرا(
 ينبغي التي همةالم الأوصاف من جملة الشريف النص هذا استجمع فقد ،29غيره( على الحصان زوجها

 ذا كان وإن كالجمال فالمغريات المهمة، الصفات عن تجردت إذا المغرية العناصر من وتجنب تقصيها،
 وآله"، عليه الله "صلى النبي تشبيه ورد وقد أخرى، أمور توازرها لم إذا فيما تتلاشى أنها إلا عالية، قيمة
 على سحبه يمكن الحال بطبيعة وهذا ،30الدمن بخضراء ذميمة أخلاقية صفات تحمل التي الجميلة للمرأة 

 ذميمة بصفة اتصف إذا الدمن كخضراء سيكون  أنه إلا مال، أو قوة أو بجاه تمتع وإن فهو أيضا، الرجل
 قلادة المرأة  أن كما المرأة، تأسر قلادة فالرجل للمرأة، ضروري  هو ما سد عن تمنعه بعاهة أو كالبخل،

 "صلى الله رسول قول من روي  ما في بالرق، شبه حتى الزوجين يربط جفالزوا ،31تشينه أو الرجل تزين
 .32كريمته( يرق  لمن أحدكم فلينظر أرقها، فقد وليدة أحدكم أنكح فإذا رق، )النكاح وآله": عليه الله

 وليها، بواسطة أو بنفسها المناسب، الجيد لتختار الرجل ميزات عن تفحص ان لها ينبغي أن فالمرأة 
 فيهم وانكحوا الأكفاء )أنكحوا قال: أنه وآله"، عليه الله "صلى الله رسول عن روي  وقد السواء، على كالرجل

 الاقتصادية يةالكفا فقط وليس والمرأة، الرجل كفاية عن البحث في واضح وهذا ،33لنطفكم( واختاروا
 ان إلى المصابين لتجنب الأمراض عن والتفحص التبيّن بل ذلك، وغير البدنية والقوة الوجاهة أو واليسار
 وآله" عليه الله "صلى الأكرم الرسول عن روي  ما في ذلك بيان ورد فقد الخمر، مدمن ذلك ومثال يتعافوا،

 وإن -قال: أن إلى - تعودوه فلا مرض إن الخمر شارب آله(:و  عليه الله )صلى الله رسول )قال قال: أنه
 فقد خمر شارب من كريمته زوج )من : السلام"، "عليه الصادق الله عبد أبي وعن ،34تزوجوه( فلا خطب

 والتحذير ،36روي  كما دساس" "العرق  أن اعتبار على الوراثية، للأمراض بالنسبة وكذلك ،35رحمها( قطع
 واحد، بمناط والذكر الأنثى على ينطبق وهذا يستولدها، فلا تزوجها فإن المجنونة،و  بالحمقاء التزويج من

 وكذلك الأمراض، حالات لبعض الكراهة في الفقهاء إليها استند التي 37الأحاديث هذه من كثير ذلك وغير
 .38النكاح عقد لفسخ الموجبة والعيوب التدليس حكم لبيان تعرضت التي الأحاديث



 

 

 الفحص الطبي قبل الزواج مفاهيمه, إيجابياته وسلبياته, وما ينبغي مراعاته فيه من وجهة شرعية 
 

  

 512 العدد 65 ج2 حزيران 2022

 

 من جملة على الاطلاع الاختيار مقدمات ومن الزواج، في الشريك اختيار حسن أهمية يتضح تقدم ومما
 الطبي. الفحص اليوم أهمها من ولعل الأمور،

 :الزواج قبل الطبي الفحص مفهوم ثانيا:
 اللغة. في الفحص

 ،39وشمالا يمينا   يقلبهو  أمام إلى التراب برجليه يدفع إذ الطائر؛ بفحص له ومثلوا المغطى، كشف الفحص:
 إلى التراب بدفع الحفر؛ شبه وغيره الطائر بحركة له ومثلوا البحث، ومثله 40قلبه( التراب: المطر و)فحص

 )شدة ىمعن يحمل لأنه المعنويات، من الأمر استكشاف على للدلالة الفحص مفردة واستخدمت ،41الخلف
 أكثرت )إذا الأمور عن وفحصت ،42حاله( كنه لأعلم أمره وعن عنه شئ..فحصت كل خلال الطلب

 .43منها( إليه وتطمئن به تقنع ما إلى لك تنكشف أن إلى منها تصير حتى فيها والنظر عنها المسألة
 وبسطه الشيء نع البحث يعني فيما -منها المعنوية ولاسيما- للدلالة استخدامه في يتوسع مما فالفحص

 واحد كل كأن فحاصا: فلان )فاحصني يقال: ولذا ويُضمر، يكتنه عما والتنقيب والحفر فيه، عما للكشف
 .44سره( وعن صاحبه عيب عن يفحص منهما
 طبية أمور لاستقصاء إليه؛ نسبته أو للطبي، إضافتها بعد الفحص مفردة استخدمت السعة تلك ومن

 بالأمراض. علاقة لها حالات من يحمل عما الكشف لأجل معينة
 اللغة: في والطب
 بالأمور الحاذق العالم هو والطبيب ،45والمهارة الحذق أيضا ويعني والاستطالة، بالشيء، العلم أصله

 لأنه الطب صنعة اتخذ من على الطبيب إطلاق ولعل ،46والجسم النفس علاج في واستخدم بها، والعارف
 والمهارة. والحذق للعلم الظاهرة المصاديق من

 اللغة: في الطبي الفحص
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 نفسه، أو الشخص جسم في البحث على يدل بأنه نعرف والطبي، للفحص اللغوي  المفهوم تركيب من
 منها. السلامة أو المرضية الحالات من يعتريه عما للكشف الطب، صنعة في العارف الماهر يجريه

 الاصطلاح. في الطبي الفحص
 إلى الوصول في الطبيب تساعد التي الإجراءات حول مجملها يدور عدة، بتعريفات الطبي الفحص عرف

 لتشخيص طبي )اختبار هو إذ مقدماتها، أو المرضية الحالات تشخيص في تعين أمور عن الكشف
 .47مسبباتها( واكتشاف الأمراض

 على للمقبلين تجرى  التي الإشعاعية والصور المختبرية والتحليلات السرسري  الكشف الإجراءات؛ هذه ومن
 لأمراض كلاهما أو الزوجين حدا حمل احتمال عن الكشف بهدف الزواج عقد قبل يكون  ما وهو الزواج،

 الزوجية. الحياة اضطراب إلى تؤدي قد مما للزواج؛ الأهلية قصور أو معدية أو وراثية
 لتحديد تشخيصه، أو مرض، علة معرفةِ  بقصدِ  الطبيبُ، يجريِهِا كشف عمليةُ  هو الطبي: الفحص لأن

 من يعتريه عما المريضِ  سؤالِ  مثلُ  عدة، إجراءات   طريق عن ذلكَ  ويكونُ  تناوله، وطريقة العلاجِ 
 مختبريَّة   عيِّنات   أخذَ  يتطلبُ  وقد السريري، والكشف والعائلي، الشخصي المرضي التاريخ وعن الحالات،

 .48الوسائل من أشبهها وما الصوتية فوق  بالأمواج المسح أو الشعاعي، التصوير أو غيره، أو الدم من
 يتاح وما وخبرة علم من به يتمتع بما المختص يجريه بما ثليتم مختص، به يقوم عمل هو أخرى: وبعبارة

 شفائه لأجل العلاج وإعطاء ومسبباته، وتشخيصه المرض أو الحالة عن الكشف في تساعده أجهزة من له
 .49العلاج أو العلةِ، أوِ  المرضِ، تشخيصِ  في الطبيب يساعد مما مجتمعة النتائج تكون  وحينئذ أمكن، إن

 لمعرفة الطبيب، لدى نتائجه تجتمع للخاطبين، المختصون  يجريه كشف الزواج: قبل الطبي فالفحص
 متخصصة، طبية مراكز في ويجرى  بينهما، صحيا   ناجح زواج إجراء إمكان على قدرتهما مدى وتحديد
 الغرض. لهذا كشوفات مجموعة طريق عن الخاطبين، بصحة تتعلق صحية، بيانات على الحصول بهدف
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 الفحص أن تبين الصحة، لدائرة التابع المختبر في العاملون  به يقوم لما ميدانيا   حثالبا تتبع وبحسب
 نسبة لقياس الهيموغلوبين اختبار وهو (hb) تحليل منها: للدم، مختبرية تحليلات يتناول للخاطبين الطبي

 في التحليل هذا ويساعد الدم، في الحمر الدم كريات حجم لمعرفة وهو (mcvو) الدم، في الهيموغلوبين
 يقيس تحليل وهو (MCH) و  (،CBC) الدم كريات تعداد تحليل من جزء وهو الدم، فقر مسبب معرفة
 التحليل نتائج على الحصول ويتم الحمر، الدم كريات من واحدة في الموجودة الهيموغلوبين كمية معدل

 زمرة عن للكشف الدم يلتحل وهو (group Blood) و أيضا، الشامل الدم تعداد بفحص القيام خلال من
 العوامل أحد معرفة طريق عن الزوجين، دم توافق مدى عن للبحث وذلك الفصيلة، يسمى ما أو الدم

 مشكلة -غالبا  – الاختلاف يمثل إذ الإنسان، دم في يكون  جين هو (Factor Rh) ريسس عامل المسمى
 موجبا   الطفل يكون  إذ سالبة، لةفصي من والأم موجبة فصيلة من الأب كان إذا فيما الحمل حالة في

 المضاد بالمصل الأم بحقن تفاديها أجل من ضرورية معرفتها أن إلا المشكلة، تكمن وهنا لأمه، مخالفا
(D-Anti) حالات بعد وحتى تالية، ولادة كل بعد وأيضا مباشرة الأولى الولادة بعد أو الحمل أثناء 

 الولادة. بعد الطفل أو الجنين أو الأم تلحق قد التي الأضرار لتفادي الجنين، وفقد الإجهاض
 فعل كرد المناعة جهاز ينتجها مضادة أجسام وجود عن للكشف تحليل وهو (HIV) الدم تحليل وكذلك

 جهاز يُضعِف فيروس وهو الفيروس، وجود على دليل أي أو البشري، المناعة نقص فيروس عَدوى  على
 )الإيدز(. المكتسب المناعي العوز لازمةبمت الإصابة إلى يؤدي أن ويمكن المناعة
 الكبد التهاب لعدوى  استجابة الجسم ينتجها التي المضادة الأجسام عن للكشف وهو (Hcv) تحليل وكذلك

 للشريك انتشار أداة  سيكون  لأنه الزواج قبل المعالجة وإمكان الإصابة لتشخيص مهم وهو الوبائي،
 السطحية المضادة الأجسام طريق عن ب، نوع الكبد التهاب عن للكشف (Hbs) التحليل و وللأطفال،

 المرض. لهذا
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 :للزواج المقبلين على كبير ضرر لها التي الأمراض أنواع ثالثا:
 للزواج: المقبلين على كبير ضرر لها التي الأمراض من ننوعا -عادة– هناك

 الوراثية. الأمراض الأول:
 جيل من للأبناء الآباء الصفات انتقال على تشتمل بأنها الوراثة، علم يتناولها التي الأمراض وهي

 .50لآخر
 المعدية. الأمراض الثاني:

 بطرق  مباشرة، غير أو مباشرة بصورة الانتشار على قادرة مرضية مكونات عن الناجمة الأمراض وهي
 .51الإنسان إلى المختلفة التلوث مستودعات أو حاملة مصادر من أو لآخر، شخص من عدة

 الزواج: على المقبلين لدى عنها يبحث ما أهم من كثيرة، الوراثية والأمراض
 المِنجلية(. الخلايا أنيميا) المنجلي: الدم فقر-1

 المنجلية، الخلايا بأمراض تُعرف الاضطرابات من مجموعة إلى ينتمي اضطرابا   تمثل وراثية حالة وهي
 مثل الشكل؛ طبيعية غير الحمر الدم خلايا فيه تكون  الحمر، الدم خلايا في وراثي اضطراب عن متسبب
 من الخلايا هذه تعيش إذ يوما، 120 المقدرة طبيعيةال للمدة العيش على قادرة غير المنجل، أو الهلال

 مما الوظيفة لأداء الكافية الصحية الحمر الدم خلايا  عدد يقل لذلك ونتيجة فقط؛ يوما   20 إلى 10
 عن منه الوقاية وتكون  الدم، تحاليل طريق عن المرض هذا اكتشاف ويمكن كبيرة، صحية مشاكل يسبب
 .52لهما طفل قبل خاص علاج بإعطاء لتلافيه أحدهما أو للمرض، ملينحا زوجين اقتران من الحد طريق

 المتوسط(. الأبيض البحر حوض دم )فقر الثلاسيميا، مرض-2
 وهو وأفريقيا، آسيا وجنوب المتوسط الأبيض البحر مناطق في ويشيع الوراثية، الدم اضطرابات أحد وهو

 تنقل التي الحمر الدم خلايا مكونات من وهو الدم(، )خضاب الهيموغلوبين بروتين في اختلالا يسبب
 في خلل من عنه ينتج لما الدم، بفقر يسمى ما إلى المرض بهذا الإصابة وتؤدي للجسم، الأكسجين
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 هذا وينقسم الوظيفي، وأدائها عمرها على يؤثر مما مبكرا، تتحلل ويجعلها الحمر الدم كريات نضوج
 رئيسين: قسمين على المرض

 يميا.ثلاس الألفا -أ
 ثلاسيميا. البيتا -ب

 الحاملة. المورثات على ذلك ويعتمد
 فالمولود حاملين غير الوالدان كان إذا أنه: إلى الغالب في تنحو العلمية التقديرات إن ذكره؛ يجدر ومما
 أحد كان إذا أما بالمائة، 50 بينهما المولود إصابة فنسبة حاملا الزوجين أحد كان إذا أما سليما ، يكون 

 من للمرض حاملين الزوجان كان إذا وأما حاملين، المولودين كل فيكون  مصابا ، والآخر سليما   لزوجينا
 50 الحاملين ونسبة بالمائة، 25 السليمين ونسبة بالمائة، 25 المولدين في المصابين فنسبة إصابة، دون 

 حاملين بالمائة 50 ستكون  ودينالمول في فالنسبة مصابا والآخر حاملا الزوجين أحد كان إذا اما بالمائة،
 100 المولودين في الإصابة نسبة فستكون  مصابا   الزوجين كلا كان إذ أما مصابين، بالمائة 50و

 بعض منعت الخطورة من للأخير ولما ،53عامة بصورة والضعف الشدة في الإصابة وتختلف بالمائة،
 .54نكردستا محاكم في الزواج عقد إجراء من العراق في التشريعات
 الزواج: على للمقبلين بالنسبة اهمها أيضا، كثيرة وهي المعدية: والأمراض

 وسرعة الإضرار من عالية درجة على وهي الكبد، تخص مرضية عدوى  عن وينتج الكبد، التهاب-1
 ما ،55العالمية الصحة منظمة تقول إذ الفايروسات، من عدة أنواع عن وينتج بالوبائي، يوسم لذا الانتشار،

 صه:ملخ
 ،E و D و C و B و A بالأحرف إليها يُشار الكبد، التهاب تخص فيروسات خمسة عن العلماء كشف
 ينتقل A فالنوع  وضعفا ، شدة تأثيرها ومدى انتشارها وطرق  حياتها دورة في اختلافات الأنواع هذه وبين

 ينتقل أن يمكن كما لمرض،ل الحاملين الأشخاص براز في غالبا   يوجد لأنه الملوث والغذاء الماء بواسطة
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 ضد لقاح ويوجد المناعة، وتورث سهلة الخفيفة الإصابة من والشفاء الجنسية، الممارسات بعض بواسطة
 به. الإصابة

 ينتقل أن ويمكن به، الملوّثة الجسم سوائل من سائل وأيّ  والمني للدم التعرّض طريق عن ينتقل ،B والنوع
 الرضيع إلى الأسرة أفراد أحد من أو الولادة أثناء الرضّع أطفالهن إلى يحملنه اللائي الأمهات من الفيروس

 تعرضهم لإمكان الصحية الكوادر على خطرا   B الكبد التهاب فيروس ويمثل المبكّرة، الطفولة مرحلة في
 يةللوقا لقاح ويوجد الفيروس، بذلك للمصابين الصحية الخدمات تقديم لدى يناولونها التي بالإبر للإصابات

 منه.
 ذلك ولكنّ  الجنسي، والاتصال الصحية المعدات طريق عن ،B النوع طريقة بمثل ينتقل ،C والنوع

 .C الكبد التهاب فيروس من للوقاية لقاح أيّ  يوجد لا أنه إلا شيوعا ، أقلّ  الانتقال
 تسفر وقد ،B الكبد التهاب بفيروس المصابين بين إلاّ  الفيروس بهذا الإصابات تحدث ولا ،D والنوع

 أسوأ، صحية مضاعفات إلى وتؤدي وخامة أكثر مرض وقوع عن B و D بالفيروسين المزدوجة العدوى 
 فيروس عدوى  ضدّ  أيضا   الحماية B الكبد التهاب لفيروس المضادة والناجعة المأمونة اللقاحات وتوفر

 .D الكبد التهاب
 الأسباب من وهو به، الملوّثة الأغذية أو اهالمي طريق عن ،A النوع في كما الغالب في ينتقل ،E والنوع

 للوقاية وناجعة مأمونة لقاحات استحداث تم وقد العالم، من النامية البلدان في الكبد التهاب لتفشي الشائعة
 واسع. نطاق على متوافرة ليست ولكنّها E الكبد التهاب فيروس من
 فيروس عن ناجم وهو الحياة، لىع خطرا يشكل مزمن مرض هو الأيدز: المناعي؛ العوز مرض -2

 مناعة جهاز البشري، المناعي العوز فيروس ويستهدف البشر، لدى المناعيّ  الجهاز في قصورا   يسبب
 المناعية للخلايا تدميره وبعد السرطان، أنواع وبعض العدوى  أشكال من كثير ضد دفاعه ويضعف الفرد

 الأمراض من السل ويعدّ  المناعي، العوز من تدريجيا   بعدواه  المصابون  الأفراد يعاني لوظيفتها، وتقويضه
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 يُعالج، أو يُشخّص لم إن به بالمصابين يفتك وهو الفيروس، مع المتعايشين الأشخاص بين شيوعا   الأكثر
 متنوعة مجموعة بواسطة الفيروس انتقال ويمكن بالفيروس،، المصابين بين الرئيسية الوفاة أسباب من وهو
 من نقله يمكن كما المهبلية، والإفرازات والمني، الأم، وحليب الدم، مثل؛ بعدواه، صابينالم جسم سوائل من
 اللقاحات لاكتشاف جارية الدراسات زالت ولا الطبيعية، والرضاعة والولادة الحمل أثناء طفلها إلى الأم

 توصل وقد رض،الم هذا مع للمتعايشين الأخرى  الأمراض لقاحات أو المرض، بهذا الإصابة ضد المفيدة
 تكبت التي القهقرية للفيروسات مضادات طريق عن الفيروس بعدوى  للمصابين الأدوية بعض إلى العلماء

 هذا على المبكر الحصول يتّسم لذلك الجنسيين. شركائهم إلى عدواه  ينقلون  لا وعندئذ لديهم، الفيروس
 لمنع بل فحسب، بالعدوى  لمصابينا صحة لتحسين لا حاسمة، بأهمية لمواصلته اللازم والدعم العلاج
 .56أيضا   انتقالها

 من تفاديه يمكن ما لتفادي الزواج على للمقبلين سيما ولا الإصابة، عن المبكر الكشف المهم من ولذا
 والمجتمع. والأولاد بالشريك تضر المرض لهذا جسيمة أخطار

 غير كالتهاب بالمرض الإصابة أتبد الجنسي، الاتصال طريق عن غالبا   تنتشر بكتيرية عدوى  الزهري -3
 وحمى، جلدي، طفح يحدث ثم الجنسي، الاتصال مناطق على صغيرة قرح بصورة على يظهر مؤلم

 من الثالثة المرحلة في فيمكن العلاج، عدم حال وفي ثانية، كمرحلة شهية، وفقدان وصداع، وإرهاق،
 أنواع وتسري  الأعضاء، من وغيرها وكي،الش والنخاع والدماغ، الأبهر، بالشريان الضرر يلحق أن المرض
 من منها بعض تسري  وقد الأولى، بالدرجة الجنسي الاتصال طريق عن البشر بين جنسيا   المنقولة العدوى 

 زراعة أو الدم مشتقات نقل أيضا   سرايتها سُبل ومن الولادة، وخلال الحمل فترة أثناء طفلها إلى الأم
 بأنحاء والأطفال البالغين صحة على جسيما   تأثيرا   جنسيا   لمنقولةا الأمراض هذه عدوى  وتؤثر النُسج،

 بالأمراض الإصابة تشمل؛ ومزمنة، خطيرة صحية آثارا   يخلف أن يمكن المعالجة إهمال فإن كافّة، العالم
 خطورة وزيادة الإجهاض وحالات الرحم خارج والحمل والعقم الدموية والأوعية القلب وأمراض العصبية
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 الوصم معدلات بارتفاع الأمراض هذه عدوى  أيضا   وترتبط البشري، المناعي العوز بفيروس الإصابة
 .57المنزل داخل والعنف
 جنسيا   المنقولة الأمراض عدوى  من هو المشعرات داء جنسيا، تنتقل التي الخطيرة الأمراض أحد فالزهري 

 أمّا الجماع، ممارسة أثناء الطفيليات أنواع أحد عدواه  ويسبب العالم، في للشفاء والقابل شيوعا   الأكثر
 بعدوى  الإصابة أعراض تشمل أن كنويم ،البكتيرية العدوى  حالات من فهي والسيلان والزهري  الكلاميديا

 وتعرض التبول عند بالألم والشعور لالمهب أو الإحليل وإفرازات بالآفات التناسلية الأعضاء الأمراض هذه
 الأمراض هذه بعدوى  الإصابة حالات معظم أن بيد الشهريتين، دورتيها بين الواقعة الفترة في للنزيف المرأة 
 الكشف فحص إجراء قبل بعدواها مصاب أنه يعرف لا قد الفرد أن يعني ما بأعراض، مصحوبة غير
 .58عنها
 الإجراءات أهم من الزواج قبل الطبي الفحص تعد WHO العالمية الصحة منظمة أن نجد هذا ومن

 هذه وتتناول العالم في والمعدية الوراثية، والأمراض الجينية، الأمراض انتشار من تحد التي الوقائية
 لا الأمراض هذه أن على ،59والجرثومي الفيروسي والمسح الوراثية، والتحاليل الدموية، الزمرة الفحوصات

 كان إذا فمثلا؛ الحالات؛ أكثر في معيّن بشخص معين شخص من تمنعه وإنما مطلقا، الزواج من تمنع
 بالبحث ينصح بل بعض، من بزواجهما ينصح فلا الثلاسيميا؛ أو بالهيموفيليا ومصابان حاملان الطرفان

 أخذ أو تقدم، فيما البحث أشار كما المرضين، بهذين الأبناء تأثر عدم يضمنا وبذلك سليم، طرف عن
 بموجب المرض بحسب المصاب أو المرض لحامل اللازمة العلاجات أخذ أو السليم، للطرف مالتطعي
 جديدة تقنيات هناك إن بل ،60الأطفال أو للشريك مخاطر دون  من الزواج ليتم الطبيب وإرشادات نصائح
 المرض. هذا درء في منها الإفادة يمكن الوراثي للتعديل

 مانعا   تشكل الأمراض بعض كون  الزواج قبل الطبي الفحص أهمية إلى العراقي القانون  مشرعو نظر وقد
 ممكن كليا   مفهوما أعطت فقد أخرى، جهة من والعام الخاص وللضرر ناحية، من الزوجية حق لاستيفاء
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 بدنيا   والمخطوبة الخاطب قدرة معرفة ذلك فمن  الأهلية، قصور أو الأمراض من جملة تحته يدرج أن
 ممارسة دون  تحول التي العضوية والعيوب الجنسية الامراض من سلامتهما من التأكدو  الزواج، إتمام على

 لذ خطيرة، بأمراض وذريتهما الزوجين أحد إصابة من المشرع استشعره لما عادية، بصورة الزوجية العلاقة
 وما البدنية ةللحال شاملا كان العاشرة المادة من الثانية الفقرة في الواردة الصحية بالموانع تعبيره فإن

 يندرج أن يمكن التي العقلية والأمراض الرئوي، والتدرن  والجذام منها كالتناسلية الامراض من يعتريها
 حالات أو  كالجنون  الطبيعي وضعة عن العقل يخرج يصيب مما العقلية والعاهات الامراض تحتها

 الجنسي الاتصال طريق عن لأمراضا من ينتقل وما والبله، العته  درجتي إلى يصل الذي العقلي التخلف
 الراغبين العراقي المشرع ألزم ولذا ومعاقين، مشوهين أطفال ولادة إلى تؤدي التي والأمراض الايدز، مثل
 العقد وقع إذا فيما العقد بطلان يستلزم لا الفحص شرط تخلف أن إلا الطبي، الفحص بإجراء الزواج في

 .61لتصديقه دعوى  رفعت ثم المحكمة خارج
 :الزواج قبل الطبي الفحص عند مراعاتها ينبغي التي دابالآو  شروطال رابعا:

 من والإداريين والمساعدين كالطبيب الطبية الفحوصات إجراء على القائمون  يكون  أن من بد لا
 وكذا عملهم، في الفحوصات سرية على والحفاظ والدقة والتجربة الخبرة أصحاب العارفين المتخصصين

 بين التماثل عدم الفحوصات ببعض يضطر فقد والإيمان؛ والنزاهة الأمانة، والعفة قبالصد تحليهم
 القيام من والقدرة التمكن عن -مثلا– الطبيبة عجز أو المماثل، توفر عدم حال في والمفحوص الفاحص
 الطبية. الأمور من ذلك غير أو للمرأة  الفحوصات لإجراء الرجل الرجل الطبيب فيضطر بالواجب

 بين الاجتماعي والتوافق التعاون  سبل ومعرفة الطباع، وهدوء العالي بالخلق يتمتع أن يجب ينبغي كما
 يبعث الحالة شرح من يمكّن إيجابي جو وخلق وأريحية، بود ليتعامل عليها والقدرة الفحص طرفي

 مصلحته. يريد فاحصه بأن المفحوص نفس في الطمأنينة
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 مع موازاة  النواحي؛ كل في الطبي التطور تواكب التي والأجهزة الحديثة الفحص مختبرات توفر من بد ولا
 الهندسة بحوث مراكز تأسيس وكذلك المجال، هذا في العاملة البشرية للكوادر والتطوير بالتنمية يتعلق ما

 الحاسبات في المعلومات وإدخال وراثية، بأمراض المصابين للمرضى سجلات وتنظيم لتطويرها، الوراثية
 يكون  من أقاربهم بين يكون  أن احتمال لمعرفة الإحصائية التحاليل إجراء في يجدي مما لإليكترونيةا

 الوراثية. بالفحوص ذلك من التأكُّد ليتسنى المرض، لهذا حاملا  
 "صلوات الطاهرين وآله الأكرم النبي عن الروايات بها حفلت وإرشادات وصايا هناك أن ذكره يجدر ومما

 شطر فالطب والأخلاقي، العلمي بالجانب تتعلق الطبي، المجال في العاملين تخص جمعين"،أ عليهم الله
 أن بد فلا ،62الأبدان" وعلم الأديان، علم علمان: "العلم قال: انه السلام"، "عليه المؤمنين أمير فعن العلم،
 هذا في العامل على يحتم مما والمجتمع، الإنسان حفظ في الأثر له لما الدينية الوصايا اهتمام محط يكون 

 والعلاجات الحديثة الطبية والمكتشفات والدراسات البحوث ومواكبة العلاجية قدراته تطوير المجال
 في والنصيحة التقوى  جانب يلتزم وأن ودقائقه، العلم هذا لتفاصيل المعرفة في والاجتهاد المستحدثة،

 ،63وليجتهد" ولينصح، الله، فليتق تطبب "من قال: أنه السلام": "عليه المؤمنين أمير عن روي  فقد عمله،
 أن الإمام على "يجب والخبرة: الحذق عُرف لمن إلا الطبابة مزوالة بمنع أمر السلام" "عليه أنه روي  بل

 64الأطباء" من والجهال العلماء، من الفساق يحبس
 بها يجتلب صالخ ثلاث إلى مضطر صناعة ذي "كل قال: أنه السلام"، "عليه الصادق الإمام وعن

 كسائر الطب فإن ،65استعمله" لمن مستميلا   فيه، للأمانة مؤديا   بعمله، حاذقا   يكون  أن وهو المكسب،
 لم فلو ذلك، باستلزام الأعمال أولى الطب أن بل أدائه، في النفسي الجانب ومراعاة الأمانة يستلزم الأعمال

 لا مما مرضه بأسرار البوح من يتمكن لا والحنان الرفق منه يلمس ولم الطبيب بأمانة المريض يشعر
 الآخرون، عليها يطّلع أن يرغب لا التي المريض، أسرار من المرض يكون  فقد عنه، يُعرف أن يحب
 الاطمئنان ذلك يحصل لم وإذا الطبيب، قبل من إفشاءه وعدم ذلك كتمان من الاطمئنان يستدعي وذلك
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 وصعب أسبابه اكتشاف عن الطبيب عجز أسرار من بالمرض يتعلق بما الطبيبَ  المريض يخبر ولم
 لا التشخيص دون  فمن التشخيص، في ذلك لأهمية مرضه؛ عن الحديث أو سره علاجه إلى التوصل

 للشمردل قال أنه وآله"، عليه الله "صلى الله رسول عن روي  فقد عنه، نُهي مما هو بل العلاج، يمكن
 نفعه، من أكثر ضرره يكون  قد تشخيص دون  من الدواء فإن ،66داءه" تعرف حتى أحدا تداو "لا المتطبب:

 ما ومثله ،67دواؤه" أفسده ، داؤه يعرف لم "من قال: أنه السلام"، "عليه العابدين زين الإمام عن روي  فقد
 .68شفائه" عن طبيبه عجز دائه مكنون  كتم "من السلام": "عليه المؤمنين أمير جده عن روي 
 عليها اطلع التي المعلومات هو الطبي فالسر الأمانة حفظ تحت يندرج مما المريض سرّ  حفظ أن كما

 إخبار أم المريض، على وكشف فحوصات نتيجة أكان سواء الطب؛ لمهنة تهمممارس أثناء الطبي، الفريق
 مرضه نوع أو المريض بصحة علاقة له مما ذلك وغير الطبي، الفريق استنتاجات أم نفسه، المريض من
 خصوصية الطبي المصطلح في ذلك على ويطلق محيطه، أو الصحي تأريخه أو الذاتية سيرته أو

 .69المريض
 إلى الأمانات بأداء تعالى الله أمر وقد الطبيب، لدى المريض ائتمنه سر الخصوصية ههذ أن شك ولا

وا أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  اللهَ  )إِنَّ  يقول: إذ أهلها،  "عليه الصادق الله عبد أبي عن روي  وقد ،70أهَْلِهَا( إِلَى الأمَانَاتِ  تُؤَدُّ
 من تخن ولا أئتمنك من إلى الأمانة )أد ال:ق أنه وآله"، عليه الله "صلى الله رسول جده عن السلام"،

 ذلك، يبيح ثانويا حكما   تفيد صلحةبم يتعلق ذلك كان إذا إلا عنه، منهي المريض سر فكشف ،71خانك(
 يحدث أن لأحد وليس بالأمانة، )المجالس قال: انه السلام"، "عليه الصادق الله عبد أبي عن روي  وقد

 .72بخير( له ذكرا أو ثقة يكون  نأ إلا بإذنه إلا صاحبه يكتمه بحديث
 الله "صلى الأكرم النبي فعن العظيم، الأجر من تعالى الله من لهم ما المجال هذا في العاملون  وليستشعر

 ولدته كيوم ذنوبه من خرج يقضها، لم أو قضاها، حاجة، في لمريض سعى "من قال: أنه وآله" عليه
 الرحمن، الخليل إبراهيم مع الله بعثه وليلة يوما   مريض على قام "من وآله: عليه الله "صلى وعنه ،73أمه"
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 للنفس، إحياء فيه المرضى ورعاية التطبيب مجال أن ذلك وشاهد ،74اللامع" كالبرق  الصراط على فجاز
 .75جَميعآ( النَّاسَ  أحْيا فَكَأنَّما أحْياها )وَمَنْ  تعالى: الله قال وقد

 من يلحقه أن يمكن ما لتفادي يعرفها أن الطبي المجال في للعامل بد لا أمور فهناك أخرى  ناحية منو 
 "يا فقال: الناس، خطب السلام"، "عليه المؤمنين أمير أن وروي  لنفسه، البراءة أخذ ومنها؛ وجرائر، تبعات
 عالج إن فإنه البراءة، لنفسه يأخذ ولم دابة، أو إنسانا   منكم عالج من والمتطببين، البياطرة الأطباء معشر

 .76ضامن" فهو فعطب البراءة، لنفسه يأخذ ولم شيئا  
 عليها. وحثت الغراء الشريعة بها ألزمت التي العامة والآداب النافذة بالقوانين الالتزام من ذلك غير إلى

 الطبي. الفحص إيجابيات
 العالم، دول جميع في والمعدية الوراثيه راضالأم لانتشار فعل كرد الزواج قبل الطبي الفحص أهمية تبرز
 نسبة الخَلقية والتشوهات الوراثية الأمراض تشكل إذ خاص؛ بوجه العربي بالعالم يسمى ما بلدان وفي

 اعتبرت ذلك أجل من المعتمدة، الإحصائيات في واضحا   ذلك يظهر كما الجدد، المواليد أمراض من عالية
 من تحد التي الوقائية الإجراءات أهم من الزواج قبل الطبي الفحص أن (WHO) العالمية الصحة منظمة
 .77العاالم في والوراثية الجينية الأمراض انتشار

 الزواج: قبل للفحص الإيجابية الأمور فمن
 الجسم خلو من والتأكد والمجتمع، والطفل الأسرة حياة على تؤثر يمكن التي الإمراض عن المبكر الكشف

 رغبات إشباع تحقق التي الجنسية القدرة تضعف التي العوائق أو والوراثية، وية،العض الأمراض من
 الفرصة إتاحة أو منها، والوقاية لتفاديها الإنجاب على القدرة فرص من تقلل التي الأمراض أو الآخر،
 والحد الأسرة، في المرض حدوث منع لغرض وذلك إليه، بحاجة أحدهما كان لو فيما الزواج، قبل للتداوي 

 من والتقليل الصحة حفظ يحقق مما المجتمع، في والمعدية الوراثية الأمراض انتشار من التقليل أو
 عن بعيدا والاستمرار الدوام مقوماتها أهم من الزوجية الحياة ان إذ الرفاهية؛ وإيجاد المالية، الأعباء
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 المشاكل وخلق العائلة تعاسة ىإل تؤدي التي الخلقية والتشوهات الأطفال مرض فيها التي المنغصات
 .78والمجتمع والأسرة الفرد على يؤثر مما الزواج، انهاء أو النفسية،

 من وذلك الطبي، الفحص يبرزها التي الأمراض من اللازمة الطبية الاجراءات اتخاذ من بد فلا ذلك وعلى
 لدى سيما ولا الخطرة المعديةو  الوراثية الأمراض انتشار من الحد في والفاعلة المهمة الوقائية الوسائل

 .79معيّن وراثي مرضي تاريخ لها التي العائلات
 فهو أحدهما، عند المرض اكتشاف حال في الطرفين مصلحة فيه الزواج قبل الفحص أن يظهر تقدم ومما

 الزواج يتم لا أن الأخر الطرف مصلحة فمقتضى خطورة، وفيه يمكن لا مما أو معالجته، يمكن ما أما
 سعته. من منهما كلا الله ويغنى

 الطبي. الفحص سلبيات
 المتابعة لدى او الزواج، قبل الطبي الفحص جدوى  مضمار في والدراسات البحوث من كُتب ما تتبع عند

 يلحظ الزيجات، من عينات جملة تجارب من جملة وتقصي الاختصاص، ذوي  من والاستفسار الميدانية
 فمن عليه، المترتبة والمعاناة مزامنته مع الطبي الفحص جدوى  قلة أو السلبيات، من تعدّ  قد امور البحث،

 ذلك:
 على المقبلين بعض حرمان في سببا   الفحوصات نتائج بعض تكون  فقد الفحص، نتائج احتمالية -1

 مؤكدة. غير أو دقيقة غير الفحوصات نتائج بعض أن مع آخر، بزوج حتى الارتباط فرصة من الزواج
 متذبذبة الحامل؛ حتى بل المصاب الشريك من الإصابة نسبة إن إذ وعدمها، بةالإصا احتمالية -2

 في الأمراض بحدوث التنبؤ في قاطعا أو صادقا   دليلا ليست فهي ولذا الأخرى، الأمور أو المناعة بحسب
 المستقبل.

 إلا الوراثية، الأمراض من سيقيهم الفحص إجراء أن الناس بعض يتصور أن إذ بالوقاية، الناس إيهام -3
 محددة. أمراض عن إلا الغالب  في يبحث لا الفحص أن
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 قبل النتيجة اعطاء في والمحسوبية الفساد مسألة الطبي الفحص أداء تشوب المصداقية، حرجية -4
 قد مما شخصيةال الناس لأسرار إفشاء إلى يؤدي قد الوراثية الأمراض بعض اكتشاف أن باعتبار الزواج،

 بذلك. علاقة لها دواع   على النتائج إعطاء فيتوقف عنهم، الناس لعزوف اجتماعيا حرجا يسبب
 السبب هو الاقارب زواج بأن التوهم منها: معينة، بمسببات الناس بإيهام وذلك الوهم، من حالة خلق -5

   .عنه ناتجة غير اباتالإص من نسبة أن حين في المنتشرة، الأمراض بعض في والمباشر الرئيس
 الدخل محدودي على يتعسر أو يتعذر مما عالية، أجورا تكلف الفحوصات بعض فإن المادية، التكلفة -6

 ذاته. بحد مالية كلفة من الزواج في ما على زيادة الأجور دفع
 حياة صفو تعكر نفسية حالة يخلق مما الفحص نتائج بعض أن وذلك والإحباط، القلق من حالة إيجاد -7

 عضال. بمرض ذريته أو هو سيصاب بأنه الشخص أُخبر ما إذا كما الناس، بعض
 على إيجابيات من يترتب بما مقارنتها من بد لا نسبية، أمور هذه أن البحث لدى يظهر الذي أن إلا

 .80الطرفين أدلة مراجعة طريق عن ،بينهما والترجيح وجدواه  الفحص
 والإيجابيات. السلبيات بين الموازنة

 فمع والخطورة، الخطر من عال   مستوى  وعلى الأهمية كبيرة الفحص إجراء في الإيجابية الأمور إن
 والفحص مفسدة، إلى يودي فيه الفحص ترك أن ملاحظة من بد لا ات،السلبي من نسبة بوجود التسليم
 من وأقل أخف أحدهما ضررين: بين الأمر دار )إذا أنه هو المحكّم فالمعيار أيضا، مفسدة على يشتمل
 ارتكاب )لوجوب وذلك ،81والضرار( الضرر قاعدة لنفس الأخف، ارتكاب فاللازم كيفا، أو كمّاَ  الآخر
 بارتكاب أعظمهما روعي مفسدتان تعارضت )إذا أنه المسلّمات فمن ،82التعارض( عند الضررين أخف

 .84أخفهما( باحتمال الضررين أعظم ويدفع الأخف.. بالضرر يُزال الأشد )الضرر وإن 83أخفهما(
 به يتعلق ما وبيان الزواج قبل الطبي الفحص بفوائد والتعريف الصحي التثقيف بقضية الاهتمام المهم فمن
 المطلوب، الوعي هذا مثل لنشر ودينيا ، علميا ، مؤهلة وجمعيات هيئات إعداد طريق عن جدوى، من



 

 

 الفحص الطبي قبل الزواج مفاهيمه, إيجابياته وسلبياته, وما ينبغي مراعاته فيه من وجهة شرعية 
 

  

 526 العدد 65 ج2 حزيران 2022

 

 ضوء في الأثر واضح ليكون  الصحية، المعلومات بنشر التوعية على تقوم التي المتاحة الوسائل واستخدام
 وآثارهما. والإيجابي السلبي نسب بين مقارنة من تحمل بما الدراسات نتائج تقديم

 الطبي. الفحص عن الممكنة البدائل
 عوامل يولد وقد وراثي، مرض بوجود السلبية، الطبي الفحص نتيجة اكتشاف خلال من الحرج يحدث قد

 قبول أو لزواجهم، التقدم وعدم عنهم، كالإعراض مستقبلهم؛ على وتؤثر الطرفين أحد تضر نفسية،
 الأمور بعض على التعرّف في تنفع قد الخطبة، قبل ووسائل لطرق  الناس بعض يلجأ أن ويمكن زواجهم،

 فمنها: الطبي، الفحص يؤديها أن يمكن التي
 عن والتقصي الاستفسار بموازاة  الأسرة، في الصحية الحالات من المُختار الشريك يخص عما الاستفسار

 جعل مكني الأمور هذه عن السؤال في مجتمعنا في الأسر دأبت فكما المالي، والوضع والأخلاق الدين
 والجيران الأصدقاء سؤال من مجتمعاتنا في عليه تعارف ما طريق عن لها، رديفا الصحي الوضع تقصي

 فينبغي دساس، فالعرق  معتبر ماهو وكل الأمور هذه بجملة يتعلق عما معه، العاملين أو والموظفين
 نشر وضرورة الصحي، الجانب ولاسيما الحياة مجالات في والتثقيف التنبيه معايير اعتماد للمجتمع
 بالآخرين، الإضرار وعدم السرية على والحفاظ الزواج، قبل الطبي الفحص بأهمية التوعوية الجوانب
 والإرشادات والنصائح التوجيهات من دةاوالاستف المتخصصة، للعيادات كزيارتهم الطبية المشورة واعتماد
 الفردية الصحية للعناية الضمانات من يعد مما يةوالطب الصحية بالثقافة الارتقاء إلى تفضي التي الطبية،

 الفساد عن بعيدا الأرض عمارة في يساهم صالح جيل بناء بدور للقيام الأفراد تؤهل التي والاجتماعية
 .85والإفساد

 الإجراءات. تزوير
 الفحص إجراءات تكون  فقد شتى، بدواع   للتزوير نتائجه أو الفحص عملية تتعرض قد التعاملات كسائر
 العاطفة باب تحت تندرج أو أساسية، غير تكميلية روتينية أنها أو مهمة غير شكلية لاعتبارها أما الطبي
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 عملية تخريب يحتمل لا قد الذي الاجتماعي للوضع مراعاة   الطبي المجال في العاملين قبل من والانسانية
 لفحص.ا في التهاون  أو النتائج للتزوير يُلتجأ قد وغيره هذا فمن الزواج،

 مرضا يحمل أحدهما أن ثبوت حال الأسرية، بالحياة سيلحق الذي الضرر حجم ملاحظة من بد لا إنه إلا
 والمجتمع، بالأسرة تضر اقتصادية وتكلفة للأبناء معاناة من مستقبلا ذلك على يترتب وما وراثيّا، أو معديا

 فهذه نتائجه، تزوير أو الزواج، ىعل للمقبلين شكلي طبي فحص أي تقديم رفض الطبية الأمانة ومقتضى
 بأكمله. مجتمع أو بأكملها أسر حياة تدمير إلى تؤدي وقد للمهنة، خيانة تعد الممارسات

  بكثرة العربي، بالعالم منتشرة ظاهرة الزواج قبل الطبي، الفحص شهادات وتزوير التحايل إن إلى ويشار
  التصدي من ولابد الوثيقة، هذه تمنح التي تالمؤسسا موظفي بعض وفساد والرقابة الضمير، غياب مع

 من حماية فهي نفسيا، أو بدنيا كان سواء للرجل، الجنسي العجز لكشف الفحص أوراق تزييف لفكرة
 عربية دول في والطلاق الخلع دعاوى  أسباب قائمة تتصدر الجنسية فالمشكلات الزوجية؛ الحياة انهيار
 كثيرة.

 ”حاصل تحصيل“ بأنها قناعة لديهم الزواج على فالمقبلون  الفحص، ”يةصور “ وراء الوعي قلة أن ويظهر
 والاجتماعية والدينية الصحية النواحي من الوعي نشر يستدعي ما وهو غيرها، دون  فئة بذلك تختص ولا

 الجنسي العجز لكشف الفحص أوراق تزييف لحالات التصدي من بد لا كما الفحص، بهذا يتعلق مما
 يستتبعه وما الانهيار من الزوجية الحياة حماية في أثر من ذلك في لما نفسيا، أو بدنيا كان سواء للرجل،

 دول في والطلاق الخلع دعاوى  أسباب قائمة يتصدر مما الجنسية فالمشكلات المجتمع؛ على خطر من
 .86العراق ومنها كثيرة، عربية
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